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   كوبلستونفريدريك في كتابات الدينفلسفة 
 

 

 
 بعـد المـوت     جاة شرط النَّ  ه مجرد الاعتقاد بأنَّ   في تكمن   لا ين الد أهمية إن

 وشـرط للأمـان     فـسي،  النَّ للاستقرار شرط   -مع ذلك  - الدين إنفحسب؛ بل   
 المحور الأساس في فلسفة المعتقدات عند       ان الشرط هذان كان ماالاجتماعي، ورب 
 إذ ا؛المصلحين عموم بوضوحٍ –اريخ المعتقدات وفلسفتها يدرك      في ت  اظر النَّ  إن 

 وحية الر ربية بالتَّ ا وثيقً ا ترتبط ارتباطً  ، بسيطة ة عقدي  ما تبدأ بأفكارٍ   ا غالب ها أنَّ -
 التي تـضمن للمجتمـع      ة الخلقي ربية وبالتَّ فسي،التي تضمن للمرء الاستقرار النَّ    

  فتـرةً  ةها بصورتها الأصلي   وتحافظ تلك المعتقدات على وجود     لمي، الس عايشالتَّ
 رات وبفضل مـؤثّ   ة، متتالي ة زمني  وتعاقب حقبات  ، ومع مرور الوقت   ،من الزمن 

ثقافية ةً وسياسي واجتماعي ؛ ةمع المعتقدات   عامل في التَّ  جاهان ينشأ هنالك اتّ   عديدة 
بـصورتها الأ   لمعتقدات فبينما يسعى البعض للحفاظ على تلك ا       ة،الأصلي ـة ولي 

 ـ    إلى خرالبسيطة، يسعى البعض الآ     يكـاد  ذلـك      ى تطوير تلك المعتقدات، حتَّ
 ؛ عن المعتقدات الأصيلة   ام إلى الانفصال التَّ   ه أن يصل في بعض مراحل     طويرالتَّ

 هذا ويسعى أنصار كلّ    ، إنكارها مابل رب     اتجاه في بناء نسق  يدعمون به    فلسفي 
 بين هؤلاء وهؤلاء، شرع     زاع وبسبب النّ  رين،خأفكارهم، وينتقدون به أفكار الآ    

   وظواهره دراسةً  ينبعض المفكرين بدراسة الد  عبر مـا    ، بعيدة عن الوحي   ةً حر 
ىيفكير التَّ تعني: ها والتي يمكن تعريفها بأنَّ    ، الدين فلسفة ب سم   ين، الفلسفي في الد 

 وليـست   ة،لهيات الفلسفي  تجد بذرتها في الإ    ها يعني أنَّ  ا مم يني، المعتقد الد  وعقلنة
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  تون كوبلسفريدريك في كتابات الدينفلسفة 
 وعلى... ةفي الإلهيات الوحيانيبـين  ومـن  .)1( غير المتكلمين هذا ففيلسوف الد 

 موضـوع   هير المفكرين، الفيلسوف الإنجليـزي والأب المـسيحي الـشَّ         ءهؤلا
  ." كوبلستونفريدريك": الدراسة

  

عبر  الفلسفي   فكر من أشهر المؤرخين لل    " كوبلستون فريدريك "عتبر وي هذا،
 وفـي هـذه     ضـخمةً،  ً ة فلـسفي   في ذلك موسوعةً   وضع قدمراحله المختلفة؛ ف  

 خ الفلسفي عموما، ومن بين الموضوعات التـي أر     فكرالموسوعة قام بالتأريخ لل   
 مـرورا بالعـصور     ونـان،  من فلاسـفة الي     وذلك بدايةً  ينية، الد المعتقدات: لها

 ، صامتًا خًا كوبلستون مؤر  كريدري ولم يكن ف   ،الوسطى، وانتهاء بالعصر الحديث   
 ما لا سي  ، ونقد  بتحليلٍ تْبِعها ما ي  غالبا كان بل   فحسب؛ على سرد الأفكار     قتصري

وقضاياهينما يتعلق بالد .  
  

 الكبيرة، ولموضـوع    ة قيمته الفلسفي  " كوبلستون كفريدري" كان لـ    ا ولم هذا
في حياة الإنسان والمجتم    بالغة أهميته ال  ينالد   الموجات الإلحادية   دهاع، التي تهد 

  ."فلسفة الدين في كتابات فريدريك كوبلستون" :جاء كتابنا لذاالمعاصرة؛ 
   

∗ ∗ ∗  

                                      
 ـ        /د  ) 1( ، سنة  1طـ،  39أبو يعرب المرزوقي، فلسفة الدين من منظور الفكر الإسلامي، ص

 .لبنان-م دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع بيروت2006/ه1427
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   كوبلستونفريدريك في كتابات الدينفلسفة 

 
 
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   كوبلستونفريدريك في كتابات الدينفلسفة 

 
 عبـر   لمتـين  شك أن الدين هو جوهر الحضارات الإنسانية، وأساسها ا         لا

 كوبلستون كتابات الحديث عن    قبل – بي فحري لذامختلف العصور والأزمان؛    
 جرد بم إذ مفهومه؛ موضحةً بالبحث،" الدين" أتناول كلمة    أن –  الدين ىمعن عن

 كلمة  هل:  العديد من التساؤلات أهمها    يصحبها الأذهان   عليأن تطرأ كلمة الدين     
 يوجد تعريـف    وهل في العربية والإنجليزية؟     بها المراد   ومادين كلمة عربية؟    

    : الية التَّقاطل النّ خلامن ذلك ويتم لها؟مانع  جامع
  

 
 

  

 اسم من أسماء االله عـز     " الديان "أن ملخصه   ما العربية اللغة معاجم   ذكرت
  .ار والحاسب والقهر بالخير والشَّجازي والحاكم والمالقاضي: وتعني ،وجلَّ

  

 لخضع وتـذلَّ  : أي". دان "لاثيمن الفعل الثُّ  ): الدين(الوسيط   المعجم   ففي  -1
 لَّمات والمس تقدات وهو لفظٌ يطلق على مجموعة الأفكار والمع       ،لقوي متحكِّمٍ 

  من قوى خارجي،ـه حـول         ةالإلـه :  لا يستطيع الإنسان إدراكهـا بحواس، 
 وأصل الوجـود    ، والعقاب واب والثَّ عامل، والتَّ ، والأخلاق ، والكون ،والحياة

 .)1(والإنسان
الأديان، والـدين   :  الطاعة وقد دنته ودنت له، أي أطعته، والجمع        :والدين  -2

 .)2(ما زال ذلك ديني وديدني أي عادتي: العادة والشأن كما في قول العرب

                                      
 ). 1/307( اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، مجمع  ) 1(
 ،1، ط )13/164(ن منظور، لسان العرب،      الفضل، محمد بن مكرم، جمال الدين اب       أبو  ) 2(

 .دين:  الباب، هـ1414بيروت، سنة،  – دار صادر



      

 10  
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3-  ينانَ    والدبالكسر العادة والشأن ود ه       انيناً بالكسر أذله واستعبده فَـديدينه د ، 

والدين                ينيناً أي جازاه يقال كمـا تُـديدينه د  ُانأيضا الجزاء والمكافأة يقال د 
+     ﴿:  ما عملت وقولـه تعـالى      وبحسبتُدان أي كما تُجازي تُجازى بفعلك       

: صلى الله عليه وسلم الحديث يقـول الرسـول       وفي .)2( لمجزيون محاسبون  أي )1( ﴾,  
 ـ   ،)3(" من دان نفسه وعمل لما بعد الموت       الكيس" حاسـبها  : سه أي  فـدان نف

 يرجع  واحد والياء والنون، أصل     الدال: " ابن فارس  ويقول وحاكمها،   وقهرها
الطاعة، يقال دان له يدين     : فالدين"  من الإنقياد والذل   جنسفروعه كلها، وهو    

 .)4("وقوم دين، أي مطيعون. دينا، إذا أصحب وانقاد وطاع
كـان  : فقـال  -سلامعليه ال - عن علي بن أبي طالب       لف بعض الس  وسئل"  -4

بعد هذه الأمة    اندي أي قاضيها وحاكمها  . ها نبي .انوالدي :ار،القه  ال وهو فع 
  .)5(اعةأي قهرهم على الطَّ" اسمن دان النَّ

 بمعنـى  - يطلق على العـادة، ويطلـق        لغة في ال  كونبالكسر والس : الدين  -5
 .)6( وفروعهارائع ويشمل أصول الشَّا، الحق والباطل أيضى عل-أوسع

                                      
 .53:تذييل آية: سورة الصافات  ) 1(
: تحقيـق ،  1ط) 1/218 (، الـصحاح  مختـار  ، بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي      محمد  ) 2(

 .بيروت –  لبنان ناشرونمكتبة) م1995/ه1415 (سنةمحمود خاطر 
، )4/638(صفة القيامـة والرقـاق والـورع،    :  سننه، بابفيلإمام الترمذي،   ا أخرجه  ) 3(

 بدون طبعـة    ،بيروت –  إحياء التراث العربي   دار ،أحمد محمد شاكر وآخرون   : تحقيق
 .حديث حسن:  عيسيأبو وقالوتاريخ للنشر، 

 عبـد : تحقيـق ) 2/319 (، مقاييس اللغة  معجم ، الحسين أحمد بن فارس بن زكريا      أبو  ) 4(
 . دار الفكر،)م1979/ه1399(لسلام هارون، سنة ا

 .هـ1414 بيروت، سنة، –، دار صادر 3، ط)13/167،166( منظور، لسان العرب، ابن  ) 5(
 ـ/د  ) 6( مـصر  -، الـدار الـشرقية  1، ط124،123عبد المنعم الحفني، المعجم الفلسفي، ص

 م،1990/ـه1410الجديدة، سنة، 
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 يعني معرفـة    ين الد إن: " في معجم أوكسفورد اللغوي    الدين تعريف   وجاء  -6
ى أقوالإنسان لسلطة1(" وغير مرئية(. 

 معـان متعـددة تـدور حـول     لها فكلمة الدين في اللغة العربية      هذا وعلي
ء  والذل والقهر والغلبـة والاسـتعلا      والطاعةالخضوع والجزاء والعادة والعبادة     

  . والتوحيد للمعبود
 

  :ة والفرنسية الإنجليزية الغربياللغات في" الدين" تعريف عن أما
 مجادلٌ فيه، يقـوم     اشتقاقًا Religio ة من اللاتيني  ةٌ مشتقَّ Religion فكلمة  -1

ت، أو الربط الجـامع     علي فكرة الربط، سواء الربط تجاه بعض الممارسا       
 الإحـساس    عـامٍ   تعنـي بـشكلٍ    وهـي بين النَّاس أو بين البشر والألهة،       

2( ما تجاه الآلهة أو تأنيب ضمير بواجبٍالمصحوب بخوف(.  
 معني الـشعور    علي في غالب استعمالاتها     تدل" اللاتينية   Religio وكلمة  -2

 .)3(" مع الخشية والإجلاللهةبحق الآ
 فـي ثلاثـة     الرازق فلخص تعريفها الشيخ مصطفي عبد       Religion كلمة   أما  -3

 : معاني
 وتعبد  موقوتة اجتماعي لطائفة من الناس يؤلف بينها إقامة شعائر          نظام  -

 وإيمـان   ، وإيمان بأمر هو الكمال الـذاتي المطلـق        لصلوات،ببعض ا 
                                      

)  1( The Oxford English - Arabic Dictionary،  1054  
 سـنة   ،خليل أحمد خليل  : ، ترجمة 2ط) 1204 ،3/1203(لالاند، معجم لالاند الفلسفي،       ) 2(

 إمام عبد الفتـاح إمـام، أفكـار ومواقـف،       ،دار عويدات بباريس، وبيروت   ) م2001(
 .القاهرة، بدون طبعة-م، مكتبة مدبولي1996، سنة 164صـ

 ـ     وا الـدين  عبد الـرازق باشـا،       مصطفي  ) 3(  سـنة ،  1ط،  11لـوحي والإسـلام، صـ
 . الحلبي، القاهرةمطابع الجمعية الفلسفية المصرية، مؤلفات، )م1945/ـه1364(
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  تون كوبلسفريدريك في كتابات الدينفلسفة 
باتصال الإنسان بقوة روحانية أسمي منه حالة في الكون أو متعددة أو            

  . الواحدهي االله
حالة خاصة بالشخص مؤلفة من عواطف وعقائد ومن أعمال عاديـة              -

  .تتعلق باالله
 ولعلي هذا المعني الأخير     ، في خشوع لقانون أو عادة أو عاطفة       احترام  -

   .)1(هو أقدم هذه المعاني
 

 ـ       ، تعددت تعريفات الدين   لقد امع مـانع    ولا يمكن أن يكون هناك تعريف ج
  :  الآتيةللأسباب ؛للدين

 الأديـان   وكثرة ما هو سماوي وأرضي،      بين فيه تناول الدين مختلف     لأن  -1
هذا فضلًا عن أن لكل دين من الأديـان         " واسعا   اختلافًاوتعددها واختلافها   

 ومذاهب وطوائف مختلفة، وقد تصل في اختلافاتها وتفريعاتها إلي حد           افرقً
  .)2(" الرئيسية التي ترتكز عليها العقائد الدينيةئالمبادتبتعد منه عن 

 فهـو  عرفتها البشرية،    التي الدين موجودة في كل اللغات       مصطلح أن   كما  -2
  .مصطلح لا يخلو منه شعب من الشعوب أو حضارة من الحضارات

 مصطلح الدين يشير إلي علاقة بين طرفين، وليس للإنـسان علـم إلا              أيضا  -3
 وسلوك الإنسان هو الذي يبين موقفه       نفسه،وهو الإنسان   بطرف واحد منهما،    

 ومن ثم تختلف طبيعة الدين من شـخص لآخـر ويختلـف            "،من هذه العلاقة  
  .)3(" المختلفة؛ بل لدي الفرد الواحد في مراحل حياتهتصور ماهيته لدي الأفراد

                                      
 .12 الدين والوحي والإسلام، صـ، عبد الرازقمصطفي  ) 1(
 ـ     / د  ) 2(  المعرفة  دارم،  1985، سنة   2، ط 86محمد أحمد بيومي، علم الاجتماع الديني، ص

 .الجامعية
 ـ  الموسوعة  ) 3( ، دار القلم، ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنـشر،        838العربية الميسرة، ص

 ـ     /  ود ،م1965سنة م، 1990، سنة   2، ط 27عبد االله الخريجي، علم الاجتماع الديني، ص
 . دراسات في المجتمع العربي السعوديسلسلة
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 الآراء وتباينت حول مفهوم الـدين   تعددت:  لكل هذه الأسباب وغيرها    نظرا
 عليه بصورة مجملة أنه يمثل      يتفقيقة تجعل أنه من المستحيل وضع إطار        بطر
  .  الدين

 الدين ووضع تعريف جامع مانع لـه        ى الرغم من صعوبة تحديد معن     وعلي
 والفلاسـفة  عريفـات  المعاجم وكتـب التَّ    حاب أص من – الاصطلاح   أهلإلا أن   

  : منهامتنوعة  بتعريفاتالدين تعريف حاولواوعلماء النفس والاجتماع 
 

 لذوي العقول باختيارهم المحمـود إلـى         سائق  إلهي  عن وضعٍ  عبارةٌ: "الدين  -1
 ـ   ، على الأصول خاصةً   طلق فيه في  تَجوز وقد ي  ات،الخير بالذَّ   ى فيكـون بمعن

 يعنـي فـروع هـذه       ، فيطلق على الفروع خاصةً    ا فيه أيض  تجوز وقد ي  ة،الملَّ
  .)1("الأصول

  سـائقٌ   إلهي  وضع أنَّه): " العلوم والفنون  حات اصطلا افكشَّ( صاحب   وذكره  -2
ليمةلذوي العقول الس2(" في الحال، والفلاح في المآللاح باختيارهم، إلى الص(.  

 يرشد إلى الحق     إلهي  وضع الدين: " بقوله ين الد دراز تعريف .  د صوقد لخَّ   -3
  .)3(" والمعاملاتلوك الاعتقادات، وإلى الخير في السفي

                                      
 ـ الجرجاني، الشريف   السيد  ) 1( محمـد صـديق    :  ودراسـة  تحقيـق ،  2ط،  93 التعريفات، ص

 البقـاء أيـوب بـن       ولأبي.  للنشر والتوزيع، القاهرة   الفضيلةم، دار   2012منشاوي، سنة   ال
موسى الحسيني القريمي الحنفي الكفوي، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويـة،            

بيـروت،  . محمد المصري طبعة مؤسسة الرسالة     -عدنان درويش   :  تحقيق 433صـ
 .124،123نعم الحفني، المعجم الفلسفي، صـعبد الم/ود.  طبعة وتاريخ للنشربدون

 ـ       )2(  جهـامي، موسـوعة     جيـرار  و ،403التهانوي، كشاف اصطلاحات العلوم والفنون صـ
 ـ     –مكتبة لبنـان ناشـرون      ) م1998(، سنة   1، ط 312مصطلحات الفلسفة عند العرب، ص

 .بيروت
 .الكويت - ، طبعة دار القلم33 صـالدين،دكتور محمد عبد االله دراز،   )3(
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4-  فهوعر ة النَّ واميسجملة النَّ : "ه بأنَّ ا أيضظري  صفات تلـك القـوة      د التي تحد 

1(" التي ترسم طريق العبادةةالإلهية، وجملة القواعد العملي(.  
لأفعـال  جملة من الإدراكات والأعتقادات وا    : "الدين:  المعجم الفلسفي  وفي  -5

 )2(" وطاعتهـا لأوامـره    إياه،الحاصلة للنفس من جراء حبها الله، وعبادتها        
 علاقتها بالثقافـة    فيهو الفحص المنهجي لعناصر الوعي الديني       : الدين"و

  .)3(" حيوية الاعتقادىعل شواهد أنهاوالممارسات الدينية من حيث 
لتي تحكـم    ا والقوانين الضوابط   من عبارة عن مجموعة     فالدين:  هذا ىوعل

 الطرف الأول هو الواضع لتلك الضوابط التي تكفل السعادة          ،العلاقة بين طرفين  
  . لآخروالنجاة للطرف ا

 
 مؤسـسةٌ  : "الّـدين  أن )4(" دور كـايم   أميل" الفيلسوف الاجتماعي    ىير -1

فريقالتَّ:  قوامها ةٌ،اجتماعي  س بين المقد  أحـدهما  : ولها جانبـان  . س وغير المقد
 مـن    والآخـر مـادي مؤلـفٌ      ة، من العقائد والمشاعر الوجداني     مؤلفٌ ،روحي

  .)5(" والعاداتقوسالطُّ
                                      

 .52محمد عبد االله دراز، بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، صـ/ د  )1(
 الكتاب اللبناني، بدون طبعة وتـاريخ       دار،  )1/572(جميل صليبا، المعجم الفلسفي،     / د  )2(

 .للنشر
 .م، دار قباء الحديثة، القاهرة2007، سنة 315مراد وهبه، المعجم الفلسفي، صـ/ د  )3(
م، 1917م،  وتوفي سـنة 1858وف وعالم اجتماع فرنسي، ولد سنة  فيلس: دوركايم أميل  )4(

قواعـد المـنهج    : مؤسس مدرسة علم الاجتماع في فرنسا، أما مؤلفاته فكثيـرة منهـا           
رحـيم أبـو رغيـف      : انظـر . / الاجتماعي، الانتحار، الصيغة الأولوية للحياة الدينية     

دار ) م2013/هـ1434(، سنة   1، ط )1/518،517(الموسوي، الدليل الفلسفي الشامل،     
 .لبنان-بيروت -ضاءالمحجة البي

 ).1/573(جميل صليبا، المعجم الفلسفي، / د  ) 5(
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 مع منظوره الاجتماعي    سق دوركايم هنا يتَّ   مه الذي قد  عريف التَّ  فإن وبالطَّبع
فهو في واقع الأمر تعريفٌ     ين،للد  الاجتماعي والفكري،   ليلح من خلال التَّ   ين للد 

  . عائر بين الروحي والمادي في العقيدة الممارسة للشَّمييزوالتَّ
  وذلك لأن  ؛ لابد من ربطه بالأخلاق    )1("كانط" عند   ين الد ولتحديد مفهوم  -2

 وعلى هذا النحو تتسع الأخـلاق لتـصبح         ين، إلى الد  – حتما –الأخلاق تقود   "
امشروع ا أخلاقي ين .)2(" الإنسان  خارج ا عظيمواجباتنا  يقوم في معرفة كلّ    فالد ، 

   من حيث هي أوامر إلهي 3("ة(،     هبأنَّ" كانط" عند   ين ومن هنا نعت الباحثون الد دين  
  .قيأخلا

∗ ∗ ∗  

                                      
 فلاسفة العـصر الحـديث، ولـد فـي مدينـة            أحد) م1804/م1724 (: كانط عمانويل  ) 1(

كينجسبرج، كان والده سراجا مجتهدا في عمله، أما والدته فكانت شديدة التـدين، مـن               
 الشعائر الدينية التي كان مجبـرا       -بحدة- غير أن كانط عارض      ؛تقوية الحركة ال  تباعا

نقـد العقـل    : علي الامتثال لها، شرع في دراساته الجامعية، له مؤلفات عديـدة منهـا            
عبـد  : د. [الخالص، ونقد العقل العملي، أسس ميتافيزيقا الأخلاق، ونقد ملكـة الحكـم           

 طرابيـشي، معجـم الفلاسـفة،       جوجور). 2/269( بدوي، موسوعة الفلسفة،     نالرحم
من عصر التنوير في    " الفلسفة الحديثة "وفريدريك كوبلستون، تاريخ الفلسفة     . 513صـ

حبيب الشاروني، ومحود سيد أحمـد، سـنة        : ، ترجمة 1ط) 6/260(فرنسا حتي كانط،    
 .م، المركز القومي للترجمة، القاهرة2010

 ـ   عبد الرحمن بدوي، فلسفة الدين والتربية     / د  ) 2( ، 1980، سـنة    1، ط 11 عند كانط، صـ
 ].بيروت - المؤسسة العربية للدراسات والنشر

 .11عبد الرحمن بدوي، فلسفة الدين والتربية عند كانط، صـ/ د  ) 3(
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 
 

 
 ويتناولكوبلستون، ك بفريدريريفالتَّع :   

-   يني وتحولهاسمه، مولده ونشأته، تعليمه، ومعتقده الد
  .العقدي

-    باعه العلمي والفلسفي، وتدرجه الوظيفي.  
-    منهجية البحث الفلسفي لدى كوبلستون.  
-    مؤلفاته، مناظراته.  
-   وفاته.  

 في القرن العشرينالتفكير سمات .  

17  
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 
""Frederick Copleston 

 الفيلـسوف  و القس من ذلك فإن     غموعلى الر  ، شك أن الشهرة أمر نسبي     لا
 دد، بشهرة عظيمة واسعة النطاق؛ بسبب تع   يتسم" فريدريك كوبلستون "الإنجليزي  

وتنوع، وعمق كتاباته العلمية والفلسفية التي انتشرت على نطاق واسع في جميع            
 فهو يعتبر   ؛ له مكانة كبري   لستون كوب فريدريك الدين عند    ودراسةانحاء العالم،   

 وله إسهامات عديدة ومتنوعة     ، القرن العشرين  في المسيحي الدين   رجال أهم   من
في مجال الفلسفة بوجه عام، وفلسفة الدين بوجه خاصه، وهذا ملحوظ في كـل              

 شر،مؤلفاته التي ناقش من خلالها مسألة وجود االله، والعناية الإلهية، ومشكلة ال           
 بهـدف   ؛فريـدريك كوبلـستون    ب اتناول تعريفً ن يلي   وفيما. المسائلوغيرها من   

 حول الدين وقضاياه وذلـك      كتاباتهالوقوف على المكونات الأساسية التي شكلت       
  :من خلال العناصر التالية

 
 )Frederick Charles Copleston(تشارلز كوبلستون، ) فريدي (فريدريك

، )ليفريـد  ( معروف لجميع أصدقائه باسم    ،)1(الفيلسوف الإنجليزي، وعالم اللاهوت   
                                      

 عن االله وصفاته ووجوده وجوهره بحث؛ فهي ت " االله طبيعة" كلمة مسيحية تعني     :اللاهوت  ) 1(
دس وتعاليمه، وعن حقائق الطبيعة وقوانينها، وتوحيده، كما تبحث عن حقائق الكتاب المق     

وبالإجمال فإنه يبحث في سائر التعاليم والعقائد الإيمانية المعلنة في كتابه الإلهي الـذي              
: هو مصدر حقيقي بالنسبة لهم، ويستنتج فوائد أخلاقية منها، ولذلك عرفه بعـضهم بأنـه              

الذي يقوم علي   " لاهوت الوحي "ميز بين    ولابد من الت   ليه، الله، ومرشد النفس إ    ماتعليم االله في  
 وهـذا   ط، فق نيالذي يقوم علي التعليل العقلا    " اللاهوت الطبيعي "النصوص القطعية، وبين    

   = وهو اللاهوتي الأول، القديس بولسى ويعود هذا الأمر إل،العلم هو علم مسيحي حصرا
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 ـ ستاذ أ وكان للفلسفة،   ا ومؤرخً ا، وفيلسوفً ،)1(ا يسوعي كاهنًاكان   لتـاريخ   ا فخري 

 أن اسمه مألوف على الفور لعدد لا يحصى من طلاب كما  لندن، بجامعةالفلسفة 
    مقالات أطلق   ة كوبلستون سيرته الذاتية في عد     نالفلسفة والثقافة الغربية، وقد دو 

 فيهـا  وجمع) Memoirs of a Philosopher) (مذكرات فيلسوف(عليها اسم 
كوبلستون جوانب من تاريخ حياته ونشأته، وتحدث فيها عن طفولتـه المبكـرة             

 إلى الكاثوليكية، وتدريبه اليسوعي، وتأملات حول التغييـرات         لهوتعليمه، وتحو 
  )2(. وإيمانه الشخصي خلال العقود التسعة الماضية،في الكنيسة الكاثوليكية

 
 بـالقرب مـن     ،)3()م1907 أبريل   7( فريدريك تشارلز كوبليستون في      ولد

 نشأة مسيحية متدينة من أب      كوبلستون نشأ   ولقد إنجلترا،   ،)سومرست (،)تونتو(
 ـ    ريطاني ب لضابط ا نجلً كانمسيحي، وأم مسيحية، و     ة، في الخدمة المدنية الهندي

                                      
 علـم اللاهـوت   س،ن جيمس أ  القس. [ أن يستخرج من الإيمان منهجا منظما      اولالذي ح   =

 ـ القس منيس عبد النور، إصدار الكنيسة الانجيليـة        /، راجعه ونقحه د   19النظامي، ص
ورحيم أبو رغيـف الموسـوي،      .  بدون طبعة وتاريخ للنشر    القاهرة، – بقصر الدوبارة 

-دار المحجة البيـضاء   ) م2013/ه1434(، سنة   1، ط )2/282(الدليل الفلسفي الشامل،    
 .لبنان – بيروت

 ـ     / د  ) 1( نيـو  ) م2018(، سنة   195عمرو شريف، المعلوماتية، برهان الربوبية الأكبر، ص
 .بوك للنشر والتوزيع

إمام عبد الفتـاح    : ترجمة) 1/11(اليونان والرومان - الفلسفة تاريخ ، كوبلستون فردريك  ) 2(
سعيد فودة، الـدليل الكـوني      / دو.  القومي للترجمة  المشروع) م2002(، سنة   1إمام، ط 
 ـ       "ود االله تعالي    علي وج  ، 45مقالات من البحوث الغربية المعاصرة في فلسفة الدين، ص

 .مكتبة الاصلين للدراسات والنشر) م2016(، سنة 1ط
 ،)وهكذا يقود العلم أشرس الملاحـدة إلـى الإيمـان   ( عمرو شريف، رحلة عقل   دكتور  ) 3(

 ق الدوليـة مكتبة الشرو) م2011/ـه1432(، سنة 4أحمد عكاشة، ط/ ، تقديم د 58صـ
 . الجديدةمصر –
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 في نهاية المطـاف     صبحوأ) م1873( الخدمة المدنية الهندية عام      والده دخل وقد
" رانجـون " المحكمـة العليـا فـي مدينـة          فـي قاضي القضاة ورئيس القضاة     

)Rangoon()1(.  
 

 على درجة الماجستير مـن      وحصل ،)مارلبورو( كلية   في كوبلستون درس
جامعة أكسفورد، وشهادة الدكتوراه من الجامعة البابوية الغريغورية في رومـا،           

، عندما كنت   )م1920( عام   في" : "مذكرات فيلسوف  "كتابه في    كوبلستون يقول
وكان أبي ). ويلتشير(في ) مارلبورو(في الثالثة عشرة من عمري، التحقت بكلية      

 لكن من الناحيـة الأكاديميـة، كانـت         ؛كانت الدراسة صعبة للغاية   . هناك قبلي 
  .)2("الدراسة  ممتازة

In 1920, when I was thirteen, I entered Marlborough 
college in wiltchire, my father had been there before me, in his 
days it must have been an extremely tough school. 

 - لينـتظم    ؛ القديس يوحنا بجامعة أكسفورد    بكلية بعد ذلك التحق كوبلستون      ثم
 ،)م1930 (في عام ) يسوع( ودخل جمعية    ،)3( في سلك الكنيسة الكاثوليكية    - ذلك بعد

                                      
 ).1/11(اليونان والرومان - تاريخ الفلسفة: كوبلستونفردريك  )1(

(2) Freederick Copleston Memoirs of a Philosopher/ chapter13/2/ 
Library of Congress Cataloguing in Publication.1993 

 مكتبة الكونغرس في    فهرسة / 13/2الفصل  / مذكرات فيلسوف   /  كوبليستيون   فريدريك
 .النشر

 أنها أم الكنائس عي في العالم، وتدالمسيحية الكنائس كبر من أ  تعد : الكاثوليكيـة  الكنيسة  ) 3(
ومعلمتهن، مؤسسها بطرس الرسول، وتتمثل في عدة كنائس تتبع كنيسة روما وتعترف            

اد نفوذها إلى الغرب     لامتد ؛ بالكنيسة الغربية أو اللاتينية    ميت روما عليها، وس   بابابسيادة  
 مثلـت هـذه     ، المقدسة الكاثوليكية الرسولية   سة الرسمي هو الكني   لقبها ،اللاتيني خاصة 

الكنيسة القوة الروحية الأساسية في تاريخ الحضارة الغربية، إلى جانـب الأرثوذكـسية       
  =ي للكنيسة الكاثوليكية أثر كبير في تاريخ أوروبا السياسوكان ،الشرقية والبروتستانتية
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 ـ     ،)م1937(وأصبح كاهنًا مرسما في عام       ا وطوال حياته الأكاديمية، ظل ملتزم 

 الكاثوليكي الروماني، وهذا واضـح فـي كتاباتـه ومعاملتـه للقـضايا              بإيمانه
 ـ   ، وبعد ذلك أحس كوبلستون بشغف لدراسة الفلسفة       ،)1(الفلسفية  ا فأقبل عليها بحثً
 لتـاريخ الفلـسفة فـي كليـة         ا أسـتاذً  أصـبح  واستمر في ذلك حتى      ،ودراسة

 ليعمل بعد ذلك كأستاذ     ،)2( ارتبط بها لفترة طويلة    التي ،"Heythrop...هيثروب"
، بالإضافة  )م1975/ م1974(في كاليفورنيا عام    " سانتا كلارا "زائر في جامعة    

 فـي   )3(إلى إلقائه مجموعة من المحاضرات ضمن سلسلة محاضرات جيفـورد         
  .)4("سانت أندروز"و" السويد "في، كما كان أستاذاً زائراً "أبردين"جامعة 

 
 في ا بشأن معتقداته الدينية، كما كان متحفظًا فريدريك كوبلستون متحفظً  كان
 الشخصية بشكل عام، لقد ظهر كرجل مخلص للغاية، يكرس          حياته عن   الحديث

                                      
 جلَّ جلالَـه واحـد أم       االله ،منقذ بن محمود السقار   / د: نظرا. [والثقافي والأدبي والفني    =

 ـ  ، الإسـلام للنـشر والتوزيـع      دار)  م 2007- هـ   1428(، سنة   1، ط 16ثلاثة؟ ص
 الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب      الموسوعة ، العالمية للشباب الإسلامي   الندوةو

 سنة  ،مانع بن حماد الجهني   . د:  وتخطيط ومراجعة  إشراف،  4ط) 2/600 (،المعاصرة
 ]. الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيعدار) ـه1420(

 ـ       تريفور  ) 1( ، 2002، سـنة    112 بيسون، الكهنة والأساقفة، الديانات الكتابية اليومية، صـ
 . م2016 مارس 30نيويورك،  - لندن

 م  2020أبريل  8 بريتانيكا، آخر تحديث  الموسوعة البريطانية، موقعمحررو  ) 2(
مفكر ومشرع أسكتلندي، أوصى بمبلـغ  ) 1820/1887( هو آدم جيفورد :  جيفورد لورد  ) 3(

:  للإنفاق على محاضرات تلقـى باسـمه       خصص من الجنيهات الإسترلينية، تُ    80,000
 فـي    جلسون، روح الفلسفة المسيحية    إتين. [في اللاهوت الطبيعي  " محاضرات جيفورد "

 ـ  م، مكتبـة   1996إمام عبد الفتاح إمام، سنة      / د: ، ترجمة 3، ط 21العصر الوسيط، ص
 ].  القاهرة - مدبولي

 ).1/11(اليونان والرومان، -تاريخ الفلسفة:  كوبلستونفردريك  ) 4(
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لق للعالم، متـصف بكـل       معترفًا بوجود إله خا    ،أجزاء كبيرة من حياته للصلاة    
  .)1(صفات الكمال

 
 ـ كوبلستون في أسرة إنجليزية تتبع الكنيـسة         نشأ : فَعمـه . )2(ةالأنجليكاني

 ثم مطران في    ،)كلكتا(نجليكانية في    كان أسقف الأ   ،) ستيفن كوبليستون  ريجينالد(
ف  كان أسـق   ،) كوبليستون إرنست: (، وعمه الآخر  )م1912/م1902(الهند من   

إلـى  ) م1920(مـن   ) مـارلبورو ( تلقى كوبلستون تعليمه في كلية       ،)كولومبو(
 )3( الكـاثوليكي  لمذهب وفي سن الثامنة عشرة من عمره تحول إلي ا         ،)م1925(

                                      
 . السابقالمصدر  ) 1(
لإصلاح  مصطلح يقصد به المذهب الرسمي للكنيسة الإنجليزية بعد حركة ا          :الأنجليكانية  ) 2(

التي قادها هنري الثامن، وقد نشأ هذا المذهب في بداية القرن الثالث المـيلادي، وبلـغ          
قوته وشاع نفوذه بعد ضعف وتلاشي الاحتلال الروماني لإنجلترا، ومـا يميـز هـذا               

 وقد أتاحت الحرية الدينية في تحديد معالم تفسير لة،المذهب دعوته لفصل الدين عن الدو
 وجعـل  بالطريقة التي تنسجم مع معطيات ومزاج كل جماعة أو فرقـة،             التعاليم الدينية 

 وتعتبر  ،مة وتوافقًا مع الخطاب العقائدي، بل وإطلاق الحريات الفردية        ءالحياة أكثر ملا  
وتعتبر الكنيسة الأنجليكانية   .  الأنجليكانية واحدة من أكبر الطوائف البروتستانتية      الطائفة

 أبـو رغيـف     رحـيم . [دة الجامعة المقدسـة الرسـولية     نفسها جزءا من الكنيسة الواح    
م، دار المحجة 2013/ـه1434، سنة 1 ط،)1/145(الموسوي، الدليل الفلسفي الشامل،   

 محمد فريد وجدي، دائرة معـارف القـرن         ،لبنان -بيروت -البيضاء للطباعة والنشر  
 ].بدون طبعة، وتاريخ للنشر - بيروت -، دار الفكر)2/179(العشرين، 

 مكتبة جون وايلي عبر الإنترنـت، نـشر         ستون، الثمانينيات، فريدريك كوبل   ببليوغرافيا   )3(
  .م1987لأول مرة أكتوبر

 الكنيسة الرومانية المرتبطـة     ا مجموعة التعاليم المسيحية التي تدين به      :هي الكاثوليكية
سـر  سر التثليث، والتجـسيد، و    : ومن أصولها الرئيسية  ". بطرس الرسول "بالبابا خليفة   

 أبـو رغيـف     رحـيم ./ نالاعتراف، وسر تناول القربان، وسر الخلاص، وسر الغفرا       
 ).3/227(الموسوي، الدليل الفلسفي الشامل، 
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)Roman Catholic Faith(وبالرغم مـن اعتـراض والـده علـي هـذا      ؛    

 كـسفورد أ – التحول؛ إلا أنه ساعده علي استكمال تعليمه في جامعة سانت جون    
)ST John’s College ,Oxford University(خلال الفترة من ؛ )م1925- 

م بعد أن حصل علـى      1929 من جامعة أكسفورد عام        خرج حيث ت  ،)م1929
  .)1(المركز الثالث في الكلاسيكية والثاني في الفلسفة 

 
 حـسب - وبعد دراسـته     ؛Jesuit ا يسوعي ا؛ أصبح راهب  )م1930( عام   في

 ا حيث صار قسيـس    ، سكن في مدينة هيثروب    - ونظم الرهبنة اليسوعية   سطقو
ايسوعي Jesuit Priest ؛ سافر )م1938(نجليزية؛ وفي عام  الكليات الإىحدإ في

 حيث أكمل تعليمه هناك؛ وعاد إلى بريطانيا قبل اندلاع الحرب فـي             ألمانياالي  
 الـدكتوراه فـي الجامعـة       رجـة  أن يستكمل دراسته لد    ، ثم قرر  )م1939(عام  

 لكن اندلاع الحرب ،)Gregorian University of Rome(الغريغورية بروما 
 إلى قبول عـرض     اضطرومن ثم   . )2(العالمية الثانية حال دون تحقيق حلمه هذا      

 حيث قام بتدريس مادة تاريخ الفلسفة خلال الفتـرة          ،بعودته إلى جامعته بإنجلترا   
  .)3( )م1975-م1946 (من

 منذ إعادة   ،)هيثروب(حصل على درجة أستاذ من كلية       ) م1972( عام   وفي
 سانت(تأسيسها من قبل جامعة لندن، وحصل على درجة زميل فخري في كلية             

 ظـل ) م1974( في عام    ا تقاعده رسمي  وبعد). م1975(جون، أكسفورد في عام     
                                      

(1) Freederick Copleston / Memoirs of a Philosopher/ .(13/2)  
 ـ      هوارد  ) 2( : م، رقـم الإيـداع    2013، سـنة    265 م هينسل، منظور الحرب العادلة، صـ

9781409499510 ISBN،المتحدة روتليدجالمملكة- اشجيت للنشر . 
 الموضـوع  شـاهد  ،)1/11(اليونان والرومان،  -  تاريخ الفلسفة : كوبلـستون  فردريك  ) 3(

 إعـداد ماجـد     -http://www.coptsالأصلي من الأقباط متحدون في الرابط التالي        
 .م2019/فبراير/4كامل، الإثنين 
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 ألقـى مجموعـة     كمـا  ،)م1982(إلى عـام    ) م1974( عام   من هنالكيحاضر  
من عام ) أبردين(في جامعة )  جيفوردمحاضرات(محاضرات مهمه تعرف باسم     

 Religion and the"التي نشرت فـي كتـاب   ) م1981(إلى عام ) م1979(
One")1(،"  سعى كوبلستون من خلال هذه المحاضرات إلـى         وقد" الدين والواحد 

يل، وفي نهاية حياتـه     دراسة موضوعات ومشكلات عديده شغلته منذ زمن طو       
حصل كوبليستون على الدكتوراه الفخرية من عدة مؤسسات، بما في ذلك جامعة            

  .)2()جامعة سانت اندروز(، و)جامعة أوبسالا(، كاليفورنيا، و )سانتا كلارا(
 لتـدريس تـاريخ     ؛)هيثروب( دعوة كوبلستون للعودة إلى      تمت ذلك   وبعد

 بوهو كتا)  الفلسفةريختا (الموسوعيكتابه الفلسفة لبقية اليسوعيين، كما اشتهر ب
مدرسي، بدأ في الأصل لتقديم وصف واضـح للفلـسفة القديمـة، والوسـطي،       

  .)3(والحديثة
 لا شك فيه أن اهتمامه بالفلاسفة كان يرجع إلى تحفيز الأجـواء فـي        ومما

 حين- كوبلستون   وكتبألمانيا، وكان ذلك في الفترة التي سبقت الحرب مباشرة،          
 اليسوعيين بدراسـة    الطلاب الفلسفة، وقام    تاريخ كتابه   من تسعة مجلدات    -ذاك

 كوبلـستون أن يـتعلم      وهـدف  ، من هذا الكتاب في مقرراتهم الدراسية      أجزاء
 ـ      مجموعة أفكار   بالطلا  فـي   ا كبيـر  ا كاملة من الفلاسفة الذين اختلفوا اختلافً

  .)4(وجهات نظرهم، وفي موقفهم تجاه الدين واللاهوت
راسة كوبلستون في جامعة أكسفورد، شغل عـددا مـن المناصـب             د وبعد

  :الأكاديمية، بالإضافة إلى قبوله عددا من الأدوار الفخرية، والتي منها
                                      

(1) Frederick Charles Copleston". Gifford Lectures. Retrieved 29 
October 2015 

 . السابقالمصدر  ) 2(
 ).1/12(اليونان والرمان -تاريخ الفلسفة:  كوبلستونفردريك  ) 3(

(4) Gerard J Hughes/ Freederick Copleston 281 Heythrop College, 
University of Londan, Proceedings of the British Academy.  



      

 26  

  تون كوبلسفريدريك في كتابات الدينفلسفة 
أستاذ زائر في الجامعة البابوية الغريغورية في روما، حيث يمضي سـتة              -1

  .م1968 إلى 1952أشهر من كل عام يلقي محاضرات من عام 
  .فلسفة، وعميد كلية الفلسفة في جامعة لندنأستاذ تاريخ ال  -2
  ).فبا( على الزمالة في الأكاديمية البريطانية م1970حصل في عام   -3
 كوبلستون  ى الإمبراطورية البريطانية، تلق   بة حصل على رت   م1993وفي عام     -4

 كما تلقي عـضوية     فة، من عدة جامعات ومعاهد مختل     ريمالعديد من آيات التك   
 والجمعيـة  ؛Royal Institute of Philosophy للفلـسفة  الجمعية الملكيـة 

  . )Aristotelian Society )1الارسطية 
 

 مؤرخـاً  و أا كوبلستون فيلـسوفً عدهل ي:  الذي يطرح نفسه الآن  والسؤال
 ـ         وهلللفلسفة فقط؟    ة أم   قام بسرد الآراء الفلسفية عبر مراحل الفكـر المختلف

  كانت له بصمات فلسفية؟
 عن مراحل الفكر الفلسفي فـي       ه حديث عند- كوبلستون أكّدلقد  :  الحقيقة في

:  حيث قـال   ؛ فقط للفلسفة ا وليس مؤرخً  ا، على كونه فيلسوفً   -لوسطيالعصور ا 
في ضوء الحديث عن التدهور، فلربما يذهب البعض إلى أنني أتحدث كفيلسوف            "

 ا معقولً ا نمطً يقتفي؛ لأنه إذا كان على المرء أن        وليس كمؤرخ، وهذا أمر حقيقي    
 أن يكون لديه مبدأ في الانتقاء، وهذا        -إذن- فلابد   ى،في فلسفة العصور الوسط   

 يـصبح تـاريخ     فلسفية أرضية   بدون... نهج أميل إلى الفلسفة منه إلى التاريخ      
2(" أو مجرد خيوط متراصة لا رابط بينهااالفلسفة غامض(.  

                                      
 -http://www.copts الموضوع الأصلي من الأقباط متحدون في الرابط التالي          شاهد  ) 1(

 .م2019/فبراير/4إعداد ماجد كامل، الإثنين 
، 1، ط )2/1/21( أوغسطين إلى دانز سـكوت،       من -تاريخ الفلسفة :  كوبلستون فردريك  ) 2(

 القـومي   المركـز م،  2010إسحاق عبيد، سـنة     / إمام عبد الفتاح إمام، ود    / د: ترجمة
 .للترجمة، القاهرة
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 للفلسفة فقـط، بـل      ا كوبلستون لم يكن مؤرخً    فريدريكأن   يتضح هنا   ومن
 فكـان كانت له وجهة نظر فكرية وفلسفية، من خلال عرضه لآراء الفلاسـفة،             

 كتاباتـه  وهذا ما سوف يتضح في ثنايا عرض       ا، مقارنً أحياناً و ا،منهجه استقرائي 
  .بهذا البحث
 وهي ألا ؛ن لاحظتها في شخصية كوبلستو، نقطة مهمة تستحق الذكر وهناك

 حيث وجدتـه    ؛ الفلسفية في مقابل الإنقاص مما سبقه      آراءه يحاول إظهار    لمأنه  
 غيـره   رليس من مهام مؤرخ الفلسفة أن يقدم أفكاره الخاصة به، أو أفكا           : "يقول

 لأفكار القدامى، وكأن هؤلاء القدامى لم يكونوا على         امن المحدثين؛ لتصبح بديلً   
 في فكر   والموضوعية الإنصاف يؤكد مدى    ما ذاوه .)1(" بفجوة ما يقولون   يوع

  .الفيلسوف موضوع الدراسة، وهذا ما يجب أن يتسم به كل باحث عن الحقيقة
 

 طرق منهجية أثناء سيره في تأليفه لمصنفاته،        ة عد ىعل) كوبلستون (اعتمد
  : العناصر التاليةفي بعض من هذه الأساليب ألخص

طريقة طرح السؤال والرد عليه، وكان أول سؤال قام كوبلستون بطرحـه              -1
هو لماذا ندرس تاريخ الفلسفة؟ أيكون تاريخ الفلسفة أرض قتـال يمـوج             

 ذلك بأن الإنسان المثقف لابد عليه أن يعـرف          ن ع ويجيب بأشلاء القتلى؟ 
  .)2(قدرا من تاريخ بلاده

ليس مجرد تجميع للآراء، أو رواية       كوبلستون بأنه    ى منهج البحث لد   يتميز  -2
 بـين   طًـا  أن هناك استمرارا وتراب    ىلأفكار منعزلة لا رابط بينها؛ بل ير      

المذاهب ولا يمكن فهم أي فلسفة فهما حقيقًا وشاملًا ما لم ينظر إليها فـي               
سياقها التاريخي، وارتباطها بغيرها من الفلسفات السابقة واللاحقة عليهـا،          

                                      
 ).2/1/23( السابق المصدر  ) 1(
 ).1/13( وروما، اليونان الفلسفة، ريختا:  كوبلستونفردريك  ) 2(
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الذي أضـيف فـي     ) النفسي( السيكولوجي   وررا للمنظ وهو لا يتحمس كثي   

 لعالم الـنفس    بالنسبة مهماأواخر القرن التاسع عشر، ويري أنه ربما كان         
  .أكثر منه لمؤرخ الفلسفة

 اسـتعماله فـي     علـى  الكثيرون دأب   دليا، ج ا حواري ا يستخدم أسلوب  أحيانًا  -3
  .قلت... فإن قيل: تأليفهم، وذلك في قوله

 
 عن مؤلفاته فهي غزيرة، فقد قدم كوبلستون للمكتبة الفلسفية العديد مـن             أما

  :المؤلفات أهمها
 ائـه  الفيلسوف الـذي اشـتهر بعد  "نيتشه" عن  كتابين كوبلستون فرد أ لقد :  أولاً

    الكتاب الأول   وكان ،"عدو المسيح : " بعنوان اللمسيحية، حتى أنه كتب كتاب 
م، 1942عـام   " نيتشه فيلسوف الحضارة  : "انبعنو" كوبلستون"الذي كتبه   

 . )1(م1964عام " القديس توما ونيتشه: "والكتاب الثاني بعنوان
تاريخ " تدريسه في كلية هيثروب، بدأ كوبلستون في كتابة مجلدات           أثناء و : ثانيا

، فقد تفرغ بشكل )م1946(عام " A History of Philosophy" الفلسفة
 النحو  ى عل ،"تاريخ الفلسفة الغربية  "برى في   كامل لإصدار موسوعته الك   

 :التالي
  ."اليونان وروما: " عن الأولالكتاب -

 هذا المجلـد    ويوفر هو المجلد الأول من موسوعته كوبلستون الكبرى،         هذا
 بعمل يجب أن يكون     ية التي تزود المعاهد الكنسية الكاثوليك     للفلسفة ا كاملً اتاريخً

ن الكتب المستخدمة الشائعة، والتي يجب أن تـسعي      أوسع م  ا ونطاقً اأكثر تفصيلً 
 إلي إظهار التصور المنطقي والتفاعل والربط بين الأنظمة         - الوقت نفسه  في -

 تناول فيها الفلسفة قبل سقراط،      ا،الفلسفية، حيث أصدره في سبعة وأربعين فصلً      
                                      

 ).1/11(اليونان وروما، -تاريخ الفلسفة:  كوبلستونفردريك  ) 1(
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 والفترة السقراطية، ودراسة الجوانب الفلسفية عند كل من أفلاطون وأرسـطو،          
 بعد أرسطو، حيث تناول الحديث عـن الـرواقيين،          الفلسفة آخراوأخيراً وليس   

  .)1(والأبيقورين، والفيثاغورية المحدثة، والأفلاطونية المحدثة
 هذا هو المجلد الثاني من      من أوغسطين حتى دانز سكوت،    : الثاني الكتاب-
أول، :  قسمين المجلدوهذا كوبلستون الكبرى في تاريخ الفلسفة الغربية، عةموسو

 من القـديس    دءا ب ى هذا المجلد الفلسفة في حقبة العصور الوسط       ويتناولوثاني،  
 معالجـة تـأثير     -أيضا- دانز سكوت، وفي هذا الجزء       ىأوغسطين، وصولاً إل  

 إلـى    تـؤدي الفلسفة الإسلامية في بلاد الأندلس على الغرب الأوروبي بطريقة          
 بأن شمس العـرب قـد   )2("زيجريد هونكه  " ما أعلنته المستشرقة الألمانية    تكرار

سطعت بحق على الغرب الأوربي، وبذلك تمكنت أوربا أن تخطو من عـصور             
  .)3( عصر النهضة الأوربيةإليالظلام 

                                      
 ).1/13( السابق المصدر  ) 1(
)  في هامبورغ1999يونيو  15- في كيل 1913 أبريل  26: (هونكه أو زيكريد    زيجريد  ) 2(

مستشرقة ألمانية معروفة بكتاباتها في مجال الدراسات الدينية، وحصلت علـى شـهادة             
 أنها كانت تنظر للإسلام نظـرة       - آخر حياتها  في-اشتهر عنها   . 1941الدكتوراه عام   

 شمس: ( في العالم العربي وهما    ا كما هو واضح من أشهر تراجم كتاباتها انتشار        ،معتدلة
 علـم أصـول الأديـان       درست).  ليس كذلك  االله( وكتاب   ،)رب تسطع على الغرب   الع

 دراسة الأديـان بموضـوعية      تناولت ،ومقارنة الأديان والفلسفة وعلم النفس والصحافة     
 شمس االله تشرق على     ، أو زيكريد هونكه   زيجريد. [وتعرف بإعجابها بالإسلام والعربية   

 ،)م2011(فؤاد حسنين علي، سنة     /  د ، ترجمة 5صـ) فضل العرب علي أوربا   (الغرب  
الكشف عن ألف فرية وفرية عـن      (االله ليس كمثله شيء     : دار العالم العربي، وأيضا لها    

 القـومي   ركـز الم) م2010( عبد الرؤف، سنة     يمحمد عون / ، ترجمة 10صـ) العرب
 ]. القاهرة-للترجمة

ترجمـة  ) 2/13(وت،   من أوغسطين إلي دانز سك     -تاريخ الفلسفة :  كوبلستون فردريك  ) 3(
 .القاهرة -المركز القومي للترجمة) م2010(، سنة 1إمام عبد الفتاح، وإسحاق عبيد، ط
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 هذا المجلد فلـسفة العـصر       ويتناول ز،من أوكام إلى سوري   : الثالث الكتاب-

 إنـه  خالصة؛ إذ    من أوكام إلى سوريز بطريقة فنية     ) القرن الرابع عشر  (الوسيط  
يعرض لبعض الفلاسفة الذين يصعب على القارئ أن يجدهم حتـى فـي أحـدث       
الموسوعات الفلسفية الحديثة، مما يجعلك تشعر أنك أمـام كنـز مـن المعـارف               

  .)1(الفلسفية
 من الفلسفة   ا يعالج هذا المجلد قسم    من ديكارت الي ليبنتز،   : الرابع الكتاب-

ارت حتى ليبنتز، وهـو يتنـاول هـذه المرحلـة            من ديك  فلسفةالحديثة يشمل ال  
بالتفصيل، مع ذكر مقدمة عامة تتحدث عن بواكير الفلسفة الحديثـة وصـلتها             
بالعصر الوسيط، وعصر النهضة، كما تناول المؤلف الحديث باستفاضـة عـن            

  .)2(بليبنتز ا وختام،بسكال، والمدرسة الديكارتية، وإسبينوزا
 هذا ويتناول ن من هوبز حتى هيوم،وبريطانيالفلاسفة ال: الخامس الكتاب-

 ابتداء من توماس هوبز؛ فيعـالج       ، البريطانيين والفلاسفةالمجلد الفلسفة الحديثة،    
عنده، ويدرس الفلسفة المدنية، ثم يتناول أفلاطونيي كمبردج        " ميتافيزيقا الحركة "

لـديني  الذين استلهموا المذهب الأفلاطوني، واستمدوا منه التفسير الروحـي وا         
 والمثالية  كلي،للواقع، ثم يتناول بعض المشكلات الدينية، ويقف عند الأسقف بار         

 وعلاقة الأشياء المحسوسة بذاتنا وباالله والعلية، ويختم هذا         ،الذاتية الشهيرة عنده  
 والعقـل والأفكـار     طفالمجلد بدراسة الفيلسوف الإسكتلندي ديفيد هيوم، والعوا      

  .)3(ما له وما عليه: الأخلاقية بصفة عامة، وهيوم
                                      

ترجمة إمـام عبـد     ) 12،/3( أوكام إلى سوريز     منتاريخ الفلسفة،   :  كوبلستون فردريك  ) 1(
 .القاهرة-المركز القومي للترجمة) م2013(، سنة 1 ط، سيد أحمدمحمودالفتاح إمام، و

) 4/9 (، ديكارت الـي ليبنتـز     منالفلسفة الحديثة    -تاريخ الفلسفة :  كوبلستون فردريك  ) 2(
) م2013(، سـنة  1 وسعيد توفيـق، ط ،ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، ومحمود سيد أحمد      

 .القاهرة - المركز القومي للترجمة
   =)5/15 (،م البريطانيين من هوبز حتى هيوالفلاسفة -تاريخ الفلسفة:  كوبلستونفردريك  ) 3(
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يتنـاول هـذا    . من عصر التنوير في فرنسا حتى كانط      : السادس الكتاب-
من عصر التنوير في فرنسا حتى كانط، وهو عبارة عن          : المجلد الفلسفة الحديثة  

 ويعـالج النزعـة     ،"عصر التنوير في فرنسا   "يتناول الجزء الأول    : أربعة أجزاء 
 ويعالج  ،"عصر التنوير في ألمانيا   "ء الثاني   الشكية عند بيل ورسو، ويتناول الجز     

" نشأة فلسفة التـاريخ   : "فريدريك الأكبر، وأنصار الدين الطبيعي، والجزء الثالث      
وأما الجزء الرابع فهو مخصص لكانط، ويعالج حياته وكتاباتـه الفلـسفية فـي             

 علـي   الهجـوم ( و ،) العقـل الخـالص    نقد(مرحلة ما قبل النقد، ومشكلة كتاب       
 وملاحظات علي الأعمال التي نُشرت بعد وفاة      ،) والدين الأخلاق( و ،)يزيقاالميتاف
  .)1(كانط

 السلسلة إن   ه يعد من أهم أجزاء هذ     من فشته الي نيتشه،   : السابع الكتاب-
   ذلك لأنه يعالج الحركة المثالية الألمانية بعـد أن توقـف            ا؛لم يكن أهمها جميع 

سمه المؤلف ثلاثة أجزاء، أما الجـزء       المجلد السادس عند كانط، ومن هنا فقد ق       
رد " وأما الجزء الثاني فعنوانه      ،"المذاهب المثالية فيما بعد كانط    "الأول فقد أسماه    

  .)2(تيارات الفكر المتأخرة" والجزء الثالث بعنوان ،"فعل ضد المثالية الميتافيزيقية
عة  هذا هو المجلد الثامن من موسـو       من بنتام إلى رسل،   : الثامن الكتاب-

 من بنتام إلى رسـل، فـي        اءكوبلستون الكبرى في تاريخ الفلسفة الغربية، ابتد      
 النفعيـة،   والحركـة التجريبية الإنجليزية،   : خمسة أجزاء، يتناول الجزء الأول    

                                      
المركز القـومي   ) م2003(، سنة   1ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، ومحمود سيد أحمد، ط          =

 .القاهرة - للترجمة
) 6/12( عصر التنوير في فرنسا حتـى كـانط     من -تاريخ الفلسفة :  كوبلستون فردريك  ) 1(

، سـنة  1ط الـشاروني،  وحبيـب ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، ومحمود سـيد أحمـد،        
 .القاهرة- القومي للترجمةلمركزا) م2010(

ترجمة إمام عبد الفتاح    ) 7/11 (، فشته الي نيتشه   من-تاريخ الفلسفة :  كوبلستون فردريك  ) 2(
 .القاهرة-المركز القومي للترجمة) م2016(، سنة 1إمام، ومحمود سيد أحمد، ط
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الحركـة  :  سبنسر، ويتناول الجزء الثاني    وهربرتون،  ي والوضع والتجريبيون،

: ثالي، ويتناول الجـزء الثالـث     ، تطور المذهب الم   ىالمثالية في بريطانيا العظم   
الحركـة البرجماتيـة، والجـزء      : الحركة المثالية في أمريكا، والجزء الرابـع      

الثورة على المذهب المثالي، والحديث عـن المـذهب الـواقعي فـي             : الخامس
  .)1(بريطانيا وأمريكا، جورج مور، رسل

  .ين الفرنسية في القرنين التاسع عشر والعشرفة الفلس:التاسع الكتاب
 موسـوعته عـام     مـن " كوبلـستون " انتهي   وقد ، المجلد قيد الترجمة   وهذا

  .)2(أي أنه استغرق في تأليفها ما يقرب من ثلاثين عاماً) م1975(
 

 كُتبت بـذهن    لأنها ؛"تاريخ الفلسفة الغربية   "بموسوعة بعض الباحثين    أشاد  -
 ا، ضـخم  ا كما وصفوها بكونها مشروع    شاملة،ح وبطريقة موضوعية    متفت

 هذه الموسوعة تحظى باحترام كبير من الباحثين والمتخصصين،         ومازالت
  .)3( خلال بقية حياته الأكاديمية" إنجاز ضخم" كوبلستون بأنها صفهاوقد و

 أهميـة " فريدريك تشارلز كوبلستون  "نجليزي  يمثل الفيلسوف والمفكر الإ   و  -
تـاريخ  "  في تاريخ الفكر والفلسفة؛ لما تمثله موسـوعته الكبـرى            ىكبر

أهمية وقيمة كبيرة للدارسين في تاريخ الفكر، واللاهوت، والفلسفة،         " الفلسفة
  .)4(وكل الإنسانيات بصفة عامة
                                      

ة إمام عبد الفتاح    ترجم) 8/11( بنتام إلى رسل     من -تاريخ الفلسفة : لستون كوب فردريك  ) 1(
 .القاهرة -المركز القومي للترجمة) م2009(، سنة 1إمام، ومحمود سيد أحمد، ط

 الفلـسفة مـن   وتـاريخ  ،)1/12(  ورومـا،  اليونانتاريخ الفلسفة،   :  كوبلستون فردريك  ) 2(
 .58 ودكتور عمرو شريف، رحلة عقل، صـ،)2/1/10(أوغسطين إلي دانز سكوت، 

 . السابقالمرجع  )3(
 -http://www.copts الموضوع الأصلي من الأقباط متحدون في الرابط التالي          شاهد   )4(

  .م2019/فبراير/4 ماجد كامل، الإثنين إعداد
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 يسوعي متخـصص فـي تـاريخ        د أكسفور وهو –ابتكر كوبلستون   : قيل  -
كنسية الكاثوليكية، توفر السلسلة المكونة      تاريخه كمقدمة للمعابد ال    – الفلسفة

 إمكانية الوصول إليها لكل عمـل فيلـسوف، وتـشرح           مجلدات تسعةمن  
 .)1(علاقتها بعمل الفلاسفة الآخرين

 حيـث   ؛ يفوق غيرها من الموسوعات الفلسفية     ا وصفها المترجم وصفً   كما  -
الاتساع  هناك كتاب عن تاريخ الفكر الغربي بمثل هذا القدر من            ليس: "قال

  .)2("والشمول والعمق
 ؛ في الجامعات الغربية الراسخة    مدة من أهم المراجع المعت    بأنها وصفت كما

  .)3( تتصف به من دقة، وإنصاف، ونوع من استقصاء في البحثمالِ
لقد قدم لـي  ": "حلم العقل"في كتابه "  جوتليب أنتوني" عن ذلك فقد قال      فضلًا

دة بالتعليقات، أو الاقتراحات، أو النقد، أو بالرد    كثير من الباحثين العون والمساع    
على ما طرحتُه من أسئلة؛ ولذلك أخـص بالـشكر، الأب الراحـل فريـدريك               

  .)4("كوبلستون
 

 الأهمية بمكان ذكر الدافع الأساسي الذي من أجلـه شـرع الفليـسوف              من
أنا لن أتـردد    : " حيث يقول ما نصه    ،بة هذه الموسوعة  الشهير كوبلستون إلى كتا   

                                      
 .scholar.google.com.eg الموقع الالكتروني، شاهد  ) 1(
 ).1/11( وروما اليونانتاريخ الفلسفة، :  كوبلستونفردريك  ) 2(
م، 2016/ه1437، سنة 1 ط،45، صـى وجود االله تعالىني عل  فودة، الدليل الكو   سعيد/د  ) 3(

 .الأصلين للطباعة والنشر، القاهرة
، "تاريخ الفلسفة من عصر اليونان إلـي عـصر النهـضة          " جوتليب، حلم العقل     أنتوني  ) 4(

م، مؤسـسة هنـداوي للتعلـيم       2015، سنة   1محمد طلبة نصار، ط   : ، ترجمة 15صـ
 .القاهرة-والثقافة
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في أن أدعي الحق في تأليف كتاب عن تاريخ الفلسفة من منظـور الفيلـسوف               

 ترجع لكن القول بأنه قد تكون هناك أخطاء، أو تفسيرات زائفة،            ؛)1(الأسكولائي
 أيضا –لكني أدعي   .  بل وأحمق من ينكر ذلك     ا، الجهل، فسوف يكون جريئً    ىلإ

 أن القول   -  الوقت ذاته  في – أنني جاهدت؛ لكي أكون موضوعياً، كما أدعي         -
           فهو علي أقل    ا،بأنني كتبتُ هذا الكتاب من منظور معين هو ميزة أكثر منه عيب 

 لما قد يبدو مجرد أخلاط مفككة       ى متماسك ذي معن   سليم من تفسير    كِّنناتقدير يم 
  .)2("يةمن آراء لا تصلح حكاية من الحكايات الخراف

هناك كتب كثيرة موجودة بالفعل في تاريخ الفلسفة، مما يجعل          : "ا أيض وقال
 إلى  ا جديد ا ما لإضافته كتاب   ا أن يقدم المؤلف تفسير    - يبدو فيما -من الضروري   

 الرئيسي من تأليفي لهذا الكتاب هو أن يكـون أول           فهذا العدد، والواقع أن الهد    
د المعاهد الدينية بعمل فيه تفـصيلات أكثـر،          يم ،مجلد كامل في تاريخ الفلسفة    

                                      
 أصحاب ني وع، اسم يطلق على الفلسفة المدرسية في العصور الوسطىهو :ئيالاسكولا  ) 1(

 ،الجدل الاسكولائي بالفكر اللاهوتي والفلسفي المعتمد على سـلطة الآبـاء اللاتينيـين            
 تقـديم على  ) المدرسيون-الاسكولائيون  (وعكف هؤلاء   .  والشارحين لفلسفته  وأرسطو

 ري،  جوناثـان  ./ ،نية، ونظرة الدين إلـى العـالم      البراهين النظرية لإثبات العقيدة الدي    
 ـ   م، 2013فؤاد كامـل، سـنة      : ، ترجمة 1، ط 237الموسوعة الفلسفية المختصرة، ص

  .المركز القومي للترجمة، القاهرة
 حركة كاثوليكية جديدة ظهرت في أواخر القرن التاسع عـشر،           : الجديدة والاسكولاتية

ئية القديمة بحيث تلائم حاجات العصر الفكرية       واستهدفت تعديل مناهج الفلسفة الاسكولا    
عام "ليون الثالث عشر  "ومكتشفات العلم الحديث، وقد انبثقت من الدعوة التي وجهها البابا         

 ن فيها علي العودة إلي ينابيع الحكم الصافية المتدفقة م         يحثّهم إلي العالم المسيحي     1879
 ـ   كلي رايت، تا   وليم. [مؤلفات القديس توما الأكويني    ، 1، ط 29ريخ الفلسفة الحديثة، ص

م، التنوير للطباعة 2010إمام عبد الفتاح إمام، سنة : محمود سيد أحمد، مراجعة   : ترجمة
 ].لبنان - بيروت -والنشر

 ).1/21( وروما، اليونانتاريخ الفلسفة، :  كوبلستونفريدريك  ) 2(
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 أن  –  الوقت ذاته  في –ونطاق أوسع، من الكتب المدرسية الشائعة، وأن يحاول         
  .)1("يعرض التطور المنطقي والترابط بين المذاهب الفلسفية

  : الكتاب ترجمة لثلاثة أقسام مهمةوهذا )2( هيجل الروحيتطور :ثالثًا
 ،وهو عبارة عن دراسـة ممتعـة  ": جل الفلسفيتطور هي"بعنوان  : الأول -
للكتابات اللاهوتيـة المبكـرة     ) نوكس(كمقدمة لترجمة   )  كرونر ريتشادر(كتبها  
  .لهيجل
لفردريك كوبلستون مؤرخ الفلـسفة الـشهير بعنـوان         :  الثاني والقسم - 

  ".المذاهب المثالية بعد كانط"
وبرت سولمون، وهذه   لر" من كانط إلي هيجل   " فعنوانه   : القسم الثالث  أما -

الدراسات الثلاثة تعالج تطور هيجل الروحي، وتعرض للمناخ الفكري الذي نمت 
 . يهمنا من هذه الأقسام هو القسم الثانيوما ،)3(فيه هذه العقلية الجبارة 

   .كتب لم تترجم بعد: رابعا
ــسفة  -1 ــام الفل ــفة ع  PHILOSOPHERS AND) م1976( والفلاس

PHILOSOPHIES. 
 ON THE) م1979( عـام  ى تـاريخ الفلـسفة ومقـالات أخـر    حول  -2

HISTORY OF PHILOSOPHY AND OTHER ESSAYS. 
  .PHILOSOPHIES AND CUITURES) م1980( والثقافات عام الفلسفات  -3
 ,Ideology, Philosophy )م1982 (عام والسياسة والفلسفة الأيدولوجيا  -4

and Politics ،وضـوع العلاقـة بـين     وحدة هذا المقال علـي م تعتمد
                                      

 ).1/19( السابق المصدر  ) 1(
1963،) 2(  Search Preess London ، A.History of philosophy Vol.VII،By 
Freederick Copleston  

 ـ  تطور عبد الفتاح إمام،     إمام  ) 3( دار التنوير  ) م2010(، سنة   1، ط 4،3 هيجل الروحي، ص
 .لبنان، المكتبة الهيجلية-بيروت-للطباعة والنشر والتوزيع
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   نالأيدولوجية والفلسفة والسياسة، يـ     بي   تهم كوبلستون كيف أن طبيعة علاق

بل  ، المناقشة أنها ويقصد من هذا المقال ليس       تقدير، عليها علي أقل     عمتناز 
 لو لم يتم التوصل إلي اتفـاق مـشترك          ىفتح السبل لمزيد من النقاش، حت     

  .)1(حول كيفية فهم الأيديولوجية
من هيـرزن إلـى لينـين وبيرديـايف         ) م1986( في روسيا عام     فلسفةال  -5

PHILOSOPGY IN RUSSIA، كوبلستون موضوعات الفلسفة يغطي 
في روسيا على نطاق واسع، وبالتفصيل من القرن الثامن عشر إلى لينـين             

 روسياً،  في لتطور الفكر الفلسفي     ا مستمر ا يقدم تاريخً  وهو بعد ستالين،    وما
 ـ ان تحليلً يكرس كوبلستو  بـاكونين، هيـرزن،    :  مثـل  اديكـاليين  للر ا دقيقً

 .)2(مثل بليخانوف، ولينين: وللماركسيين
 RUSSIAN RELIGIOUS) 1988( الدينية في روسيا عـام  الفلسفة  -6

PHILOSOPHY SELECTED ASPECTS.  
 AHISTORY OF) م1952( الفلسفة في العصور الوسطي عـام  تاريخ  -7

MEDIEVAL PHILOSOPHY، كوبلستون فـي هـذا الكتـاب    دميق 
 إلى الاتجاهات الفلسفية الرئيسية، والمفكـرون فـي         وصولدراسة ثاقبة لل  

  .)3(العصور الوسطي، يغطي النص بشكل أساسي فكر عشرة قرون
 RELIGION) م1982( في فلسفات الشرق والغرب عـام  لواحد واالدين  -8

AND THE ONE PHILOSOPHIES EAST AND WEST، 
حقيقـة  - الشرق والغرب  ات واقعية واحدة في فلسفات كل من       نظري توجدو

.  بالـدين  – عموما – وفي كل التقاليد ترتبط هذه النظريات        ،مطلقة واحدة 
                                      

)1(  Ideology,Philosophy,and Politics ,Wilfrid Laurier univ.Press,1982. 
Freederick Copleston. 

)2(  Philosophy in Russia-Bloomsbury Publishing-1986-Freederick 
Copleston.  

)3(  Medieval Philosophy AN Introduction-1952. -Freederick Copleston  
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النهج الذي اتبعته الفلسفات    " لواحدالدين وا "يكتشف فريدريك كوبلستون في     
ا  خاص على الميتافيزيقي   كل مع التركيز بش   ، المطلقة الحقيقةالمختلفة لمسألة   

ينظر كوبلستون إلى سمات التقاليد المختلفـة، وينـاقش الفلـسفة           . للواحد
الطاوية، ومدارس الفيدانتا الفكرية في الهند، وتطور الفلسفة فـي العـالم            

       الأخلاقيـة،   ثـل الإسلامي، كما يناقش كوبلستون عواقب الميتافيزيقيـا للم 
 ؛ر متحيـزة   منفتحة وغي  قوبالنظر إلي القضايا بطر   . والنشاط الاجتماعي 

 علي  ذلك جميع الأسئلة التي يطرحها، و     يفإنه لا يدعي أن لديه إجابات عل      
 لرد النظر عـن     ا والفلاسفة، فهو ليس مستعد    وتيينالعكس العديد من اللاه   

 .)1(الميتافيزيقيا باعتبارها غير متحدة بطبيعتها
 LOGICAL) م1956( المعاصرة دراسات الوضعية المنطقية عام الفلسفة  -9

POSITIVISM AND EXISTENTIALISM،    فـي هـذا الكتـاب 
   نتيوضح كوبلستون كيف هيحركات اللوغاريتمية المنطقيـة الوجوديـة       م 

على الفلسفة في أوربا في معظم القرن الماضي، وما زال التـأثير الـذي              
 م كما.  اليوم امارسوه محسوسقدكوبلستون مقدمة مفصلة وموضوعية عن      ي 

يث، ويستكشف هذا الكتاب أعمال العديـد مـن أهـم           الجدل في الفكر الحد   
 آيـر، فيتجنـستاين، هايـدغر،       لكالمفكرين في القرن العشرين، بما في ذ      

 من هذه    لأي شخص يبحث عن مقدمة عامة لأي       ا جد مهِمسارتر، فالكتاب   
  .)2(الحركات الفلسفية الرائعة والمؤثرة

 فـي هـذا   ،THOMAS AQUINAS) م1991( عام ألاكويني توماس -10
الكتاب يوضح كوبلستون السيرة الذاتية للأكويني يبين فيها مقدمـة لحيـاة         

                                      
)1(  Freederick Copleston -RELIGION AND PHILOSOPHY 

Philosophies East and West- Continuum London. NEW 
YORK.1982.   

)2(  Freederick Copleston-Contemporary Philosophy-London-NEW 
YORK.1956.  
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في وقت كان الغرب المسيحي     ) 1224/1274(وأعمال المفكر الذي عاش     

 القرن  ل لمثا ا تجسيد ؛ينفتح على ثروة من المضاربات الفلسفية والإسلامية      
   الثالث عشر لتفسير مدححيث تعمل الفلسفة؛ للواقع و كمـا  ا، واللاهوت مع 

 ابدلً"  في كل مكاناالله"يوضح كوبليستون أن الأكويني أراد أن يضع مفهوم 
من كونه يمكن أن يكون قد اختفى بعد وضع سلسلة من الاسباب والنتيجة             

  )1(.في الحركة
ــر -11 ــام  آث ــشاؤم ع ــسوف الت ــوبنهاور فيل  ARTHUR) م1975( ش

SCHOPENHAUER PHILOSOPHER OF PESSIMISM. 
  .RELIGION AND PHILOSOPHY) م1974( والفلسفة عام الدين -12
 PHILOSOPHY) م1974( والدين في اليهودية والمسيحية عام الفلسفة -13

AND RELIGION IN JUDAISM AND CHRISTIANITY.  
  .MEMOIRS OF APHILOSOPHER) م1993( فيلسوف عام مذكرات  -14

ما ترجم منها ومالم يتـرجم       ، هي أهم كتب ومؤلفات شخصية الدراسة      هذه
  .بعد

 
 Debateلقد حقق كوبلستون شهرة عالمية كبيرة من خلال حواره الشهير              - 

 Bertrand " راسـل برترانـد "مع الفيلسوف البريطاني العالمي الكبيـر  
Russell )1872-1970()2( حــول وجــود االله Existence of God   

                                      
)1(  An introduction to the life and work – Penguin UK-1991- 

AQUINAS.-Freederick Copleston.  
 في سن مبكر    ى أبد ،)م1872( ولد في بريطانيا عام      ، فيلسوف انجليزي  : راسل برتراند  ) 2(

) م1910( بهيجل، حاول أن يدخل في عـام         ا الرياضيات، ودرس الفلسفة متأثر    إلى اميلً
البرلمان، غير أن الحزب الليبرالي رفض ترشيحه بسبب إلحاده، حصل علـى جـائزة              

   =:من مصنفاته. القرن العشرين"  بيكونفرنسيس" بأنه صفو) م1950(نوبل للآداب عام 
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ية وكان ذلك الحوار خـلال عـام         العالم BBC شبكة   لوالذي تم من خلا   
1948)1(.  

وفي السنوات التالية دخل في حوار آخر مع الفيلسوف الانجليزي الكبيـر              -
 الفيلسوف التحليلي حول فلـسفة  )A.J. Ayer " (1910-1989()2 إير .ج"

 Religious واللغة الدينيـة  Logic cal Positivismالوضعية المنطقية 
Language .   وجـود االله "همـا   : لق بمـسألتين هـامتين    لا سيما فيما يتع "

 .)3("إمكان الميتافيزيقا"و

 
 ؛ بين الكتابة والتأليف والتـدريس ما"  كوبلستون فريدريك "حياة ت استمر لقد

                                      
مسيحا، تاريخ الفلسفة الغربية، ما الذي أؤمن به، بعد حياة مليئـة بالبحـث              لماذا لست     =

عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلـسفة،      / د: انظر). [م1970(الدؤوب توفي راسل عام     
وجـورج  . م، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت     1984، سنة   1، ط )1/647(

 ـ   بيـروت،  -يعة للطباعـة والنـشر    ، دار الطل  3، ط 317طرابيشي، معجم الفلاسفة، ص
 ].م2006سنة

، 1عبد الكريم ناصـيف، ط   : ، ترجمة 205،204 ص ا، لماذا لست مسيحي   : راسل برتراند  ) 1(
 .دار التكوين للتأليف والترجمة، مكتبة الفكر الجديد) م2015 (ةسن

 يونيـو   27 في   وتوفي ،1910 أكتوبر   29 ولد في    ، فيلسوف بريطاني  : جول آير  ألفرد  ) 2(
 كاللاهوت والجمـال    ، أفكاره حول نقد الميتافيزيقيا بمختلف فروعها      تمحورت م،1989

 حيث رأى أن الميتافيزيقيا لا يمكن التأكد من حقيقتها من خلال التجربة، كما              ؛والأخلاق
 لأننـا لا  ؛ إلى أنها ليست كبداهة الحاضر  ذهبأنكر بديهية الأحكام المتعلقة بالماضي، و     

الوراء للتيقن من صحة ما وقع في الماضي، والنتيجـة أننـا لا    نتمكن من الرجوع إلى     
إلا أنه أظهر بعض التراجع عن هذه النظرية فـي          . يمكننا أن نثبت ذلك بطريقة علمية     

رحيم أبو رغيف الموسـوي،     : انظر. [ أجراها على كتبه فيما بعد     التيبعض التعديلات   
 )].1/172(الدليل الفلسفي الشامل، 

 ).1/12( وروما، اليونان تاريخ الفلسفة، ستون،ل كوبفردريك  ) 3(
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 ST . Thomas بمستشفي سانت توماس بلندن 1994 فبراير 3حتي توفي في 

Hospital in London 86 عن عمر يناهزـ ا، عام  ي الفكـر   قضاها كلهـا ف
 ـ      ، صـادق الفكـر  اوالإنتاج والتدريس الفكري والفلسفي واللاهوتي، وكان رجلً

  .)1(ا متواضعا،بسيطً
شخـصية  -" فريدريك كوبلستون " هذا العرض الموجز عن الفيلسوف       وبعد

 في تاريخ الفكر الفلسفي، فهو ى يتضح أننا أمام شخصية لها مكانة كبر-الدراسة
في القرن العشرين، ويتضح ذلك من خلال عرضه     من أهم فلاسفة ورجال الدين      

لمسائل الدين ودفاعه الشديد عن وجود االله، وتأثره الملحوظ بـالفكر المـسيحي             
الكاثوليكي، ومناظراته العديد ضد المنكرين لوجود االله، سواء اللادريين منهم أو           

  .الملحدين

∗ ∗ ∗

                                      
 . السابقالمصدر  ) 1(
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 
 

 العـشرين، الـذي عـاش فيـه         لقرن ا في التفكير   سماتملامح و  تناولنس
 عن غيره من العـصور     زهكوبلستون، حيث كان لكل عصر خصائصه التي تمي       

الأخرى، وذلك طبقًا للعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية لتطور         
 إذا   إلا ا سليم ا فيلسوف فهم  أي فكرفضلًا عن ذلك فإنه لا يمكن فهم        . كل عصر 

تعرفنا على البيئة الفلسفية التي نشأت أفكاره في كنفها، حيث إن الفيلسوف ابـن              
بيئته، والبيئة هي التي ترسم وتطبع طباع كل فيلسوف، وتشكل فكره وتؤثر في             

 يمـر  في أن التفكير في أي عصر من العصور قـد            كولا ش . شخصيته وآرائه 
 الفلاسـفة  مـن نـه عمالقـة      م تنتج بارزا عن غيره، و    تجعلته ازدهار   واملبع

 بعوامل  فيمر ، النقيض على شتى مناحي الحياة، وقد يكون الأمر        يوالمفكرين ف 
 إجمال سمات يمكنو. راجع عوامل تَهناك أن هناك عوامل ازدهار كماانحطاط؛ 

  :  النقاط الآتيةفي في القرن العشرين فكيرالت
:     لة فلـسفية جديـدة     ويتمثلان في محاولة طرح أسئ

السؤال حـول اللغـة     : تناسب طبيعة الحياة الحديثة، وكان من أهم هذه الأسلئة        
": عزمي إسلام "يقول الدكتور   . ومشكلاتها، وبالأخص مشكلة اللغة الميتافيزيقية    

 إجابات متطورة عن تساؤلات طرحها تقديم"إن الفلسفة إبان هذه المرحلة حاولت 
لتاسع عشر، بل وفيما قبل ذلك القـرن، إلا أن سـمة            الإنسان في نهاية القرن ا    

فالسؤال عمـا  ...  أدت إلى طرح أسئلة جديدة كذلك -بوجه عام  -الحياة الجديدة   
إذا كان سوء استخدام اللغة يؤدي إلى كثير مـن مـشكلات الفلـسفة بعامـة،                

  .)1("والميتافيزيقا بخاصة؛ سؤال جديد في فلسفة التحليل المعاصر
                                      

 ـ     عزمي  ) 1( ، وكالـة   )م1980(، سـنة    16،15 إسلام، اتجاهات في الفلسفة المعاصرة، ص
 .الكويت-المطبوعات
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:   العشرين بالتنوع الهائل للتيـارات      القرن تميز وقد 

الفلسفية، مما يجعل مهمة رصدها من الأمور الشاقة العسيرة، فلم يشهد أي قرن             
 المتـشابهة -من القرون الماضية مثل هذا الكم الضخم من الاتجاهات الفلـسفية            

 المادية،  ظهرت فقد ،)1(ن كما شهد القرن العشري    -أحيانًا، والمتباينة أحيانًا كثيرة   
 والماركـسية،  والوجوديـة،  التحليلية،   والفلسفة  المنطقية، الوضعيةوالمثالية، و 
  . وغيرها من التيارات الفلسفية المعاصرة،والبرجماتية

 يطلق على القـرن العـشرين عـصر         أن يمكن   كذلك 
 الحركات الفلـسفية التـي   على معظم" ديكارت"التعددية، ففي حين سيطر تفكير     

 سفيةعلى شتي المذاهب الفل" كانط"ظهرت في القرن السابع عشر، وسيطر تفكير 
بطابعه الخـاص معظـم     " هيجل"التي شهدها القرن الثامن عشر، ووسم تفكير        

الاتجاهات الفكرية التي ظهرت في القرن التاسع عشر؛ اتسم الفكـر المعاصـر             
س في القرن العشرين شخصية فلسفية واحدة يمكن        بالتعدد والتنوع والانقسام، فلي   

  .)2(القول عليها أنها حددت ملامح الفلسفة المعاصرة
)3( الفلسفي فـي  فكر السمة المميزة للهي 

                                      
 ـ      / د  ) 1( منشأة ) م2002(، سنة   6عطيات أبو السعود، الحصاد الفلسفي للقرن العشرين، ص

 .الإسكندرية -اهالمعارف جلال حزي وشرك
 ـ     / د  ) 2( ، دار  )م1968(، سـنة    1، ط 8زكريا إبراهيم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، ص

 .القاهرة-مصر للطباعة
 رد في الفلسفة، هي موقف فلسفي نظري وعملي يIdealism:( : بالإنجليزيـة  (المثالية  ) 3(

 ،الوجـود أو الحقيقـة   لمعرفة ا أو يجعل من الفكر منطلقً   ،كل ظواهر الوجود إلى الفكر    
المذهب القائل بأن حقيقة الكون     وهو. واقع على أسبقية المثال بكل معانيه على ال       امؤكد  :

). Materialism(على عكس المادية    .  مصدر المعرفة  لعقل عقلية، وأن ا   رأفكار وصو 
   افأفلاطون مثالي بتصوره عالم ا، عقلي هي بمثابـة النمـاذج للموجـودات    ، أفكاروامه ق 

لجزئية المادية التي في عالمنا المحسوس، والعالم العقلي عنده هو الحق، أمـا العـالم               ا
  =إن حقيقة الشيء هي إدراك العقل له،:  بقوله مثاليوبراكلي. المحسوس فأشبه بالظلال
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القرن العشرين، وقد عبر هذا التمرد عن نفسه في أشكال عديدة مـن التفكيـر،               
رة؛ فالماركسية تمردت على النزعات المثالية؛ لإغفالها سادت في الفلسفة المعاص   

الظروف المادية والتاريخية للمجتمع، كما تمرد الوضعيون عليهـا، واعتبـروا           
 الإنجليز على المثالية؛ على أساس  نعباراتها فارغة من المعني، وتمرد التحليليو     

ثورة على النزعة وهذا التمرد على المثالية هو في حقيقة الأمر . نزعتهم الواقعية
  .)1(العقلية بوجه عام

أن من أبرز من هاجم النزعة المثالية في هـذا القـرن            " كوبلستون "ىوير
م، للأسـباب   1898وهو أحد رواد الفلسفة التحليلية، وكان هجومه سنة         " راسل"

  :التالية
بأن ما قاله هذا الفيلـسوف عـن موضـوع          " هيجل"أقنعته قراءته لمنطق      -1

  .نيغْو وليس له معالرياضيات لَ
وصل إلـى   ... في جامعة كمبرج  " ليبنتز"يحاضر عن   " راسل"عندما كان     -2

   .)2(ضد حقيقة العلاقات زائفة" برادلي"نتيجة مفادها أن الحجج التي ساقها 
 السبب في التمرد علي تلك النزعة المثالية يرجـع          أن" كوبلستون" بين   ولقد
 قـد  –  سيما فلاسفة المثالية الألمانية    لا – ا فلاسفة المثالية عموم   كتاباتإلى أن   

                                      
 ، للمعرفـة  ا مثالي حين جعل المقولات العقلية شـرطً       وكانط. وما لا يدركه العقل عدم      =

إن حقيقة الكون روح مطلق يعبر عـن نفـسه فـي الوجـود              :  مثالي حين قال   وهيجل
مانع بن حماد الجهني، الموسوعة الميسرة في الأديان والمـذاهب          / د: انظر. [المشهود

هـ، دار الندوة العالميـة للطباعـة       1420، سنة   4، ط )2/815(والأحزاب المعاصرة،   
) م1982(، سـنة    )2/338،337(جميل صليبا، المعجم الفلسفي،     / ود. الرياض-والنشر

الـدليل الفلـسفي الـشامل،      :  أبو رغيف  رحيمو. لبنان - بيروت - الكتاب اللبناني  دار
 ـ      : ود). 3/500،499( ، سـنة   9، ط 222يحيي هويدي، مقدمة في الفلسفة العامة، صـ

 ].م، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة1989
 .9،8العشرين، صـعطيات أبو السعود، الحصاد الفلسفي للقرن / د: انظر  ) 1(
 ).8/615(فريدريك كوبلستون، تاريخ الفلسفة، من بنتام إلى رسل   ) 2(
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 دمج المتنـاهي مـع      ومحاولاتهم العبارات، وصعوبة المعاني،     بغموضاتسمت  

 دون – للامتناهيـة مشكلة تضمين المتناهي داخل الحياة ا      "إن: يقول. لامتناهيال
 هي المسؤولة عن قدر كبير من غموض المثالية         – حرمان المتناهي من واقعيته   

 لا سيما حينما تكون المسألة تحديد علاقتها بالتأليه مـن ناحيـة،              ،افيزيقيةالميت
  .)1("وبوحدة الوجود أو شمول الألوهية من ناحية أخرى

 الفلـسفة  رفـض  علـي  ترتب فلقد 
كثير من أن أصبح الاتجاه إلى الواقع ونحو الإنسان؛ أمرا طبيعيا، فنزع         "المثالية  

وقد ترتب علي نقد فكرة المطلق لدي معظم        ... الفلاسفة المعاصرين إلى الواقعية   
 الفرد، بذلك عـادت أصـداء       سانالفلاسفة المعاصرين، كما ازداد الاهتمام بالإن     

دعوة سقراط إلى معرفة الإنسان نفسه، تتردد من جديد وبخاصة عنـد بعـض              
  .)2("الوجوديين

      من هنا أصبحت الفلـسفات 
 العلـم ونتائجـه بـشكل       ىالمعاصرة أكثر ارتباطًا بالعلم، وإن لم تعد قائمة عل        

مباشر، كما كان الحال في القرن التاسع عشر، وانعكس هذا التأثير على استخدام     
ي أغلب  المنهج العلمي، والاستغناء بنتائج العلوم الطبيعية، والنظريات العلمية، ف        

التيارات الفلسفية السائدة في القرن العشرين، حتى أصبح يطلق عليـه عـصر             
، إلا "هيوم"و" ديكارت"وإذا كان الاهتمام بالمنهج يعود إلى عهد . المنهج والتحليل

أن هذا القرن نجح نجاحا كبيرا في تحليل المفاهيم، وتصنيف أشـكال التفكيـر،              
  .)3(ةوالتحرر من الميتافيزيقا التقليدي

                                      
تطور هيجل الروحي، صــ     :  كرونر، فريدرك كوبلستون، روبرت سولمون     ريتشارد  ) 1(

 . التنوير، بيروتدار م،2010 ،1ط عبد الفتاح، إمام/ وتعليق درجمة، ت123
 .18المعاصرة، صـ اتجاهات في الفلسفة ، إسلامعزمي  ) 2(
 ـ    / د: انظر  ) 3( زكريـا  / د، 9عطيات أبو السعود، الحصاد الفلسفي للقرن العـشرين، صـ

 .14إبراهيم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، صـ
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 تحرر العلـم فـي القـرن        لوحظ كذلك 
العشرين من أغلال تصورات وأفكار كبلت الفكر العلمي والفلسفي طيلة ثلاثـة            
قرون، مما أدى إلى عرقلة مسيرة العلم التقدمية؛ ولكـن مـع دخـول القـرن                

عصر الثـورات   : رزهاالعشرين، ذلك القرن الذي نُعت بأوصاف عديدة، لعل أب        
العلمية المتلاحقة، كذلك ظهرت فيه فلسفة الدين والعلم من جديد، واتخذت أشكالًا            

  .)1(مختلفة من التفكير علي يد مفكري هذا القرن
 الأساسية التي ميزت القرن العشرين عن كل مـا          السمة يلاحظ أن    والمتأمل

اهتم الفيلسوف بتحليـل    سواء  ... عداه من العصور السابقة هي أنه عصر التحليل       
  .اللغة والمعاني والرموز، أم اهتم بتحليل وقائع الشعور، ومواقف الحياة الإنسانية

 في هذه الحقبة من القرن العشرين أنه عندما يؤكد          - أيضا –  الملحوظ ومن
مـا تقولـه    : "؛ فإن الوضعية المنطقية لا تجيبـه      "االله موجود " أن   – مثلًا –أحد  

هنا بالفعل خط فاصل واضح بين ". ماذا تعني بهذا المنطوق؟": ؛ بل تسأله"خاطئ
جمل العلم التي يمكن ارجاعها بواسطة التحليل إلى منطوقات         : نمطين من الجمل  

تتعلق بمعطي تجريبي، وجمل الميتافيزيقا واللاهوت والشعر التي لا تصف أي           
  .)2(ياة بالحعور لا تكون على نحو ما سوي التعبير عن شاليمعطي، وبالت

  وهي حركة فلسفية صدرت عـن 
نهايـة   في -، ترتكز على فكرة أن كل المعرفة يجب أن تكون مستقاة            "جماعة فيينا "

 الطبيعيـة،    من التجربة الحسية، وشديدة الارتباط بالرياضيات والعلـوم        -المطاف
                                      

 ـ           / د  ) 1(  ، سـنة  2، ط 10يمني طريف الخولي، فلسفة العلم فـي القـرن العـشرين، صـ
خالد قطب، فلـسفة العلـم      / دالقاهرة، و  - ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة    )م2008(

 ـ)الفلسفة تبحث عن آفاق جديدة داخل العلم      (التطبيقية   ، )م2011(، سـنة    1، ط 58، ص
 .القاهرة - المكتبة الأكاديمية

 ـ لقرنكريستيان دولاكومبان، تاريخ الفلسفة في ا       ) 2( ، ترجمـة حـسن     128 العشرين، ص
 . لبنان-جداول للنشر والترجمة والتوزيع) م2015(، سنة 1 طحجيج،أ
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في " ألفريد جون آير  "يمثلها الفيلسوف   كنماذج من المعرفة البشرية، هذه الحركة       

 فـي أي ادعـاءات حـول    – البطبيعة الح –جامعة أكسفورد، والذي كان يتشكك      
  .)1("الكائنات التي تتجاوز التجربة الحسية؛ لذلك كان انتقاديا جدا لكافة مظاهر التأليه

 أدوات الوضعية المنطقية؛ ليجـادل      – على وجه التحديد   –" آير" ويستخدم  
 فقط أن مبدأ التأليه زائف، ولكنه بالمعني الحرفي هـراء غيـر مفهـوم،               يسل

وبالنظر إلى مدى نجاحات وتأثيرات الوضعية المنطقية، فإنه ليس من المستغرب 
 قد توقفت تماما خلال     – ومع هجوم الوضعية المنطقية عليها     – أن فلسفة الدين  

  .)2(الجزء الأكبر من النصف الأول من القرن العشرين
 الـدين،  فلـسفة  – فعليـا  – الرغم من أن الوضعية المنطقية تقمـع   وعلى

وخاصة في أوائل القرن العشرين؛ إلا أن هناك عاملين يتحدان فـي النـصف              
 -بحد ذاتهـا   -تنحدر الوضعية المنطقية    . الثاني من القرن؛ لإحياء تلك الفلسفة     

مسيحيين البـارزين جـدا     أمام الانتقادات المختلفة، ويظهر العديد من الفلاسفة ال       
الذين تعمقوا في مجالات أخرى من الفلسفة يخرجون مـن خزانـة المـؤلهين،              

 -ى  رم فصاعدا ن  1960ويحولون انتباههم إلي التفكير في الإله، وهكذا منذ عام          
 إحياء ما يشبه برنامج التأليـه التقليـدي،         –  الدهشة إلي حد ما    ىوبما يبعث عل  

  .)3( بالحجج التقليدية لوجود الإلهوهذا يشمل إحياء الاهتمام

                                      
 ـ    جوناثان  ) 1( فؤاد كامـل،   / د: ، ترجمة 1ط،  413 ري، الموسوعة الفلسفية المختصرة، ص

زكـي نجيـب    / د: عبد الرشيد الصادق محمودي، مراجعـة     / جلال العشري، ود  / ود
 .القاهرة-م، المركز القومي للترجمة2013محمود، سنة 

ن المشهورون من أفلاطون وحتـي      ما الذي قاله المفكرو   "آندروبيسن، مسألة الإله  : انظر  ) 2(
 ـ"دوكينز عن الإله؟   م، الرافـدين   2018 سنة ،محمد الفشتكي : ترجمة،  1ط،  190، ص

 .للطباعة والنشر، بيروت، لبنان
 190صـ، " مسألة الإلهآندروبيسن،  ) 3(
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 ـ " كانط"التي وضعها " الحجة الأخلاقية" وهكذا فإن    يغٍقد تطورت إلـي ص
حجـج  -أن الحجج التي تُرِكَت سابقًا كي تموت        : جديدة، والأكثر إثارة للاهتمام   

-أنسلم وديكارت المبنية علي أساس تعريف الإله، والتي هاجمها كانط فيما بعد           
ا بأشكال جديدة، ووجدت أيضا بعض التحركات الجديـدة التـي           تم إحياؤه ... 

اتُخذت فيما يتعلق بإشكاليات قديمة، مثل إشكالية التوفيق بين وجود الإله ووجود            
  .)1(الشر، والعلاقة بين الدين والعلم

 البحـث فـي     تجدد في   ويتمثل 
  :ا نتج عنه انقسام المفكرين جراء هذا التجديد إليمسائل العقيدة الدينية، مم

 كثير من المفكرين من أبناء القرن العشرين بخَواء النفس، من جراء            شعور  -1
 . عشرسعمبادئ الإنكار والتعطيل التي شاعت خلال القرن التا

 . بعضهم في التوفيق بين أصول العلم وأصول الإيماناجتهاد  -2
 لهم ديانة خاصـة، يطمئنـون إليهـا بعقـولهم           خذوا آخرين أن يت   محاولة  -3

  .)2(وضمائرهم، ويجدون راحة القلب والبصيرة فيها
 كان في بداية القرن العشرين فتور       لقد 

كبير في المشاعر الدينية لدي أغلبية الناس، ولكن لم يلبث هذا الفتور طويلًا؛ إذ              
، لتصبح مشكلة حيوية بين جماعـات       ىن مرة أخر   ما عادت مشكلة الدي    سرعان

فقد أصبح المفكرون الدينيون على اقتناع بأنه قد بـات مـن            "المجتمع الرائدة؛   
  .)3("الضروري العودة إلى الينابيع الأولي للإلهامات الدينية

  

                                      
 . السابقالمرجع  ) 1(
 ـ       / د  ) 2( ، )م2002(، سـنة    3عباس محمود العقاد، عقائد المفكرين في القرن العشرين، ص

 .القاهرة – دار المعارف كورنيش النيل
 ـ    : انظر  ) 3( محمـد  / د: ، نقله إلى العربيـة    55برنارد دلفاجيو، فلسفة القرن العشرين، ص

 .نيو بوك للنشر والتوزيع) م2017(مدين، سنة 
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 اثوليكي، حدث إحياء في التفكير الك     وقد 

، الذي هو بدوره صورة مـن الـصور التـي     " الجديد تللاهوا"فيما يطلق عليه    
  .)1(أخذها التجديد في اللاهوت الكاثوليكي في القرن العشرين

 النصف الأول مـن     في ظهرت فقد 
وقـد  . القرن العشرين الفلسفة الهيجلية، بوصفها ردة فعل للوضـعية المنطقيـة          

 فـي   ظهـرت  فقـد ... لية الجديدة لتيار إحياء الفلسفة الهيجلية     أُعطي اسم الهيج  
بنوع من التحرر الفكري    " بدأت النهضة الأوربية،     كما فكرية، بدأت    قظةأمريكا ي 

من سلطة الكنيسة، وآمنت بالمثالية الألمانية كقوة لإصلاح الـدين والأخـلاق،            
  .)2(" طريق العقل لا عن طريق العبادةنوآمنت باالله ع

موضـوع العلاقـة بـين المتنـاهي         " فلسفة هيجل الدينية على      زتوارتك 
واللامتناهي، بين االله ومخلوقاته، فلم يقنع ذهنه بالتفرقة الحادة بين الوجود  اللا             

فكان إيمـان   . (3)"متناهي من ناحية، وبين الموجودات المتناهية من ناحية أخرى        
ي الكون شـيء غيـر      على نحو يشبه الإيمان بوحدة الوجود، فليس ف       ) "هيجل(

 يتجلى في الكون على سنة - العقل المطلقوهو – واالله. العقل، والعقل هو الكون
أن كل موجود في هذا الكون      : وخلاصة هذه السنة  . مطردة، وهي السنة الثنائية   

نشا في موجود أكمل من الموجود الأول، ويعود هذا             ىيء نقيضه، ثم يجتمعان مع
 نقيضه، ويكون هذا التطور سبيلًا لاستيفاء الحقيقة مـن          الموجود الأكمل فينشيء  

  .(4)"وجوه عدة، بدلاً من حصرها في وجه واحد
                                      

 .56 السابق، صـالمرجع  ) 1(
 ـ      ) 2( م، 2000ي، سنة   أحمد الأنصار : ، ترجمة 6جوزايا رويس، الجانب الديني للفلسفة، ص

 .المجلس الأعلى للثقافة، بدون طبعة
تطـور هيجـب الروحـي،       :ريتشارد كرونر، فريدرك كوبلستون، روبرت سـولمون        ) 3(

 .122صـ
 .200االله، كتاب في نشأت العقيدة الإلهية، صـ : الأستاذ العقاد  ) 4(
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 برتراند " هذا فيما ذكره     ويتمثل
إن الحياة فـي العـصر      : " حيث قال  ؛"آمال جديدة لدنيا متغيرة   "في كتابه   " راسل

 ةالذري مينيئل العلاج الثلاث من المشكلات التي طالما ابتُ        بوسا عبهـا نـوع     ل 
الإنسان، وهي مشكلة النزاع بين الإنسان والطبيعة، ومشكلة النزاع بين الإنسان           

 من شأن العلـم،  ىوسائر الناس، ومشكلة النزاع بينه وبين نفسه، والمشكلة الأول 
  .)1("سات النفسيةوالثانية من شأن السياسة، والثالثة من شأن الدين والدرا

 اتسم القرن العشرين بأنه قرن كثـر فيـه          كذلك 
 وما ترتب عليه مـن      ، كوبلستون مآل المجتمع الذي عاصره     وضح وقدالإلحاد،  

والواقع أن الحياة بالنسبة لنا أصـبح  : " قالحيث ؛وجوب البرهنة على وجود االله 
 القوية المؤثرة، أو اسـتبعدت      فات حذفت الفلس   وحيث ا، وشائع االإلحاد فيها مألوفً  

 العديد من الرجال والنساء دون أدني إيمان باالله، فيبدو أنه           م تعلّ وحيثفكرة االله،   
  .)2(" برهانىمن الطبيعي أن التفكير في وجود االله يحتاج إل

∗ ∗ ∗  

                                      
 ـ      برتراند  ) 1( لكريم أحمـد،   عبد ا : ، ترجمة 1، ط 18 راسل، آمال جديدة في عالم متغير، ص

م، آفاق للنشر والتوزيـع، القـاهرة، بـدون طبعـة،           2018علي أدهم، سنة    : مراجعة
 ـ    /ود م، مؤسـسة هنـداوي     2012، سنة   43عباس محمود العقاد، القرن العشرون، ص

 .للتعليم والثقافة، القاهرة، بدون طبعة
، )2،2/61( كوبلستون، تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلـى دانـز سـكوت،             فريدريك  ) 2(

، المركز القومي   )م2010(، سنة   1إسحق عبيد، ط  / إمام عبد الفتاح إمام، ود    / د: ترجمة
 .للترجمة
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 

 
 

 
  كتابـات فريـدريك     فـي  والفلـسفة  الدين   مفهوم 

  .كوبلستون
  ين والف   العلاقةلسفة في كتابـات فريـدريك       بين الد

  .كوبلستون
  الدين في كتابات كوبلستونأهمية .  

51  
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   كوبلستونفريدريك في كتابات الدينفلسفة 

  
 
  

 نتحدث عن الدين من منظـور فيلـسوف معاصـر مثـل فريـدريك        حين
 الـدين   دراسـة ؛ بـل    ا معينً اا نقصد بالدين دينً   لّأ يتطلب منا،    فالأمركوبلستون،  
 ـ فلـسفة  في   الأساسية المهام أحد   إن، لذلك ف  ةدراسة حر       توضـيح  هـو    دين ال

 مباحـث  ال مـن  فلسفة الدين    وتُعد ،ين من حيث هو د    الدين، هذاجوهر وماهية   
    يقـسمها   لـذي  الفلـسفة، وا   لمباحث )1( الكلاسيكي قسيم حسب التَّ  للفلسفةالفرعية  

 ،)2(الأنطولوجيـا (الوجود، والمعرفـة، والقـيم      :  هي ية ثلاثة مباحث رئيس   ىإل
                                      

وفـي  .  أي أجزاء، الشيء أقساماعلج:  في اللغة":التقسيم التقليدي" الكلاسيكي   التقسيم  ) 1(
هو عملية الفصل والوجود والترابط لأنماط مختلفة مـن الأنـشطة،    : اصطلاح الفلاسفة 

هو مصطلح استخدمه الفلاسفة بوصفه مرادفًا للقسمة، سواء كان منها قسمة الكل إلى             و
محمـد الأمـين    : انظر. [الجزء، أو قسمة الكلي إلى جزئياته الحقيقية أو غير الحقيقية         

سـعود  : هـ، تحقيق 1393/هـ1325سنة) 2/146(الشنقطي، آداب البحث والمناظرة،     
 ].لفوائد للنشر والتوزيعبن عبد العزيز العريفي، دار عالم ا

 ـ  -في الأصل - وهي علم الوجود،    هيعل أو ما يطلق     :الأنطولوجيا  ) 2(  عنـد   ى الفلسفة الأول
 في ذاته مستقلًا عـن أحوالـه        أي من حيث هو وجود،      ، العلم بالوجود  عنيأرسطو، وت 

 المـنعم   عبد. [ في فلسفة ديكارت وليبنتز    لجوهر قريب من علم ا    ى معن وهو. وظواهره
 ـ  الحفن  لبنان، ولـه    ،م، الدار الشرقية، بيروت   1900، سنة   552ي، المعجم الفلسفي، ص
 ـ    : أيضا م، مكتبـة   2000، سـنة    3، ط 124المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، صـ

 الكتاب  رم، دا 1982، سنة   )2/560( صليبا، المعجم الفلسفي،     جميلمدبولي، القاهرة، و  
 ـ    معجم   ، الحلو عبدهو. اللبناني، بيروت، لبنان   ، 1، ط 118المصطلحات الفلـسفية، صـ

 ]. بيروت-م، المركز التربوي للبحوث والإنماء، مكتبة لبنان1994/ـه1414سنة 
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 ين،فلسفة الـد  : وثلاثة مباحث فرعية هي   ) )2( والإكسيولوجيا ،)1(والأبستمولوجيا

 العقل في بحث، وتحليل المعتقدات،      ى عل ين فلسفة الد  وتعتمد.  والقانون اريخ،والتَّ
 وتفسيرها، ولا تتوخى الدفاع عن هذه المعتقدات وتبريرهـا،          ينية،والظواهر الد 

 ين تهتم بشرح وبيـان بواعـث الـد        ما وإنّ مون؛مثلما يفعل اللاهوتيون والمتكلّ   
  .)3(ومنابعه في الروح والنفس والعقل

 مفهوم الـدين والفلـسفة فـي كتابـات          بيانذا المنطلق كان لابد من       ه من
 ، والفلسفة كما ذكرها في كتاباته     ين العلاقة بين الد   توضيح و بلستون،فريدريك كو 

   . أهمية الدين في كتابات فريدريك كوبلستونوبيان

∗ ∗ ∗

                                      
 الدراسة النقدية لمبادئ العلـوم      وهي نظرية المعرفة،    هيعل ما يطلق    أو :الأبستمولوجيا  ) 1(

 وحـصيلتها  وبيـان قيمتهـا      ، بغرض تحديـد أصـلها المنطقـي       ؛وفروضها ونتائجها 
أهم فلاسفة هذا الاتجاه الفلسفي المعرفـي       " كانط" الفيلسوف الألماني    ويعد. وضوعيةالم

 أبو رغيف الموسوي، الدليل     رحيم، و )1/33( المعجم الفلسفي،    ، صليبا جميل. [الحديث
م، دار المحجة البيـضاء للطباعـة       2013/ه1434، سنة   1، ط )1/24(الفلسفي الشامل،   

 ].والنشر، بيروت، لبنان
 البحث عن الموجود من حيـث هـو         وهو مبحث القيم،    هيعل أو ما يطلق     :كسولوجياالأ  ) 2(

 مشكلات القيم بأنواعهـا ومنـشأها وطبيعتهـا وتـصنيفها           ويدرسمرغوب فيه لذاته،    
) ethics( هذا الفرع إلى علمين رئيسيين هما علم الأخـلاق         ويستند ،ودلالاتها المتعددة 

 )].2/215،214(با، المعجم الفلسفي،  صليجميل). [aesthetics(وعلم الجمال 
 . بتصرف،11 عثمان الخشت، مدخل إلى فلسفة الدين، صـمحمد  )3(
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 
 

 
 من السهل وضع تعريف جامع مانع لكلمة الدين، فمفهوم الكلمة يختلف           ليس

لم يفـرِد   " فكوبلستون" آخر، ولهذا السبب     ى ومن فيلسوف إل   آخر ىمن عصر إل  
 وبتتبع مجمل فلسفته    إلى ظر بحثًا مستقلًا،  لكن بالنَّ     - من حيث مفهومه   -للدين  

  : تبين ذكره للدين في النقاط التاليةهيعل السابقينكتاباته عن الفلاسفة 
 "تومـا الأكـويني   " عرض كوبلستون لفلسفة القـديس       عند:  الأول التعريف -

 أن من أهم الفضائل التي عرفها وضح ما يتعلق منها بالنظرية الأخلاقية وخاصة
 وضـح   فقـد  "فضيلة الـدين  " : القديس توما الأكويني والتي لم يعرفها أرسطو      

 يقوم الناس من خلالها بالعبـادة       فضيلة: " عند توما الأكويني   الدينستون أن   كوبل
 الأشياء أنهـا الفـضيلة      وحكم الأول للخلق،    المبدأ يعتبرونه   الذيوالإجلال الله،   

 بـاالله   يتعلق جميع الفضائل الأخرى من حيث أنها أشد اقترابا فيما           على الأعلى
  .)1("الغاية النهائية

 
 علـى  الـدين وهكذا يقوم   : " هذا التعريف للدين قائلًا    على كوبلستون   يعلق  -1

  .)2(أساس علاقة الإنسان باالله، كعلاقة المخلوق بالخالق، والتابع بالسيد
 تميز به القديس توما الأكويني في تصوره للخالق عما ما كوبلستون ووضح  -2

ل الذي حرك العالم واستقل عنه حيـث        ذكره أرسطو من أنه المحرك الأو     
 ولـيس كمـن     ، كان أرسطو لم ينظر إلي االله كخالق       ولما: " كوبلستون قال

                                      
 ).2/2/154،153(، "من أوغسطين إلى دانز سكوت" كوبلستون، تاريخ الفلسفة فريدريك  ) 1(
 ).2/2/154( المصدر السابق)  2(
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 أنـه الـسبب     على إليه   نظريمارس تدبرا واعيا وعناية إلهية للعالم؛ لكنه        

النهائي الغائي فحسب مستغرق في ذاته تمامـا، ويـدير العـالم بطريقـة              
 وكمـدبر فكرتة الواضحة عن االله كخـالق       غير أن القديس توما ب    ...عمياء

 يستطيع أن يتصور وقد تـصور بالفعـل أن واجـب     لم،للنعمة الإلهية للعا  
  .)1(" تربطه بوجودهالتي أن يعبر في أفعاله عن العلاقة الأولالإنسان 

 أن الـدين    وضح" كانط" تناول كوبلستون فلسفة     اعندم:  الثاني التعريف -
 الإنسان يصنع الفعل الخير لكونه خيـر        لرا ونهيا؛ ب   أم وليسضرورةٌ أخلاقيةٌ،   

       وليس للخوف مـن الحـساب       ا،في ذاته، ويبتعد عن الشر لكونه مذموم أخلاقي 
 مسلمة فعلك أن تـصبح عـن        على كما لو كان     أفعل: " المطلق الأمرفيقول في   
  .)2(" قانونًا عاما للطبيعةادتكطريق إر

 
 كانط في جمعه بين المبادئ الأخلاقيـة والمـسلمات       ع يتفق كوبلستون م   لا  -1

 تكـون  وقـد  والمـسلمات، لابد من التمييز بين المبادئ      : "الذاتية حيث قال  
 كمسلمات؛ بيد أنه    عمل وت رادة،مبادئ الأخلاق الموضوعية مبادئ ذاتية للإ     

 ومسلماتجهة  قد يكون هناك تعارض بين مبادئ الأخلاق الموضوعية من          
  .)3("الإنسان من جهة أخر

 ، كانط بهذا الأمر يعتبر فيلسوف شـديد الـصرامة         أن كوبلستون   ى ير كما  -2
 واجـب، ويلفت الانتباه إلي وجوب التمييز بين من يفعل الفعل من أجـل ال            

  .)4(ومن يفعله من أجل إشباع رغباته الطبيعية وميوله الشخصية

                                      
 .لسابق االمصدر  ) 1(
 ).6/439(، " التنوير حتي كانطعصرمن "ة  كوبلستون، تاريخ الفلسففريدريك  ) 2(
 ).6/439(، "من عصر التنوير حتي كانط" كوبلستون، تاريخ الفلسفة فريدريك  ) 3(
 .بتصرف) 6/431( السابق، المصدر  ) 4(
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 عميق فهم   أي بدون أن يكون لديه      دين ال  كانط كتب عن   ن كوبلستون أ  ىير  -3
  .)1(لا عن الورع المسيحي، ولا عن التصوف الشرقي

وا بعـده،   ؤ كوبلستون أن تعريف كانط للدين قد أثر في كثير ممن جا           ىير  -4
أن تأمله الخاص أدي به إلـي       : " كوبلستون فيري" فشته" سبيل المثال    على

  ... الاتجاه نحو التصور الكانطي الله وللدين
 الـدين   وسط أنه   ذكر هيجل كوبلستون لفلسفة    عرض أثناء: التعريف الثالث -

 ـيرجـع إن وضع الدين بين الفن والفلـسفة  : "بين الفن والفلسفة، حيث قال      ى إل
 وجه لفهم المطلق، إن الدين ب     ةاقتناع هيجل بأن الوعي الديني يمثل طريقة وسطي       

  .)2(" التجلي الذاتي للمطلقهوعام 
 الإنسان من الحياة المتناهية     ارتقاء بين هيجل ربط   كيف كوبلستون ووضح

 الارتقاء الذاتي   هي" تلك العملية الحية والتي      وعرف اللامتناهي، وبين الدين     إلي
   .)3(" بأنها الديناللامتناهيةللإنسان من الحياة المتناهية إلي الحياة 

 
ا التعريف اختلاف الـوعي الـديني عـن الـوعي            كوبلستون من هذ   ىير  -1

 حيث أن الوعي الديني يفكر في المطلق اللامتناهي، كما أن الفكر            ،الجمالي
ا تصوريا االذي يميز الدين ليس فكرا ممزوجا، وإنما فكربالخيال خالص.  

 التعريف قد رد المتناهي إلـي اللامتنـاهي،        بهذا كوبلستون أن هيجل     ىير  -2
  . الوحدة اللامتناهيةإلي المتناهية الكثرة ردوبالتالي 

توصل كوبلستون من خلال عرضه لمفهوم الدين عند هيجل إلي أن المطلق   -3
  . الأشياء ونهايتهاكل هو بداية تناهيأو اللام

                                      
 ).6/265( السابق، المصدر  ) 1(
 ).7/297(تاريخ الفلسفة، من فشته إلي نيتشه، :  كوبلستونفردريك  ) 2(
 ).7/216 (، فشته إلي نيتشهمنتاريخ الفلسفة، : ستون كوبلفردريك  ) 3(
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 

يث عـن    دفعني للحـد   ما لوجود صلة وثيقة بين الدين والفلسفة فهذا         نظرا
 ـ   كـان  الأهميـة بم   منمفهوم الفلسفة في كتابات كوبلستون، لذلك         ى بيـان معن

 م، عن غيرها مـن العلـو      زها التي تمي  مات أهم الس  على والوقوف   ،)1("الفلسفة"
 لجميع  ا مركب ل أتمثّ ،ما الفلسفة في يومنا الراهن    :  مفاده اطرح سؤالً " كوبلستون"و

  الفلسفات السابقة؟ 
سعي الإنـسان نحـو الحقيقـة بواسـطة العقـل           : "هانَّ ذلك بأ  ن ع وأجاب 

:  هذا السعي نحو الحقيقـة بقولـه       على مثالًا   كوبلستون يضرب ثم   .)2("النظري
 ف المعـار  جميـع : فالفيلسوف التومائي الجديد، وهو يطور عبارة القديس توما       "

ا يشير إلى ما ور        - إلي معرفة االله   هاية في النّ  يتؤدالحكم دائم وأنَّه  ه،اء يؤكد أن 
  .)3(" الوجود المطلقعلى الإشارة إلى الحقيقة المطلقة علىيحتوي ضمنًا 

                                      
 الذي  عريفالتَّ: ا شيوع عاريف، ومن أكثر التَّ   "الفلسفة "نْه المفكرون في بيان كُ    أفاضلقد    ) 1(

 كلمة  -"فيلسوف" اختزلتها اللغة العربية في كلمة       التي - Philosophes كلمة   إن: يقول
 ومعناه  ،Sophos أو المريد، والثاني      المحب معناهو ،Philo لالأو:  من مقطعين  بةمركَّ

ومن ثم فهـو    . المحب للحكمة، أو المريد لها    : الحكمة، وبذلك يكون اللفظ المركَّب معناه     
منه، ويطلق على العلم بحقائق الأشياء،      " الفلسفة"الذي يطُّلبها كضالة منشودة، ثم اشتُقَّت       

 أبو عبد االله البلخي الخوارزمي، مفاتيح العلوم،         بن أحمد  محمد. / والعمل بما هو أصلح   
إبراهيم الإبياري، دار الكتاب العربي، بدون تـاريخ للنـشر،          : ، تحقيق 2، ط 153صـ
 الدين السيوطي، معجم مقاليـد العلـوم فـي الحـدود          جلال الرحمن بن أبي بكر      وعبد

 ـ دة، محمد إبراهيم عبـا   / د: م، تحقيق 2004/هـ1424، سنة   1، ط 131والرسوم، ص
 بن محمـد الـسيد الـشريف الجرجـاني، التعريفـات،            على و القاهرة، ،مكتبة الآداب 

 .القاهرة-م دار الفضيلة2012محمد صديق المنشاوي، سنة : ، تحقيق2، ط142صـ
 ). 1/34( ورما، اليونانتاريخ الفلسفة، : ستون كوبلفردريك  ) 2(
 . السابقالمرجع  ) 3(
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فـي   – سعي الإنسان نحو الحقيقة ليس       أنمن هذا إلى    " كوبلستون "ويخلص
، "كانط"، حتى إن الفيلسوف     "االله: " سوى سعيه نحو الحقيقة المطلقة، أي      – النّهاية

 علما، أو يمكـن أن تكـون        – بمعناها التقليدي  –والذي أنكر أن تكون الميتافيزيقا      
 بالموضوعات   أنَّه لا يمكن أن تظل البشرية غير مكترثة        علىعلما؛ وافق رغم ذلك     

  .االله، والنَّفس، والحرية، والحق، والخير: التي تعالجها الميتافيزيقا وهي
 أم  ، المطروح الآن هل العقل وحده كاف لبلوغ الحقيقة المطلقـة          والسؤال

  هو في حاجة إلى الوحي، من وجهة نظر كوبلستون؟
إنَّنـا لا نـستطيع أن نظـلَّ غيـر          : " كوبلستون عن هذا السؤال بقوله     أجاب

مكترثين بسعي العقل البشري نحو الحق، والخير؛ لأن السهولة التـي تقـع بهـا               
الأخطاء، وواقعة الاستعداد الشخصي، والتَّربية، وغيـر ذلـك مـن الظـروف             

فنحن لسنا عقولًا خالصةً؛ بل     . ارضة؛ كثيرا ما تؤدي بالمفكّر إلي مأزق عقلي       الع
 حاجتنا إلى   – بغير شك  –إن عمليتنا العقلية كثيرا ما تتأثر بعوامل خارجية، تبين          

 يصيبنا الإحباط واليأس تماما في الفكـر النظـري          االوحي الديني، لكن ينبغي ألَّ    
نحتقر المحاولات الأصيلة للمفكرين في سـعيهم لبلـوغ         البشري، ولا أن يجعلنا     

  .)1("الحقيقة
 في كتاباته قد قام بعرض تعريفـات        كوبلستون الجدير بالذكر أن     ن وم هذا

 النحـو   على المختلفة ويمكن عرضها     فكرالفلاسفة لمفهوم الفلسفة عبر مراحل ال     
  :التالي

 
 بمقولتـه  كتابته عن مفهوم الفلسفة عنـد أرسـطو          في افتتح كوبلستون    لقد
 هذه المعرفة ليست هـي      لكن" بيعةكل إنسان يرغب في المعرفة بالط     : "الشهيرة

 شـيء أو تحقيـق   إنتاج تستهدف لا ايعلالحكمة في نظر أرسطو، لأن الحكمة ال     
                                      

 ).1/35(فة، اليونان ورما، تاريخ الفلس:  كوبلستونفردريك  ) 1(
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 للحقيقـة   الأولـي ئ   ما، فهي ليست نفعية، وإنما تهدف إلي معرفة المباد         نتيجة

   .)1(الواقعية، أي المعرفة من أجل ذاتها
 

ذكر أنه  " توما الأكويني  "القديس عند فلسفة ال روح عرض كوبلستون ل   وأثناء
ولكن من الواضح   " ،)2(" دراسة الوجود بما هو وجود     هي: "عرف الفلسفة بكونها  

 بها هي تفسير الوجود القائم هنا وهناك، بمقدار ما          ضطلعما أن المهمة التي ا    تما
    .)3("يستطيع العقل البشري بلوغه

 من هذا أن كوبلستون قد صنف فلسفة القديس توما الأكويني بكونهـا             يلحظ
 وبالتالي فمـن الممكـن      ، الموجود بالفعل  العالم من   تبدأ ،ضمن الفلسفة الواقعية  

رغم أنه من سوء الفهم تماما       "،)4(التومائية بكونها فلسفة وجودية   وصف الفلسفة   
 فيلسوف وجـودي طالمـا أن       إنهفي رأي كوبلستون أن يقال عن القديس توما         

 ولا منهج النظر    ،الوجود عند الوجوديين ليس هو نفسه الوجود عند القديس توما         
 تطلقسفة الذين    مشكلة الوجود هو نفسه منهج هؤلاء الفلا       ىعند القديس توما إل   

  .)5(" اسم الوجوديينهميعل
                                      

 .بتصرف) 1/391( السابق، المصدر  ) 1(
 ).2/2/27( كوبلستون، تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلى دانز سكوت فريدريك  ) 2(
 . السابقالمصدر  ) 3(
 أن الوجود ليس مجرد موضوع يدرك؛ بل له تأثيره في           ى تر فلسفة : الوجودية الفلسفة  ) 4(

دراك عملية عقلية فحسب؛ بل تسهم فيه الجوانب البيولوجية         الشخص المدرك، وليس الإ   
 إبراز الوجود وخصائصه، وجعله سابقًا      علىمذهب يقوم   : والسيكلوجية الأخرى، وقيل  

 أنه وجود لا ماهية، ويؤمن بالحرية المطلقـة         على الماهية، فهو ينظر إلي الإنسان       على
مجمع . /  النحو الذي يلأئمه   علىده  التي تمكن الفرد من أن يمنع نفسه بنفسه ويملأ وجو         

 ـ    م، الهيئة العامة لـشئون     1983/ه1403، سنة   140اللغة العربية، المعجم الفلسفي، ص
 .المطابع الآميرية، القاهرة

 ).2/2/27( من أوغسطين إلى دانز سكوت فة، كوبلستون، تاريخ الفلسفريدريك  ) 5(
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 سواء المسيحيين   ى فلاسفة العصور الوسط   على تأثير أرسطو بارزا     ظلّلقد  
 فكما عرف توما الأكويني فالفلسفة بكونها دارسة الوجود بما          ،منها أو المسلمين  

 ،)2( بالموجودات بما هي موجودة    العلم:  بأنها )1(الفارابي فقد عرفها    موجود،هو  
 ر النفس الإنـسانية بتـصو     استكمال :بأنَّها رفها الحكمة وع  )3( سينا ابن وأسماها

 .)4(ة البشرياقة قدر الطَّعلى ة، والعملية بالحقائق النظريصديقالأمور والتَّ
                                      

) ه339/ه260( أبو نصر الفارابي،      بن طرخان بن أوزلغ    محمد نصر   أبو هو :الفارابي  ) 1(
 وهو المعلم   ،)فاراب(  ولد الفارابي في منطقة على نهر جيحون          ، تركي مستعرب  وهو

 عن الفارابي أنّه كان يجيد معظم اللغات الشّرقية         عرفالثاني، وأعظم فلاسفة الإسلام،       
 الفارابي زاهداً في     كان قدالّتي كانت متداولة في عصره بالإضافة إلى اللغة اليونانية، و         

 الجمع بـين رأي  ، المسائلعيون:  منها،له العديد من المؤلفات في مجال الفلسفة   . حياته
 الحليم محمود، التفكير الفلسفي في عبد: د. [الحكمين أفلاطون وأرسطو، فصوص الحكم   

 ـ : والأسـتاذ . 33صـ،   لطفي جمعة، تاريخ فلاسفة الإسلام     محمدو. 191الإسلام، ص
 ـ    دي ب .ج.ت محمـد عبـد    : د: ، ترجمـة  5، ط 192ور، تاريخ الفلسفة في الإسلام، ص

 ]. بدون تاريخ للنشر،الهادي أبو ريده، مكتبة النهضهة المصرية، القاهرة
 ـ    الفارابي،  نصر أبو  ) 2(  ألبيـر : ، قدم لـه وحققـه     2، ط 73 الجمع بين رأى الحكيمين، ص

-مطبعة الكاثوليكية، بيروتال-دار المشرق-م، المكتبة الشرقية1986نصري نادر، سنة 
 .لبنان

عالم ) ه427/ه370 (، عبداالله بن الحسن بن على بن سينا       بن الحسين   على أبو   : سينا ابن  ) 3(
 هيعل وأطلق   -ا حالي أوزبكستان- ولد فى بخارى     ة، عمل بالطب والفلسف   ،وطبيب بخارى 

هو تلميـذ   ، و " الطب الحديث  أبو "ـ، وفى العصور الوسطى لقب ب     " الرئيس الشيخ"اسم  
 يميل ة، كتاب فى مواضيع مختلفمئتي ألف وقد ي، فلسفته امتدادا للفاراب  كانت و الفارابي،

. الإشارات والتنبيهـات، القـانون فـي الطـب، الـشفاء          :  منها ، والطب فة الفلس إلى هاأكثر
 ـ     سلاميةإبراهيم مدكور، في الفلسفة الإ    :د[ م، دار  1976،  3، ط 49 مـنهج وتطبيـق، صـ

 ـ      عبد:ود. المعارف بمصر  فـتح  : ود. 215 الحليم محمود، التفكير الفلسفي في الإسلام، ص
 ].، دار الجامعات المصرية، بدون طبعة وتاريخ للنشر4،3االله خليف، فلاسفة الإسلام، صـ

 ـ   ابن  ) 4( م، دار  1980عبد الرحمن بدوي، سـنة      : ، حققه 2، ط 16 سينا، عيون الحكمة، ص
 .لبنان -القلم، بيروت
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 في الأشياء بحسب ما تقتـضيه       النَّظر: "بأنَّها رفها فقد ع  )1( رشد ابن أما -

 حقيقتهـا بقـدر     على فالفلسفة تعني معرفة الأشياء      اليوبالت ،)2("طبيعة البرهان 
 الوسطي تـأثروا بتعريـف      صور وكذلك يظهر أن أغلب فلاسفة الع      ،المستطاع

 بالموجود وبالمبادئ والعلل الأولي بقدر ما هـي         تُعني من كون الفلسفة     أرسطو
  .موجودة
 
 وراء  عيتخدمت كلمة الفلسفة في العصر الحديث للإشارة إلـى الـس           اس لقد

 يـاة، الموت، والح :  في حياة الإنسان، ومنها     جوهرية المعرفة بخصوص مسائلَ  
 قـد بـدأت     الحديثـة  كوبلستون أن الفلسفة     ويري ،والواقع والمعاني، والحقيقة  

 المة ذاتها أيض   الك خدم تست كمابديكارت في فرنسا وفرنسيس بيكون في إنجلترا،        
 ذلك مـا ذكـره      د ويؤي ، مشتركة للإشارة إلى ما انتجه كبار الفلاسفة من أعمالٍ       

 الـشائع  ىبـالمعن " الحكمـة " بين  ز عندما أراد أن يمي    )3("ديكارت" عن كوبلستون
                                      

فيلسوف عربي، ولد   ) ـه595/ـه520(أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد،         : رشد ابن  ) 1(
في قرطبة، من أشهر فلاسفة الإسلام، وفي مقدمة من شرحوا كتب أرسطو، من أبـرز               

 نفسه،  علىفلاسفة المسلمين الذين حاولوا التوفيق بين الحكمة والشريعة، درس الفلسفة           
غرب من القرن الثالث عـشر إلـي        وبرع في علوم عصره، وذاعت شهرته، أثر في ال        

 اتـصال،  فيما بين الحكمة والـشريعة مـن         ال المق فصل: من مؤلفاته . القرن العشرين 
عبـاس محمـود    . [ التهافت تهافت و ،)في الطب  (الكليات و ، عن مناهج الأدلة   الكشفو

 ].، دار المعارف، القاهرة6، ط7العقاد، ابن رشد، نوابغ الفكر العربي، صـ
سلمان دنيـا، دار    / د: ، تحقيق 3ط) 2/625(د محمد بن رشد، تهافت التهافت،        الولي أبو  ) 2(

 .القاهرة، بدون تاريخ للنشر-المعارف
، من أعمال مقاطعة "لاهي"ولد بـ ) Rene Descartes (1596 -1650 ديكارت رينيه  ) 3(

هـا  للآباء اليسوعيين، فمكـث ب    " لافليش"تورين بفرنسا، ولما بلغ الثامنة أدخل مدرسة        
وكانت الفلسفة تحتل في هذا البرنامج مكانًا       . ثماني سنين، حتى أتم برنامج الدراسة فيها      

  =فسيحا، فيلسوف كاثوليكي، يعد رائد الفلسفة في العصر الحديث، وفي الوقت نفسه 
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 في تدبير الأمور العامة     حوط بالحكمة التَّ  قصدلا ي : " فقال ؛ الذي يقصده  ىوبالمعن
 ـ      ا المعرفة الكاملة لكلّ   فحسب؛ بل يقصد منه    ا ما يستطيع الإنسان أن يعرفه، إم 

  .)1("لتدبير حياته، أو لحفظ صحته، أو لاستكشاف الفنون جميعاً

  : قائلًا هذا التعريف على كوبلستون ويعلق
 تحت عنوان الفلسفة العام لا فحسب الميتافيزيقا،        يضعولذلك، فإن ديكارت    "  -1

طبيعية، فالأخيرة تقوم من الأولي مقام الجذع من         الفلسفة ال  أووإنما الفيزيقا   
  .)2("جذورال

 القيمة العمليـة    على خر غرابة في أن ديكارت كان يصر من حين لآ         ولا"  -2
  .)3(" مع امتياز الفلسفة فيهاتتناسبللفلسفة، فحضارة أي أمة 

قطيعة  - الأقل على ما   بمعني – ما لا يمكن إنكاره هو أن ديكارت قد أحد        "  -3
 أن يبدأ مـن     على عزم عاقدا ال  كان –  المقام الأول  في – فهولماضي؛  مع ا 

كان -وفي المقام الثاني   – ...ة في سلطة أي فلسفة سابق     ثقةجديد، أي دون    
 الواضح والبديهي بما يكون ظنيا أو محتملًـا         خلط تجنب   علىعاقدا العزم   

 أن ينجز   لىعكان عاقدا العزم     - وفي المقام الثالث   -...في أحسن الأحوال  

                                      
مـن أهـم   ". أبو الفلسفة الحديثة "كان رياضيا ممتازا، ابتكر الهندسة التحليلية، يلقب بـ           =

عبد الـرحمن بـدوي،     / د: نظرا. [ مبادئ الفلسفة، التأملات في الفلسفة الأولي      :مؤلفاته
م، المؤسسة العربية للدراسات والنـشر،      1984، سنة   1، ط )1/488(موسوعة الفلسفة،   

، مكتبة الدراسـات    5ط) 1/63( بطرس كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة،       يوسفو. بيروت
 الحديثـة مـن ديكـارت إلـي         الفلسفةسفة،  ولفريدريك كوبلستون، تاريخ الفل   . الفلسفية

 )].4/98،97(ليبنتز
 ديكـارت، ، و )4/102( كوبلستون، تاريخ الفلسفة من ديكارت إلـي ليبنتـز،           فريدريك  ) 1(

 .178مراد وهبة، المعجم الفلسفي، صـ/ ، ود7التأملات في الفلسفة الأولي، صـ
 ).4/102(تز،  كوبلستون، تاريخ الفلسفة من ديكارت إلي ليبنفريدريك  ) 2(
 ).4/103( السابق، المصدر  ) 3(
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فديكارت يريـد أن يـستبدل بالأفكـار        ...ويعمل بأفكار واضحة ومتميزة   

  .)1(" متميزةواضحةالملتبسة أفكارا 
 هو إنتـاج    فهلم يكن هدف ديكارت هو إنتاج فلسفة جديدة بقدر ما كان هد           "  -4

ولقد كان عدوه الرئيسي هو مذهب الـشك لا         ...فلسفة يقينية حسنة التنظيم   
  .)2("يةالمدرسالفلسفة 

 من يكتشف القضايا الفلـسفية التـي        ولأبدا أنه كان أ   -ديكارت – لم يدعِ "  -5
 الحقائق وفقًـا    علىكانت صادقة، فما ادعاه هو أنه قد أنشأ منهجا للبرهنة           

  .)3("للنظام الذي تتطلبه مقتضيات العقل ذاته

∗ ∗ ∗

                                      
 ).4/104،103( السابق، المصدر  ) 1(
 ).4/105( السابق، المصدر  ) 2(
 ).4/106( السابق، المصدر  ) 3(



 

 65  

   كوبلستونفريدريك في كتابات الدينفلسفة 

 
 

 عقـل  أهم القضايا التي شغلت ال     من والفلسفة قضية العلاقة بين الدين      تعتبر
:  قوامها؛ وما تقوم عليه من أسس فكريةفالفلسفة،الإنساني عبر التاريخ البشري؛ 

 يحاول أن فكلاهما من أسس إيمانية قوامها الوحي؛ ليه وما يقوم ع،العقل، والدين
التي تقابل الانسان، ولذلك فإننا نجد علماء        عن أهم الأسئلة الوجودية      إجابةيقدم  

 مـع الفلاسـفة، وقـد تنـاول         -  إلى جنب  جنبا -الدين يهتمون بهذه القضية     
 في العلاقة بين الدين والفلسفة يجد أنها مـرت          والمتأمل هذا القضية،    كوبلستون

  : النحو التاليىبثلاثة مراحل وفقًا لعصور تاريخية ثلاث عل
 

 والفلـسفة،  ين بـين الـد    وفيق قضية التَّ  -قديما - فلاسفة اليونان    عالج لقد
 التي  ة الشعبي يانة في الد  قوس بعض المعتقدات والطُّ   يؤيدوافحاولوا أن ينتقدوا أو     

  . لدي مواطنيهمكانت شائعةٌ
 ين الد فصلهم القدماء هو    يونبه اليونان  اتسم من أهم ما     أن" كوبلستون "يرى

  من بحثوا عن المعرفة لذاتها، وبـروحٍ       ل أو نانيوناليو: " فقال عنهم  ،عن الفلسفة 
علمية  غير متحي ،زة     ا لطـابع    روا وفضلًا عن ذلك فقد تحرمن طبقة الكهنة؛ نظر 

ق  اليونانية، وهي الطبقة التي كان يمكن أن يكون لها تراثٌ          يانةالد وي  وطقـوس  
عـدم كفايـة    : " أن ذلك يرجع إلي    ويري ،)1(" بها  خاصةٌ  غير معقولة  ومعتقداتٌ

  .)2(" غيبي في الفلسفة اليونانيةو طابع أسطوري أى منه إلأكثرالديانة اليونانية 

                                      
 ).1/47( وروما اليونان كوبلستون، تاريخ الفلسفة، فريدريك  ) 1(
 . السابقالمصدر  ) 2(
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

 
أن قضية العلاقة بين الدين والفلسفة قد احتلت أهمية كبيرة    " كوبلستون "يرى

 ـ  - أولاً –من المهم   : "يقول.  فلاسفة العصور الوسطى   دعن   علـى أن   د أن نؤكّ
  كمـا أن   ى، العصور الوسـط   فكر شغلت  والفلسفة كانت قضيةً   الدينالصلة بين   

 ويـرى  .)1(" حـول هـذه الـصلة   العديد من المفكرين قد اتخذوا مواقف متباينةً  
 التوفيق بـين    محاولة كانتكوبلستون أن القضية الأساس في العصور الوسطى        

 جهود المفكرين في أول الأمر على محاولـة         ت انصب لقد:"يقول. الدين والفلسفة 
متفه وذلك تحـت شـعار      همٍ، الإلهي، بقدر ما يتاح للعقل البشري من فَ         الوحي 

  العقلي على أسرار الإيمان فـي محاولـة         الجدل قينمطب" ل لكي أتعقَّ  أولاً ؤمنأ"
  .)2(" الاثنينهملفَ

 بين الفلسفة لة البحث عن الصة حتميعلى" كوبلستون "د عن ذلك فقد أكَّفضلًا
   ـل  اهتموا قد   ى مفكري العصور الوسط   واللاهوت، والتأكيد على أنفـي   بالتَّأم 

  الكون من منطلق ديني  أو ذاك يفصل    را المفكّ  فيما بينهم، سواء أكان هذ      مشترك 
  .)3(بين عالم اللاهوت وعالم الفلسفة أولا يفصل

  :مرحلتين تقسيم العصور الوسطى إلى ويمكن
  .ة العصور الوسطى المسيحيفلاسفة: الأولى
  . العصور الوسطى المسلمينفلاسفة: الثانية

 
 مـن   نًاوالفلسفة عند اليونان قد اتخذت شكلًا معي       ين كانت العلاقة بين الد    إذا

                                      
 ).2/18(غسطين إلى دانز سكوت  أومن كوبلستون، تاريخ الفلسفة، فريدريك  ) 1(
 . السابقالمصدر  ) 2(
 ).2/20( السابق المصدر  ) 3(
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 عنـد  خـرا  شكلًا آخذت العلاقة بينهما قد اتَّ    فإن ، عن المعرفة لذاتها   ثحيث البح 
ةفلاسفة العصور الوسطى المسيحي.  

 الفلاسـفة  مجملها عند    في كوبلستون علاقة الدين بالفلسفة      بين البداية   وفي
 في أعمال آبـاء     ة نسقي ة فلسفي البحث عن منظومة   إن: "  حيث قال  ؛نيالمسيحي

 لا طائل   هو بحثٌ  –  أوغسطينوس يسباستثناء القد  – الكنيسة اليونان أو اللاتين   
   الفلـسفة   ي بين مجـالَ   ا فاصلً ا هؤلاء الآباء لم يضعوا خطً     من وراءه؛ وذلك لأن 

كمة أو الفلسفة الوحيدة     الح ه علي أنَّ  ة قد نظروا إلي المسيحي    همواللاهوت، كما أنَّ  
  سبة بالنّ ادون سواها، أم  لا تعدو أن تكون عندهم أكثر من       ها فإنَّ ة، للفلسفة اليوناني 

إرهاصة تمهيدي وبالتالي فقد وضح كوبلستون أنه لم يكـن         ،)1(" لبشارة المسيح  ة 
ن  م يءبش بدأ كوبلستون    وقد ، فاصلًا بين الدين والفلسفة في تلك الحقبة       حداهناك  

 الفلاسفة المـسيحين     أن ن وبي ، والفلسفة ين الد بين لاقة في بيانه لهذه الع    فصيلالتَّ
  :ين فريقَىانقسموا في هذه المسألة إل

ق لم يفرين بين الدوالفلسفة فهما وجهان لعملة واحدة .  
1-    قال كوبلستون عنـه    حيث )2("أوغسطين "يسمن هؤلاء الفلاسفة القد  : 

                                      
 ).2/1/60،59( أوغسطين إلى دانز سكوت من كوبلستون، تاريخ الفلسفة، فريدريك  ) 1(
ولد في مدينة طاغشت في شمال أفريقيا مـن أب          ) م430/ م354 (: أوغسطين القديس  ) 2(

رض في البداية لنفوذين متناقضين؛ فأبوه يحثُّه أن يكـون          وثَني وأم مسيحية، ولذلك تَع    
أما هو فلم يكن يبغي أكثر من أن يتمتع بالحياة، ظن . مدرسا، وتتوق أمه أن يكون كاهنًا    

في البدء أنه وجد ضالته في المانوية، فانضم إليها، ثم أنشأ مدرسة للبيان فـي رومـا،                 
ضد :  المقدس، ودفاعا عنه، وألّف أطروحته     ووجد أن الكاثوليكية أحسن عرضا للكتاب     

توماس هنري، أعلام الفلاسـفة     : د. [المانويين، والعقيدة الحقة، والأخلاق، والاعترافات    
 ـ  . م، دار النهضة العربية   1964متري أمين، سنة    : ، ترجمة 174،173كيف نفهمهم، ص

 ـ     : ود لفلـسفة  يوسف كرم، ا  : ، ود 15عبد الرحمن بدوي، فلسفة العصور الوسطي، ص
 ـ     كوبلستون، تاريخ الفلسفة، مـن      فريدريك، و 20،19الأوربية في العصر الوسيط، ص

 )].2/1/64،63(أوغسطين إلى دانز سكوت 
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" ـ      : ين أوغسطينوس بين المجالَ   قلم يفر      هاللاهوتي، والفلسفي، ولا يعني هـذا أنَّ

 ـ   لعقللم يعترف بقيمة ا       مـن الـوحي     الحقيقـة، دون عـونٍ     ى في الوصول إل
ز هو يركّ  نَّما وإ ،السماوي   ى عل ل في المقام الأو ة الحكمة المـسيحي  فـي نظـرة  

شموليله رؤيةً  ضح تتَّ ى حتَّ ؛ لأركان الإيمان  ة    لال من خ  ة للعالم والحياة الإنساني 
  .)1("هذه الحكمة

 الـدين  يؤكد علي عمق العلاقة والارتباط بـين         أوغسطين يلاحظ أن    وهنا
 هذا يرجع إلي طبيعة العقل ذاته، إذ أنـه لا           وأن بين النقل والعقل،     أو ،والفلسفة

هي في الغالـب     ىيستقل بذاته في إدراك الحقيقة؛ بل لابد من وجود سلطة أخر          
  . أو النقلالدينسلطة 

 هذه الارتباط بين الدين والفلسفة عنـد أوغـسطين          ى عل بلستون كو ويعلق
 القول أن أوغسطين لم يكن يقوم بدور مـزدوج، يجمـع بـين              ومجمل: "هبقول
 ناحية وبين الفيلسوف الذي يتأمل في الإنسان الطبيعي، وإنما هو قد منهوت اللا

 ى ثم افتد  ى الإنسان الذي سقط بفعل الخطيئة الأول      ،وس الإنسان المحس  ىنظر إل 
 الحقيقـة فقـط     ىمن هذه الخطيئة بفضل االله، الإنسان الذي بمقدوره أن يصل إل          
  .)2("عندما تحل عليه النعمة الربانية ليعاين الحقيقة وسبل الخلاص

يتضح من هذا أن القديس أوغسطين لم       : " كوبلستون بعد ذلك قائلًا    ويستطرد
 واللاهوتي، لأن المعرفة عنده ضرب من الكـشف         بيعيين المجالين الط  يفصل ب 

  .)3(" كشف قد اكتمال برسالة المسيحوهوالإلهي الذاتي للروح، 

                                      
عبد الرحمن  / ، ود )2/1/73( تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلى دانز سكوت         كوبلستون،  ) 1(

 اليهـودي  سامي نصر لطف، الفكـر الفلـسفي  / ، د)1/249(بدوي، موسوعة الفلسفة،    
 .م، بدون طبعة1989، سنة 53والمسيحي، صـ

 )2/1/73( أوغسطين إلى دانز سكوت ن تاريخ الفلسفة، مكوبلستون،  ) 2(
 ).2/1/101( السابق، المصدر  ) 3(
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 هنا وضح أن أوغسطين كان جل اهتمامـه فـي المقـام الأول              فكوبلستون
 الوصـول   في الروحانية، وبأن كل من العقل والإيمان يلعب دورا مهما           مورالأ
  .حقيقة الروحانية الىإل

 ، واضحٍ  بشكلٍ لأغسطيني عن التراث ا   ر هذا الموقف يعب   ن بالذكر أ  وجدير
  في حين أن 1("أنسلم "يس القد(  أؤمن؛ لكي أفهم   نيأنَّ"  عن ذلك بقوله   ر قد عب "، فإن  

صراحة – قد رفض    )2("بونافنتورا "يسالقد –   بـين مجـال     ف الفصل المتعـس 
 مـن   يستتبع ذلك من الأساليب المـستخدمة فـي كـلّ         اللاهوت والفلسفة، وما    

  .)3("المجالين

                                      
ولد في بلدة أوستا، وبعد تعلمه التحق بدير بنـدكت،          ) م1109/م1032 (: أنسلم القديس  ) 1(

 إلي التراث الأوغسطيني كما أنه يحـذو حـذو    وصار كبير الأسافقة في عصره، ينتمي     
 العقيدة المسيحية، يعد الأب الحقيقـي       أسرار جهوده العقلية لتفهم     ريسأوغسطين في تك  

للفلسفة المدرسية، وهو أول من استخدمة الدليل الأنطولوجي علـي وجـود االله، مـن               
رحيم أبـو   . [تجسيدالمقال أو العظة، والمناجاة، وكتاب الإيمان بالثالوث وال       : أطروحاته

عبـد المـنعم الحفنـي،      : ، و )1/151،150(رغيف الموسوي، الدليل الفلسفي الشامل،      
عبد الـرحمن بـدوي، موسـوعة الفلـسفة،         :، د )1/198(موسوعة الفلسفة والفلاسفة،    

 كوبلستون، تاريخ الفلسفة، من أوغـسطين إلـى دانـز سـكوت           وفريدريك،  )1/232(
)2/1/217.[( 

ولدة في بلدة باجنوريا في توسكانيا، وقد أُصيب        ) م1174/م1221 (:نتورا بوناف القديس  ) 2(
في طفولته بمرض خطير فراحت أمه تبتهل للسماء، وما أن عوفي من مرضـه حتـي          

 كتب  لهقرر الانخراط في سلك الرهبنة الفرنسسسكانية، مرجعه الأكبر هو أوغسطين،           
بطرس اللومبارذي هو تـدوين     » أحكام«شرح على   : فلسفية ولاهوتية وصوفية، أهمها   

إرجاع الفنون إلـى    «، وأخرى في    »سبيل النفس إلى االله   «درسه بالجامعة، ورسالة في     
 ،121يوسف كرم، الفلسفة الأوربيـة فـي العـصر الوسـيط، ص           : ود. / »اللاهوت

 ).2/333(وفريدريك كوبلستون، تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلى دانز سكوت 
 ).2/74(لفلسفة، من أوغسطين إلى دانز سكوت  تاريخ اكوبلستون،  ) 3(
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 لابد للإنـسان    أنه: " والفلسفة عند أوغسطين   ن هذه الصلة بين الدي    وملخص

 الدينية التي   قيدةأن يمتحن الإيمان بعقله قبل أن يسلم به، فإذا ما ضمن صحة الع            
 تسليم، ثم تجـئ   فحصها مبدئيا كان عليه أن يسلم بالأسرار التي تتضمنها مجرد         

 الفلسفي للدين، فيرتفع الإنسان من مرحلة الإيمان الساذج         التعقلبعد ذلك مرحلة    
  .)1(" معتقداتهعقُّل مرتبة فهم هذا الإيمان وتَىإل

 توفيق أوغسطين بين الدين والفلسفة يميـل نحـو          أن كوبلستون يلحظ   وهنا
 ثـم   لإيمان، ا قبولمن   فهو يجعل للعقل دورا يسبق الإيمان بأن يستوثق          ؛التعقل

فهـو يجعـل الإيمـان      .  بعد الإيمان بأن يفهم العقائد الدينية      خريجعل له دورا آ   
محصورا بين العقل، وقد ميز بين العقل والإيمان، ثم جمـع بينهمـا بالفلـسفة               

  .المسيحية
 يسمثله في ذلك مثـل القـد       -" أنسلم "القديس  كوبلستون أن  بين كذلك -2

 وقام كوبلـستون بعـرض      الفلسفة، و لاهوت ال ي بين مجالَ  قفر ي لم -أوغسطين
 يعتقدفهو : ويمكن شرح وجهة نظره كالآتي: " أنسلم حيث قاليس نظر القدةوجه

 ة عقلاني  وإدراك كل ما يؤمن به بطريقة      هم على المسيحي أن يحاول فَ     م يتحتَّ هأنَّ
  .)2("ة العقلياقةبقدر ما تسمح به هذه الطَّ

 كان لنا أن نصف     وإذا: " عقلانية القديس أنسلم بقوله    ىبلستون عل  كو ويعلق
كلام القديس أنسلم بأنه عقلاني، فلابد لنا إذن أن نوضح ما نعني بالعقلانية فـي               

 فإذا كنا نقصد بالعقلانية موقفًا يتخذه العقل في نكران أركان الإيمان، ،هذا الصدد
 لأنه قد سـلم بأولويـة الإيمـان         ؛نسلمفإن هذا بكل تأكيد لا ينطبق مع القديس أ        

                                      
 ـ   : د  ) 1( ، طبعة مكتبة مصر، بدون طبعة وتـاريخ        136زكريا إبراهيم، مشكلة الفلسفة، ص

 .21عبد الرحمن بدوي، فلسفة العصور الوسطي، صـ/ للنشر، ود
  ،)2/1/218( كوبلستون، تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلـى دانـز سـكوت             فريدريك  ) 2(

 عبـد  إمام/ ترجمة، 52صـ الفلسفة المسيحية في العصر المسيط،       روحلسون،   ج اتينو
 . الفتاح إمام
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 بتوسـع والنص، ثم راح بعد ذلك يفكر في هذا الإيمان ومحتواه، أما إذا قمنـا               
 علي الأسرار الغامضة في     نة في محاولة البره   لعقلدائرة العقلانية لنفي موقف ا    

  .)1("العقيدة، فلا
لا  والتي كوبلستون قد وصف فكر القديس أنسلم بالعقلانية         أن هذا يلحظ    من

  .بل المتفقة مع مقولته الشهيره أومن لكي أفهم: تعني التعارض مع الدين
 يس القـد  مثـل - الأوائـل    ى العصور الوسـطَ   ري من مفكّ  ر مفكّ هتم ا ولقد

 له، وما قد    سبة بالنّ  الإيمان واضحةٌ  ة فأسبقي ، خاصة  الإيمان بصفة  هم بفَ -"أنسلم"
:  ما نؤمن به عن طريق العقـل       هملف  محاولةٌ - كبيرٍ  حد إلى -نسميه فلسفة هو    

 والتـي   ،"إن لم تؤمنوا فلن تفهمـوا     " التي أخذها من النبي إشعيا       ،"ل ثم تعقَّ  آمن"
 يعني أريد أن أكون فيلسوفًا إذا كان ذلك     لا: "صاغها أحد الفلاسفة فيما بعد بقوله     

". إنكار بولس، ولا أريد أن أكون أرسطو إذا كان في ذلك الانفصال عن المسيح             
  .)2(فالذي لا يؤمن لا يشعر بموضوع الإيمان، ومن لا يشعر لا يفهم

ق فرما وموضوعاتهما والفلسفة من حيث مبادئهين بين الد.  
 من العلاقة بـين     )3(" الأكويني توما "يس كوبلستون موقف القد   ح وض فقد -

                                      
 ).2/1/219( كوبلستون، تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلى دانز سكوت فريدريك  ) 1(
عبد المنعم الحفني، موسوعة الفلسفة     / ، د )3/582( كوبلستون، تاريخ الفلسفة،     فريدريك  )2(

، وله أيضا   )1/234(عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة،      /  ود ،)1/198(والفلاسفة،  
 ـ   فيصل بدير عون، محاضـرات فـي فلـسفة         / ود. 65فلسفة العصور الوسطي، ص

 ـ   ، مكتبة الحرية الحديثة، بدون طبعـة وتـاريخ         146العصور الوسطي المسيحية، ص
 .للنشر

بالقرب مـن آكـوين،     ولد بقصر روكاسكا،    ) م1274/م1125 (: توما الأكويني  القديس  ) 3(
 المسيحية، ولا يزال له     ىالأكويني، أكبر فلاسفة العصور الوسط    : ومن هنا جاءت نسبته   

تأثير عظيم في الكنيسة الكاثوليكية والفكر المسيحي بعامة، وكانت لنشأة القديس توما في         
ثلاث  يد ألبيرت الكبير   علي تتلمذالدير، ومخالطته للدونمكان؛ تأثير شديد علي فلسفته، و       

  = معهدا عاليا، وبعد أربع سنينأنشأتسنين، ثم رافقه إلى كولونيا، حيث كانت الرهبنة 
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 منهوت والفلسفة يكْ  والفرق الأساسي بين اللا   : " فقال في ذلك   لسفة،اللاهوت والف 

 مبادئ من الوحي، ويعتبـر الموضـوعات التـي          ى اللاهوتي يتلقَّ   أن هفي واقع 
 ـ    على حين أن   ، الوحي  من مسائلَ   مستنبطةٌ هايدرسها على أنَّ    ى الفيلـسوف يتلقَّ

  بـه؛  ىمبادئه من العقل وحده، ويعتبر الموضوعات التي يدرسها لا كشيء موح 
 ـ  فهمفهم، وهي قابلة لأن تُ     موضوعات تُ  هابل على أنَّ    بيعـي  الطَّ ور بواسطة النُّ

  .)1("للعقل
حيـث قـال فـي      " سر الثالوث المقدس  " ذلك مثالًا    ى كوبلستون عل  وضرب

 اللاهوتي مثلًا قد يحاول بمـساعدة       فالرجل: "تفرقته بين رجل الدين والفيلسوف    
 الثالوث  سر وصور من الاستدلال مستعارة من الفلسفة لتفهم أفضل قليلًا           مقولات

 لا يتوقف عن أن يعمل كاللاهوتي، طالما أنه يقبـل طـول             بذلكالمقدس؛ لكنه   
     .)2("الوحي سلطة ى في طبيعة واحده بناء علالأقانيم ثالوثالوقت معتقد 

 يكمـن فـي     لا والفلسفة   اللاهوتالاختلاف الأساسي بين    : ى أخر وبعبارة"
الحقـائق التـي تناسـب     بعضخلاف الموضوعات التي تدرس بطريقة عينية،      

اللاهوت طالما أنه لا يمكن معرفتها بالعقل فهي لا تُعرف إلا عن طريق الوحي              
في حين أن بعض الحقائق الأخرى تناسب الفلسفة وحدها، بمعني أنهـا            ...وحده

 بين الاثنـين، اللاهـوت      ائعة لكن هناك بعض الحقائق الش     ،ليست حقائق موحاه  
                                      

الثـور  " أطلق عليه لقـب      ، لدرجة الأستاذية في اللاهوت    حضر كي ي  ؛عاد إلى باريس    =
. الخلاصة اللاهوتية، والخلق والخالق   : له مؤلفات عديدة أهمها   . والعالم الملائكي " الثقل

 كرم، الفلـسفة    يوسف: ود). 1/427،426(لرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة،     عبد ا : د[
، وفريدريك كوبلستون، تـاريخ الفلـسفة، مـن    141ـالأوربية في العصر الوسيط، ص  

إمام عبد الفتاح إمام، الفيلسوف المـسيحي       : ، ود )2/2/19(أوغسطين إلى دانز سكوت     
 ]. بدون طبعةم، مكتبة مدبولي، القاهرة1996، سنة 140والمرأة، صـ

 حسن و ،)2/2/32( كوبلستون، تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلى دانز سكوت          فريدريك  ) 1(
 .278يوسيفان، دراسات في علم الكلام الجديد، صـ 

 ).2/2/32،31( كوبلستون، تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلى دانز سكوت فريدريك  ) 2(
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 الوقت نفسه يمكن إثباتها عن طريق       فيإن كانت   والفلسفة، طالما أنها موحاه، و    
    .)1("العقل

 ةً صـوري  قد وضع تفرقـةً   "  الأكويني توما "يس القد أن" كوبلستون" بين   وقد
 ـ بين اللاهوت والفلسفة، وحاول إقامة فلسفة   واضحةً ميتافيزيقي ـة   أسـاس  ى عل
 باالله  طبيعيتقاء يستخدم مبادئ معروفة للعقل البشري، مع ال     فالفيلسوف ؛تجريبي

 هي وهو ينتهي إلى نتائج. بيعة لكن دون نور الإيمان الذي يعلو على الطَّبع؛بالطَّ
      غم    ثمار الاستدلال البشري، ورجل اللاهوت من ناحيةبالقطع- أنَّه أخري، ر- 

    مـن طريـق     اها على سلطة الايمان، وهو يتلقَّ     يستخدم العقل، يقبل مبادئ بناء 
  .)2(الوحي

علي أن الوحي ضرورية أخلاقيـة،  " توما الأكويني" القديس  يصر: اليوبالت
 أن االله هو غاية الإنسان، لاستطعنا أن نعـرف أن الـوحي             – إذن –فإذا سلمنا   

  .)3(ضرورة أخلاقية
 أعطي ترخيصا للفلسفة،    قد" " الأكويني توما" كوبلستون أن القديس     ذكر ولقد

 المسيحي - توما الأكويني يس القد أنبيعيواعترف باستقلالها الأصيل، ومن الطَّ
 لم  ه لأنَّ ؛ التي تعارض المسيحية زائفةٌ    ة الفلسفي ظرية النَّ  كان مقتنعا بأن   -المؤمن

 ـ    إن: يضع في اعتباره الفكرة المحالة التي تقول        أن  ن قضيتين متناقـضتين يمك
 ـ  ه فإنَّ ة بصدق المسيحي  منالكن إذا سلَّ  . تكونا صادقتين في نفس الوقت      ه يقتنع بأنَّ

 نتيجة  تكون إنما   ة ما تتعارض مع المسيحي     فلسفيةً  استمرار قضيةً  أنيمكن بيان   
  .)4("باطلة رديئة حججٍ

                                      
 ).2/2/32( سكوت انزغسطين إلى د كوبلستون، تاريخ الفلسفة، من أوفريدريك  ) 1(
 ).2/2/31( أوغسطين إلى دانز سكوت من كوبلستون، تاريخ الفلسفة، فريدريك  ) 2(
 ).34 ،2/2/33( السابق المصدر  ) 3(
 ).3/578( أوكام إلي سوريزمن كوبلستون، تاريخ الفلسفة، فريدريك  ) 4(
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 أن": "ىفلسفة العصور الوسطَ  "في كتابه   "  الرحمن بدوي  عبد: " دكتور ىوير

 من الفلـسفة    ا كلً  وذلك لأن  ةٌ؛ مسيحي  هناك فلسفةٌ  قال أن ي  ول في الق  ناقضمن التَّ 
ينوالد  له ميدان  فالفلسفة تقـوم    ؛ الميدانان متعارضان متناقضان   ذان وه ، خاص 

     ا- الإيمان، فهو يتنافى     ىعل يقوم   ينعلي العقل وحده، في حين الدمع ما   -تمام 
 سواء  ، مشكلة إيجاد فلسفة مسيحية    ثار أن تُ  بيعيتقضي به الفلسفة، فكان من الطَّ     

  .)1(" كاني أي عصرٍفي العصور الوسطى، وف
 ين، بين الفلسفة والد   غايرين اقتنعوا بالتَّ  ي من المسيح   وجد نفر   وسط  حلٍّ وفي

 التاريخ يعـرض    ولكن.  بالإيمان يضها ونعتنق نق  ، ما ةٌ بالعقل قضي  يقبل قد   وأنه
 ين، متفاعلتَ صلتَينعندهم متَّ " المسيحية"و" الفلسفة"علينا مسيحيين آخرين، كانت     

 في العصر   ى العظم ة الغالبي يمثلون في تاريخ الفكر، وهم       جديدةً فوا وجهةً فأضا
 أن يتعارضا،    الوحي والعقل من عند االله فمحالٌ       يتفقون على أن   وهؤلاء ،الوسيط

ا ومعينًاوأن2( العقل يجد في الوحي هادي(.  
 ذكرهـا   كمـا العلاقة بين الدين والفلسفة من وجهة نظر توما الأكـويني           و

 وما عدم التنازع،    ىل عدم الخلط، وعدم الفصل، والدعوة إ      ى عل قائمةوبلستون  ك
 تفـاق  الباحثين أحيانًا تتوج بالا    بينزالت العلاقة بين الدين والفلسفة مسار جدل        

  . بالتنافر والافتراقىبينهما، وأحيانًا أخر
 

:  والفلـسفة  ين بـين الـد    وفيق التَّ قضيةم   الإسلا فلاسفة من   كثير عالج   لقد
 هذه القضية مـن فلـسفتهم       ت فقد احتلَّ  ؛ والفارابي وابن سينا وابن رشد     كالكندي

 دارة؛مكانة الص  وفيق لهؤلاء الفلاسفة إلى هذا التَّ     افع وكان الد  الفلسفة   إيمانهم بأن 
  . ويعاضدهدهي بل يؤ؛ الحقَّ لا يضاد الحقَّ وأن، حقٌّدين وأن الّحقٌّ

                                      
 .دار القلم) م1979(سنة ، 3، ط1عبد الرحمن بدوي، فلسفة العصور الوسطي، صـ/ د  ) 1(
 ـ       : ينظر  ) 2( ) م1946(، سنة   8يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط، ص

 .بدون طبعة - القاهرة -مصريدار الكتاب ال
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 والفلـسفة مـن خـلال    ين بين الدوفيقفقد حاول التَّ "  "بالنّسبة) 1(
: في تعريف الفلسفة  " الكندي"يقول  " المعتصم "إلى ففي رسالته    ؛ بالفلسفة تعريفالَّ
 "إن   التـي   ، صناعة الفلسفة  ؛ وأشرفها مرتبةً  ، منزلةً ة أعلى الصناعات الإنساني 

؛بحقائقها بقدر طاقة الإنسان    شياءعلم الأ : هاحد غرض الفيلسوف في علمه     لأن  :
الفلسفة :  وأعلاها مرتبة  فةوأشرف الفلس . العمل بالحقّ :  وفي عمله  ،إصابة الحقّ 

  .)1( " حقّ كلّة الذي هو علَّل الأو أعني علم الحقّ،الأولى
ن  وجهة نظر كوبلستون من أهم فلاسفة المسلمين الذي        من  يعد) 2( 

 لفروع -الفارابي- فهرستهإن: " الفلسفة لخدمة الدين حيث قال عنهتطويعحاولوا  
الفلسفة والعلوم الدينية قد ساعدت في إبراز مجال الفلسفة هو الطريـق الممهـد              

ثم الميتافيزيقا، ثم الأخلاق أو الفلـسفة       ... الفيزيقا إليللفلسفة الحقة، التي يقسمها     
القدرة الإلهية، وحدانية االله وأسـماؤه  : فإنه يقسمها إلي العلوم الدينية   أماالعملية،  
 في العالم الآخر، حقوق الفـرد والجماعـة، وبهـذا يكـون             القصاصالحسني،  

 حتـي فـي خدمـة العلـوم         بهـا، الفارابي قد خصص للفلسفة مجالها الخاص       
   .)2("الإلهية
 للفلـسفة  عرضـه    أثنـاء  فكوبلـستون  ،" "الفيلسوف عن   أما) 3( 

وأصولها حيث موقعها    من - ةالإسلامي- حيث قـال عنـه     ؛ لابن رشد  ض تعر  :
 الفلسفية، فكرتـه عـن      رياتهلعل ما يثير الانتباه في فكر ابن رشد أكثر من نظ          "

 أن أعلن أن أرسطو مثل قمة اكتمال المعرفة         فبعدالعلاقة بين الفلسفة والإلهيات،     
 رشد يعمل علـى     ابن راح... نسانيالإ الأحسن للكمال    لنموذج ا أنهالإنسانية، و 

   ةالمصالحة بين أفكاره الفلسفي   وبين قواعـد     خاصـةً  حيح، الإيمـان الـص  وأن  

                                      
 ـ       : انظر  ) 1( ، تحقيق محمـد    5لأبي يعقوب بن إسحاق الكندي، رسائل الكندي الفلسفية، ص

 .القاهرة-مطبعة حسان، )م1950(، سنة 2 الهادي ابوريدة، طبدع
 ).2/1/264( كوبلستون، تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلى دانز سكوت فريدريك  ) 2(
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 حيح، الص ين الد  بالخروج عن قواعد   هامه لاتّ ؛خصومه كانوا يقفون له بالمرصاد    

  .)1("بسبب ولائه المفرط للفيلسوف أرسطو الوثني
 ابن رشد   إن ف وعليه: "د هذا بقوله   موقف ابن رش   ى علق كوبلستون عل   وقد 

قد أخذ علي عاتقه مهمة المصالحة بين الفلسفة واللاهوت عن طريق ما أسـماه              
"الحقيقة المزدوجة  ةنظري "،    ق ما قد تَ  مقولةً  ولا يعني هذا أندفي الفلسفة، ولا ص 

 في  فهم الحقيقة الواحدة تُ    هو أن  ده ما قص  ما أو العكس، وإنَّ   ،تصدق في اللاهوت  
 ويعني هذا   ، رمزية  بطريقة ات عنها في اللاهوتي   عبر في حين ي   الفلسفة بوضوحٍ 

 كان فـي الإمكـان      وإنأن البلورة العلمية للحقيقة تكمن فقط في مجال الفلسفة،          
  .)2(" عن نفس الحقيقة بطريقة أخري مختلفةيرالتعب

 كتـب  فـي ال    الواردة الحقائقابن رشد يعتقد أن      "أن وضح كوبلستون    ولقد
السماوية تصور بطريقة يدركها البسطاء من الناس، أما في الفلسفة فإن الرمـز             
يختفي لتحل محله الحقيقة بغير مجاز أو رموز، وتشبه هذه الفكرة ما قال به فيما 

   .)3("بعد الفيلسوف هيجل عن العلاقة بين الدين والفلسفة
 قام بها ابن رشد بـين        بين كوبلستون كيف قوبلت هذه المصالحة التي       وقد

 لرأي لم يقبلوا هذا ا    -في هذا العصر   - أهل الدين    ولكن: "بقولهالدين والفلسفة،   
الذي نادى به ابن رشد، وظن بعضهم أن هذه النظرية تنطوي على القول بأن ما       
قد يبدو صحيحا من وجهة نظر الفلسفة قد يبدو غير صحيح من وجهة النظـر               

  .)4("الدينية

 ابن رشد لم يقصد إلى هذا،       بأن: "ون يعترض على هذا الكلام     كوبلست ولكن
وإنما حاول وضع الفلسفة في مقام عالٍ، في حين تظل اللاهوتيات حكما علـى              

                                      
 ).2/1/275( كوبلستون، تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلى دانز سكوت فريدريك  ) 1(
 .المصدر السابق  ) 2(
 . السابقالمصدر  ) 3(
 ).2/1/275( إلى دانز سكوت  كوبلستون، تاريخ الفلسفة، من أوغسطينفريدريك  ) 4(
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الفلسفة نفسها، وبهذا يصبح الفيلسوف هو الذي يقرر أي المبادئ الدينية ينبغـي             
   .")1(فهما بالرمز وكيفية تفسير هذه الرموز

بأن التفسير الرشدي قد لقي ترحيبا      "ديثة عن ابن رشد      كوبلستون ح  ويختتم
 وبأن هناك بعض ،)2("لرشديينا"شديدا لدى المدرسيين اللاتين، الذي عرفوا باسم     

 لابن رشد إن أُخذت بمعناها الحرفي فقد يستفاد منها أن ما قـد يبـدو                تالعبارا
  .)3("صحيحا في الفلسفة قد يبدو غير متساوٍ مع قواعد الإيمان


 
 كان لكـل    مراحل ةبعد كوبلستون أن الفلسفة إبان هذه الفترة قد مرت          ىير

  :واحدة منها علاقتها الخاصة بالدين
 هذا العصر مرحلة مقاومة لـسلطة       ويمثل النهضة،   عصر 
 بسبب آباء الكنيـسة     زمنرسية الكاثوليكية، والتي بقيت ردحا من ال      الفلسفة المد 
 النهضة  عصر فلاسفة   آراءوإذا كانت   : " كوبلستون يقول العقول،   ىمسيطرة عل 

 جانب منـه    في ظاهرها؛ فإن هذا يرجع      ىعل قبولًا   تلقي النهضةوما بعد عصر    
                                      

 . السابق، بتصرفالمصدر  ) 1(
 فلسفية غربية مبنية على تفسيرات ابن رشد لفلسفة أرسطو، وتتمثـل            مدرسة :الرشدية  ) 2(

الأفكار الأساسية في فلسفة هذه المدرسة بناء على ملاحظات ابن رشد علـى كتابـات               
 ـ  : أن العالم أبدي، وأن الروح مقسومة إلى قسمين       : أرسطو  أو جزئـي،    ردي،جـزء ف

 رونوأن كل البشر يشاط   . وأن الروح الفردية ليست روحاً خالدة     . وجزء إلهي، أو كلي   
أرنست رينان، ابن رشد    . [وأن إحياء الأموات غير ممكن      . الروح الإلهية والكلية ذاتها   

 ـ م، دار إحياء الكتب العربيـة،      1957عادل زعيتر، سنة    : ، ترجمة 388والراشدية، ص
 ـ    : ود. رةالقاه  كوربان، تـاريخ    وهنري،  320عبد المنعم الحفني، المعجم الفلسفي، ص

 ].361الفلسفة الإسلامية، صـ
 ).2/1/276(، "من أوغسطين إلى دانز سكوت" تاريخ الفلسفة كوبلستون،  ) 3(
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 مـا يـستحق   مر في حقيقة الأك الاعتقاد بأنه في العصر الوسيط لم يكن هنا ىإل

  .)1("اسم الفلسفة
 الآن هل كان هناك انقطاع تام بين الفكر الفلسفي فـي العـصر              والسؤال

 الفكـري بـين     التواصـل  ىعل  كوبلستون يؤكدالوسيط وعصر النهضة أم لا؟      
 فإنه من   الانقطاع، ىإذا كان من الممكن الإفراط في التأكيد عل       : "العصرين بقوله 

 أنفمع إنه بإمكاننـا     ...ط في التأكيد علي التواصل    الممكن في نفس الوقت الإفرا    
نتتبع العوامل التاريخية التي ساهمت في حدوث حركة الإصلاح الـديني، فـإن             

 تفتيـت   علـي  الإصلاح الديني كانت مع ذلك انفجارا بمعني ما، وعملت           حركة
    .)2("الوحدة الدينية للعالم المسيحي في العصر الوسيط

 هنـا أمـام     فلسنا البشري سلسلة متصلة الحلقات،       بالذكر أن الفكر   وجدير
 الخيارين ينبغـي    فكلاخيارين منفصلين وهما تأكيد التواصل أو تأكيد الانقطاع،         

 التغيير هذا ليس خلقًـا مـن        ولكنوضعهما في الحسبان، فهناك تغيير لا شك،        
  .العدم

        ا من نهاية القرن السابع عشر،  العصر الحديث، ويبدأ تقريب
 كوبلستون بين القرنيين السابع عشر والثامن عشر ويفرقوحتي القرن العشرين، 

إن القرن السابع عشر، لا القرن الثامن عشر، هو القرن الذي نري فيـه              : "بقوله
 ـ       المذاهبأعنف تجل للاندفاع نحو تشييد        ى الفلسفية التي تدين بالكثير جـدا إل

   .)3("النظرة العلمية الجديدة
وهذا " عصر العقل "القرن الثامن عشر أو ما يطلق عليه عصر التنوير           أما

يعني أن نموذج المفكرين والكتاب في تلك الفترة قد آمنوا بأن العقل البشري هو              

                                      
 ).4/19(، " إلي ليبنتزديكارتمن  "الحديثة تاريخ الفلسفة كوبلستون،  ) 1(
 ).4/21( السابق، المصدر  ) 2(
 ).4/56(، " إلي ليبنتزديكارتمن  "الحديثة تاريخ الفلسفة كوبلستون،  ) 3(
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 وينبغي للمـرء أن     ، والوحيدة لحل المشكلات المرتبطة بالإنسان     الملائمةالأداة  
    .)1( والدينيةلاقية الأخالحياةيوظف عقله لتفسير أمور 

 كتاب عصر التنوير بوجه عـام قـد         أن: "ى فقد توصل كوبلستون إل    لذلك
 ففـي ... وبالخـضوع للـسلطة    ، بالوحي الإيمان مقيدا ب  غيرقصدوا بالعقل عقلًا    

 يقوم علي نزعة    التفسير خلال أسلوب في     منالمجال الديني أزاح البعض الدين      
 ـ  دينيال الإيمان   ىطبيعية، ولكن حتي أولئل الذين أبقوا عل        تأسيـسه   ى عملوا عل

   .)2(" العقل فحسب، دون أن يضعوا في الحسبان الوحي الإلهيىعل
 ، العصر الحديثفي حاول كوبلستون دراسة العلاقة بين الدين والفلسفة       ولقد

  : يليما خلال من
 كوبلستون أن هناك علاقة وثيقة الصلة بين الـدين          ىير :))3: أولاً

وربما توقع المرء أن يـدرج لـوك كـل          : "حيث قال  ،والفلسفة عند جون لوك   
 القضايا المحتملة، غير أنه لـم       ةالقضايا التي نقبلها عن طريق الإيمان في طائف       

 لأن ،يفعل ذلك؛ لأنه سلم بوحي إلهي يقينًا عن صدق المعتقدات المـوحي بهـا             
 عرض كوبلستون نصا لجون لوك يؤكد فيـه         وقد .)4("شهادة االله ليس فيها شك    

 استعمال العقل حتي في الأمور الموحي بها ومن ثم يتم التوفيـق             ضرورة علي
                                      

 . بتصرف،)4/61( السابق، المصدر  ) 1(
 . السابقالمصدر  ) 2(
نجليزي ورائد المنهج التجريبي فـي العـصر        إ سوفلفي) م1704/م1632 (: لوك جون  ) 3(

 بـين سـنة   مانجلترا إعت في  دورا خطيرا في الأحداث السياسية التي وق  لعب ،الحديث
 عضوا في الجمعية الملكية، ووجهته هـذه العـضوية نحـو            انتخبم،  1683/م1660

معقوليـة  :  مؤلفاته من بالفلسفة، وأسس لوك ناديا للمناقشات الفلسفية والدينية،         الاهتمام
  . / البشري فهم ومحاولة في الفهم البشري، ومقالة حول الإدراك ال        ،المسيحية، والتسامح 

 أبو رغيـف الموسـوي،      ورحيم ،)2/373 (ة،عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسف    : د
 ).3/326(الدليل الفلسفي الشامل، 

 ).5/159( تاريخ الفلسفة، كوبلستون،  ) 4(
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إننا يمكن أيضا أن نشك فـي      : "بين ما جاء به الوحي واتفق عليه العقل في قوله         

وجودنا الخاص، كما يمكن أن نشك فيما إذا كان هناك وحي صادق من االله حتي             
قن، ولا يترك مجالًا للـشك أو   راسخًا وأكيدا للإجماع والتي مبدأإن الإيمان يكون    

ولا يعنـي   : " وجهة النظر هذه عند لوك بقوله      ى كوبلستون عل  ويعلق .)1("التردد
 الحقائق الخاصة باالله بناء علي الإيمان، لأن لـوك          كلذلك بالتأكيد أنه يتم قبول      

 البرهاني لمعرفتنا بوجود االله، إن الحقائق الموحي بهـا          الطابعكما رأينا، يؤكد    
قائق التي تفوق العقل، مع إنها لا تناقضه، ونعرف صدقها بنـاء علـي              هي الح 

يستمر لوك في التمييز الذي كـان     : " آخر يقول كوبلستون   ىوبمعن .)2("شهادة االله 
موجودا في فترة العصور الوسطي بين الحقائق عن االله التي يمكن اكتشافها عن             

 التي لا يمكن معرفتها      عون، والحقائق  ىطريق العقل البشري الذي لا يحتاج إل      
  .)3("إذا لم يكشفها االله

هيجل: اثاني االله" كان   إذا "     ين،هو الموضوع المشترك بين الفلسفة والد فإن  
 ينعمل الد         وهكـذا ففـي رأي      ين، كعمل الفلسفة، وعمل الفلـسفة كعمـل الـد 

 هـو الحقيقـة الخالـدة فـي         ؛ وكذلك الفلـسفة   ين، موضوع الد  إن: ")4("هيجل"
                                      

 ).5/159( تاريخ الفلسفة، كوبلستون،  )1(
 ).160 ،5/159( تاريخ الفلسفة، كوبلستون،  )2(
 ).5/160( تاريخ الفلسفة، كوبلستون،  )3(
 ، ألماني فيلسوف في شتوتغارد،    ولد) م1831/م1770 (":جورج فلهلم فريدريش هيجل   "  ) 4(

 من أسرة ترجع إلي أصول نمساوية، رأسها كان نشأويعد من أعظم الفلاسفة الألمان، 
   من أولئك الذين أخلصوا لمذهب الإصلاح الديني، يتألف مذهب هيجـل مـن ثلاثـة              

) فينومينولوجيـا الـروح   : ( أهم أعماله  من. عة، والروح الفكرة، الطبي : معان رئيسية 
 ـ  (و) محاضرات في فلسفة الدين   (و)  يسوع حياة(و روح (و)  المـسيحي  دينوضـعية ال

   عبـد الـرحمن   : د: ينظـر . [ومات بمرض الكوليرا في بـرلين     ) المسيحية ومصيرها 
  أبو رغيف الموسـوي، الـدليل الفلـسفي        رحيم، و )2/570(بدوي، موسوعة الفلسفة،    

  = كوبلستون،، فريدريك721وجورج طرابيشي، معجم الفلاسفة، صـ) 3/626(الشامل، 
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 - ذاتها في- الفلسفة   إن. ا والفلسفة شيئًا واحد   ين الد يصبح وهكذا... تهاضوعيمو
 زهما دين، وما يمي   هما المشترك بينهما هو أنَّ    والشيء...  وديانةٌ في الواقع عبادةٌ  

       1(" منهمـا   التي نجدهما في كلّ    ينالواحد عن الآخر هو مجرد نوع وطريقة الد(، 
 أن  وبيـان  ،ع الدين جنبا إلي جنب مع الفلـسفة       وض" هيجل" فقد حاول    وبالتالي

 إلي الدين،   – بالضرورة – إلي الفلسفة، وأن الفلسفة تؤدي       -حتما-الدين ينتهي   
   ".االله"فكلاهما حاجة شعورية، وكلاهما متحد في الموضوع وهو 

 أثناء عرضه للعلاقة بين الدين والفلسفة من        بيانه ما حاول كوبلستون     وهذا
 من  اإن الانتقال من الدين إلي الفلسفة ليس انتقالً       : " حيث قال  ،"جلهي"وجهة نظر   

موضوع إلي موضوع آخر؛ فالموضوع هو هو في كلتا الحالتين، وهو الحقيقـة    
 ـ ،"االله"، وليس شيئًا سوي     "االله"الأزلية في موضوعيتها، أي       وبهـذا   ، االله ي وتجلِّ

 لا تكشف عن نفسها إلا      ةفالفلسفالمعني فإن الدين والفلسفة يصبحان نفس الشئ؛        
  .)2("عندما تكشف عن الدين، وعندما تكشف عن نفسها فإنها تكشف عن الدين

 مسألة التوفيـق بـين الـدين        في كوبلستون علي وجهة نظر هيجل       ويعلق
 أن  أو التي تقول إن ثمة تعارضا بين الفلـسفة والـدين،            الفكرة: "والفلسفة قائلًا 

طرة علي الدين تقوم علي سوء فهـم لطبيعتهمـا    الفلسفة تعادي الدين، أو أنها خ     
  .)3("اهللالخاصة من وجهة نظر هيجل، فكلاهما يعالج 

                                      
، سـنة   1إمام عبد الفتاح إمام، ط    : ترجمة) 7/209(تاريخ الفلسفة من فشته إلى نيتشه،         =

 ].القاهرة-المركز القومي للترجمة) م2016(
د عبد المنعم   مجاه: ، ترجمة 1، ط 50،49 هيجل، محاضرات فلسفة الدين، ص     فريدريك  ) 1(

 ىإمام عبد الفتاح إمام، مدخل إل     / دار الكلمة، القاهرة، ود   / م،  مكتبة  2001مجاهد، سنة   
 .118الفلسفة، صـ

 هيجل،  فريدريك و ،)7/302(،  " نيتشه ىمن فشته إل  " كوبلستون، تاريخ الفلسفة     فريدريك  ) 2(
 .50ـمحاضرات فلسفة الدين، ص

 ).7/303(، " نيتشهىمن فشته إل " كوبلستون، تاريخ الفلسفةفريدريك  ) 3(
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 
 ا شـكلً  -أحيانًا- مما سبق أن العلاقة بين الدين والفلسفة قد اتخذت           يتضح 

 مـن   صـورة نًا أخري   من الاتفاق جعلت كل منهما وجهان لعملة واحدة، وأحيا        
 نظـر   ة بالفلسفة من وجه   ين عن علاقة الد   أما ، بينهما التباعدالانفصال أدت إلي    

  : النحو التاليى عرضها علفيمكن"  كوبلستونفريدريك"
 كوبلستون أن سبب ظهور     بين:  في العصور الوسطى   القضية ظهور: أولاً

 حيـث   ؛رسطو من جديد   إلي اكتشاف أ   يرجعمسألة التوفيق بين الدين والفلسفة      
 والفلسفة فـي    الدين من جديد مشكلة العلاقة بين       أرسطولقد أثار اكتشاف    : "قال

  .)1(" دقة مما كان مفترضا من قبل في العصور الوسطيأكثرصورة 
 كـان   ى الوسط عصور من ذلك أن ظهور الأرسطية مرة ثانية في ال         يتضح

م اللاهـوت المـسيحي      تعـالي  بينهو السبب الأساس في ظهور مسألة التوفيق        
  . الأرسطيةالفلسفةو

 أخذت العلاقة بين الدين والفلسفة من       لقد :العلاقة بين الدين والفلسفة   : ثانيا
  : ما يليث الانفصال من حيشكلوجهة نظر كوبلستون 

 يانـة  بين الد   هائلٌ هناك فارقٌ : "أن كوبلستون يرى :من حيث المصدر   -1
لة ا أي -  قّةالحنَزى فعل ة؛ين الفلسفة الحقَّ   وب - لم  ـ  حين أن   بوصـفها - ى الأول

 فالفلـسفة  ؛ جملتها، أي في كل ما هو منـزل في هي صادقة بالضرورة     -منزلة
 دون أن تبلـغ     ، ومبادئها العامـة   ، في خطوطها العريضة    قد تكون صادقةٌ   ةالحقَّ

  الكمال في أي لحظة  مع العقلي عمل    التي ه  فالفلسفة: " ذلك بقوله  ويعلّل .)2("ينة 
  االبشري ليست وحي ا من عند االله، فهي تنمو وتتطور، ويمكن أن تنفتح آفاقً         لًا منز 

 واكتـشاف   ، جديـدة   أو تطبيقات علي مشكلات    ، جديدة ؤى عن طريق ر   جديدةً
                                      

 ).3/574(  كوبلستون، تاريخ الفلسفة، من أوكام إلي سوريزفريدريك  ) 1(
 ).1/32،31(  ورمااليونان كوبلستون، تاريخ الفلسفة، فريدريك  ) 2(
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  ـلَّا ينبغي أةفمصطلح الفلسفة الحقَّ. وقائع جديدة، ومواقف جديدة   ـى يفهم عل  ه أنَّ
 أو  طـور  من المبادئ والتطبيقات لا تخضع للتَّ       وثابتة تملة مك  مجموعة ىيشير إل 

  .)1("عديلالتَّ
 الدين والفلسفة من حيث كون بين ق فرقد يلاحظ هنا أن كوبلستون والمتأمل
 ليس فيه تحريف ولا تعديل ولا تبديل، بينما         ، فهو بالضرورة حق   ا،الأول سماوي 

  يتناسب مع مـستجدات     بما فيها ديلالتع من الممكن    ، بشرية نعةالفلسفة فهي ص 
  .العصر
 تعطـي أهميـة     الفلسفةأن  : " كوبلستون يري : حيث الفائدة والغاية   من -2

    دضئيلة للتاريخ، وفكرة إله مسج   بينما الدين  .  غير ممكن  ر بالنسبة للفلسفة تصو
 اوفـضلً .  بالتجسيد  ويقوم علي إيمانٍ   ينية، أهمية كبيرة لأحداث تاريخية ع     يعطي

 والقبول المسيحي   ، من حيث إنه ابن االله     ،عن ذلك، فإن القبول المسيحي للمسيح     
 يعني بالنسبة للمسيحي أن الفلسفة من حيث هي كذلك لا      ؛ التاريخ فيلوحي إلهي   

  . )2(" للخلاصالسبيليمكن أن تكون 
 أن لكل مـن الـدين والفلـسفة         وبلستون رأي ك  فقد : حيث الأهمية  من -3
 المسيحى المؤمن ينظر إلي الدين علي أنه إلهام لحياتـه،           إن: " حيث قال  ،أهميته

هومج3(" الرغم من أنه يهتم بالفلسفةى علالفلسفة، من لسلوكه بدلًا و(.  
 وعنـدما  لدين، أهمية الدين، وكيف أن الفلسفة تكون خادمة ل        ن كوبلستو نيب

ع إلي الفلاسفة    الخطأ يرج  وأنتتعارض النظرية الفلسفية مع الدين تكون زائفة،        
  . الفلسفةىأنفسهم لا إل
 كوبلستون أن من أهم أسباب الفـصل بـين الـدين            ىير لما سبق    وتأييدا

 الداخلي للمعتقدات الدينية بالفعل، فإن ى المعنمإنه إذا كانت الفلسفة تقد   : "والفلسفة
                                      

 ).1/32(  ورمااليونان كوبلستون، تاريخ الفلسفة، فريدريك  ) 1(
 ).3/572( زمن أوكام إلي سوري كوبلستون، تاريخ الفلسفة، فريدريك  ) 2(
 ).3/573(المصدر السابق،   ) 3(
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أن الدين لابد أن يفسح المجال بالتالي للفلسفة، أي أن الدين والفلـسفة لا يمكـن          

 قد يفكر في مقولات الدين، أو قد يفكر فـي           فالشخص في نفس العقل،     ايبقيا مع 
  .)1(" الفلسفة، غير أنه لا يستطيع أن يفكر في كليهمامقولات

∗ ∗ ∗

                                      
 ).7/305(فريدريك كوبلستون، تاريخ الفلسفة من فشته إلي نيتشه،   ) 1(
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 
 

 فطرة في النفس البشرية، ونزعة قديمة غرسـها االله عـز            ين شك أن الد   لا
ففي الطبع الإنساني جوع إلى الاعتقاد كجوع المعدة إلى          "؛س البشر وجل في نفو  

الجسد طلب طلب الروح لطعامها كالطعام، فالروح تجوع كما يجوع الجسد، وإن 
 علـى   يتوقف بل   ؛ ولا على حلاوة المذاق    ، جودة الغذاء  ىلطعامه، لا يتوقف عل   

لتـي يتطلبهـا منـه      شعور الغريزة بالحاجة إليه، فإذا كان الإيمان هو الحالة ا         
وجوده، فضعف الإيمان شذوذ يناقض طبيعة التكوين ويدل علـى خلـل فـي              

    .)1("الكيان
  جوهر الـدين ثابـت ثبـات       : " إلى القول بأن   )2("تونيبي" ما دعي    وهذا -

جوهر الطبيعة البشرية ذاتها، فالدين في الحقيقة صفة ذاتيـة مميـزة للطبيعـة              
  .)3("البشرية
إن إخضاع الدين للدراسة الوضعية مـن       : "امي النشار علي س / ويقول د  -

 الجانب القدسي في حياة الأفراد من       هذاالأهمية بمكان كبير، فقد كان الدين هو        
ناحية، وحياة المجتمعات من ناحية أخري، وما يحمله الدين في طياته من نفحات 

                                      
 ـ"كتاب في نشأة العقيدة الإلهية    " محمود العقاد، االله     عباس  ) 1( الفلـسفة  :  وله أيـضا   ،8، ص

 .لنشر، القاهرةم، نهضة مصر للطباعة وا2006، سنة 2، ط3القرآنية، صـ
 فـي  1889 ولد فـي  ، من أشهر المؤرخين في القرن العشرين    : جوسف توينبي  أرنولد  ) 2(

  أستاذ الدراسات اليونانيّة والبيزنطيّة في جامعة لندن، وهو من           ،1975لندن وتوفي في    
 فـي   رةالحضا "،"دراسة للتاريخ "  أعماله   أهم من   ،أشهر المؤرخين في القرن العشرين    

 ].246 طرابيشي، معجم الفلاسفة، صـجورج". [العالم والغرب"، "محنة
م، الأهليـة   1985نقولا زيادة، سـنة     : ترجمة) 1/19( تونيبي، تاريخ البشرية،     أرنولد  ) 3(

 .بيروت-للنشر والتوزيع
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 ـ      ىإلهية، وأساطير غير منظورة، كل هذا أضف       سمو،  عليه نوعا من الخفـاء وال

  .)1("جعله بمعزل عن كل تفكير وبحث في أصله وحقيقته
 كثير من علماء الأديان، أن الدين حاجة إنـسانية، ومـن هـؤلاء              وذكر -

إن الغريزة الدينية مشتركة بين كـل الأجنـاس         : "العلماء دكتور دراز حيث قال    
م  الاهتمـا  وإن... البشرية، حتى أشدها همجية، وأقربها إلى الحيـاة الحيوانيـة         

 هو إحـدى النزعـات العالميـة الخالـدة          ؛ الإلهي، وبما فوق الطبيعة    ىبالمعن
  .)2("للإنسانية
 بين الأديان على تأصـيل العقيـدة        قارنةاتفاق علماء الم  " العقاد "بين وقد -

  الدينية في طبائع بنى الإنسان من أقدم أزمنة التاريخ، ولكنهم لم يتفقـوا علـي              
 فعليها، ولابد لها من باعث، فلن يكـون الوقـو          أو أصل الباعث     لعقيدةأصل ا 

      كائنًـا   ، لأنها لا تأتي بغير باعث يـؤدي إليهـا         ؛على باعثها دليلًا على بطلانها    
  .)3(ما كان
 مـا  الملحدين يعترفون بأن عالَ    من ثير الك حتي ه لأهمية الدين، فإن   ونظرا -

بشرية سوف يكـون     حلم مستحيل المنال، وإن مستقبل ال      إلامن دون دين ما هو      
  .)4(كماضيها مقرونًا بالدين والعقيدة الدينية

 الدين عنـده    أهمية تناول دراسة كوبلستون لفلسفة أفلاطون الدينية       وأثناء -
 حتى أنه اقترح تحديد عقوبات      ، من الإلحاد، وكيف أنه يناهضه ويزدريه      موقفهو

                                      
 ـ     -علي سامي النشار، نشأة الدين    / د  ) 1( ، مكتبـة   9النظريات التطوريـة والمؤلهـة، صـ

 طبعة وتاريخ للنشرالخانجي، القاهرة، بدون 
 .127محمد عبد االله دراز، الدين، صـ: د  ) 2(
 .9صـ،  محمود العقاد، االلهعباس  ) 3(
 ـ      / د  ) 4( محمـد حـسن    : ، ترجمـة  21حسن يوسفيان، دراسات في علم الكلام الجديد، ص

 .بيروت - ، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي)م2016(، سنة 1زراقط، ط
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 ـ   : "يقول كوبلستون . لزجر الملحدين  شهيرة لعقوبـة   ويضع أفلاطون اقتراحاته ال
الإلحاد والهرطقة؛ فالقول بأن الكون نتاج لحركات العناصـر الماديـة دون أن             

  .)1("يكون فيه عقل هو ضرباً من الإلحاد
-  ـ ، كوبلستون مآل المجتمع الذي عاصره    نوقد بي   مـن  ه وما ترتـب علي

 لنا أصـبح  بةوالواقع أن الحياة بالنس: " قالحيث ؛وجوب البرهنة على وجود االله 
 وحيث حذفت الفلسفات القوية المؤثرة، أو اسـتبعدت         ا، وشائع االإلحاد فيها مألوفً  

 العديد من الرجال والنساء دون أدني إيمـان بـاالله،           م تعلّ وحيث ---فكرة االله،   
  .)2("فيبدو أنه من الطبيعي أن التفكير في وجود االله يحتاج إلي برهان

ل عدد لا يستهان بـه مـن         لوحظ أن الإلحاد كان متمثلاً من خلا       كذلكو -
 ا، قد اتهم بكونـه ملحـد      -  سبيل المثال  على - )3(" هولباخ بارون"ـ  الكتاب؛ ف 

  إلـى   ى إلى الاعتقاد في وجود كثرة من الآلهة، والعجز أد         يافالجهل والخوف أد 
عبادتها، والسذاجة أبقت عليها، والطغيان استخدم الدين لأهدافه الخاصة، وكـان      

                                      
 ـ  عبد الرحمن بد  / د  ) 1( م، مكتبـة النهـضة     1944، سـنة    2، ط 233وي، أفلاطون، صـ

 ).1/327( وروما اليونان كوبلستون، تاريخ الفلسفة، وفريدريكالمصرية القاهرة، 
 ).2،2/61( كوبلستون، تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلى دانز سكوت، فريدريك  ) 2(
سي ألماني عمل    وفيلسوف وموسوعي فرن   كاتب) م1789/م1723 (: دي هولباخ  بارون  ) 3(

 عرف  وقدفي باريس وقد عرف عن كونه واحد من رواد في عصر التنوير الفرنسي،              
 أنكر  التي كانت واحدة من الأعمال      التيبإلحاده، وقد كانت له عدة كتابات ضد الدين، و        

 مـن   ،ليس لديهم فكرة عن االله    .  جميع الأطفال ملحدين   يولد:  من أقواله  االله،فيها وجود   
 طـيم آباء الكنيسة، الحكومة الدينية، الوقفة المقدسة، القساوة الدينيـة وتح         : أبرز مؤلفاته 
، "إيمـان فاقـد الأب    "بول سي فيتز، نفسية الإلحـاد       : د. [ في خطر  لمسيحيةالجحيم، وا 

م، دار وقـف دلائـل للنـشر،        2013مركز دلائل، سـنة     : ، ترجمة 2، ط 91،90صـ
، وفريـدريك   )21/771(الميـة،   الرياض، ومجموعة باحثين، الموسوعة العربيـة الع      

 )]. 6/79(، "من عصر التنوير في فرنسا حتي كانط"كوبلستون، تاريخ الفلسفة الحديثة 
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 على أن هناك إمكانية     )2( أن يعدل تأكيد بيير بايل     ل وحاو ا، أيض  ملحداً )1(لامتري

  .)3("لقيام دولة الملاحدة، بالقول إنها أمر مرغوب فيه
 الالحاد وكيـف سـاهمت      إلى أوضح كوبلستون كيف وصل الجهل       كما -

 قـد كـان لحركـة      : " علم جديد، حيث قال    أةأعظم كارثة حلّت بالبرتغال في نش     
 على سبيل المثال    )1( في إنجلترا ما يناظرها في فرنسا، ففولتير       )4(التأليه الطبيعي 

                                      
فيلسوف فرنسي ولد في سان مالو، كان       ) م1751/م1709 (: دي لامتري  ه أوفري جوليان  ) 1(

 ـ لطبيبا في أو   ذهن،  الأمر ثم فيلسوفًا، حفزته ملاحظة في نفسه عن آثار الحمي علي ال
وفكر في أن يبحث في العلاقات بين العوامل الفسيولوجية والعمليات النفـسية، التـزم              

التاريخ الطبيعي للنفس، الإنسان آلة، تأملات فلسفية في : الفلسفة المادية، من أهم مؤلفاته 
 ـ   جورج. [أصل الحيوان، والإنسان نبات    ، ورحـيم   571 طرابيشي، معجم الفلاسفة، ص

 كوبلستون، تاريخ الفلسفة    وفريدريك،  )3/296،295 (امل،لفلسفي الش الموسوي، الدليل ا  
 )].6/77(، "من عصر التنوير في فرنسا حتي كانط"الحديثة 

ولد في مدينة كارلا، فيلسوف وناقد وممثل حركة التنوير         ) م1706/م1647 (: بايل بيير  ) 2(
نتية، بيـد أنـه    وهو سليل أسرة بروتـستا افته،الفرنسية، عرف بسعة اطلاعه وعمق ثق  

 ثم ما لبث أن عاد إلي البروتستانتية، تخلي عن الدين، ودعـا إلـي               ة،اعتنق الكالثوليكي 
 للعقيدة المسيحية، وكانت حجة تقوم على       قديةالتسامح، ويبدو أنه أول ناقد قام بدراسة ن       

  والأخـلاق،  الدينية يدعو إلي تفكيك منظومة الارتباط غير المبررة بين العقيدة           ،الشكيك
 عجـم الم: من مؤلفاتـه  .  والتأكيد علي مسألة وجود االله     مق اتسم بالع  بوجهوقد بدأ نقده    

.  في عهد لـويس الأكبـر    كاثولوكيةالتاريخي والنقدي، خواطر حول المذنب، وفرنسا ال      
 أبـو   رحـيم ، و )34/83(عصر لويس الرابع عـشر،      "  ديورانت، قصة الحضارة   ول[

 )].1/220(، رغيف الموسوي، الدليل الفلسفي الشامل
 ). 4/67،66( كوبلستون، تاريخ الفلسفة، من ديكارت إلى ليبنتز، فريدريك  ) 3(
لا أنـه   إ هو المذهب الذي يثبت وجود االله بالأدلة العقليـة الطبيعيـة؛             : الطبيعي التأليه  ) 4(

 التأليـه يرفض التسليم بالوحي، والتغلغل في معرفة صفات االله وعنايته، ويظهر مذهب            
 العقل وحده، والثـاني     ى الأول يعتمد عل   ن من حيث  إ    ؛ الديني التأليهي مقابل   الطبيعي ف 
  = شيء، العقل والنقل، كما أن مذهب التأليه الديني يجعل عناية االله محيطة بكلىيعتمد عل
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  وإن لم يجعله    )2(1755 رغم أن الزلزال الذي ضرب لشبونة سنة       ا،لم يكن ملحد 
 أدي إلى تغير رؤيته لعلاقة العالم باالله،        فإنهيتخلى عن الإيمان كلية بوجود االله،       

  .)3(ولطبيعة الفاعلية الإلهية
 تحمل في طياتها أهم الأسباب التي       ة،ون نقطة مهمة للغاي   وقد بين كوبلست   -

قد توصل إلى الإلحاد، فحدوث مثل هذا الزلزال لم يؤدي إلى تزلـزل الأرض              
 كان  ذاإ:  والأفكار أيضا، وتساءل المتسائلون وقتها     العقائد معه بل تزلزلت    ،فقط

   مثـل هـذه      فكيف يمكن فهم وقوع    ؛ وعادلاً قادراً، اخالق الكون ومصرفه رحيم 
  الكوارث التي لا توفر الأبرياء، بل وتتخير المصلين الخاشعين في الكنائس؟

                                      
 صليبا، المعجم الفلسفي،    جميل. [ في العالم  بينما التأليه الطبيعي لا يسلم بتدخل إرادة االله         =

)1/231 .[( 
اسمه الحقيقي فرانسوا ماري آروية، ولد في باريس، ودرس         ) م1778/م1694 (:فولتير  ) 1(

 حد سواء، فهو كاتب     ىوهو صبي في كلية اليسوعيين، وأصبح تلميذًا بارعا وشاعرا عل         
وشاعر وفيلسوف ومؤرخ فرنسي، يعد أحد زعماء حركة التنـوير الفرنـسية، عـرف       

مقال في الميتافيزيقا، رسالة في مبادئ      : ، من مؤلفاته   والكنيسة نيبمهاجمته للتعصب الدي  
، )2/201(عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة،      : د. [ نيوتن، والقاموس الفلسفي   فلسفة

 ـ،"إيمان فاقد الأب  "بول سي فيتز، نفسية الإلحاد      : دو ، وجورج طرابيشي، معجم    85 ص
 ـ ، وفريدريك  )2/384(ل،   الموسوي، الدليل الفلسفي الشام    رغيف، و 438الفلاسفة، ص

 )].  6/42( تاريخ الفلسفة الحديثة، كوبلستون،
 هو الزلزال الذي سبب دمارا هائلًا لم يكن له مثيل في التـاريخ،       :1755 لشبونة   زلزال  ) 2(

كانت معظم سكان مدينة ليشبونة بالبرتغال في الكنيسة عندما ضرب أول زلزال صباح             
 ليشبونة من أرقى وأكبر المدن في واحدة من أقوى          ، لقد كانت  1755عيد القديسين سنة    

 في تـاريخ    ا جد ا ومؤثر ا حاسم ا في العالم آنذاك، ما زال ذلك الزلزال يعتبر حدثً         لدانالب
 ـ ءبيل برايسون، موجز تاريخ كل شي     : نظرا. [المدينة : ، نقله للعربيـة   252 تقريبا، ص

 ].عبيكان، الرياضمكتبة ال) م2014/هـ1435(، سنة 1أسامة محمد إسبر، ط
 ).4/67،66( كوبلستون، تاريخ الفلسفة، من ديكارت إلى ليبنتز، فريدريك  ) 3(
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 كل عصر هي سبب الإلحاد المباشـر، بـل          ي كانت مثل هذه الحجج ف     وقد

ويعتبر السبب الوحيد لديهم هو مشكلة وجـود الـشر والمـصائب والـزلازل              
ر موجود لحكمـة،  والبراكين والكوارث في الكون، وهي حجج واهية عقلًا، فالش        

من الذي يصبر ومـن الـذي   : خلاصتها أنه وجود ابتلاء واختبار من االله للبشر     
يجزع؟ من الذي يثبت علي الدين ومن الذي تزلزل وضـعف عنـد النوائـب               

  .)1(؟والحوادث
أيها الحكمـاء   : " على رجال الدين بقوله    هجومإلى ال " فولتير" ما دفع    وهذا-

 ؤلاء الأطفال الذين اغتـالهم الـزلازل، وسـالت          جريمة ارتكبها ه   الحمقى، أي
دمائهم، وهم في أحضان أمهاتهم؟ وهل كانت رذائل لندن أو باريس أقـل مـن               
رذائل لشبونة؟ ومع ذلك دمرت لشبونة وباريس ترقص، ألم يكن في مقدور االله             

  .)2("أن يصنع عالما ليس فيه هذا الشقاء الذي لا معني له؟
 كمـا   ، العقل وحـده   ىالاقتصار عل :  إلى الإلحاد   أهم الأسباب المؤدية   ومن

:  قـال  حيث ؛)3(" ياكوبي فريدريش" أثناء عرضه لفلسفة     كوبلستونأوضح كذلك   
 فريدريش ياكوبي أن العقل وحده يفضي بنا إما إلى فلـسفة ماديـة              لكيري كذ "

                                      
سـعد  / أحمد محمود صبحي، الفلسفة الأخلاقيـة، ود      :  للمزيد عن هذا الموضوع    راجع  ) 1(

يحي هاشم فرغل، الفكر الإسلامي فـي مواجهـة         /  صالح، العقيدة الإسلامية، ود    الدين
 . المعاصرة، وغيرهمالتيارات الفكرية

 ـ        صقر  ) 2( ، سنة  2، ط 112 أبو فخر، الدين والدهماء والدم، العرب واستعصاء الحداثة، ص
 .لبنان-، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت)م2007(

 يـشتهر فليسوف ألماني وعالم لاهوت،     ) م1819/م1743 (:بي هاينريش ياكو  فريدريش  ) 3(
 وقـام بدراسـة عـن       ،1787اغه أوبرايت في عام     بتعميم العدمية، وهي مصطلح ص    
 كوبلـستون،   فريدريك. [ رأيه النسق المنطقي الوحيد    يإسبينوزا، وفلسفة إسبينوزا هي ف    

 ورائد جميل   ،)6/211(،  "من عصر التنوير في فرنسا حتي كانط      "تاريخ الفلسفة الحديثة    
 ـ "دراسة منهجية ومعرفية  "عكاشة، الفلسفة في الفكر الإسلامي       ، سـنة   1، ط 532، صـ

 ].م، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، بيروت، لبنان2012/ه1433
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 دربالإيمان أكثر مماكوحتمية وإلحادية، أو إلى النزعة الشكية لدي هيوم، واالله ي  
دردرك بالعمليات التحليليةحدسي أو بالشعور ال، بالقلبكي1(" أكثر مما ي(.  

 أستحسنه العقول خداعة ومتفاوتة، فما      نلأ ؛ شك في حجية هذا الكلام     ولا -
 لذلك لا يمكن الاعتماد عليها في مثل هذه القضايا،          ؛ والعكس ،أنا يستقبحه غيري  

نا، ولكن الأمور الغيبية ليس للعقـل    من حول  كل والتدبر بها في     التفكر يمكن ولا
  .لا التأييد والتأكيدإفيها مجال 

 الدين؛ فهو واحة الاستقرار ى جمعاء في حاجة ماسة إلفالإنسانية وبالتالي -
 في الـنفس    ةوالسكينة، ومصدر القيم والأخلاق، فالدين ضرورة بشرية، وفطر       

 ثـم   ، من الزمـان    وعاشت ردحا  ، أن ظهرت جماعة   لبتةالإنسانية، ولم يحدث ا   
 وفي تعليل   ؟من أين؟ وإلي أين   : مضت دون أن تفكر في مبدأ الإنسان ومصيره       

 الذي يمكن أن يكـون لـه ديـن، وأن           وحدهفالإنسان  "ظواهر الكون وأحداثه؛    
  .)2(" القانون والأخلاقىالحيوانات تفتقر إلى الدين بقدر ما تفتقر إل

 التي يبنـون    ةد، وأن حجتهم الواهي    يلجأون إلي االله في الشدائ     الملاحدة أن   كما
 أين  فمن ويحب الخير لعباده؛     ، بطبعه را الضال من أن االله لو كان خي       معليها زعمه 

 قـال   هذا زعم وظن وليس اعتقاد، والظن أكذب الحديث، فقد        . جاء الشر في العالم   
  .)z  y    x  w  v  u  t  s  r﴾)3  }    ﴿: االله تعالي في حقهم

 أنه يـدين    )4("أبيكيتوس"فمن أفضل ما ذكره كوبلستون عن        عن ذلك    فضلًا
                                      

 ).4/73( كوبلستون، تاريخ الفلسفة من ديكارت إلي ليبنتز فريدريك  ) 1(
 ـ    فريدريك  ) 2( إمام عبد الفتاح إمـام،     / د: ، ترجمة 51 هيجل، موسوعة العلوم الفلسفية، ص

 .خ للنشرمكتبة مدبولي، القاهرة، بدون طبعة وتاري
 .22: آيةسورة الأنفال،   ) 3(
 أبكتيتوس في هيرابوليس في فريجيا      ولد ، الروماني الفيلسوف) م138/م50 (:أبيكيتوس  ) 4(

 المؤثرين فـي    من) في جنوب غرب تركيا   ،   باموكالي اسمفي العصر الحديث تعرف ب    (
   =الحرس كان أول عبد يعمل عضوا في ، وأحد مفكريها العظام،الحضارة الرومانية
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الإلحاد، وإنكار النعمة الإلهية بصفة عامة أو جزئيا، وتقسيمه للأفراد فيما يتعلق            

إن : فيما يتعلق بالآلهة هنـاك مـن يقـول   : " حيث قال؛بالآلهة إلى خمسة أقسام 
ا؛ لكنـه عاطـل      حقً جودإنه مو : وآخرون يقولون .  الإلهي لا وجود له    دالموجو

إن هناك مثل هذا : وفئة ثالثة تقول. ومهمل وليس لديه سابق أو تبصر بأي شيء
 ، للأشياء السماوية العظيمة فحسبة لكن بالنسب، يدبر الأمرهالموجود الإلهي، وأن

 ـ إنـه : وهناك فئة رابعة تقول   .  بشيء مما هو على الأرض     ىلكنه لا يعن    ى يعن
 فحسب، وليس بكل عامةوالسماء معا؛ لكن بصفة بالأشياء الموجودة في الأرض 

ليس في استطاعتي   :  منهم سقراط الذي قال    ،وهناك فئة خامسة  . ى حد ىشيء عل 
  .)1("أن أتحرك بدون معرفتك

  

∗ ∗ ∗  

                                      
الخاص للامبراطور نيرون، فيلسوف رواقي، اتسمت فلسفته بالبساطة تاركًا الاهتمـام             =

بالنظريات متوجها إلي الإنسان وقواعد السلوك الإنساني في الحياة العلمية، أثره واضح            
 أبو رغيـف الموسـوي، الـدليل        رحيم. [ والمسيحي علي نطاق واسع    الوثنيفي الفكر   

 تـاريخ الفلـسفة، اليونـان ورومـا         تون، كوبلس فريدريك، و )1/22(الفلسفي الشامل،   
)1/572.( 

 ).1/576( وروما اليونان كوبلستون، تاريخ الفلسفة، فريدريك  ) 1(
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 

 
 

-  ى علمل ويشت. الوضعيةالأديان:   
¾ في بلاد اليونانالدين . 
¾ ةايانة الأورفيلد. 
¾ ةيانة الفيثاغوريالد.  

   

-  ى ويشتمل عل. السماويةالأديان:  
¾ يي اليهودنالد. 
¾ النصرانيالدين .  
¾ الدين الإسلامي.  
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 
 

 وألوانًا من الملل    ، الأديان والعقائد   للبشرية عددا من   يني شهد التَّاريخ الد   لقد
 ما بين سماوي منزلٍ من عند االله، وأرضي من وضع البـشر، ومـن               ،والنّحل

هذا التَّفاوت أو الاختلاف             سلَّمالم بين الأديان والعقائد تفاوتًا واختلافًا، وأن به أن 
يان السماوية   الأد ولكن ،)1(قد يكون في المصدر، وقد يكون في القيمة أو الهدف         

  . وهو التوحيد أيضا،، وهدفها واحدى وهو االله سبحانه وتعال،مصدرها واحد
 فسوف أُعطي نَبذةً عن تحديد مفهوم الأديـان         المفاهيم لأهمية تحديد    ونظرا

السماوية، والأديان الوضعية، ثم من خلال التَّعريف أَتطرق إلى تحديد المقارنـة    
 الأديان يقوم على تقسيم" أن توضيح بالذكر وجدير .لأديانبين تلك الأقسام من ا

 مثلما نُصنّفُ   ينية، التَّشابه والاختلاف في العقائد والمفاهيم الد      أوجه تحديد أساس
 أسـاس الإيمـان بالألوهيـة،       ىأديانٍ إلهية، وأديانٍ غير إلهية، عل     : الأديان إلى 

 على أساس من التَّمييز بين الأديان       ة، التوحيدي الأديان التعددية، و  الأديانوهناك  
 التي يؤمن أتباعها بإله واحـد فقـط،         الأديانالتي يؤمن أتباعها بآلهة متعددة، و     

 ؛ واليونانية القديمـة   شَّرقية، ال الأديان م معظ الأديانويتّبع المجموعة الأولى من     
أمـا  .  والكائنـات الحيـة  يـة، الطَّبيع العناصر ادةحيث تعددت فيها الآلهة، وعب    

اليهوديـة، والمـسيحية،    :  الثَّلاثـة  الأديـان المجموعة الثَّانية فهي تُطْلَقُ علي      
  .)2("والإسلام

 بينمـا   لبـشر،  القول بأن الأديان الوضعية هي ما كانت من وضع ا          ويمكن
ن أن الأديـان    ولكن بعض الكُتَّاب يـرو    . الأديان السماوية ما كانت من عند االله      

                                      
إبراهيم محمد إبراهيم، الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة وموقف الإسلام منها،        / د  ) 1(

 .رةالقاه-م، مطبعة الأمانة1985/ـه1406، سنة 1، ط9صـ
 .38 النشار، مدخل جديد إلى فلسفة الدين، صـىمصطف/ د  ) 2(
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في هـذه   " الوضعية "فـ أيضا؛ سماوية   أديانالوضعية من الممكن إرجاعها إلى      

 عن ضرورة البعث بعد المـوت أو         استدلالٍ فكلُّ ،الأديان ليست نقطة الانطلاق   
 ة؛ عقلي ومهما اصطنع من حججٍار، والعقاب في النَّة، في الجنَّ وابالحساب أو الثَّ  

أصله لا  فإن        بد أن يكون قد انبثق من مقولة  ديني ،ة اها أد نبي ،   قـد   ن أو نقلها م 
؛سمعها من نبي1(خرة بإدراك غيبيات الآ العقل لا يستقلُّ لأن(.  

 ذكر أحد المؤلّفين ما يعضد الكلام السابق، مـن حيـث إن الأديـان               وكذلك
 على  بناء- نستبعد   ولا: "يث قال الوضعية من الممكن ردها إلى أصولٍ سماوية، ح       

 مع  ها لكنَّ ح، عرفت الوحي الصحي   ةأن تكون الأديان الوضعي    -القرآنية صوصالنُّ
 ة البـشري  ناعة الص بت لم تستطع المحافظة عليه، وغل     ؛ العهد  وطولِ منِ، الز قَادمِتَ

عدم إرسـال    – ا ونقلً عقلًا - العقلي على الوحي الإلهي، ومن المستحيل        دخلوالتَّ
ا مثلًسلٍرذات تاريخٍ قديمةٌةٌ إلى بلاد الهند، وهي أم عريق وحضارة 2(" عظيمة(.  

   

∗ ∗ ∗

                                      
 ـ"دراسة مقارنة "محمد كمال جعفر، الإنسان والأديان        ) 1( ، 1م، ط 1985، سـنة    110، ص

 .دار الثقافة، قطر الدوحة، بتصرف
 ـ         ) 2( م، دار الدراسـات    2013، سـنة    73عبد االله علي سمك، مدخل لدراسة الأديان، صـ

 .التوزيع، مكةالعلمية للنشر و
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 
 

ما كان من وضعِ البشر وصنعهم، فليس وحيا  :  بأنَّه  الوضـعي  الدين يعرف
ن مجموعة مـن المبـادئ      من عند االله، وليس له أنبياء ورسلٌ؛ بل هو عبارةٌ ع          

والقوانين العامة وضعها بعض النَّاس ليسيروا عليها ويعملوا بهـا، والتـي لـم              
 إلى وحيٍ سماوي ولا إلى الأخذ عن رسولٍ مرسلٍ، فـضلًا            هايستندوا في وضع  

عن كونها جملة من التَّعاليم والقواعد العامة اصطلحوا عليهـا وسـاروا علـى              
  .)1(ا لمعبود معينٍ أو معبودات متعددةمنْوالها، وخضعوا فيه

 ـ   هي: ة الوضعي الأديان :وورد  مـن أنفـسهم، ومـن       اس التي اختلقها النَّ
 ة،اجتهاداتهم البشري    ورؤيتهم القاصرة، ولا شك  تلك الأديان ليـست سـوى        أن 

 ـ ت ضـلَّ  هـا  حاولت الوصول إلى الحقّ والحقيقـة، ولكنَّ        ومعتقدات أفكارٍ  ا عنه
 بعض هذه الأديان على تهـذيب أخـلاق         زتْ من البشر، وقد ركَّ    ا كثير توأضلَّ

 الإنسان والسمو   زتْ بينما ركَّ  ة، بها مثل البوذي  أخـرى علـى الـشَّ       أديـان رائع 
2(ا وغيرهةوالأحكام مثل الهندوسي(.  

 وظهرت  ، الأساطير والخرافات  على البدء   في ة الوضعي الأديان اعتمدت   لقد
 في أقدم الأزمنة، وإن ظلت تحتفظ بمكانتها في مختلف المجتمعـات            نالأدياتلك  

مجموعة من الأفكار طرأت على ذهـن بعـض          الأديان هذه   عتبروتُ. ةالإنساني 
هذه الأفكار، البشر، بما يتناسب مع أهوائهم، وجاء من بعدهم آخرون فوجدوا أن 

. تيـه  و تخـبط  في   وقَعواف ؛ تطويرها احاولو اليوتلك المعتقدات لا تصلح، وبالتَّ    
  :  يليما كوبلستون، ذكرها التي الأديانومن أبرز هذه 

                                      
 ـ      / د  ) 1( م، 1981 سـنة  ،13عوض االله حجازي، مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام، ص

 .القاهرة، بدون طبعة - دار الطباعة المحمدية
 . السابقالمرجع  ) 2(
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 

 التي أصابت الكثيـر     ة، الوضعي الأديان أهم من الدين في بلاد اليونان،      يعد
 رِين والمفكّ ينمن الباحث  ةً بالحيرة، وخاص  فيما يخص     ين؛ رؤيتهم لموضوع الـد 

 قـط لكن لم يشتهروا . لاشتهار اليونان بالعقل والعلم، وأيضا الأدب والفن  نظرا،
 -مثلًـا - أن كما كان الـشَّ مهما، لهم لم يكن أمرا    سبة بالنّ ين فالد ةٌ؛ ديني ةٌ أم همبأنَّ
 الوثائق والآثار التي    غياب فإن ، عن ذلك  وفضلًا .)1(ة للحضارات الشرقي  سبةبالنّ

 والأطوار المختلفة   يانة، التي نشأت فيها هذه الد     ة التاريخي رةلفتتُعين على تحديد ا   
 ى بها طقوسها ومعتقداتها، حتَّ    تالتي مر إن       الكثير من المؤرخين يقطعون بـأن  

الرئيسي للفكر العقدي اليوناني؛ وذلك بما ر القديمة هي المصدةالأساطير اليوناني 
 لما  بالإضافة ،)2( العبادات سسِها، وأُ  عن أصول الآلهة وأسمائ    تحويه من قصصٍ  

 ، وتداخل صفات المعبـودات، وتـشعب وظائفهـا        ، من غموض المعتقدات   كرذُ
 اليونان في أيـدي     د سقوط بلا  بعد - ه في ذلك أنَّ   بب الس ولعلَّ .والجهل بأصولها 

 ياسة وحدها، بـل فـي الـس       ياسة لا في الس   ، تام ير اعترى البلاد تغي   -الرومان
 ض من أساسهما، وتقو   ة والأخلاق القومي  ة، اليوناني يانة الد ت معا، واهتز  والعلوم

   أن تحوز المكان الذي خلا      حاول فقامت الفلسفة تُ   ين،أساس الاعتقاد بالآلهة وبالد 
بسقوط دين الأمة، وابتدأ الإنسان يبحث عما يهديه في حياتـه، فكانـت مهمـة               

  الفلسفة أن تسد ـ )4( اليونانيـة  ولوجيا الميث وتُعتبر .)3(ديني ال د الاعتقا  مسد  ة غني 
                                      

 .6عصمت نصار، الفكر الديني عند اليونان، صـ/د  ) 1(
 .21 صـ، السابقالمرجع  ) 2(
 ـرابوبرت، مبادئ   . س.أ  ) 3( م، دار الكتب   1918 سنةأحمد أمين،   : ، ترجمة 59الفلسفة، ص

 .بيروت، لبنان - العلمية
 وهي. إسطارة وأُسطورة:  من الأساطيروالواحد اللغة الأساطير،  يف هي   :الميثولوجيـا   ) 4(

 اليونانيـة   فـى  أساطير تقابل    وكلمة. الأباطيل: والأساطير. أحاديث لا نظام لها بشيء    
  =مأخوذة MYTHO" ميثو " والشق الأول من الكلمة ،MYTHOLOGY " ولوجياميث"
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 فقـد   ينيـة؛  عن تصورات اليونـانيين الد     - تعبير أصدق- عبربالأساطير التي تُ  
 أو  ة وكان لكل مظهر أو قـو      يران، والثّ ، والمغاور بال، الأرباب عبر الج   مواعظَّ

    حرفة أو مهنة إله خاص   بـالأرواح   كما رأوا الكون مملو    ، لها  بها أو حارس ء، 
                                      

 حكاية تقليدية عن الآلهة والأبطال، والشق الثاني        وتعنى MUTHOمن الكلمة اليونانية      =
LOGY كتـاب  ، عبد الرحمن الخليل بن أحمـد الفراهيـدي        بيلأ: انظر. [ علم وتعنى 

 ومكتبـة   دار ،امرائي الـس  إبراهيم.  المخزومي ود  مهدي. د: ، تحقيق )7/210 (،العين
 مختـار  ، الرازي ر القاد عبد بن أبي بكر بن      ومحمد بدون طبعة وتاريخ للنشر،      ،الهلال

 لبنـان   مكتبةم،  1995-ه 1415، سنة   1 ط ،محمود خاطر : ، تحقيق )1/326 (،الصحاح
  ].بيروت – ناشرون
: ميتـوس . ميثولوجيـا " = لوغوس" + "ميتوس: " كلمة من مقطعين   :الميثولوجيا: وقيل

 تُعنى بدراسـة وتفـسير      :والميثولوجيا. تعني العقل :  ولوغوس قل، والع فىتعني ما يتنا  
 الخاصة بـشعب   طير على مجموعة الأسا   -كذلك-" ميثولوجيا"كما تدل لفظة    . الأساطير

 وقـد  ،هذا... الميثولوجيا المصرية، الميثولوجيا الإغريقية    نيقية،يفالميثولوجيا ال :  مثل ،ما
لحديثة بتعريف الأسطورة، ودراسة بواعـث نـشوئها وتفـسيرها،          اهتمت الميثولوجيا ا  

 كل ميثولوجيا يوجد قصة حـول    وفى. ودراسة وظائفها النفسية، والفكرية، والاجتماعية    
 الكون، وخلق الإنسان، والطوفان؛ فهي مجموعة من القصص والأسـاطير حـول     قخل

ل، الميتولوجيا اليونانيـة،     غريما بيار. [ وولادة الآلهة وأدوارهم   نسان،الكون، وخلق الإ  
م، دار منشورات عويـدات، بيـروت       1982، سنة   1هنري زغيب، ط  : ، ترجمة 7صـ

 ـ         ، سـنة   26باريس، وحسن نعمة، موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة، صـ
  ]. بيروت، بدون طبعة-م، دار الفكر اللبناني1994

 التي  الأديانا المعتقدات و   مجموعة من الأساطير مصدره    هي :غريقيةالإ والميثولوجيا
 لـدى عامـة الـشعب       ا مألوفً قاصيصكان أغلب هذه الأ   . احتضنتها الحضارة اليونانية  

آمن الإغريق بوجـود آلهـة     .  التي كانت منتشرة حينذاك    الأديان على غرار    ،الإغريقي
 كانت إلهـة    -مثلًا-" أفروديت "،عديدة، كما ربطوا بين كل آلهة وأحد النشاطات اليومية        

 سـلامة،   أمـين . [الموتىإله  " يميلان" و ،إله الحرب " آريس"حب والجنس، بينما كان     ال
 ]. م، بدون طبعة1988، سنة 10الأساطير اليونانية والرومانية، صـ
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 هذه  دوا وجس ة، حيوي ة لما فيه من قو    ور؛ الثَّ فعظَّموا.  الخبيث نها وم يب،منها الطَّ 

 إلـى اعتقـادهم      من الآلهة، إضـافةً     كبير  ذلك كان لديهم حشد    الآلهة، ومن كلّ  
    وأشباحٍ بوجود شياطين ونساء مجنحات، وجن  بشعة ، وحسناوات  فـي    جميلات 

 ر وتفـس  ، وجـوده  ر تفس  من الآلهة أسطورةٌ    إله  كما كان لكلّ   البحار والغابات، 
 عقيـدة اليونـاني     ونت كَ ،طقوس عبادته وتكريمه، ومجموعة كل هذه الأساطير      

 ـ  ين، ذا حد  ا سلاح ين لدى اليوناني  ين كان الد  ولقد .)1(وفلسفته وتاريخه   ه بمعنَى أنَّ
  ن لكل جماعة إلهها الخـاص       فقد كا  ؛ بقدر ما كان عامل توحيد     كان عامل تفرقة
  كـلّ  بـل  له القرابين من طعام وخمر ق      م التي لا تنطفئ، وتقد    اربها، توقد له النَّ   

 معها إلههـا، ولا     وفي أثناء الحروب كانت المدينة تخرج للحرب حاملةً       . وجبة
 ةتخطو أي ا إلَّ  خطوة       ؤال بعد الاستشارة من هذا الإله، وذلك بالس لهـا   ه يخبئّ ا عم 

 للإله أو الآلهة، وقد أصبحت هـذه        اغيب، وكان انتصار المدينة يعتبر انتصار     ال
 ةالنظرة الدن عامل تفرقة بين المد    - الأيام مع - يني البعض ويوجز .)2(ة اليوناني 
 يانةسمات الد في قوله  ة اليوناني " :إن يانة الد ة اليوناني   تبدأ عند نقطة  محد ،دة وتمتد  
 فسر ي  ولا مشرع  قٌ، متفو  فليس لها نبي   ؛ سحيق  إلى ماضٍ  - نهاية لاب -جذورها  

مقدسةٌطبيعة الآلهة، ولا كتب ذات نص محد ولا...  في تعاليمه مبادئ الأخلاقد 
كتمس بتعاليم  ديني ة مستقيمة ، ومن ثَوالتَّكفير، وبة للتَّ مقبولٌ وليس لها نظام فهي م 

 قليـد  بـين التَّ وفيـق  وبراعة معتنقيها فـي التَّ  ةً، ديني ربةًأقرب إلى أن تكون تج    
 يتبـين . )3(" فضفاضٍ فلسفي أو ثوبٍ، أسطوري في نسيجٍ، من مقدساتها تجديدوال

                                      
 .101حسن نعمة، موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة، صـ  ) 1(
 .103صـ ، السابقالمرجع  ) 2(
 ـة،يونانيبورا، التجربة ال  .م.س  ) 3( م، الهيئة  1989 سنة   مة،أحمد سلا : ، ترجمة 76،75 ص

 تـوينبي، تـاريخ الحـضارة       وأرنولد.  بدون طبعة  ،القاهرة - للكتابالمصرية العامة   
 ـالهللينية، م، مطبعـة الأنجلـو   1963، ترجمة رمزي عبـده جـرجس، سـنة      64 ص

 .المصرية، سلسلة الألف كتاب، بدون طبعة
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 كان  بل ، اليوناني لم يكن لها ضوابط     مجتمع لل بالنسبةمن هذا أن الديانة اليونانية      
 لم يتيسرا   ذين الديني اللَّ  الاشباع ى وإل ، التجربة الدينية  ىالشعب اليوناني يفتقر إل   

 ما كان لديهم مـن علـوم        بقدر ،ة أصول ثابت  ولا يمانيةإ فلم يكن لهم عقائد      ،له
  : فيما يلينوفنون، ويمكن عرض الأديان في بلاد اليونا

"" 
. ة الفلسفي احية النَّ من ميتهمأه ل لهم ما يثق   يين اليونان أن"  يرى كوبلستون  :أولاً

احية من النَّ  اأم ة الدى " كوبلستون "وضح قد فالأمر بخلاف ذلك؛ ف    ينيجهـدهم   مـد 
 سطورة، لهم مجرد أ   سبة بالنّ ين فالد ين من ناحية الد   وأما.  والفلسفة كرالرائع في الف  

 الفلسفة عندهم مالت لِ    بل إن أن   هم : "فه عنهم  حيث قال في وص    ين؛ تأخذ مكان الد
من بحثوا عن المعرفة لذاتها، وبروحٍ      لأو  علمي ة غير ٍ ة حر متحي ،وفضلًا عـن    زة 

  ؛ من طبقة الكهنة   رواذلك فقد تحر   ا لطابع الديانة نظر التـي  بقة وهي الطَّة، اليوناني 
 بهـا،   خاصةٌ معقولة   غير  ومعتقداتٌ  وطقوس  قوي كان يمكن أن يكون لها تراثٌ     

  .)1(" الحر ويمكن أن تكون عائقًا للبحثسرارٍ، وإ في عنادةٌمسك بها قلَّويت
 ها على أنَّ ةفي نظرته عن الفلسفة اليوناني    " هيجل"مع  " كوبلستون "فق يتَّ :ثانيا

 مالت عند بعـضهم     ما ورب حر،  علمي  كانت تبحث بروحٍ   -ى الفكرة الأولَ  منذ -
    ين،إلى أن تأخذ مكان الد جهة الإيمان أو السلوك     من ا سواء  .  ذلك  ومع هذا فإن 

  أو غيبي  سطوري أُ  أكثر منه إلى طابعٍ    ة اليوناني يانة الد ةكان يرجع إلى عدم كفاي    
  وبالتَّالي .)2(ةفي الفلسفة اليوناني وتصل إلى ما وصلت ة لم تزدهر الفلسفة اليوناني 

ينإليه إلا بعد تجريدها من الد.  

                                      
 ).1/47( وروما اليونانفلسفة،  كوبلستون، تاريخ الفريدريك  ) 1(
 ـ   فى هيجل، الأعمال الكاملة، محاضرات      فريدريك  ) 2( : ، ترجمـة  100 فلسفة الدين، صـ

م، مكتبة دار الكلمة، القـاهرة، بـدون طبعـة،          2003مجاهد عبد المنعم مجاهد، سنة      
 ).1/47( كوبلستون، تاريخ الفلسفة، اليونان وروما فريدريكو
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  عن أن  )1("تسلر" برفسور   دمدى تشد " كوبلستون "ح وض فقد عن ذلك    وفضلًا

 جـدا  ٍ رة مبكّ  في مرحلة  نتهمنزاهة اليونان عندما بحثوا في العالم من حولهم، مكَّ        
 كوبلستون على كـلام     ويعلّقُ .)2(ينية على أفكارهم الد   عرف على التَّ  اريخمن التَّ 

 ة عام اليوناني بصفةعب على الشَّ بعلطّ ذلك، با  صدق أن ي  عب من الص  هتسلر؛ بأنَّ 
 منذ اللحظة التي ظهرت فيها حكمة الأمثال عنـد          -)3(ة اللافلسفي الأغلبية أي -

 التي أعقبتها بحوثٌ   عراء وأساطير الشُّ  ،)4(بعةالحكماء الس  ـ    وأفكار  شـبه علمي ة 
                                      

 ألماني، وواحد مـن  لسوفيف اشتوتجارت وهو فىولد  ) م1908/م1814 (: تسلر ادوارد  ) 1(
 معهد  فى العصر الحديث، هيجلي النزعة، بدأ تعليمه        فىأكبر مؤرخي الفلسفة اليونانية     

 تاريخ الفلسفة الإنجاز    فىيعد كتابه   .  برلين معة جا فى ثم   ،"توبنجن" جامعة   فى هوتاللا
 والتي كانت تمثل لـسان   ،م1842سنة  " حوليات لاهوتية "الذي خلده، وهو مؤسس مجلة      

 الألمانية منـذ  الفلسفةدراسات أفلاطونية، وتاريخ : من مؤلفاته أيضا. اللاهوت وتاريخه 
 )].1/280،279( الشامل، فى الموسوي، الدليل الفلسرحيم. [ليبنتز

 .بامر.ر.ل: ، ترجمة13، ط3 تسلر، موجز تاريخ الفلسفة اليونانية، صـإدوارد  ) 2(
 وفلسفة الشك المطلق، والفلسفات التي تقوم لخدمة الدولة أو          ، تعتبر السفسطة  :لافلسفةال  ) 3(

 عـصور تـدهور   فى واللجاجة اللفظية والمنطقية التي عرفت العلم،الطبقة أو الدين أو    
 ،الفلسفة والنزعة المادية التي تركن إلي العالم أو الطبيعة، والركون إلي التجربة الحسية            

.  نطاق اللافلـسفة فى هذه التيارات تدخل كل ؛ة كصورة وحيدة للحقيقة  واعتناق الوضعي 
محمد ثابـت الفنـدي، مـع       : د. [ للكلام عن نظرية المعرفة    متمموالكلام عن اللافلسفة    

م، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1974، سنة 1، ط242 صـلسوف،يفال
 ].لبنان

 القـرن   فى على سبعة من فلاسفتهم      غريق قدماء الإ  هأطلق اسم : الإغريق السبعة  حكماء  ) 4(
 اليونـان،  فـى  لظهور الفلسفة  دوا ظهروا قبل سقراط، ومه    والذينالسادس قبل الميلاد،    

 وقد اشتهر كل واحد من الحكماء السبعة بمقولة خاصة          ، لقرون طويلة  حكمتهم ب وعرفوا
التأكـد يجلـب    : مقولـة  واشـتهر ب   ،طاليس من الحكماء السبعة   :  على سبيل المثال   ،به

ولمن يريد المزيد عـن الحكمـاء   .  نفسك، وأصل جميع الأشياء الماء   عرف وا الخراب،
  = اللائرتي، حياة مشاهير الفلاسفة، ديوجينيس: ى وأقوالهم عليه الرجوع إللسبعةا
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وشبه فلسفي1( عند الكسمولوجيين الأيونيينة(.  
 فـي   ين اليونان عن الـد    فلاسفة راء بعض آ  بعرض" لستونكوب" قام   :ثالثًا

 فقد كـان قليـل الاحتـرام        ين من الد  )2("هيراقليطس" لموقف   سبة بالنّ أما: "قوله
 غير   هي أسرار  اس التي يمارسها النَّ   ينية الد سرار الأ  ينعي أن  نَّه إ ىللأسرار، حتَّ 

مقد،وفضلًا عن ذلك فسة 3(موقف صاحب وحدة الوجود موقفه من االله هو إن(.  
                                      

-م، المجلس الأعلى للثقافة2006، سنة   1إمام عبد الفتاح إمام، ط    :  الأول، ترجمة  المجلد  =
 العامة  ةم، الهيئة المصري  1990عبد الغفار مكاوي، الحكماء السبعة، سنة       : ة، ود القاهر

 .18للكتاب، وحنا أسعد فهمي، تاريخ الفلسفة من أقدم عصورها إلى الآن، صـ
 ).1/48( وروما يونان ال، كوبلستون، تاريخ الفلسفةفريدريك  ) 1(
 ق يوناني ساب  لسوفيف) م.ق475/م.ق535( حوالي : أو هيراقليتوس الأفسسي   هرقْليطُس  ) 2(

ويقـول بـالتغير   .  من أشهر الفلاسفة عبر التاريخ، لقب بالغـامض    حدعلي سقراط، وا  
 منصبا دينيا وسياسيا كبيرا، ولكنه تنازل       ثالدائم، ولا يمكن تحديد تاريخه بدقة، وقد ور       

لاهمـا   ك ، الكل هو الواحـد    أو هو الكل    الواحد: من أشهر أقواله  . عنه لأخ أصغر منه   
اللآلهة تسمي الإنسان رضيعا    .  آن واحد  فى مختلفان متفقان و  ، تجانس فىمرتبط بالاخر   
 حالـة   فى نظر الإنسان يافعا، مصير الإنسان رهن بأخلاقه، كل شيء           فىحتى إذا كان    
أحمد أمين، وزكي نجيب محمـود،      : د. [والنار عنده هي أصل الأشياء    . تدفق وجريان 

 ـقصة الفلسفة اليونانية،   ، )2/533(عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة،      : ، ود 53 ص
 تـاريخ ، وفريـدريك كوبلـستون،      )3/606( الشامل،   فىورحيم الموسوي، الدليل الفلس   

 )].1/77:75( اليونان وروما فة،الفلس
 ـ - ويعني   ،يف يدل علي مذهب فلس    يف مصطلح فلس  : الوجود وحدة  ) 3(  - الاصـطلاح  يف

 ولا شـيء سـواه   ،ين وجود االله تعالى، ليس وجودها غيره  القول بأن وجود الكائنات ع    
 هذا المذهب   لياتوهو من المذاهب القديمة عند الرواقية والأفلاطونية، كما أن أو         . البتَّة

 صـليبا، المعجـم     جميل. [ سقراط ى السابقين عل  ليونانيينموجودة عند بعض الفلاسفة ا    
 وسـعيد  ،)2/624(عة الفلـسفة،    عبد الرحمن بدوي، موسـو    : ، ود )2/569 (،يفالفلس

 ـ          فىالشبلي، نظرية الإنسان والحرية       ،99 عرفان محـي الـدين بـن عربـي، صـ
 ]. للطباعة والنشر، بيروت، بدون طبعةالعصريةم، مكتبة حسن 2010/ه1431سنة
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علي الرغم من ذلك    .  الغموض يشبه هيراقليطس أسلوب يلاحظ أن    المتأمل

 أو الهوية ، أي الواحد الذي يوجد في الكثرة،فهو أول من قال بفكرة الكلي العيني
  .في الاختلاف
 على يـد    ائعة كوبلستون كيف وصلت الفلسفة إلى ذروتها الر       وضح :رابعا

 جائِي فُسطو، وامتدادها عند أفلوطين، ومع ذلك فلم يكن هناك انتقالٌأفلاطون وأر
عنـد  "  الآلهـة  بأنسا "إن: من الأسطورة إلى الفلسفة؛ إذ يمكن للمرء أن يقول        

 عند الفلاسفة السابقين    أي .)1( الكسمولوجي ظرهزيود قد وجدت خلفًا لها عند النَّ      
 ،طاليس:  أمثال ول،سمولوجين الأُ  يمكن أن يطلق عليهم الك     والذين ،علي سقراط 
  . وغيرهم،وانكسمندر

  في ملاحظته أن   )2("بيرنت"مع  " كوبلستون" إلى ما سبق فقد اتفق       بالإضافة
يانةالد اللاهـوتي؛ بـل مـن       في من الإثبات أو النَّ     لا تتألف من ألوانٍ    ة اليوناني 

 الدين عند   لأص المذهب الروحي في تفسير      صاحب -" بيرنت "ىوير .)3(العبادة
 أن الممارسة الدينية عند الإنسان البدئي ارتبطت باعتقـاده          - المجتمعات البدئية 

                                      
 ).1/48( كوبلستون، تاريخ الفلسفة، اليونان وروما فريدريك  ) 1(
 علـم  مؤسـس عالم إنسانيات بيريطـاني، و  ) م1917/م1832 (: بيرنت تـايلور   إدوارد  ) 2(

،  والاهتمام بها  الانثروبولوجيا دراساته على تحديد مجال      ساعدت ة،يفالأنثربولوجيا الثقا 
 ا كبيـر ا إسهامأسهم ،) م 1909 ـ  1896(  اكسفورد جامعة فى الانثروبولوجيا أستاذ

 وقال بالنظرية   ،التطوري وأحد رواد الفكر     ثقافة، تحديد مفهوم ال   يف دراسة الثقافة و   يف
 عـدد مـن     فى الكتابة   فى تخصص   ، الدراسات المقارنة للأديان   فى وأسهم   ة،البيولوجي

 مـن .  والأخلاق صناعة المجتمعلمعتقداتيرى أن ا: هئمن أهم آرا  . الحضارات القديمة 
 ، ومحمد )6/61( باحثين، الموسوعة العربية العالمية،      مجموعة. [الثقافة البدائية : مؤلفاته

 ـ      لحصا ه، مركـز   1437، سـنة  2، ط 60 الهبيلي، التطور نظرة تاريخية وعلمية، صـ
 ].   العربية السعوديةالمملكةدلائل، الرياض، 

 ).1/145( كوبلستون، تاريخ الفلسفة، اليونان وروما فريدريك  ) 3(
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 وتتحكم في أحداث العالم المادي وفي حياة        تؤثرفي وجود كائنات علوية روحية      
  .)1(الإنسان في الدنيا والآخرة

ي  هذا الأساس يتبين أن الديانة اليونانية لم تكن تعتمد في جوهرها عل            ىوعل
 ـ        فعلا: أسلوب  لطقـوس  الممارسـات وا   ى ولا تفعل، بقدر ما كانت تعتمـد عل

  .والعبادات علي حد زعمهم
ــسا ــسطائيين  :خام ــض السوف ــستون رأي بع ــر كوبل ــال – ذك : أمث

 كان بروديقوس معروفًـا أساسـا       مارب: " فقال ين أصل الد  عن -)2("بروديقوس"
 تهبسبب نظري   ين؛ عن أصل الد  في البداية عبدوا الشمس، اس النَّ فقد ذهب إلَى أن 

لقـد  :  أخـرى  وبعبارة، آلهةٌهاالخ علي أنَّ...القمر، الأنهار، البحيرات، والفاكهة  
 يل نهر النّ  بعبادةويضرب مثلًا   . عام بالطَّ هم والتي تمد  ، لهم افعةعبدوا الأشياء النَّ  

    ى أُ  تبعها مرحلةٌ  ةفي مصر، وهذه المرحلة البدائيابتكرت ف  خر  مختلفةٌ يها فنون  
 راعة،من الز بدت عل  وقد... ناعة والصوهو...  آلهةٌ ها أنَّ ى ع  الـصلاة    يعتقد أن 

3("وافلَ لابد أن تكون من النَّيانةفي مثل هذه الد(.  

                                      
 ـ       ) 1( م، شركة رامتان،   1990، سنة   2، ط 401عبد االله الخريجي، علم الاجتماع الديني، ص

 .   المملكة العربية السعوديةجدة،
 قبل الميلاد، من جزيرة كيوس،      س النصف الثاني من القرن الخام     فى عاش :بروديقوس  ) 2(

 المترادفـات   مجال يف علم سقراط اللغة     نهأذكى السوفسطائين وأفضلهم سيرة، ويقال إ     
نسب إليه  يغلب عليه النزعة التشاؤمية التي ورثها من أهل جزيرته، ي         . واشتقاق الألفاظ 

 نتمكن من الإفلات من شرور الحيـاة، وأمـا          ى حت فيه؛القول بأن الموت أمر مرغوب      
 فىعلي سامي النشار، نشأة الفكـر الفلـس      : د. [ من الموت فهو أمر غير معقول      فالخو

 ـ   فى النشار، فكرة الألوهية عند أفلاطون، وأثرها        فى مصط .، ود 305عند اليونان، ص
 ]. 89ة، صـالفلسفة الإسلامية والغربي

 ).1/147( وروما اليونان كوبلستون، تاريخ الفلسفة، فريدريك  ) 3(
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 
 بين الدين والنفع بشكل عام، ا أن بروديقوس قد رأي أن هناك ترابطًيلاحظ 
 وهكـذا   الآلهة، أنها   ىلأشياء النافعة لهم عل    ا ى إن الناس كانوا ينظرون إل     حيث

 أقر  قد بروديقوس   أن ى وهذا إنما يدل عل    ،كان ينظر إلى كل شيء مفيد للإنسان      
 في بحثهم عن الطبيعة النهائية      الأوائلبوجود آلهة ولكنه عاد إلى رأي الطبيعين        

  .شياءللأ
أعظـم   مـن    عـد والذي ي " سقراط"كوبلستون الحديث عن     "تناول :سادسا

 سـقراط  أن: ها أهمهمٍ،اتُّهم سقراط بعدة تُ: " فقالطلاق؛الفلاسفة اليونان علَى الإ 
ه من حيث أنَّ   ؛مذنب    ـولة، لا يعبد الآلهة التي تعبدها الد  ـا بل أدخل طقوس  ديني ة 
وهي . باب الشَّ فسد ي ه من حيث أنَّ   ؛ مذنب ه وأكثر من ذلك أنَّ    ، وغير مألوفة  جديدةً
 ين،وجهة نظر سقراط عن الد    " كوبلستون "ن بي كذلكو .)1("قوبتها الموت  ع تهمةٌ
دوترد    د سقراط بين القول بتعد    كما عبر عنه سقراط،     فالدين ؛ الآلهة أو بإله واحد 

 سـقراط    فيبدو أن  ين بالد ق فيما يتعلَّ  اأم: " قال حيثونقله كوبلستون في كتاباته     
 عن الآلهة    ثكان يتحد -بصفة الجمع، وهو يعني بـذلك آلهـة        بصيغة -ةعام 

 أكثر  ورٍ نحو تص  ا في كلامه ميلً   ز المرء يستطيع أن يمي    إن لَّااليونان التقليديين؛ إ  
  فهي حاضرةٌ  ،نقاء للألوهية، وهكذا فالمعرفة بالآلهة عند سقراط ليست محدودةً        

 أفضل ما   فكانت تعر  ا يقال أو يفعل، ولم    ا عم  شيء  وتعرف كلّ  ، مكانٍ في كلّ 
 من أجل الخير لا من أجل أشياء        ي علَى الإنسان أن يصلّ    -إذن-هو خير فينبغي    

جزئية خاص هب، مثل الذَّ  ة  وأحيانًا يتصدر عنده الإيمان بإله لَّا إ، واحدسقراط  أن 
 لم يبـل حتَّـى أفلاطـون       رك، أو الشّ  وحيد فيما يظهر بمسألة التَّ     أدنَى اهتمامٍ  بد 

  .)2("وأرسطو أفسحا مجالًا لآلهة اليونان
                                      

 ).1/175( السابق المصدر  ) 1(
 ).1/172( كوبلستون، تاريخ الفلسفة، اليونان وروما فريدريك)  2(
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 معرفة سلالة    لاحظ أن  ه كوبلستون أنَّ  نفقد بي " لأفلاطون "سبة بالنّ أما :سابعا
 الأفـضل تتبـع     فمن فوق طاقة البشر؛ ولهذا      عملٌ-ةآلهة اليونان التقليدي  -الآلهة

 لوجود آلهـة  سبة بالنّ )1("لا أدري " أفلاطون بكونه    ىالعادة المألوفة؛ ولذا حكم عل    
 ثم ة، التقليدييانة يعتنق أفلاطون الدم ثَومن...  لم يرفضها تماماهتشبه البشر، لكنَّ

             ا في القصص التي تتحدث عن توالد الآلهة، وأنسابها في الديانةإنَّه لا يثق كثير 
  .)2(اليونانية

"" 
 فيمـا  ص نظر كوبلستون فتتلخَّفي يانة ومعتقدات هذه الد   مبادئ عن أهم    أما

 :يلي
 من الوجود على هذا الكوكـب؛ فقـد         المظلم من ذلك الجانب     ديد الشَّ القلق"  -1

  في حياة الإنـسان،     - واللاأمان اللايقين- والفرح   مس الشَّ ةوجدوا في خلفي 
  .)3("قبلوجدوا يقين الموت، وظلام المست

 كان لديهم مثلهم الأعلى     يين اليونان  من أن  م الرغ علَى-وفضلًا عن ذلك أنه       -2
  .)4( إرادة القوة بالابتعاد عنه قد أغوتهم باستمرارٍ-في الاعتدال

                                      
.  وجود كل شـيء وعلمـه      يف سوفسطائية تقول بالتوقف     فرقة : عند القدماء  اللاأدرية  ) 1(

 كان من الواجب على     ؛ الحسيات والبديهيات والنظريات   ىلإشك يتطرق   إذا كان ال  : قالوا
 وتناقـضون أنفـسكم     توقفكم، فى تقطعون   إنكم: فإذا قيل لهم  . يء ش فىالعاقل ألا يقطع    

 يف -أيضا- فنحن نشك، ونشك     ا؛ شك فيدنا بل ي  ا، قطع فيدنا توقفنا لا ي   إن:  قالوا ؛بأنفسكم
 ويـتم مقـصودنا بـلا       ا، قطع شيء أصلً   إلىبنا الحال    فلا تنتهي    ا، نشك، وهلم جر   أننا

 )].2/258 (،يفجميل صليبا، المعجم الفلس: د. [تناقض
 ).1/345،344(  ورومااليونان الفلسفة، خ كوبلستون، تاريفريدريك  ) 2(
 ).1/48( السابق المرجع  )3(
 ).1/49(  السابقالمرجع  ) 4(
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 عندما يكون ضـغط     ا إلَّ ةلا تدخل في مناقشة الأمور البشري     " العدل"مسألة    -3

ا، وينتزع الأقو   رورةالضمياء ما يقدرون عليه، ويسلّ     متساوي بمـا   عفاء الض 
  .)1( بهسليملابد من التَّ

 بقانون طبيعتهم حيثمـا     هم نؤمن بالآلهة، ونعرف عن البشر أنَّ      نحن: قولهم  -4
 مـن سـار     ل يريدون، وهذا القانون لم نصنعه نحن، ولسنا أو        نيستطيعو

  .)2( عصرٍعليه، فلقد ورثناه فحسب، وسوف نورثه لذريتنا في كلّ
5-       رهم تَ لطةويرتبط ارتباطًا وثيقًا برغبتهم في السصو  الذي  جل للإفراط؛ فالر 

 ـ ا عمله أكثر مم   ييسير أبعد مما ينبغي، والذي يحاول أن ينجز ف         صه خص 
  .)3( بالانهيارةعن أن تصيبه الغيرة الإلهيأى  منلاله القدر؛ 

)4( 
 خـصيات  الشَّمـن  وهـو  أورفيـوس،  اسمه  إلى شخصٍ  بذلك نسبةً  يتسم

   يانةالغامضة في تاريخ الد كـان   ه المصادر التي تناولته أنَّ    ذكرت قد و ة، اليوناني 
 رق، خلال تجواله في الـشَّ     رقية الشَّ الأديان قد تأثر ب   ه وأنَّ ،شاعرا وواعظًا دينيا  

 تـدين بـالولاء إلـى       وصار لـه مدرسـةٌ     لاميذ، حوله العديد من التَّ    وقد التفَّ 
 يعـرف الأسـرار     ، ونبيا ما كان معلّ  ه الأقاصيص القديمة أنَّ   وتروي .)5(تعاليمه

                                      
 ).1/50( ورومااناليون الفلسفة، خ كوبلستون، تاريفريدريك  ) 1(
 . السابقالمرجع  ) 2(
 .  السابقالمرجع  ) 3(
 الذي عـاش    ي الشاعر الصوف  ى فلسفة دينية أومصطلح يوناني قديم، ينسب إل       :الأورفية  ) 4(

، فكل عقيدة فلسفية، وأسـرار، أو فلـسفة         "أورفى" العصور اليونانية القديمة ونسبته      يف
 ـ "أورفيوس "ى الأساطير اليونانية نسبت إل    يدينية شاعت ف   ، وهي  "الأورفىة"؛ تعرف ب

عبـد  : د. [ النفس، ومحور اهتمامها مشكلة الحياة ما بعد الموت       بألوهية القول   ىتقوم عل 
 ـ      م، 2000، سنة 3، ط 131،130المنعم الحفني، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، ص

 ].)1/153( الشامل، فى الموسوي، الدليل الفلسورحيممكتبة مدبولي، القاهرة، 
  =، 5 العالم اليوناني، صـيف أصولها وآثارها ة،يف فتحي عبد االله، النحلة الأورمحمد  ) 5(
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ـ    ريق مثل أصل الآلهة وطبيعتها، ويعرف الطَّ      رهاويفس   اس الذي ينبغي على النَّ
  فس والآخرة، والقواعد التي تسير عليهـا الـنَّ        نياسلوكه في الد   هـا  لتبلـغ مقر 

  .  )1(حيحالص
  :رين بأم-إبان هذه الفترة -الأديان عن غيرها من ة الأورفيزت تميوقد
 مكتـوب   يوح:  أي - حد تعبيرهم  ىعل-  كتابي ي استندت على وح   ها أنَّ : أولهما

لطةكمصدر للسة الديني.  
  بـل  ؛ ليس بينهم رباط الدم أو القربى       أتباعها في مجتمعات   مت نظَّ ها أنَّ : ثانيهما

  .)2(ةٌ دينيةٌ اختياريتجمعهم رابطةٌ
 وذهبـوا   ،)3( عن ذلك فقد كان الأورفيون يعتقدون في تناسخ الأرواح         فضلًا

                                      
 وبرتراند راسـل، تـاريخ الفلـسفة        ،الإسكندرية - م، مركز الدلتا للطباعة   1990سنة    =

أحمـد أمـين، سـنة      / د: ذكي نجيب محمود، مراجعـة    / د: ترجمة،  )1/41(الغربية،  
 الفلـسفة،  تاريخ وفريدريك كوبلستون، ،القاهرة-عامة للكتابم، الهيئة المصرية ال   2010

 ).1/68(اليونان وروما 
 ـ       / د  ) 1( م، 1954 سنة،  28،27أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ص

 .القاهرة، بدون طبعة-دار احياء الكتب العربية
 ـة،يف فتحي عبد االله، النحلة الأور     محمد  )2( رانـت، قـصة الحـضارة،      ، وول ديو  11 ص

)6/346.( 
 وهـي   ، غير الـسماوية   الأديان هي ظاهرة يؤمن بها الكثير من أتباع         : الأرواح تناسخ  ) 3(

 روح الميت تنتقـل     نأ: عقيدة قديمة شاع أمرها بين الهنود وغيرهم من الأمم، مؤداها         
ا الذي  سلوك صاحبهى جزاء علب لتنعم أو تعذ؛حيوان أعلى أو أقل منزلةإنسان أو إلى 
  .وأصحاب هذه العقيدة لا يقولون بالبعث. مات
 الأرواح لتنتقل من جـسد  ى وتبق، هو الاعتقاد بأن الأجساد تبلى  الأرواح تناسـخ : وقيل

ويؤمن الهندوس بأن الإنسان عندما يمـوت فـإن         .  سلسلة طويلة لا نهائية    يفإلى آخر   
    صـالحا فروحـه      جسد مولود جديد، وإن كان الإنـسان       فى وتحل   ،روحه تخرج منه  

تنتقل إلى جسد إنسان صالح، وإن كان فاسدا فإن روحه تنتقل إلى جسد إنـسان فاسـد،    
  =. )3(  الجسد الجديد تنتقل روحه إلى جسد حيوان أو حشرةيفوإن ظل على فساده 
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 ا، أو قد تشقَى بعـذ   في الروح   إلى أنا أبديمقـيمٍ ابٍ الحياة الآخرة قد تنعم نعيم ، 

       أنفسهم  وكان هدفهم أن يجعلوا      نيا،حسب نوع الحياة التي قضاها صاحبها في الد
ت بالاحتفالا اأطهار ة الدالأورفيـة   عاليم للتَّ وكان .)1(طهير التي تعمل على التَّ    يني 

 فقد أخذ الفيثـاغوريون     ة؛ اليوناني يانة الواضح على الطور الفلسفي في الد      هاأثر
وهذا هو الأثر الأورفـي علـى       .  وعقيدة تناسخ الأرواح   وفية، الص زعةعنها النَّ 

 خلود الروح، وأخـذ عنهـا       ة وأخذ منها أفلاطون نظري    ،)2(غوريالمذهب الفيثا 
 بها أفلوطين في فكرته عن الإله الواحـد،         ر وتأثَّ ،الرواقيون فكرة وحدة الوجود   

 ولا  ة، في المعتقدات المسيحي    أورفي واضحٍ  إلى وجود أثرٍ  " ول ديورانت "ويشير  
ماسي   الذي قُتل ثُ   س في الابن المقد م من جد  لد و   وهـو أكـل     انييد، والعشاء الرب 

3(سجسم الإله وشرب دمه المقد(.   
 ن حيث بية؛ المصرييانةبعض الأفكار الأورفية إلى الد" برتراند رسل "ويرد

الأورفية تحتوي على كثيرٍ    عاليم التَّ أن  ا مم كانت جذوره الأولَى فـي       ه أنَّ ظهر ي  
4( في انتقال هذا الأثرونان والي كريت هي حلقة الوصل بين مصرمصر، وأن(.  

  عبـادةٌ وهـي  "،"ديونسيوس" كوبلستون مدى ارتباط الأورفية بعبادة    ىوير
 عـن روح الديانـة      جاءت إلى اليونان من تراقيا أو سـيثيا، وكانـت غريبـةً           

                                      
 المعجـم   -أيضا -، وله   )1/402( والفلاسفة،   ةعبد المنعم الحفني، موسوعة الفلسف    : د[  =

 ـ الشامل لمص  عبد الرحمن عميرة، المذاهب المعاصـرة      : ، ود 222طلحات الفلسفة، ص
 ].بيروت-م، دار الجيل للنشر والتوزيع1985، سنة 273وموقف الإسلام منها، صـ

، وبنيامين فاررنتن، العلم    )1/49( الفلسفة القديمة،    غربية، رسل، تاريخ الفلسفة ال    برتراند  ) 1(
م، المركز القومي للترجمة،    2011 سالم، سنة  أحمد شكري : ، ترجمة )1/50(الإغريقي،  

 ). 1/153( الشامل، فىالقاهرة، بدون طبعة، ورحيم الموسوي، الدليل الفلس
 ـ  فىحربي عباس عطيتو، ملامح الفكر الفلس     / د  ) 2( م، دار  1995، سنة   72 عند اليونان، ص

 .الإسكندرية-المعرفة الجامعية
 ).6/347( ديورانت، قصة الحضارة، وول  ) 3(
 ).1/48( رسل، تاريخ الفلسفة الغربية، الفلسفة القديمة، برتراند  ) 4(
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ى حتَّ ،)1(ةالأولمبي  ابعها ط  ولو أن        ا عند الـروح الصوفي والحماسي قد وجد صد 
 لم يكن هو الـذي ربـط        نسيوس الحماسي لديانة ديو   ابع الطَّ  أن الأغريقي، غير 

ةالأورفي بل واقعه  ة؛ بالفيثاغوري  :المريدين الأورفيين الـذين انتظمـوا فـي       أن 
 أعضاء الجماعة عقيـدة تناسـخ الأرواح،        مواالجماعة الفيثاغورية هم الذين علَّ    

 البدن الذي هو بمثابة ا     وليس- فس النَّ فعندهم أن المهم فـي    لجانب هي ا  -جنلس 
  هي الإنسان الحقيقي، وليست مجرد صورة أو ظـلٍ         فس النَّ الإنسان؛ فالواقع أن  

    فس تدريب النَّ  ةللبدن، ومن هنا كانت أهمي  يشمل مراعاة بعـض     ا وتطهيرها مم 
 من الأهميـة بمكـان      وكذلك. )2("القواعد مثل الامتناع عن تناول اللحم الطازج      

 ، أكثر منها فلسفةٌ    الأورفية ديانةٌ  أن" كوبلستون يلفت الانتباه إلى       أن  على نبيهالتَّ
 –  لكن بمقدار ما يمكن أن يطلق عليه       ؛ تميل نحو مذهب وحدة الوجود     هارغم أنَّ 

 الحياة وليـست نظـرا كـسمولوجيا        في اسم الفلسفة، فهي طريقةٌ   - الأورفية أي
ا، والفيثاغوريةمحضأكيدكانت بالتَّ اوية، من هذه الز3("ة وريثًا للروح الأورفي(.  

 
عدمثـالي  ال يارمن أهم واضعي أساس التَّ    ) م. ق 572/497 ("فيثاغورس "ي 

      ا على الديانةفي الفكر الفلسفي اليوناني؛ اعتماد    علق  ا الأورفية بعد تجريدها مم 
 وهو  ة، للفيثاغوري ى ويساهم في تحقيق الغرض الأسم     فق، بما يتَّ  بها من أساطير  

                                      
 اليونان؛ وذلـك ظنًـا      فى إلي جبل أوليمبوس، وهو أعلي جبل        تنسب : الأولمبية الديانة  ) 1(

 الأولمبيـة، مـن أشـهر       الآلهـة  تعتبر هذا الجبل، و   ىمنهم بأن هذه الآلهة يعيشون عل     
شيوعا وانتشارا، وهي بشرية لا تختلف عن  الإنسان         معتقدات اليونان القدماء، وأكثرها     

 النشار، فكرة الالوهية عند     فىمصط: د. [ مزودة بقوة خارقة للطبيعة    لدة كونها خا  فىإلا  
 ـ  فىأفلاطون، وأثرها    م، روابط للنشر والتوزيع، 2018، سنة 65 الفلسفة الإسلامية، ص

 ـ يخبدون طبعة، وهلير، مجمل تار      إبراهيم ميخائيل عودة، سنة     :، ترجمة 58 العالم، ص
 ].م، دار الأديب للطباعة والنشر، دمشق، بدون طبعة1956

 ).1/68( وروما اليونان الفلسفة، خ كوبلستون، تاريفريدريك  ) 2(
 . السابق ونفس الصفحةالمرجع  ) 3(
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  فيثاغورس تدعو إلى حركة    تعاليم كانت   ولقد. )1( من أدران الجسد   فستطهير النَّ 

يارات تأخذ من جميع التَّ    جديدة    من مجوس بابـل      الموجودة، والتي فيها طقوس 
 وكـذلك  .)2(ةللغة المصري  وا قوس منهم فيثاغورس الطُّ   تعلَّموكهنة مصر، الذين    

بتشر   مصدرها الذي لا ينضب، وهـو       من الجوانب   دة فيثاغورس الحكمة متعد 
 ـ ة الإنساني مة كما كانت معلّ   متهمصر؛ فقد كانت مصر هي معلّ       ومهـد   ى، الأولَ

 ـ   ينيـة  على الصفة الد   يؤكد ومما .)3(الفكر المتمدين  ة للمدرسـة الفيثاغوري أن  
 من أتباعه، الذين يطلقون     قديس والتَّ بجيل ارتقَى إلى درجة التَّ    فيثاغورس نفسه قد  

 من الإله،    لا ينطق إلا بوحي    ه حيث كانوا يعتبرون أنَّ    ؛"بيالنَّ"و" يدالس"عليه لفظ   
 هذا  عض الب ى أجمعين، وقد سم   اس صوت الإله إلى أتباعه وإلى النَّ      ه فإنَّ مومن ثَ 

 ـا  .)4(نان في القرن السادس قبل الميلاد      العظيم في اليو   ينيبالإحياء الدعـن   أم 
 كانوا يتفاخرون بحماية عقائدهم كما لـو كانـت أسـرارا لا             فقدالفيثاغوريين  

 رية من الحفاظ على تلك الـس نوا لمن يركب سفينتهم، وقد تمكَّ ايفصحون عنها إلَّ  
5( غير مباشرٍ ولكن بشكلٍ، ماإلى حد(.  

                                      
 ـيفسامي السهم، التصوف العقلي      )  1( م، 2014، سنة 11 اليهودية والمسيحية والإسلام، ص

 ىماجد فخري، تاريخ الفلسفة اليونانية من طاليس إل   :  د ة،القاهر -  المصري الكتابدار  
 ـ  : م، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ود      1991، سنة   1، ط 23أفلوطين وبرقلس، ص

 لنـسية،  المرحلة الهِ  ىمحمد عبد الرحمن مرحبا، تاريخ الفلسفة اليونانية من بداياتها حت         
 .  عز الدين للطباعة والنشر، بيروت، لبنانةم، مؤسس1993/ه1414، سنة 1، ط63صـ

 ).1/11( اللائرتي، حياة مشاهير الفلاسفة، ديوجينيس  ) 2(
م، دار قبـاء    1998سـنة   ) 1/171( النشار، السابقون على السوفسطائيين،      فىمصط/ د  ) 3(

 .القاهرة – للطباعة والنشر
 ـ مجدي كيلاني، الفلسفة اليونانية من طاليس       / د  ) 4( م، 2009، سـنة    63إلى أفلاطون، ص

 فـى  فى سامي النشار، نشأة الفكر الفلس     علي: ود. ةالإسكندري-المكتب الجامعي الحديث  
 ). 1/125،124(الإسلام، 

 .43 جوتليب، حلم العقل، صـأنتوني  ) 5(
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المذهب الفيثاغوري نسخة أكثر عقلانيـة مـن    اعتبار عن ذلك يمكن    فضلًا
يانةالد ا... ة الأورفينظر لأن  يانة الد قـوس  كانت الطُّ  ة الأورفي    ة أكثـر رسـمي 

 صورة ةوثم. ات عوضا عن الانغماس في الملذَّ، واهتماما بإنكار الذاتًواحتشاما
  يانةنادرة لأتباع الد ة، الأورفي ّوما لبث أن حدث تطـو ر جديـد   ورة فـي الـص 

ةالفيثاغوري يانة للد ة، الأورفي   ر، التَّ  ألا وهو أنومن ثَ  طه م     ؛ الاتحاد مـع الـرب 
  .)1(تساؤل والَّأمليتطلبان أن يحيا الإنسان حياة التَّ

أن فيثاغورس هو مؤسس ديانته، وكان أهم اتجاه فيهـا هـو    " رسل "ويرى
  وقد صبت ديانته في مـذهبٍ      ؛فول خطيئةً مذهب تناسخ الأرواح، وجعل أكل ال     

ديني        ا علي الدبذلك .)2(ولة يضع نفسه في بعض أجزائه رقيب - على ما   اوتأكيد 
 لفيثاغورس هو مذهبه عن تناسخ      يني أساس المعتقد الد    أن يتضح - "رسل "هذكر

 محور تعاليم فيثاغورس، وعليها تـدور مجاهـدات         المسألة هذه   الأرواح، وتُعد 
ينية،الفيثاغوريين وطقوسهم الد3(ة ومبادئهم الأخلاقي(.  

 لم يكونوا حـشدا     هم عن الفيثاغوريين أنَّ   ه في بداية حديث   بلستون كو نبه وقد
 أو منعـزلين الواحـد      ين مستقلّ أكانوا اء فيثاغورس، سو  ول ح ع تجم لاميذمن التَّ 

 ـ  جماعة  إن قليلًا أو كثيرا؛ بل كانوا أعضاء في        ،منهم عن الآخر   ديني ـ ة  سها أس 
  . )4(فيثاغورس

  دينـي   بمثابـة إحيـاء    عد تُ ة نهاية الحضارة الأيوني    كوبلستون أن  يرى كما
حيث قال  ة؛للفيثاغوري  " :إن  ة مدرسة الفثاغوري   ةٌ كان لها خاصي وهـي   زةٌ متمي 

ةٌخاصي ولقد كان هناك قرب نهاية الحضارة الأ       ، زاهدةٌ ةٌ ديني  ايونية إحياء ا، ديني 
                                      

 .47 السابق، صـالمرجع  ) 1(
 ).1/71( رسل، تاريخ الفلسفة الغربية، الفلسفة القديمة، برتراند  ) 2(
م، 1995سنة  ) 1/59(،  "الفلسفة اليونانية  "فىمحمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلس      / د  ) 3(

 .الإسكندرية - دار المعرفة الجامعية
 ).1/63( وروما اليونان كوبلستون، تاريخ الفلسفة، فريدريك  ) 4(
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 لم تتزود بميثولوجيا    ها لكنَّ لة، الأصي ينية لتزويد الحضارة بالعناصر الد    ومحاولةً

 في  وح الر  تمثلُّ ة الفيثاغوري فالجماعة... )1(الأولمب، ولا من كسمولوجيا ملطية    
  ينيهذا الإحياء الد  ته الذي ضم بقو إلى روحٍ  ة  وح العلمي   وهذا الر  ، ظاهرٍ  علمي

  .)2(" إدخال الفيثاغوريين في تاريخ الفلسفة،ر العامل الذي يبربعهو بالطَّ
 عنـد   هـد  والممارسات، وطقوس الز   ينية، الأفكار الد   كوبلستون أن  ويرى

 وعقيدة  طهير، والتَّ قاءفكرة النَّ : ها أهم ، حول عدة أمورٍ   زتالفيثاغوريين؛ قد تركَّ  
 وتـأثير  مت، وكذلك ممارسة الـص فس،تؤدي إلى ترقية النَّتناسخ الأرواح التي    

 لها  هذه الأمور كلها نظر إليها على أنها معنياتٌ      ياضيات، ودراسة الر  ،الموسيقَى
 ـ          فس،قيمتها في تهذيب النَّ     ابع ومع ذلك فهنـاك بعـض الممارسـات ذات الطَّ

  .)3(الخارجي تماما
يين في تحريمهم أكـل اللحـم        كوبلستون على بعض عقائد الفيثاغور     ويعلّق

 حيث قال في ؛ إلى عقيدة تناسخ الأرواححريم هذا التَّ  من الممكن رد   نَّه أ ازج،الطَّ
 ما أكل اللحم الطازج؛ فرب    -حقًا- رمواإذا كان الفيثاغوريون، قد ح    : "هذا الصدد 

هل،كان من الس4("ناسخ ذلك إلى عقيدة التَّ أن نرد(.  
 سـبق ذكـره مـن       ا مم قيض النَّ على- كوبلستون   دد أكَّ  فضلًا عن ذلك، فق   

عقائد- أمثال هذه القواعد الخارجية الخالصة، كتلك التي يقتبسها ديـوجنس            أن 
 بنا الخيال لنطلق عليهـا اسـم         المدرسة؛ لا ينبغي أن يمتد     راعيهااللايرتي، وتُ 

                                      
فرع مـن    مصطلح يعني اسم لعلم نشأة الكون، أو علم الكون، الذي هو             :الكسمولوجيا  ) 1(

 أصله، وتكوينه، ونظامه، وكـان      فى دراسة القوانين العامة للكون      علىالفلسفة ينصب   
 رغيـف  أبـو    رحـيم [هذا العلم ساحة للصراع العنيف بين الاتجاهين المادي والمثالي          

 )].3/246( الشامل، فىالموسوي، الدليل الفلس
 ).1/64،63( كوبلستون، تاريخ الفلسفة، اليونان وروما فريدريك  ) 2(
 ).1/66( السابق المصدر  )3(
 ).1/66( كوبلستون، تاريخ الفلسفة، اليونان وروما فريدريك  ) 4(
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 ـ    عن أكل الفول، وعدم المش     كالامتناع ة، الفلسفي ظرياتالنَّ ة،ي في الطرق العام 
       مادوالوقوف على قلامة أظافرك، وعدم ترك أثر الر  وعدم الجلوس   در، على الق 

  .)1("على المكيال
إذا كـان   : " فقد قال  ؛ على ما سبق ذكره بحياديته المعتادة      وبلستون ك ويعلّق

 عند   فقد تكون موضع اهتمامٍ    ة؛ الفيثاغوري ظريات ما تحتوي عليه النَّ     هو كلُّ  لكذ
خمؤرين، الدلكن ي بعأن تكون جديرةًص 2( الفلسفةخ بأن يلتفت إليها مؤر(.  

 لفت كوبلستون الانتباه إلى أن الجزء الذي كتبه ديوجنس اللايرتي عن            كما
  التي يـروي فيهـا كيـف أن        ، قد ذكر فيه قصيدة اكسانوفان     غورس؛حياة فيثا 

 عن ذلك، فقد تعرف      أن يكفَّ  فيثاغورس شاهد شخصا يضرب كلبا، فطلب منه      
  أم لا فإن   في نباح الكلب علي صوت صديق، وسواء أكانت هذه الرواية صادقةً          

  .)3(نسبة عقيدة التناسخ إلى فيثاغورس يمكن قبولها
 إلى   جديدةً  قد أعاد حياةً   يني الإحياء الد   مؤكدا على أن   ن كوبلستو ويستطرد

    ـ ففي... طها المتواصل بعد الموت    ونشا وح،الفكرة القديمة، عن قوة الر  ة نظري 
 في  وضع والوعي الذاتي لا تُ    خصية، الشَّ ة الوعي بالهوي  وجِد تناسخ الأرواح    ٍمثل
سبان،الحمرتبطةٌها إليها على أنَّنظر أو لا ي 4(وح بالر(.  

 
 ـ يانة في وجود أساسٍ مشترك بين الد      ك لا ش  هن أنَّ  كوبلستو ىير ة، الأورفي 

           ا تحديد العلاقات الدقيقـة وبين المذهب الفيثاغوري، وإن لم يكن من السهل تمام 
 .)5( فـي الفيثـاغوريين    ة الأورفي حلة تعاليم النّ  رته الذي أثَّ  أثيربينهما، ودرجة التَّ  

                                      
 . السابقالمصدر  )1(
 . السابقالمصدر  )2(
 ).1/67( الفلسفة، خ كوبلستون، تاريفريدريك  )3(
 . السابقالمصدر  )4(
 ).1/64( كوبلستون، تاريخ الفلسفة، فريدريك  ) 5(
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  يرجع إلى نقطـة    ة والفيثاغوري ةين الأورفي  ب شابه التَّ أن يرى كوبلستون    وأيضا

مهم،ا أن نُ      انية؛ وهي تأثير الأولَى في الثَّ     ةد لكن من الصعب جدما إذا  كان     حد 
 فما هو حجمـه، أو      أثيرهناك بالفعل تأثير مباشر، وما إذا كان هناك فعلًا هذا التَّ          

  .)1(امتداده
 ـ ع مجالًا للـشك أن     كوبلستون بما لا يد    د عن ذلك فقد أكَّ    فضلًا ة الفيثاغوري 

 لا يمكـن    ةٌ سياسـي   جماعةٌ ها واعتقاد أنَّ  ةً، سياسي  وليست جماعةً  ةٌ، ديني جماعةٌ
  .)2(ةٌ دينيتأكيده، وهي بالقطع من وجهة نظره ليست كذلك؛ بل جماعةٌ

 الرئيسي الذي دفع الكثير من البـاحثين إلـى          بب كوبلستون الس  وضح ولقد
لقد أصبح الفيثاغوريون موضـع اهتمـام       : " فقال في ذلك   ة؛الفيثاغوريالاهتمام ب 
 ولـيس فقـط بـسبب       ياضية، والر ة ليس فقط بسبب بحوثهم الموسيقي     ،الباحثين

   ة،طابعهم بوصفهم جماعة ديني     في تناسخ الأرواح،    تهم ولا فقط عن طريق نظري 
 ة؛وميتافيزيقاهم الرـهمإنَّ بل على الأقل من حيث      ياضي  ةً، لم يجعلوا الأعداد مادي 

 .)3(" الكسمولوجيين الملطيينة إلى الانسلاخ من ماديجهوافقد اتَّ
ن ي أحد الفلاسفة الطبيعي   )4("أنبادقليس" ممن قال بنظرية تناسخ الأرواح       أيضا

 وطـائرا،   ، وبنتًا، وشـجرةً   ،لقد كنتُ من قبل صبيا    " يعلن   ه أنَّ ى حتَّ ،نيالمتأخر
   عند الميلاد مـن    ة الأرض الغربي   عندما رأيتُ  ماء في البحر، وبكيتُ    بك وسمكةً

                                      
 ).1/67(بق  الساالمصدر  ) 1(
 . السابقالمصدر  ) 2(
 ).1/74،73 (، السابقالمصدر  ) 3(
 فـى  -ويكتب أمبيدوكليس أيضا    - أنبادوقليس   نشأ) م. ق 430/م  . ق 490 (:انبادقليس  ) 4(

إغريغنتا، واشتهر بالفلسفة والطب والشعر والخطابة، لم يحاول جعل أصل الأشياء شيئًا            
المـاء والهـواء والنـار      : ة وضع أصولًا أربع   واحدا كما فعل الإيونيون؛ ولكنه وضع     

وولتر ستيس، تاريخ   ./ والتراب، فكان أول من عد التراب مبدأ، ويؤمن بتناسخ الأرواح         
 .51، ويوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، صـ77الفلسفة اليونانية، صـ
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 أمشي بين البشر هنا علـى ظهـر          هبطت، وأصبحتُ   ومن أي نعيمٍ   ،أي شرف 
    .)1("الأرض

 لها وح الر إلى أنة والفيثاغورية عن ذلك فقد ذهب تحت تأثير الأورفيفضلًا
على البدن، ثم تبقَى بعد ف       سابقٌ وجود       وحنائه في صورة تناسخ الأرواح، فـالر 

 إنبادقليس ره ارتكبت ذنبا فعوقبت، وهذا الذنب هو الذي يصو        إلهيةٌ بيعينعند الطَّ 
 الألوهية، وقال   دعى قال البعض بأنه ا    بل .)2("م ضرجت يدها بالد   هاإنَّ"في قوله   

  .)3(" أنا إله خالدوإنما انٍ،لا تنظروا إلي كمخلوق فَ: "لمريديه
 ظرية هذه النَّ   القول بأن  يصعب: " كوبلستون على ما سبق ذكره قائلًا      ويعلّق

 مـا  انبادقليس رب فإنوبالتَّالي... تتناسب مع المذهب الكسمولوجي عند أنبادقليس   
      تهلم يتحقق من التناقض القائم بين نظري ة الفلسفي ته ونظري ة، الديني    ولا شـك أن  

  يتههناك ضمن نظر ة الديني تحمل نغمةً   أفكار  مثل ةً فيثاغوري " :هاأي  ها البؤساء، أي 
  .)4("المعدمون؛ امتنعوا تماما عن تناول الفول

 
هضون لها  ا كوبلستون عنها وعن الكتاب المن     كتب فقد )5( عن الغنوصية  أما

                                      
 ـ     / د  ) 1(  دار إحياء   م،1954، سنة 1، ط 168أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية، ص

 عبد الرحمن عبد العال، الإنـسان لـدي فلاسـفة       لعال ا عبدالقاهرة، و  - الكتب العلمية 
 ـ  فىاليونان   -م، دار الوفـاء للطباعـة والنـشر       2005 سنة   ،67 العصر الهللييني، ص

 . الإسكندرية
 .68 السابق، صـالمرجع  ) 2(
 ).1/141( الإسلام، فى فىعلي سامي النشار، نشأة الفكر الفلس: د  ) 3(
 ).1/111( الفلسفة، اليونان وروما خ كوبلستون، تاريفريدريك  ) 4(
" العرفانيـة "كلمة يونانية، ويمكن أن تتـرجم       :  )Gnosticism: بالإنجليزية (الغنوصية   )5(

 بهذا الاسم لأن شعارها هو أن بداية الكمال هي          وسميت ،نزعة فلسفية دينية صوفية معا    
 الغنوصيين إنمـا    واهتمام معرفة االله فهي الغاية والنهاية،       أماالإنسان،  " غنوص"معرفة  

  =والغنوص يتم" العرفان أو المعرفة" بلوغ الكمال بواسطة الغنوص ويمكنهو بالكمال، 
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  : يليكما

 في هذا الـسياق     يكفيعن الغنوصية   و: "  كوبلستون الغنوصية بقوله   عرف  -1
 التوراتيـة   الأفكـار  كانت خليطًا مزعجـا مـن        نها عامة أ  بصفة نقول   أن

  .)1("الإنجيلية واليونانية والمشرقية في ماعون واحد
 الغنوصيين إحلال فكرة المعرفة كبديل لفكـرة        هدف "أنوضح كوبلستون     -2

 الشر  وأصلوالخلق،   إلي جانب طرح أفكار عن الصفات الإلهية،         ،الإيمان
  .)2("والخلاص

 ولقـد : " قال كوبلستون  يهودية أن الغنوصية كانت لها جذور       ى عل وللتأكيد  -3
 ـ        المـسيحية للغنوصـية،     صيغةكانت هناك غنوصية يهودية قبل ظهور ال

 مسيحية، عنـدما قـام      طقة أنها هر  لى هذه الأخيرة ع   ىويمكن أن ننظر إل   
 أن الغنوصـية    والحقأفكارهم،   ىالغنوصيون بإدخال عناصر مسيحية عل    

 نـصنفها  أنكانت محملة بعناصر شرقية وهلينية لدرجة يـصعب معهـا           
 يا مع أنها كانت تمثل خطرا حقيق      ،كهرطقة بالمعني المتواتر عن الهرطقات    

في القرن الثاني؛ لأنها أفسدت عقول عدد وافر مـن المـسيحيين الـذين              
شابكة التي قـدمها الغنوصـيون    الفلسفية المت  اللاهوتيةاستهوتهم الشطحات   

  .)3("رفةتحت مظلة المع
ولعل أهم ما في الغنوصية من أفكار       : " كوبلستون فقال مبادهم   أهمأما عن     -4

 يجعلهـا قريبـة الـشبه    وهـذا  بين االله والمادة، ثنائيةبصفة عامة، فكرة ال  
                                      

 باالله هو المؤدي والعرفان العرفان يفضي إلي عرفان االله، وهذابوصفه عرفانًا بالإنسان،   =
 أساس الغنـوص هـو معرفـة    فإننسان، ولهذا  إلي النجاة أو الخلاص، لأن االله هو الإ       

   عبـد الـرحمن    . /  نجاة الإنـسان   ى المعرفة تؤدي إل   وهذه ا،الإنسان بنفسه بوصفه إله
 ). 2/86( الفلسفة، موسوعةبدوي، 

 ).2/1/37(، " سكوتدانز ىمن أوغسطين إل" كوبلستون، تاريخ الفلسفة فريدريك  ) 1(
 . السابقالمصدر  ) 2(
 .ق السابالمصدر  ) 3(
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 ويعتقد الغنوصيون أن الفـراغ      ، في مراحلها المتأخرة   )1(بالأفكار المانوية 
 بسلسلة من الفيض أو الخلائق الوسيطة التـي     ممتلئلكائن بين االله والمادة     ا

 ى تمام لحظة الرجوع إل    ى من ضمنها المسيح، وتصل عملية الفيض إل       كان
  .)2("االله عن طريق الخلاص

 

∗ ∗ ∗

                                      
 بن أردشير، وقتله   سابور أصحاب ماني بن فاتك الحكيم، الذي ظهر في زمان           :المانوية  ) 1(

أحدث دينـا بـين     .  وذلك بعد عيسى ابن مريم عليه السلام       سابور،بهرام بن هرمز بن     
ولا يقول بنبـوة موسـى      . المجوسية والنصرانية، وكان يقول بنبوة المسيح عليه السلام       

 وكان في الأصـل     ،د بن هارون المعروف بأبي عيسى الوراق      حكى محم . عليه السلام 
 ماني زعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين     الحكيمأن  : مجوسيا عارفا بمذاهب القوم   

أحدهما نور، والآخر ظلمة، وأنهما أزليان لم يزالا، ولن يزالا، وأنكر وجـود             : قديمين
سين، داركـين، سـميعين     شيء إلا من أصل قديم، وزعم أنهما لم يزالا قـويين حـسا            

وفي الحيـز   .  والصورة والفعل، والتدبير متضادان    ،بصيرين، وهما مع ذلك في النفس     
 ). 2/49(للشهرستاني، الملل والنحل، : ينظر. / متحاذيان تحاذي الشخص والظل

 ).38 ،2/1/37(، " دانز سكوتىمن أوغسطين إل"فريدريك كوبلستون، تاريخ الفلسفة   ) 2(
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 
 

 سله، أنبيائه ور  ىعلَ ى تعال  الذي نزل من عند االله     الدين: هو ماوي الس الدين
- هـو    ، إلهية  عن كونه تعاليم   فضلًاوبواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام،       

 من لدن العليم الخبير بنفوس العباد وطبائعهم، وما يحتـاجون            إرشادات -أيضا
عاليم مجموعة الت فهو، والآخرةنياإليه من إصلاح حالهم في المعاش والمعاد والد 

 .)1( إليهها من البشر أوحى االله تعالَى بي التي يجيء بها رسولٌوالأوامر والنواه
 تُعنَى بتوحيـد    ةهو الذي يشتمل على جوانب عقدي     : ماوي الس الدين: وورد

االله، والإيمان به وحده، ومدار هذه الجوانب هو تنظيم علاقة العبد بربـه، كمـا         
 دة،ن في جوانـب متعـد      بالإنسا نسان علاقة الإ  م جوانب تُنظّ  – أيضا –تتضمن  

 وشـؤون الاقتـصاد والمـال، والأحـوال         ولة،الأسرة، والمجتمع، والد  : منها
  .)2(خصيةالشَّ

 لها كـل مـا      ةٌ، إلهي صنعةٌ: ه بأنَّ ماوي الس الدين ،"دراز "كتور الد ويعرف
 الذي لا يأتيـه     دق وصرامة الص  ، الذي لا تبديل لكلماته    ثبت الحقّ : للإلهيات من 

 تـصل إلـى      كريمـةٌ   هو فوق ذلك منحةٌ    مباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثُ       ال
   .)3( ولا نصبٍ بلا كدحٍا عفو؛حاملها وسفرائها

 
 كمـا   ، واحدةٌ ؛ االله وأنبيائه  سل التي نزلت على ر    ة شك أن العقائد السماوي    لا

                                      
 .12االله حجازي، مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام، صـعوض / د  ) 1(
 ـ       / د  ) 2( ، سنة  26شكري الدربالي، المواريث بين الأديان السماوية والقوانين الوضعية، ص

 .بيروت -م، دار الكتب العلمية1971
 .112محمد عبد االله دراز، الدين، / د  ) 3(
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أن  تـشريعات  مع فوارق في الَّ    ،ق واحدةٌ  وأصول الأخلا  رائع للشَّ ة المبادئ العام 
زئياتوالج لأصولها لة المفص لحال الأمم بـاختلاف      تكون مناسبةً  ى حتَّ ة؛ العام 

 ي، اليهـود  ين بالحديث عـن الـد     - أولاً – أبدأ سوف   لذلك ،الأزمان والأحوال 
  :الية التَّقاطوسوف أتناوله في النّ

 
 أبرزهـا  مـن    ، عن اليهود أفكار عديدة بعيدة عن وحي السماء        رفت ع لقد

 ، أو الباطني لدى اليهود    )1( الرمزي أويل التَّ رف ع ولقد ." الرمزي التَّأويل": فكرة
                                      

إرجاع الشيء إلـى  : وجه مشهور بين اللغويين في اللغة له معانٍ، لعل منها، وب  :التأويل  ) 1(
بقـول  " التفـسير "أصله، أو إظهار وكشف المراد عن الشيء المشْكَل، وهو يختلف عن  

  .راجح عند المسلمين
أي رجع وصار إليه، والمراد بالتأويل      :  هو من آل الشيء يؤول إلى كذا       :التأويل: وقيل

.  إلى دليلٍ لولاه ما تُرك ظاهر اللفظ        الأصلي إلى ما يحتاج    وضعهنقْل ظاهر اللفظ عن     
-، دار صـادر   1أول، ط : بـاب ) 11/32(محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب،        [

  ].بيروت، بدون تاريخ للنشر
 رمزيا  تفسيراهو التفسير الرمزي للكتب المقدسة      :  عند علماء وفلاسفة اللاهوت    التأويل

أبو رغيف الموسوي، الـدليل الفلـسفي       رحيم  . [أو مجازيا يكشف عن معانيها الباطنة     
  )].1/276(الشامل، 

إخراج دلالة اللفظ، من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية، من غير       " "ابن رشد " عند   وهو
تسمية الشيء بشبيهه، أو سـببه، أو       : أن يخلّ في ذلك بعادة لسان العرب في التجوز، من         

اء، التي عددت في تعريـف أصـناف الكـلام          لاحقه، أو مقارنه، أو غير ذلك من الأشي       
أبو الوليد بن رشد، فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة مـن الاتـصال،              ". [المجازي

  ]. للنشرالقاهرة، بدون تاريخ-محمد عمارة، دار المعارف/ د: ، تحقيق3، ط32صـ
فـظ  التأويل في الشرع هو صرف الل : " فيقول -صاحب كتاب التعريفات  - ني الجرجا أما

". عن معناه الظاهر إلى معني يحتمله، إذا كان المحتمل الذي يراه موافقًا للكتاب والسنة             
 ].203الجرجاني، التعريفات، صـ[
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    ةوانتقل إليهم من الفلسفة اليوناني . انتقـل ": " الرحمن بـدوي   عبد "كتوريقول الد 

 في القرن الأول المـيلادي      ودي،ن اليه  الرمزي إلى اليهود على يد فيلو      أويلالتَّ
 وإن كـان قـد   ، في العصر القديمأويل إلى التَّزعة من أكبر ممثلي النَّعد ي والذي

  كثيرون ةسبقه في اليهودي ، ـ ا الكتب المقدسة في العهد القديم تأويلً      لُوا أو  ا، رمزي 
 ـ مذهبا ويلأ عليهم بأن جعل من التَّ     زاد فيلون    لكن ،وهو نفسه يشير إليها    ا قائم 

1(" في الفهمابرأسه ومنهج(.  
 إذ كانوا يـشرحون     ة؛ الإسكندري يهود: " قبل فيلون هم   أويل قالوا بالتَّ  والذين

 على غرار شرح الفيثاغوريين والأفلاطونيين والـرواقيين        رمزيا ا شرح وراةالتَّ
  .)2("لقصص الميثولوجيا وعبادات الأسرار

 ومحاولـة   ، الرمـزي  أويـل ن من استعمال التَّ    الأساسي عند فيلو   والغرض
  هو تحويل أشخاص قصص التوراة إلى رمـوزٍ        وراة؛تطبيقه على نصوص التَّ   

ريفس في النَّ  ر بها عن جوانب الخير والشَّ     عب فقصة  ؛ المختلفة ا ونزعاته ة الإنساني 
 ةنـساني  الإ فس حالات الـنَّ   فسر تُ ، إيحائيةً ا رموز - فيلون عند- مثّلُبدء الخليقة تُ  

اتفسيرنفس الَّبات عنده تقلُّمثّلً تُها كما أنَّا، داخلير بين حالات الخير والشَّة البشري 
  .)3(والرذيلة والفضيلة

 النَّسخ،:  عقائد اليهود وحصرها حول ثلاث مسائل      الشهرستاني ص لخَّ وقد
  .  والقول بالقدرشبيه،والتَّ

                                      
م، 1997، سنة   )2/756(،  "التأويل بالباطن "عبد الرحمن بدوي، مذاهب الإسلاميين،      / د  ) 1(

 .لبنان - بيروت -دار العلم للملايين
 ـ  يوسف كرم، تاريخ  / د  ) 2(  لتـأليف م، مطبعة لجنة ا   1936، سنة   323 الفلسفة اليونانية، ص

 .بدون طبعة - القاهرة -والنشر
 ـ"فيلون السكندري " بريهييه، الآراء الدينية والفلسفية لِ       إميل  ) 3( محمد /د: ، ترجمة 69، ص

 مة،إدارة الثقافة العا: م، إدارة الترجمة1954عبد الحليم محمود، سنة /يوسف موسي، ود
 .بمصر -  مصطفي الحلبيمكتبة
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 أن: "-"الشهرستاني" يقول   كما-ليهود   ا ىرأ: النَّسخ يتعلق بمسألة    ما :أولاً
 فلـم   ؛ بـه  ت وتم لام، وهي ابتدأت بموسى عليه الس     ، واحدةً ا تكون إلَّ  لا ريعةالشَّ

 ق يتعلَّفيما انقسموا ولذلك .)1("يةً مصلحا وأحكام ةً عقلي ا إلا حدود  تكن قبله شريعةٌ  
ةبنبو إلى - صلى الله عليه وسلم -  محمد " :قوم   ـ ة منهم ينكرون نبو   لا  وقـوم ،  - صلى الله عليه وسلم - د محم

 وهـم   ، إلى العرب دون العجـم     ا كان مبعوثً  ه ولكن نبي، إنَّه بل يقولون    ،ينكرون
  .)2("العيسويون بأصفهان

 لئـت  م وراة وجدوا التَّ  هملأنَّ: " يقول الشهرستاني : بالتَّشبيه يتعلق   ما :ثانيا
 على طور   زول والنُّ ا، جهر كليم والتَّ ، والمشافهة ورة،الص:  مثل ،من المتشابهات 

 ـ    ا، والاستواء على العرش استقرار    ا، انتقالً ءسينا  وغيـر   ا، وجواز الرؤيـة فوقً
   .)3("ذلك

:  فريقـان  وحيد جميع اليهود في أصول التَّ      أن واعلم": " الاسفرييني "ويقول
 في دولة الإسلام    ا قال قولً  ن م  وكلّ شبيه، وهم الأصل في التَّ    بهة، منهم المشَّ  فريقٌ
ـ    وأخذ مقالةً  ، فقد نسخ على منوالهم    شبيه،من التَّ  بشيء   الـروافض   ة مـن مقال

  .)4("وغيرهم
 ؛ مختلفـون فيـه    فهـم  : " عنهم الـشهرستاني   قال :بالقدر يتعلق   ما: ثالثًا

ونفالر5(باني(كالمعتزلة فينا ،بهة كالمجبرة والمشَّاءون والقر")1(.  

                                      
 ).1/209( الملل والنحل، الشهرستاني،  ) 1(

 بن محمد الإسفراييني، التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجيـة عـن الفـرق               طاهر  ) 2(
 ـ -م، عـالم الكتـب    1983، سنة   1كمال يوسف الحوت، ط   : ، تحقيق 151الهالكين، ص

 .بيروت

 ).1/209( الملل والنحل، الشهرستاني،  ) 3(
 .151 التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، صـالإسفراييني،  ) 4(

   = بأسفار التلمود، التي ألفها- جانب التوراةىإل- لأنهم يؤمنوا ذلك؛ سموا ب:الربانيون  ) 5(
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 التي تدور حول القدر، والمـسألة       الثة بين المسألة الثَّ    هناك علاقةً   أن ويبدو

 بر، من اليهود قال بـالج     شبيه من قال بالتَّ   ن إذ إ  شبيه؛ التي تدور حول التَّ    انيةالثَّ
  .)2( وقال بالاختيارة، منهم كان من القدريتشبيه الَّيومن قال بنف

 العقل اليهودي، وكان هذا ى تأثير الفكر اليوناني عل   على كوبلستون أكد   ولقد
 كغيـره مـن     أيـضا،  - الإسكندرية على وجه الخصوص، ولاحـظ        ةدينفي م 

 ـ مات من الـس   الكثير به   ي اليهود ين الد  أن -الفلاسفة ـ ة الأورفي  ة؛ والفيثاغوري      
 والبـدن، ويقرنونهـا     فس الـنَّ  ة يقولون بثنائي  -مثلًا - )3( الآسينيون  أن دإذ يؤكّ 

                                      
 تى تن تم تز  ﴿  :في قوله تعالي" الأحبار"و" الربانيون"الربانيون، وقد ورد اسم   =

 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي
محمد إبراهيم الجيوشي، دراسات : د]. [44:المائدة[  ﴾ ما لي لى لم كي

 ].، بدون طبعة وتاريخ للنشر31عن اليهودية، صـ
 ).1/209( الملل والنحل، الشهرستاني،)  1(
 ـ         : د  ) 2( ، سـنة   2، ط 66يحيي هويدي، دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسـلامية، صـ

 .القاهرة-للطباعة والنشرم، دار الثقافة 1979
 م حتَّـى  .ق200" فرقةٌ يهوديةٌ قديمةٌ، تمركزت في منطقة البحر الميت مـن          :الأسينيون  ) 3(

لا يـأكلون اللحـم، ولا يجمعـون المـال،          : عاش أعضاؤها حياة الزهد   " ميلادية200
. الحـدوث ويعتبرون العبادة غايةً في حد ذاتها، ويعتقدون أن يوم الدينونة على وشـك              

    كان أحد أعضاء هذه الجماعة، وأنَّه تلقَّـى عـنهم          " يوحنا المعمدان "ويعتقد البعض أن
إمام عبد الفتاح إمـام، هـامش تـاريخ الفلـسفة لفريـدريك             : المترجم د .[وعاش بينهم 
 )].1/609(كوبلستون، 

ا بالدرجـة   فرقةً دينيةً خالصةَ، أو حزبـا سياسـي  يكونوا لم الاسينيين البعض أن  ويري
الأولَى، وإنَّما مثَّلوا ظاهرةً دينيةً اجتماعيةً قريبةً في نظامها وسـلوكها مـن الرهبنـة               
المسيحية، وعرِف عنهم اهتمامهم بالطّب الروحـاني، واشـتهروا بكـراهيتهم للمـال             

 عرفان عبـد الحميـد فتـاح،      :د. [والأغنياء، وكانوا لا يحبذون الزواج وإن لم يمنعوه       
 ـ      الجامعة الإسـلامية  ،102اليهودية عرض تاريخي والحركات الحديثة في اليهودية ص

 ].ماليزيا - دار عمار - العالمية
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 قبل  ابق بوجودها الس  - أيضا -لموت؛ بل    بعد ا  فس  فقط ببقاء النَّ    ليس ،بالإيمان
  .)1(الميلاد

 وتناول اللحم، م، تقديم قرابين الدموا الآسينيون حر   كوبلستون أن  ن بي وكذلك
    ى على الإيمان بالملائكة، أو الموجـودات        ةًوشرب الخمر، كما أضفوا أهميكبر 

   .)2(المتوسطة
 - مـوطنهم الأصـلي    جكانوا خار  عندما- اليهود    كوبلستون أن  ح وض كما

 فـي    كبيرة  ولقد ظهر ذلك بدرجة    ة، اليوناني راتكانوا أكثر عرضةً لقبول المؤثّ    
 ت واللاهوت اليهودي، تلك المحاولة التي أد      ة بين الفلسفة اليوناني   وفيقمحاولة التَّ 

مع  إلى انتقاء تلك العناصر من الفكر اليوناني التي تنسجم أفضل            –  ناحية من –
يانةالد ة، اليهودي  إلى استخدام التعبير المجازي في الكتابـات        خرى أُ  ومن ناحية 

ةاليهودي3( التي تنسجم مع الفكر اليونانيريق الطَّبتلك وتأويلها سة، المقد(.    
"

" ة التَّ زعة النَّ رائدا لإزالـة    أويليى جاهـدفي تلك الحقبة؛ حيث سـع 
 كوبلستون  دكما أكَّ . )4(وراتية التُّ ينية الد صوص الفهم الخاطئ للنُّ   بالغموض وتجنُّ 

 فيلون "على أن " ؛ لحظةً دلم يترد    سة في تأويل الكتب المقد  وذلـك  ا؛ تأويلًا رمزي 
 يعـد  وبالتَّالي. )5( اليهودي ين الفلسفي والد  راث والمزج بين التُّ   وفيقمن أجل التَّ  

 أكثر من كونـه     لاهوتيا فكان   واللاهوت، جمع بين الفلسفة      فيلسوف لأو" فيلون"
                                      

 ).1/609( كوبلستون، تاريخ الفلسفة، اليونان وروما فريدريك  ) 1(
 . السابقالمصدر  ) 2(
 ).1/610( السابق المصدر  ) 3(
 ـ      / د)  4(  ـ "فيلـون الـسكندري   "ودي  حمادة أحمد علي، فلسفة الـدين اليه ، 1، ط 27، صـ

 .القاهرة - م، نيو بوك للنشر والتوزيع2017سنة
 ).1/611( كوبلستون، تاريخ الفلسفة، اليونان وروما فريدريك)  5(
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 وعـادات   س بين الكتاب المقد   وفيق والتَّ ينية، بشغفه بالأمور الد   اشتهر و ا،فيلسوفً
  .اليهود

 هدفه  فجعلالفلسفة الإغريقية    ديني، ولكنه أعجب ب    وفي ج " نفيلو" نشأ   ولقد
 التوفيق بين الكتاب المقدس وعادات اليهود مـن جهـة،           محاولةفي هذه الحياة    

والأراء اليونانية وبخاصة فلسفة أفلاطون من جهة أخري؛ ولكي يـصل إلـي             
 رائعإن جميع الحادثات والأخلاق والعقائد والش: غرضه هذا لجأ إلي المبدأ القائل

خر حرفي،   أحدهما مجازي والآ   ،لعهد القديم ذات معنيين   المنصوص عليها في ا   
  .)1(وأنها ترمز إلي حقائق أخلاقية وفلسفية

 فكـرة  علـى    ينيـة  الد هبنَى فلسفته وآراء  " فيلون " كوبلستون أن  وضح وقد
 المعاصـرة،   ائدة الـس  زعة بالنَّ ر وتأثَّ ته، والذي اعتقد ضروري   ، الرمزي أويلالتَّ

  : يليما الدينية أبرز آرائه لعلَّو.  الإلهيعالين التَّوالتي تُعلي من شأ
1 

 بـالمعنَى   ك يتحـر  هلا يمكن أن يقال عن االله أنَّ      : "حيث قال عنه كوبلستون   
حيح،الص  ا بأي معنَى      طالما أنلابد من الاعتراف بوجـود      ا ولذ ؛ االله ليس جسم 

 معنَى أعلَى غير تـشبيهي،      سة، في الكتابات المقد   شبيهيةلتَّمعنيين في الفقرات ا   
  .)2("ين العادياس يناسب النَّ،ومعنَى أدنَى تشبيهي

 ما قال به كل -  درجة كبيرة ىإل - يشبه عرضه كوبلستون    الذي القول   هذا
 نـصوص القـرآن     بعضمن ابن سينا وابن رشد في الفلسفة الإسلامية، وكون          

 لذلك ، آخر يناسب الخاصة أو العلماء     ى ومعن العامة، يناسب   الكريم تحمل معنى  
  : ثلاثة أصنافىقسم ابن رشد المتلقين لهذه النصوص إل

                                      
 ـ          . د  ) 1( ، 248محمد علي أبو ريان، دراسات في الفلسفة القديمة والعصور الوسطي، صـ

لديني في مدرسة الإسكندرية القديمة،     حربي عباس عطيتو، ملامح الفكر الفلسفي وا      : ود
 .م، دار العلوم العربية، بيروت1992/ه1413، سنة 1، ط250صـ

 ).1/611( كوبلستون، تاريخ الفلسفة، اليونان وروما فريدريك  ) 2(
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 أصلًا، وهم الخطابيون الذين هم الجمهـور       ويلصنف ليس هو من أهل التأ       -
  . الغالب

وصنف من أهل التأويل الجدلي، وهؤلاء هم الجدليون بـالطبع فقـط، أو               -
  .دةبالطبع والعا

وصنف هو من أهل التأويل اليقيني، وهؤلاء هـم البرهـانيون، بـالطبع               -
   .)1(والصناعة أي صناعة الحكمة

 ما  ة رمزي  النصوص تأويلات  يؤولون أخذوا   الذين اليهود   علماء أمثلة   ومن
 سـارة   وزوجتـه  ور، النُّ ه بأنَّ لام إبراهيم عليه الس   لوا فأو ،اليهودي) فيلون (هفعل
 وقصة يوسـف    ، وقصة بني آدم   ، وهكذا فعلوا بقصة آدم وحواء     ،الفضيلة هابأنَّ

 أويـل انتقلت طريقة التَّ  " فيلون "ومن لام،عليه الس      ة الرمـزي إلـى النـصراني 
قافة الثَّلو عندما هاجمها رجال الأفلاطونية المحدثة وممثّاخصوصة، اليونانيوأقر  

 لوها فأو  غير معقولٍ  الأناجيل أشياء  ورد في    هرجال اللاهوت النصراني على أنَّ    
  .)2(" عنه الفلاسفةى يرضاتأويلً

2 
 ـ ية بالأفلاطونية، أو بين العناصـر الحـس       رهوهنا يظهر تأثّ   فـي  ة والعقلي  

 .)3(فس من النَّ ومع ذلك فالبدن جزء، فوق البدنفسالإنسان، فالنَّ
 أن يحرر نفسه مـن      لابد أن الإنسان    ى عل يصرلستون أن فيلون     كوب ىوير

سيطرة الحس؛ فالفضيلة هي الخير الحق الوحيد، أما بالنسبة للانفعالات الطاغية           
  . يكون عنده حالة من تبلد الشعورأنفلابد 

                                      
 .58 المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، صـل رشد، فصابن  ) 1(
 ).2/755(ميين، عبد الرحمن بدوي، مذاهب الإسلا/ د  ) 2(
 )1/615( تاريخ الفلسفة، اليونان وروما ون، كوبلستفريدريك)  3(



      

 128  

  تون كوبلسفريدريك في كتابات الدينفلسفة 
3 

 مـن الجانـب     عـالي  فالهدف الأساسي هو التَّ    ،ولكن ليس بالمعنَى الحرفي   
 هـو   - الوقـت ذاتـه    في- ه في اللاهوت اليهودي، لكنَّ    كما االله شخص  "،لهيالإ

 بذاته، لا يشغل مكانًا      مكتف  وحر ، مطلق  على نحوٍ  الوجود الخالص، وهو بسيطٌ   
 اأو حييحتوي على جميع الأشياء داخل ذاته، يتجاوز        – بالأحرى – وإنما هو    ز 

  .)1(" ذاتهرالجمال، والخير نفسه، والشَّ

4)2( 
 الجـذب  عن طريق    ا يمكن الوصول إلي االله إلَّ     لا الإلهي   عالي هذا التَّ  نتيجة

- لابـد    االله فلكي نفهـم     االله، نفهممن المستحيل أن    : " كوبلستون يقول. الصوفي
 االله في الحدس المباشر يصبح وجـودا لا يمكـن            أن ا أن نصبح آلهة، إلَّ    -أولاً

 عن طريق الجذب الصوفي     االفكر، ولا يمكن بلوغه إلَّ    وصفه، وجودا يعلو على     
 .)3("أو الحدس

                                      
 ).1/611( السابق، المصدر  ) 1(
مدك الشيء، ومنه التجاذب، وجذب الحبل وغيـره،  : المد، وأيضا الجذب  :  لغة الجـذب   ) 2(

الخليـل  . [واوتجاذبوا أطراف الكلام، وكانت بينهم مجاذبات ثم اتفق       ... واجتذبه إذا مده  
  )].1/272(ابن احمد الفراهيدي، العين، 

هو تقريب العبد بمقتضى العناية الإلهية المهيئة له كل ما يحتاج اليه            :  اصطلاحا الجذب
من اصطنعه الحق تعـالى     : والمجذوب. في طي المنازل إلى الحق بلا كلفة وسعي منه        

 من المنح والمواهب ما فاز به   لنفسه، واصطفاه لحضرة أُنْسه، وطهره بماء قدسه، فحاز       
عبد الرازق الكاشاني، معجـم     . [بجميع المقامات والمراتب بلا كلفة المكاسب والمتاعب      

عبـد العـال شـاهين، سـنة        / د: ، تحقيـق  1، ط 65اصطلاحات الـصوفية، صــ      
 ].م، دار المنار للطباعة والنشر، القاهرة1992/ـه1413

 ).1/611(اليونان وروما فريدريك كوبلستون، تاريخ الفلسفة،   ) 3(
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 ـفهو )1(: عن اللوجوس  أما بـين االله والعـالم   طة أعلَى الموجودات المتوس 
المادواللوجوس،  "ي  ل هو أو    ل، خلق االله الموجود المبج     والمخلوق مـن شـيء  

       يوضع في م   أعظم، وهو بالقطع أدنَى من االله، ولابد أن    ررتبة الممكن، وتـصو 
 ولكن ؛ إذن مع معتقد اللوجوس كما في اللاهوت المسيحي        حدفيلون للوجوس يتَّ  

، )2(" وفكرة اللوجوس عند فيلـون     ة بين فكرة اللوجوس المسيحي    فرقةلابد من التَّ  
  فاللوجوس هو وسيلةُين في هذا اللوجوس، ثنائي الوجهمز اكتشف فيلون الرولقد

وخلق  "كوين إلى ذلك في كلمات سفر التَّلعالم، ولقد وجد فيلون إشارةًاالله لتكوين ا
    .)3("االله الإنسان على صورته

5 
 عـن   ة المـسيحي  ظريـة  النَّ قَـطْ  عند فيلون فهو لا يوافق       جسيد للتَّ سبةبالنّ

 ـ    يضع تشديدا كبيرا على العلو     ه؛ لأنَّ "جسيدالتَّ" ويـستبعد    ة، أو المفارق الإلهي-
 ة المسيحي  تماما أن  واب من الص  ه والواقع أنَّ  ة، الاتصال المباشر مع الماد    -تماما

عالي بالتَّكةٌذاتها متمسجسيد التَّ الإلهي، وأن4( من أسرارها سر(. 

                                      
، باعتباره  "االله"فهي تعني في فلسفة أفلاطون      :  كلمة إغريقية لها معان مختلفة     :اللوجوس  ) 1(

أصل المثُل، وفي الأفلاطونية المحدثة يراد بها أحد مظاهر الألوهية، ويراد بهـا فـي               
 -أيضا- اللاهوت المسيحي ابن االله، أي الشخص الثاني من الثالوث، ومن هذا الضرب           

 مونادات، وهي في فلسفة ليبنتز الجوهر البسيط الذي لا ينقسم، والذي تتكون منـه           مةكل
 ـ "فيلون الـسكندري  "إميل بريهييه، الآراء الدينية والفلسفية لِ       . [كل الكائنات  ، 4، صـ

م، مكتبة مـصطفي    1954عبد الحليم النجار، سنة     / محمد يوسف موسي، ود   /د: ترجمة
 ].ر، بدون طبعةالحلبي وأولاده بمص

 ).1/612( كوبلستون، تاريخ الفلسفة، فريدريك  ) 2(
 ).1/613( السابق المصدر  ) 3(
 ).1/614( السابق المصدر  ) 4(
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6 

 عـاليم  بالتَّ ر فيلون قد تأثَّ    من أن  غم الوحيد، وعلى الر   عند فيلون فهي الحقُّ   
ةالأخلاقي ة، الرواقي  د فقد شد  مهمـة  فس، بالنَّقة باالله، أكثر من الثَّ   قة الثَّ ة على أهمي 

  .)1( باالله ممكنٍشَبهالإنسان هي الوصول إلى أعظم تَ
 ـ     أكثر الفلاسفة اليهود شهرةً    أما ي في العـصر الوسوالـذي تناولـه     ،ط 
 بقه س ن سار على نهج م    ه أنَّ ن وبي )2("مونموسى بن مي   "فهو ؛بالبحثن  كوبلستو

    العقل في قـضايا اللاهـوت،      حكّمإنَّه ينبغي أن نُ   " حيث قال    ،من فلاسفة اليهود  
                                      

 ).1/615( السابق المصدر  ) 1(
سماه الكتاب الغربيون في العصر الوسيط باسـم        ) م1204/م1135: ( بن ميمون  ىموس  ) 2(

الرئيس موسى، طبيـب ولاهـوتي وفيلـسوف        ميمونيديس،  واشتهر عند العرب بلقب       
يهودي، ولد في قرطبة، اشتهر بكونه أهم شخصية يهودية خلال العـصور الوسـطى،              

 والفكريـة فـي العـالم       افيـة تعكس سيرة ابن ميمون الشخصية مدى تشبعه بالبيئة الثق        
الإسلامي الذي ساده خلال العصر الوسيط قيم التسامح والعيش المـشترك مـع أتبـاع               

من إنتاج أرقى إنتـاج      – أي اليهود  –يان الأخرى، لا سيما اليهود منهم، ما مكنهم         الأد
علمي وفكري وديني على مر تاريخهم، لدرجة أطلقت على هذه الحقبة فـي كتابـاتهم               

مشناه توراه،  دلالة    : أهم مؤلفاته . العلمية والفكر مصطلح العصر الذهبي للفكر اليهودي      
. ح علي تأثره بعلم التوحيد والمتصوفة المسلمين، الفرائضالحائرين، تبين عقيدته بوضو  

 ـ : حسن ظاظا، الفكر الديني الإسرائيلي    [ م، 1971، سنة   160،159أطواره ومذاهبه، ص
معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، بدون طبعة، وجورج طرابيـشي، معجـم            

 ـ ديـة والـصهيونية،    ، وعبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهو      34الفلاسفة، ص
  ].م، دار الشروق، القاهرة2006، سنة 3ط) 1/343(الموسوعة الموجزة، 

 بن ميمـون يجـب أن يعتبـر مـن     ى عبد الرازق فقد بين أن موس ى الشيخ مصطف  أما
بـل  ":  بن ميمون حياته ومـصنفاته     ىموس" مقدمة كتاب    فيالفلاسفة المسلمين، فقد قال     

إسـرائيل  / د: للمزيد ينظر . [نه من فلاسفة الإسلام   إنني ممن يجعلون ابن ميمون وإخوا     
، سـنة   1ولفنسون، موسـي بـن ميمـون حياتـه ومـصنافاته، مقدمـة الكتـاب، ط               

 .م، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر1936/ه1355
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 وراة بعض ما ورد في التَّ     فلو أن    ه يتعارض مع ما يالعقل، فلا مناص هنا من      قر 
ون على هذا الكلام     كوبلست ويعقّب .)1("ة رمزي  بطريقة ة التوراتي صوصتفسير النُّ 

 لـى  ابن ميمون لا يقبل ما تقول به اللاهوتيات، استنادا إ          ولا يعني هذا أن   : "قائلًا
 مـن  ة زمني  خلق العالم في لحظة     هو يقول بأن   ماقناعته بالمنطق الأرسطي، وإنَّ   

  العدم يعني أن   ا، العالم ليس أزلي   كما هو متواتر        في اللاهوتيات؛ ولكـن لـو أن  
مع اللاهوت؛ فليس     العالم يمكن إثباتها بالبرهان العقلي، وتكون متعارضةً       ةأزلي 

 ابـن    لـوحظ أن   فقد .)2(" الرمزي أو المجازي   فسيرأمامنا سوى اللجوء إلى التَّ    
   ابن ميمون يعتـرف  ميمون من القائلين بحدوث العالم وخلقه من العدم؛ ولذا فإن 

من أرسطو؛ لأن أفلاطـون قـد        قةرب إلى الحقي   أق قطة في هذه النُّ   ن أفلاطو بأن 
 ى بأزليةناد 3( فقط ة الماد(. عقّبكوبلستون على هذا الكلام قائلًا     وي " :ابـن   علـن ي 
 ميمون أن   ورة خلق المادة والص      لَّـا  هذا في تقـديره إ     فهم قد تم من العدم، ولا ي 

  .)4("تَّوراة بالمعجزات التي تقول بها السليمبالتَّ
 ـ         تصدى ولكن ا الكثير من اللاهوتيين لآراء ابن ميمون واتهموه بالهرطقة، أم 

   ى      كوبلستون فقد رأى أنفقط- ابن ميمون قد ناد- بأن    كثيرة إلى   ة هناك حقائق يقيني 
  .)5( أعطَى الفلسفة دورا هاما في إعمال العقلهجانب ما ورد في اللاهوتيات، كما أنَّ

 لَّـا  الفلسفي فلـيس أمامنـا إ  ص اللاهوت مع النَّ عن ذلك إذا تعارض    فضلًا
جاهدا من خـلال كتابـه دلالـة        "  بن ميمون  موسى" فقد سعى    الي وبالتَّ أويل،التَّ

                                      
 ـ    موسي و ،)2/1/281( كوبلستون، تاريخ الفلسفة،     فريدريك  ) 1(  ة بن ميمون القرطبي، دلال

حسين اتاي، مكتبة الثقافة الدينية، بدون طبعة وتـاريخ         / د: رجمة، ت )1/58(الحائرين،  
 ].للنشر

 ).2/1/281(فريدريك كوبلستون، تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلي دانز سكوت  ) 2(
 .المصدر السابق  ) 3(
 ).2/1/282( السابق المصدر  ) 4(
 . السابقالمصدر  ) 5(
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 الحائرين أن   ضفي يمحو اللبس وي  على النَّ  ة المعاني الحقيقي التوراتي، وذلـك    ص 

فقد ص،مضمون هذا النَّ يتلاءم مع الفكر الفلسفي ل بشكلٍص بعد تأويل هذا النَّيتم 
ا أن يصلح بين الفلسفة اليونانية،حاول جاهدة وعقيدته الديني.  

 الأمر واضح   دلالة الحائرين " صاحب    إذن أن "  ايؤمن إيمانًا تام ما قام    بأن 
ليلعليه الدلا يمكن أن يتناقض أو يتعارض وما جاء به الوحي، حيح العقلي الص 

  .)1(صارض بينهما وجب أن يزول بتأويل النَّفإذا كان هناك تع
 

هل يطلـق عليـه     : مفاده الدين النصراني استوقفني سؤال      عن الحديث   قبل
 عـدم  لاحظـت  الذكر الحكيم آيات قراءتوباس ؟ النصراني أو الدين المسيحي  الدين

 مبنيـة   ىلة من االله تعال    هي رسا  انية وذلك لأن النصر   بالمسيحية؛" النصرانية"تسمية  
 يـرد   لم الكريم كلها    آن الله عز وجل، فضلًا عن أن آيات القر        والتقديس التوحيد   ىعل

أي أن  .  عبر القـرآن عـنهم بالنـصارى       ما بل دائما    ؛"المسيحية "لفظفي أي منها    
  . بعد موت المسيح عليه السلامإلالم يرد " المسيحية"مصطلح 
  على عقول اليهود كان لابد مـن ديـنٍ         ياتلماد ا تغلَّبت كان أن    ولما هذا،

 ناجي الوجدان و   مير،يخاطب الضوح، ويفيطهرها، ويمحو   فس إلى النَّ  ل ويتسلَّ الر 
    خاليةً نصرانية لذا كانت ال   ؛ما ران عليها من زيف فقـد كـان جـلُّ   ة، من الماد  

 عادةتجـاه الـس    فـي هـذا الا     فس حيث تجد النَّ   ماء؛ إلى الس  ظر النَّ فتتوجيهها لَ 
عليـه  " موسـي " به   جاء لما   ة ومتم مكملة جاءت   قد النصرانيةوكأن  . )2(الكبرى
  . السلام

                                      
أي ابن رشد وفلاسفة العصر الوسـيط،       في ر "  يوسف موسي، بين الدين والفلسفة     محمد  ) 1(

 .القاهرة -  عربية للنشر والتوزيعأقلامم، 2017، سنة 1، ط138صـ
 ـ      / د  ) 2( -، دار الحرية، السيدة زينب    43محمد فؤاد الهاشمي، الأديان في كافة الميزان، ص

 .القاهرة، بدون طبعة وتاريخ للنشر
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 وكانت رسالته لام، قد بدأ ببعثة عيسى عليه الس   نصرانية أن تاريخ ال   ومعلوم
          ـ  لام،إلى بني إسرائيل بعد أن انحرفوا عن شريعة موسى عليه الس  االله  ده وقد أي 

 اليهود لم يستجيبوا إلـى       أن ا إلَّ ته؛ على نبو   من المعجزات التي تدلُّ    دتعالى بعد 
  .)1(دعوته وأنكروها
 تعقيدا، وقد علمها عيسى عليـه       ماوية أكثر الأديان الس   أصبحت والنصرانية

 أصبح عـسيرا    ى ظهر عليها بعد ذلك، حتَّ     عقيدالسلام دينًا بسيطًا سهلًا؛ ولكن التَّ     
 .)2( فيها واضحةً أصبح غموضها طبيعةًى من مبادئها، وحتَّجدا فهم كثيرٍ

أي الخبر الجيد أو     -الإنجيل-ى  نصار ال يه العقيدة هي جوهر ما يسم     وهذه
 هذا الاصطلاح بشكلٍ   ستعملالبشارة، وي  أساسي     المـسيح   يد ليدل على سيرة الس 

  .)3(على الأرض بما فيها تعاليمه
 عهديه في   س الكتاب المقد  ح كما صر  ، واحد  بإله تؤمن ةن النصرانية الحقَّ  إ

 أل(بــ   " االله"ومجرد ذكر اسم    .  هو  لا إله إلا   ، االله واحد  أن: - والجديد القديم -
  :  منهاس، من الكتاب المقدواهد بعض الشَّأسوق وته، على وحدانيدليلٌ) عريفالتَّ

 في السماء لهأَن الرب هو الإِ: لبِك وردد في قَ،فَاعلمِ اليوم: " العهد القديممن
  .)4(" ليس سواه؛ وعلى الأرض من أَسفَل،من فَوق

                                      
 الأديـان والمـذاهب والأحـزاب    مانع بن حماد الجهني، الموسوعة الميـسرة فـي      / د  ) 1(

 ـ   / ، ود )2/575(المعاصرة،   سعد : ، ترجمة 2، ط 392هوستن سميث، أديان العالم، ص
 .م، دار الجسور الثقافية2007/ ـه1428رستم، سنة 

 ـ  / د  ) 2( -النهـضة المـصرية  : م، مكتبة1998، سنة 10، ط22أحمد شلبي، المسيحية، ص
 ـ  طـارق خليـل الـسعدي، مقارنـة         / القاهرة، و د   ، سـنة   1، ط 125الأديـان، صـ

 .م، دار العلوم العربية، بيروت، لبنان2005/ـه1425
 ـ      الحسن  ) 3( م، المعهد الملكـي    1995، سنة   13 بن طلال، المسيحية في العالم العربي، ص

 .الأردن-مكتبة عمان-للدراسات الدينية
 .4/39 التثنية، سفر  ) 4(
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 الـرّبّ   فَأَحب.  ربّ واحد  لَهنَاالرّبّ إِ .  يا إِسرائِيلُ  سمعا ": العهد الجديد  ومن

      ككُلِّ نَفْس نمو كُلِّ قَلْبِك نم كإِلَه      كتركُلِّ قُد نمو كْرِككُلِّ ف نمو  .    ـيه هـذه
  .)1("الْوصيّةُ الأُولَى

 االله  وأن، ألَّا سجود إلَّا الله تعالَىبليس إم يعلّلام عليه السعيسى  أنكما 
ب فقد كُ؛اذهب يا شيطان: قال المسيح: "بسبحانه هو الرت :للرإلهك تسجد ب 

2("د تعباهوإي(.  
 ، جميعها من مصدر واحـد     ؛قرآنيةال أو   ،ليةينجالإ أو   ،توراتيةالنصوص  فال

 وتنزهـه   ،إفراد المعبود عز وجل بالطاعة    :  وهي لا أ ، رسالة واحدة  ىوتدعو إل 
  .  الشريك والند والنظير له تعالىودحض ،عن كل ما لا يليق به

سماوات؛ حيث   خالق ال  ه يدعو رب  -عليه السلام  - عيسى   سيدنا جاء أن    كما
 حجبـت هـذه     ك والأرض؛ لأنَّ  ماء الس  رب ب الر ها أي حمدكأ: "نجيلالإ ي ف جاء

  .)3("الأمور عن الحكماء الفقهاء وكشفتها للأطفال
 وحدك، والذي    الحقُّ له هي أن يعرفوك أنت الإ     ةوالحياة الأبدي : "وورد أيضا 

  .)4(" يسوع المسيحرسلْتَهأَ
 عـن أن يعـرف       عبارةٌ ة الحياة الأبدي  أن – لامالس عليه - عيسى   بين فقد

    لـيس  وأنـه  ، رسوله – لام الس عليه – عيسى    وأن حقيقي،  االله واحد   أن اسالنَّ
    الـسلام  والمـسيح عليـه      ،ابن االله كما يزعم النصاري، وأن زعمهم هذا فرية        

  .اءمنها بر
                                      

السنن القويم في تفسير أسفار العهد      ، والقس وليم مارش،     12/8 مرقص، إصحاح    إنجيل  ) 1(
 . شرح سفر التثنية، الإصحاح السادسقديم،ال

 .9/4 متى، إصحاح إنجيل  ) 2(
 .12/35 متى، إصحاح إنجيل  ) 3(
 .17/3 يوحنا إصحاحانجيل  ) 4(
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ديم والجديد وبين بعضها فيما     في أسفار العهد الق   "  إله إلا االله   لا" وردت   وقد
 ولا تجعلـوا    ا، أو نصب  ا منحوتً ا ولا تقيموا لكم تمثالً    ا، تصنعوا لكم أوثانً   لا: "يلي

افي أرضكم حجرا مصو؛ لتسجدوا لهرلأني أنا الر 1(إلهكم ب(.  
 لا نيذلك بأنَّ: " أراد االله منه أن يفعل  ماذا -عليه السلام  – أوضح عيسى    وقد

 .)2(ث الذي أرسلني أمرني ماذا أقول وبمـاذا أتحـد         الأب  نفسي، ولكن   من مأتكلَّ
 ـ      ريعة لأنسخ الشَّ   أُرسلتُ ني إنَّ والا تظنُّ : "وأيضا ر، أو الأنبياء، أنا لم أُرسل لأُدم 

  .)3(" لِأُنَفذ أُرسلتُماوإنَّ
 في- المسيح   عِولم يد  أنَّه - أثناء بعثته   أي وقت آخر أكثر من كـائنٍ      شيء  

بشري نسانابن الإ "ه إلى نفسه بأنَّ  روهاهو يشي . )4( إليه االله  وحي ي"،ا وأوضح جلي 
في عدةرسولًا من عند االلها ليس إلَّه الأناجيل بأنَّ في كلّ آيات :  
 وقـال . )5(" كاملًا؟ فليس هناك كامل إلا واحد وهو االله        سمونَنيلماذا تُ  ": قال فقد

"وأكَّد. )6("ي أنا؛ بل يؤمن بالذي أرسلني      من يؤمن لي لا يؤمن ب      إن   ته على بـشري 
 الـذي سـمعته مـن     قد أنبأكم بالحقّ  تريدون أن تقتلوني، وأنا إنسان     والآن: "بقوله

       .)8(" إلى أبى وأبيكم إلهي وإلهكمجسأعر" االله  عيالُ الكلَّ أنن وبي،)7("االله
 وحيـد لمسيح عليه السلام هـي التَّ  ايد التي جاء بها الس    :نصرانية ال فالعقيدة

 ماء فخالق الس  كوين، في التَّ  وحيدوالتَّ.  االله ا في العبادة، فلا يعبد إلَّ     وحيد التَّ ،الحقّ
                                      

 .1/26 اللأويين، سفر  ) 1(
 .12/49 يوحنا، الاصحاح انجيل  ) 2(
 .5/17 متى، الاصحاح انجيل  ) 3(
 ـ      ارابارب  ) 4(  لياسري،مناف حسين ا  : ، ترجمة 17 براون، نظرة عن قرب في المسيحية، ص

 .كندا، بدون طبعة-م، نشر توحيد1993سنة 
 .10/18إصحاح :  مرقصإنجيل  ) 5(
 .9/37إصحاح :  مرقصإنجيل  ) 6(
 .8/40إصحاح :  يوحناإنجيل  ) 7(
 .20/17 احإصح:  يوحناإنجيل  ) 8(
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 فات، والـص  ات في الذَّ  وحيدوالتَّ. والأرض وما بينهما هو االله وحده لا شريك له        

  .)1( عن مشابهة الحوادثهه وهو منزبة،فليست ذاته بمركَّ
 المسيح، وظهـر    نصرانية اختلفت عن    لام بعد المسيح عليه الس    نصرانيةلاو

  2(ثليـث  عندما دخلها بولس، وبدخوله قـال فيهـا بالتَّ         ةًعليها الاختلاف خاص(، 
 يانـة  هـو واضـع الد     بـولس  أن: "خـون  المؤر ر ولذا يقر  ،)3( المسيح لوهيةوأُ
 أن يكون المسيح نفـسه       المعروفة اليوم، وليس من المنطق في شيء       نصرانيةال

 أضافوه  ا فكثير مم  نصرانية، ال يانة أضافته الكنيسة أو رجالها إلى الد      اولًا عم ؤمس
  .)4("يتنافى مع تعاليم المسيح نفسه

                                      
 ـ       محمـد أبـو زهـرة، محا       الإمام  ) 1( ، سـنة   3، ط 15ضـرات فـي النـصرانية، صـ

 .القاهرة – م، دار الفكر العربي، مدينة نصر1961/ه1381
 كلمة تثليث تستخدم عند النصارى للتعبير عن عقيدتهم في االله، ويؤكد ذلك مـا               :التثليث  ) 2(

 كلمة التثليث في الفكر المـسيحي هـي         أنجاء في قاموس الكتاب المقدس؛ حيث ذكر        
، وقد عرف قانون الإيمـان      ى عن عقيدة المسيحيين في االله سبحانه وتعال       الكلمة المعبرة 

إله واحد، جـوهر    . الآب، والابن، والروح القدس   : نؤمن بإله واحد  : هذه العقيدة بالقول  
واحد متساوين في القدرة والمجد في طبيعة هذا الإله الواحد تظهر ثلاث خواص أزلية              

مجموعة من علمـاء اللاهـوت،      . [متساوية" مأقاني"يعلنها الكتاب في صورة شخصيات      
 ـ   بطرس عبد الملاك، دار الثقافة، القاهرة،  : ، إشراف د  232قاموس الكتاب المقدس، ص

 ـ     : والإمام. بدون طبعة  ، سنة  3، ط 93محمد أبو زهرة، محاضرات في النصرانية، ص
  ].م، دار الفكر العربي، القاهرة1961/ه1381
االله بوصفه ذاتًا فهو الآب، وإذا تجلى بوصفه نطقًا فهـو           فإذا تجلى   : " إبراهيم لوقا  يقول

إبراهيم لوقا، المسيحية في الإسلام،     . [الابن، وإذا تجلى بوصفه حياة فهو الروح القدس       
 ].، دار النشر القبطية، القاهرة بدون تاريخ للنشر3، ط73صـ

 ـ   .د  ) 3( ين التوحيـد والتثليـث     عبد المنعم فؤاد، المسيحية ب    : ، ود 77 أحمد شلبي، المسيحية، ص
 .الرياض، بدون طبعة-م، مكتبة العبيكان1997، سنة 25وموقف الإسلام منها، صـ

 ـ              أحمد  ) 4( ، 1، ط 42 عبد الوهـاب، حقيقـة التبـشير بـن الماضـي والحاضـر، صـ
 .القاهرة-م، مكتبة وهبة1981/ه1401سنة
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 بـولس هـو   أعتقد أن: ")1( هذا الكلام قول الشيخ محمد رشيد رضا  ويعضد
  يانةواضع أساس الد الحاضرة، وجاء فيها بما    ة النصراني   عن المـسيح    ؤثَر لم ي 

2(" ولا عن تلاميذه الحواريين رضي االله عنهملام،عليه الس(.  
 ؛"فريـدريك كوبلـستون  " الوافر في كتابات   الحظَّ نصراني ال ين أخذ الد  ولقد

 ظهرت فـي    ة المسيحي  ذكر كوبلستون أن   ولقد،  " لاهوت عالم"وذلك نظرا لكونه    
 العالم كعقيدة ى موح   شّر بها، فلقد ب   للفداء والخلاص والمحبة،     بها المسيح كعقيدة 

ومن هنا  ...  ولقد أرسل المسيح تلاميذه للبشارة     ة، أو نظري  د مجر وليست كمذهبٍ 
فإن ـ      ريـق  كانت بمثابـة الطَّ    ة المسيحي   أرض الواقـع    ى إلـى معرفـة االله عل

 ـ  تحويل العالم من   ى عل ةٌ مهمة رسل المسيح منصب    وكانت... )3(المعيش ة الوثني 
  .)4("إلى العقيدة الجديدة

 جديدة؛ ولكنها تتمـة وتكملـة       عقيدة تكن   لم النصرانية أن كوبلستون   رىي
مـا جئـت    : " عليه السلام نفسه في قولـه      ى وهذا ما اعترف به عيس     ،لليهودية

                                      
ح الـديني، ولـد   عالم بالدين، وواحد من رجال الإصلا) 1935-1865: ( رشيد رضا  محمد  ) 1(

 بالشيخ محمد   اتصل، وتعلم فيها وفي طرابلس،      )من أعمال طرابلس الشام   (ونشأ في القلمون    
شبهات النـصارى وحجـج     (و) تفسير القرآن (، و )مجلة المنار (أشهر آثاره   . عبده وتتلمذ له  

محمد نصار، الموسوعة العربيـة     : ، ود )6/126(خير الدين الزركلي، الأعلام،     ). [الإسلام
 ].لبنان-م، المكتبة العصرية صيدا بيروت2013الميم، سنة : ، حرف3047لميسرة، صـا

، سـورة التوبـة     -المشهور بتفسير المنـار    -  رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم     محمد  ) 2(
 .لبنان - بيروت – م، دار الكتب العلمية2011سنة ) 10/301(

ي أحد فيخَلّص ويدخل ويخرج ويجـد       أنا هو الباب، إن دخل ب     " إلي قول المسيح     إشارة  ) 3(
 ليكون من ضمن الرعية إلا من خلالـه    الحظيرةلا يستطيع أحد أن يدخل      : أي ".مرعى

يتمتّع بأن يـدخل    -واحداً من ضمن القطيع     -والذي يصبح ضمن الحظيرة     . وبواسطته
فالراعي مسؤول عن   . ويخرج في أمن واطمئنان؛ لأنه في رعاية الراعي، ويجد مرعى         

 ].9/إنجيل يوحنا، الاصحاح العاشر [.رعيته
، )2/1/27(فريدريك كوبلستون، تاريخ الفلسفة، من أوغـسطين إلـي دانـز سـكوت              ) 4(

 .413هوستن سميث، أديان العالم، صـ/ود
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 الـذي  ، الأميرشنودة ذهب إلى مثل هذا الكلام    ن مم وكان. )1(" بل لأتمم  ،لأنقض

 ة، للمسيحية هذه الفكرة الأساسيوكانت...  في ذلكوله الحقُّ: " عن كوبلستون  قال
 للتاريخ اليهودي، فالمسيا المنتظر من اليهود هـو          خلاصةٌ أخرىوهي بصورة ٍ  

 ومن هنا .)2(" البشر كلّصبذاته يسوع المسيح، ويسوع المسيح هو ابن االله ومخلّ  
  . بين المسيحية واليهوديةالعلاقةيلحظ بيان 
 ة، روحي  ظهرت كحركة  ة المسيحي  أن من البعض   يراهلى عكس ما     ع وهذا

 يقـول  من الخطيئة، التي ة بهدف تخليص البشريولة، عن الدلها نظامها المستقلُّ 
ها أنَّونالمسيحيت امتدة من أبي البشري3( إلى يومنا هذالام آدم عليه الس(.  

 -ة سـماوي   كديانة نصرانيةال معرض حديثه عن     في – أكد كوبلستون    ولقد
 على أن د تعد    عدالأديان وكثرتها لا ي    دليلًا على أن  التي – ة المسيحي بها ما   دين ي 

يمن قرب  ليست – ة ثُلث البشري  حيث قال  ، الحقُّ ين هي الد " : العـالم   رفلقد ع 
 ـ الأديـان الكثير من    4(ة البوذي(  ة والهندوسـي)5(  ة والزرادشـتي)1(  ة والمـسيحي 

                                      
 .5/17إنجيل متى،   ) 1(
 ـ          ) 2( ، ببلومانيـا للنـشر     37شنودة الأمير، أبو كريفا مجرد سرد، بدايات المسيحية، صـ

 . طبعة وتاريخ للنشروالتوزيع، بدون
 .الرياض-، مكتبة العبيكان10، ط60 نظام بركات، مبادئ علم السياسة، صـ.د  ) 3(
 هي فلسفة وضعية انتحلت الصبغة الدينية، وقد ظهرت في الهند فـي القـرن               :البوذية  ) 4(

الخامس قبل الميلاد، وكانت في البداية تناهض الهندوسية، وتتجه إلى العناية بالإنسان،            
 والتـسامح   لمحبةا أن فيها دعوة إلى التصوف، والخشونة، ونبذ الترف، والمناداة با          كم

وفعل الخير، وبعد موت مؤسسها تحولت إلى معتقدات ذات طابع وثني، ولقـد غـالى               
أتباعها في مؤسسها حتى ألَّهوه، ويعتقدون أن بوذا هو ابن االله، وهو المخلص للبشرية،              

مانع الجهني، الموسوعة الميسرة في الأديان والمـذاهب         .د. [ويقولون بتناسخ الأرواح  
 )].2/758(والأحزاب المعاصرة، 

 ديانة وثنية، تُعد من أقدم الأديان التي وجدت عبر تاريخ البشرية، ويعتنقها             :الهندوسية  ) 5(
  =معظم أهل الهند، وهي مجموعة من العقائد والعادات والتقاليد التي تشكلت عبر مسيرة
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 ين الـد  هـي  ليست مسيحية ال  على أن  برهن ذلك لا ي    غير أن  إلخ،... والإسلام
  .)2("الحقّ

 لعلم الدفاع عن    ا عميقً ا تفنيد - "كوبلستون" زعم    حد على - بتطلَّيالأمر  و
 ويستطرد قائلًا . ةالعقائد المسيحي" :       وجـود   لكن من الخُلف أن نتحدث كما لو أن 

الأديان في   عٍتنو     سوف يدحض في الحال أن     ا منها هي الدفكـذلك   ، الحقُّ يانة أي 
 لا  نَّـه  في الحال علـى أ     برهن تتابع الفلسفات ي   إن:  أن نقول  خُلفسيكون من ال  

 مـة  ولـيس ث   ةٌ، حقَّ  لا يمكن أن تكون هناك فلسفةٌ      ه أو أنَّ  ، هي الحقُّ  توجد فلسفةٌ 
حقيقة  أو قيمة   ة في أي ى أُ  ديانةخر  يانة غير الد مـن هـذا     ويتضح .)3("ة المسيحي 
 شدة انتماء كوبلستون لدينه ومعتقده في قصر الحق والحقيقة فـي الـدين              مدى

  .المسيحي فحسب
                                      

تناسخ :  القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى وقتنا الحاضر، وأبرز معتقداتهم          طويلة من   =
وليس في الهندوسية دعوة إلى التوحيد؛ حيث قـالوا بوجـود           . الأرواح، ووحدة الوجود  

مـانع  : د. [براهما، وفشنو، وسيفا  : آلهة ثلاثة، من عبد أحدها، فقد عبدها جميعاً، وهي        
). 2/724(ديان والمذاهب والأحـزاب المعاصـرة،       الجهني، الموسوعة الميسرة في الأ    

 ].530سعود بن عبد العزيز الخلف، دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية، صـ/ود
م، .  ق7 أو 6 الأديان الحية، أسسها زرادشـت حـوالي         من مذهب ديني،    :الزرادشتية  ) 1(

نـادى زرادشـت   ويتمثل جوهر الزرادشتية في فكرة الصراع بين الخير والـشر، وقـد      
. بالإيمان بأهورا مازدا؛ زاعما أنه إله الحكمة الذي هو واحد أزلي حكـيم عـدل وخيـر              

 بالحياة الآخرة، حيث تتحد الأرواح مع الأجـساد، ويقـوم           -أيضا-ويعتقد الزرادشتيون   
كما يزعمون أن الجميع سيعبرون نهرا من الحمم، وفيه يهلـك الأشـرار           . الناس للحساب 

). 1/200(الشهرستاني، الملل والنحل،    . [أما المقسطون فينجون  . ر من الوجود  وينتهي الش 
 ـ        م، دار 2010، سـنة    1، ط 32ومحمد ضاهر، الزرادشتية واليزيدية تقابل أم تدابر، صـ

 ـ     : ود. سوريا - دمشق -الأوائل ، 1731محمد نصار، الموسوعة العربية الميسرة، صـ
 )].2/55(يل الفلسفي الشامل، الزاي، ورحيم أبو رغيف الموسوي، الدل: حرف

 ).1/31( كوبلستون، تاريخ الفلسفة اليونان وروما فريدريك  ) 2(
 ).1/31( السابق المصدر  ) 3(
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 ، عندما قويـت شـوكتها      من آثارٍ  ة كوبلستون ما تركته المسيحي    وضح وقد

"تتوثب والعـداوة،   كوكرت الشُّ  أثا ها أقدامها، وأخذت في الانتشار، فإنَّ     ة المسيحي 
 ـ فـين  لدى جمـوع المثقَّ    – أيضا – ماليس فقط في نفوس اليهود، وإنَّ       اب والكتَّ

1(" وذلك فيما يدينون بهينالوثني(.  
 يكون مستغربا عما سلفه، فكما أن رسـالة         الجديد فدائما   ؛ طبيعي أمر وهذا

بـل مـشركي     من ق  ، بالهجوم قوبلت - صلى الله عليه وسلم - محمد   التوحيد التي جاء بها النبي    
 العيش عنـدهم،    ووسائل ظنًا منهم أن في هذه الرسالة ما يهدد أصنامهم           ؛قريش
 الأنبيـاء   وكـل بالرفض،  عليه السلام    المسيح   رسالة قوبلت   - بلُ قَ من -كذلك  

  . أقوامهمبل من قتحارب رسائلهم كانت ماالسابقين دائما 
  :ين جانبلى يرجع إة أسباب الهجوم على المسيحي كوبلستون أنوضح قد و
 الجديـد،   ينالجهل بالـد  : "يتعلق بالجانب اللاهوتي المحض وهو    : أحدهما 

   خوف وال ،والارتياب عن غير دراية     بـسبب   مـا  من هذا المجهول الجديد، ورب 
التي رسمها البعض لهذه العقيدةة الخاطئورةالص .  

 هجوم علي أسسٍ  ال: " وهو ، يتعلق بالجانب اللاهوتي الفلسفي    خر الآ الجانبو
نظرية    تستند إلى قواعد فلسفي ،ة   اب كُتَّ  وعلى هذا فإن    مـن   ل آباء الكنيـسة الأو 

  .)2("ة عن العقيدة قد تضمنت عناصر فلسفينالمدافعي
 وكيف استطاعوا توظيف    ين، المسيحي اب عن الكُتَّ  ه كوبلستون حديث  ويواصل

 عن العقيدة، فعندما أصبحت ا     فاعالفلسفة للد ـ  ةلمسيحي   صـلبة،   أرضٍ ى تقف عل
 من رواطو أن يين المسيحيابتَّ وصار في مقدور الكُاس، تعاليمها بين النَّوشاعت

 فـي  ةً في هذه الكتابات، خاص فكرهم وعلمهم؛ أخذ البعد الفلسفي يظهر بوضوحٍ      
  .)3(" المتضلعين في الفلسفةين الوثنيةمواقف المواجهة مع الفلاسف

                                      
 ).2/28( كوبلستون، تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلي دانز سكوت فريدريك  ) 1(
 ).2/28( كوبلستون، تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلي دانز سكوت فريدريك  ) 2(
 . السابقالمصدر  ) 3(
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 المسيحية وشيوع تعاليمها، وقـدرة الكتـاب     بانتشار أنه   هناظ   يلح والمتأمل
 ظهور البعد الفلسفي، بعد أن كان الدين والفلسفة جنبـا           لى إ ى أد تطورها؛ ىعل
  .يني الكتاب المسيحى يتجلى بوضوح لدالفلسفي جنب، أخذ البعد ىإل

 آثـارٍ  الكنيسة مـن     باء لآ فاعي كوبلستون ما للموقف الد    ن لذلك فقد بي   وتبعا
رعلى تطوأرجع قد و،ة الفلسفة المسيحيين هذا إلى سبب:   
 في الموقف العدائي الذي قوبلت به       لوهو لا يتصل بالعقيدة؛ فقد تمثَّ     : الأول

  .العقيدة الجديدة
 فين رغبة المثقَّ  ت ازداد لَّما كُ ه وهو يتصل بالعقيدة نفسها؛ وذلك لأنَّ      :انيوالثَّ
هم فإنَّ روف، في العقيدة بقدر ما كانت تسمح الظُّ       عمق في التَّ  ينالمسيحي  روا قد تبح 

   يني؛في محتوى الخطاب الد  نوا لكي ياملةً ش  رؤيةً كو     نيا عن العالم والحيـاة الـد 
  .)1(على ضوء هذه العقيدة

 عن العقيدة أيضا؛ فقـد       ليس بمعزلٍ  ل هذا السبب الأو    أرى أن  وإن كنتُ  -
  .يدة بالموقف العدائيقوبلت تلك العقيدة الجد

 وفـي   ، والاستيعاب من ناحيـة    فهم من هؤلاء الآباء في التَّ     ولكن رغبةً  -
       ى؛ أُ تحديد معالم العقيدة في مواجهة الهرطقات من ناحيةخر  كوبلستون "ن فقد بي "

أن   ى الأصلي للرسالة المحتو ماوية الس    ا ونماءبمعنَـى .  أصبح أكثر وضوح :أن 
 ـ  أصـبحت الآن واضـحةً     ، ضمني التي وردت بشكلٍ  المفاهيم   ويمكـن   ةً، جلي 

 ون المسيحي قَبِلَ -على سبيل المثال   -الإفصاح عنها وعن محتواها، فمنذ البداية       
 ولكن المعاني التي تنطوي عليها هذه الفكرة لم         ،" المسيح وتلاهوت وناس "فكرة  

اكتمـال  :  مـن قبيـل    دةٌ، مفاهيم محد  يغت بمرور الوقت، بعد أن ص     اتتبلور إلَّ 
كان يملك إرادةًه المسيح، يعني أنَّةالناسوت في شخصي 2(ةً بشري(.    

                                      
 . السابقالمصدر  ) 1(
 ).2/29( كوبلستون، تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلي دانز سكوت فريدريك  ) 2(
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 

1 
 مـن    القديمة إرهاصـةٌ   الفلسفة أن ذهب إلى    ن مم  كوبلستون أن  وضح وقد

 ريق لتمهد الطَّ  ةالعناية الإلهي   ة لظهور البشارة المسيحي" :  1("كندريكلمنت الـس(، 
 ل لإعداد العالم لتقبةٌ تهذيبي من االله، أو وسيلةٌ هبةٌها أنَّىالذي نظر إلى الفلسفة عل

وقـد  . هذيب والتَّ عليم للتَّ  لليهود وسيلةً  سبة بالنّ اموسرسالة المسيح، مثلما كان النَّ    
 من موسى والأنبياء الآخرين، وهذا ما كـان   أفلاطون قد اقتبس حكمته    اعتقد أن

من قديم، ومثلما حاول فيلون مصالحة الفلسفة   " فيلون"يذهب إليه الكاتب اليهودي     
ةاليوناني         ا مع   ة مع العهد القديم، كذلك حاول كلمنت مصالحة الفلسفة اليونانيأيض 

 والفلـسفة، أو    الـدين  يظهر أن محاولة المصالحة بين       وهنا .)2(ةالعقيدة المسيحي 
محاولة التوفيق بين ما هو نقلي وما هو عقلي، كانت عاملًا مشتركًا بين جميـع               

  .   مراحل التفكيرعبرالفلسفات 
 الفلـسفة قـد     إن: " فيقـول  ،في ذلك "  كلمنت القديس" كوبلستون قول    ويذكر

 تدريبا ثمر تُ وهي لا تأخذنا بعيدا عن الإيمان؛ بلين، لليونانية إلهي كمنحةعطَيتأُ
                                      

، وهو )م217/م150( ولد في أثينا في منتصف القرن الثاني الميلادي        : السكندري كلمنت  ) 1(
 منذ صباه، وحاول    واحد من أبرز معلمي مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، اعتنق المسيحية        

 كتابات أفلاطون   ى المعرفة اليونانية؛ اعتمادا عل    ى مستو ىأن يرفع الإيمان المسيحي إل    
وأرسطو والرواقية وفيلون السكندري؛ نظرا لرغبته في بناء فلسفة مسيحية لها نـسقها             

ولعل أبرز ما ميز تعاليمه هو ربطه وتوحيده بين الفلـسفة اليونانيـة             . الداخلي المحكم 
يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الأوربية فـي العـصر الوسـيط،           : د. [اللاهوت المسيحي و

 ـ  نهوسيم السيسي، المسكوت ع   : ، ود 81صـ م، الدار  2019، سنة   105 في التاريخ، ص
المصرية اللبنانية، بدون طبعة، ومنير غبور، وأحمد عثمان، حضارة مـصر القبطيـة             

 ].مكتبة مدبولي، القاهرةم، 2011، سنة 1، ط87، صـ"الذاكرة المفقودة"
 ).2/1/30( دانز سكوت ى كوبلستون، تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلفريدريك  ) 2(
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 فهي هديةٌ  ؛)1( على الإيمان  اشاملًا ودال    ة؛ يقدمها االله للخاص    بيل ليسلكوا بها الـس 
  أمرا لا غنى عنه للإيمان الحقّ      )2("أورجين" وجعل منها    ة، لمعرفة المسيحي  الحقّ

3(ةبالمسيحي(.   
 )4("ترتوليان" النظر هذه على عكس ما يراه        وجهة وضح كوبلستون أن     وقد

                                      
 الـشباب فـي كيفيـة    اليرسالة " فاروق حنين، الكنيسة وثقافة العصر من خلال      سامح  ) 1(

 ـ  " الاستفادة من الثقافة اليونانية     م، باناريون2015، سنة   30للقديس باسيليوس الكبير، ص
 .القاهرة، بدون طبعة -

أكبر فلاسفة الآباء المسيحين السابقين علي أوغسطين، ومـن         ) م253-185 (:أوريجين  ) 2(
 كليمنت السكندري، كما    ىين، وتعلم عل  يعلماء مدرسة الأسكندرية، ولِد من أبوين مسيح      

الذي طالب بفصلها   " سلسوس"ترهب، وأسس مكتبة ومدرسة، ودافع عن المسيحية ضد         
 اليهودية؛ نظراً للخلاف الجوهري بين الديانتين، وقام بنشرة نقدية للعهـد القـديم،              عن

 فيها بين المـسيحية والفلـسفة       يقوفسره تفسيرا رمزيا، وكتب عدة مؤلفات حاول التوف       
المبادئ، ويقصد بهـا مـسائل الـدين الجوهريـة،          : اليونانية خاصةً الأفلاطونية، منها   

وينكر الغنوصية الثنوية، مؤكدا وحدانيـة االله،       . م وحرية الإنسان  كالألوهية، وخلق العال  
: د. [ويعتبر الفلسفة ضرورية تمهد للآهوت، ويقول بقدم العالم، ونفي الجسمية عـن االله   

، و حنا أسعد فهمي، تـاريخ       )1/222(عبد المنعم الحفني، موسوعة الفلسفة والفلاسفة،       
م، المطبعة اليوسفية، مصر، 1921، سنة 127صـ، الفلسفة من أقدم عصورها إلى الآن

 ].بدون طبعة
 ـ       / د  ) 3( ، دار قباء للطباعة    79رأفت عبد الحميد، الفكر المصري في العصر المسيحي، ص

 . للنشريخالقاهرة، بدون طبعة وتار-والنشر
ولد بقرطاجة، ذو عبقرية فذة، وصاحب جـدل فـي          ) م220/م160( حوالي   :ترتوليان  ) 4(

رانية من الطراز الأول، كان ملما بالفلسفة والتشريع والخطابة، واعتنق          الدفاع عن النص  
 واللغتين اليونانية واللاتينيـة، واشـتهر       انونالمسيحية، ورسم كاهنًا، وكان متمرسا بالق     

إلي الأمم، والدفاع، والنفس، وهو قاسِ في نقده ومحب للعبارات الموحية           : بكتبه الثلاثة 
   ويـري أن الفلـسفة     . تجسيد المسيح حقيقي؛ لأنـه مـستحيل      بالتناقض، كأن يقول إن     

  =،)1/388(عبد المنعم الحفني، موسوعة الفلسفة والفلاسفة، : د. [والدين علي نقيض
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 الفلسفة من أن وأنَّها هذه الحياة الفانية،      متاعٍ قَطُ س ها حماقات هذا العالم، وأنَّ     أشد 

  .)1(يطانشر محض، ورجس من عمل الشَّ
 قالـه  استشهد بما    هأنَّ" أفلاطون"ـب"  كلمنت القديس "إعجاب من فرط    وكان

 ـ  :  عن أفلاطون قائلًا   )2("نومينيوس"الفيلسوف الفيثاغوري    و أفلاطـون؟   مـن ه
 قَالـبٍ  ولكن فـي     بي؛ أفلاطون ما هو إلا موسى النَّ      إن: "ئلًاويجيب هو نفسه قا   

  .)3("يوناني
 اليهـود   الأرواح، وكمـا أن نير هي التي تُ بانية الكلمة الر   كلمنت أن  ويعتقد

 كانوا يستنيرون بموسى والأنبياء فإنبحيث، كانوا يستنيرون بالفلاسفةين اليوناني  
 .)4(ين للعبرانياموس النَّله ما كان يمثّلكانت الفلسفة لليونان تمثّ

مـا وصـل إليـه      " كوبلستون "ن فقد بي  ين الفلسفة لخدمة الد   ة لأهمي ونظرا
 هـي   ما وإنَّ ة، الفلسفة لم تكن مجرد تمهيد لظهور المسيحي       من اعتقاد أن  " كلمنت"

                                      
 ـ،  وحنا أسعد فهمي، تاريخ الفلسفة من أقدم عصورها إلـى الآن            = ، ونجيـب   130صـ

    رقين العقيقي، المستشرقون، موسـوعة فـي تـراث العـرب، مـع تـراجم المستـش               
دار المعـارف،  / م1964، سـنة  3ط) 1/26(ودراساتهم عنه منذ ألف عام حتي اليوم،     

 ].القاهرة
رأفت / ، ود)2/30( من أوغسطين إلى دنس سكوت، لسفة كوبلستون، تاريخ الف   فريدريك  ) 1(

 .79عبد الحميد، الفكر المصري في العصر المسيحي، صـ
مؤسس الأفلاطونية الحديثة، وخاصـة فـي       ) للميلادالقرن الثاني    (: الآفامي نومينيوس  ) 2(

توجهها الصوفي والتوفيقي، لم يبق من مؤلفاته سوى شذرات ومقتطفات متفرقة لـدى              
الفلاسفة المتأخرين الذين استخدموه واستشهدوا بأفكاره، وقد اتهم النقاد أفلوطين ببنـاء            

 ما بعد أفلاطـون     ارسمدآرائه على تعاليم نومينيوس، كان نومينيوس ينظر إلى نشأة ال         
نجيـب  . / على أنها تمزيق وتقسيم للوحدة الأساسية، عرف بفيلسوف مصر اليونـاني          

 ).1/28(العقيقي، المستشرقون، 
 ).2/30(فريدريك كوبلستون، تاريخ الفلسفة من أوغسطين إلى دنس سكوت،   ) 3(
 ).2/45( السابق المصدر  )4(
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 الذي يسلم بالإيمـان     خص الشَّ  وذلك لأن  ين؛ تعاليم الد  تفهم لِ مهِم عين م -أيضا-
مدون أن ي1(ضج بالإنسان الكامل النُّ مقارنةًفل يشبه الطّما إنَّتفه(.  

كان بمثابة أول الرواد المسيحيين مـن       " كلمنت "أن" كوبلستون" يرى   ولذلك
لي في تفصيل    الفع مل التَّأ امالداعين إلى العلم، وربط المسيحية بالفلسفة، واستخد      

أكثر تحفُّظًا؛ لأن هذه    " كلمنت "كانوشرح اللاهوت، ولكن في مسألة معرفة االله        
 لأن االله ليس كمثلـه      رهان؛ لا تتأتَّى عن طريق الب     -  وجهة نظره  من -المسألة  

وفي النّهاية كان الاتجاه الذي تبنَّاه كلمنت هو الذي كُتب له           . )2(شيء مما نعرفه  
 وبالتالي فالعقل درك، كلمنت بأن االله ليس بالماعتراف هنا يتضح ومن ،)3(النَّجاح

  . لوهيةالأالبشري عاجز عن إدراك صفات 
2 

 كـان   فقد ين، من أعظم المفكرين المسيحي    ديع" أورجين "أن" كوبلستون "بين
  مةأورجين في مقدة، رواد مدرسة الإسكندريعوي عد الفكـر   واضع أصول وقواد

4(كندرياللاهوتي الس(،ه في أنَّ وما من شككًا كان متمسا إلَّة؛ بقواعد الارثوذكسي 
أن     ة رغبته في مصالحة الفلسفة الأفلاطوني وكذلك اجتهاده الزائـد  ة، مع المسيحي 

   سفي تفسير الكتاب المقد    ا، وليس حرفيا رمزيأوقعه في بعـض الآراء      ا تفسير 
  .)5(ة للأرثوذكسيالمخالفة
- لوجوس" عن الكلمة    اأم " كوبلستون "نفقد بي "هـي  " أورجين" الكلمة عند    أن

الخلق، وهي فكرة الفكر، وبالكلمة صار كلُّ     سر  فهـي الوسـيط بـين االله   ؛ شـيء  

                                      
 . السابق، ونفس الصفحةالمصدر  ) 1(
 ).2/46( كوبلستون، تاريخ الفلسفة من أوغسطين إلى دنس سكوت فريدريك  ) 2(
 .79رأفت عبد الحميد، الفكر المصري في العصر المسيحي، صـ/ د  ) 3(
 ).2/46( تاريخ الفلسفة من أوغسطين إلى دنس سكوت ، كوبلستونفريدريك  ) 4(
 . السابقالمصدر  ) 5(



      

 146  

  تون كوبلسفريدريك في كتابات الدينفلسفة 
 أن" أورجـين  "ويعتقـد ... ة من الربوبي   القدس فهو منبثقٌ   وح الر اوأم. وخلائقه

 الإثم   في طبيعتها، ولكن   خرى واحدتها بالأُ  ما خلقها االله كانت شبيهةً    الأرواح عند 
  .)1( فيما بينهاباينهو الذي ألبس تلك الأرواح بالجسد، وهكذا جاء التَّ

  في ظهور كثيرٍ   مهما لعب دورا    ه التاريخ وأنَّ  ةأهمي" كوبلستون "وضح وقد
  للمس سبةبالنّ: " حيث قال  ة؛من الأفكار المسيحي ةيحي اريخ التَّ  فإن ـ مثّـلُ  ي  ةً أهمي 

  تـم  رب وعلى نفس الد   ، كانت منطقة الإنسان الأول    اريخ فعلى درب التَّ   صوى،قُ
 جـسد    الأوقات حلَّ   مع مضي  – أيضا – اريخفداء الإنسان من سقطته، في التَّ     

 ةسيحي للم اقة، تظهر تدابير االله الخلَّ    ى حتَّ ؛ لينمو ويزدهر  ؛المسيح عن الأرضيين  
 ى نظر إل  وأنه الفداء والصلب،    عقيدة قول كوبلستون ب   يلحظ هذا   ىوعل ،)2("أيضا

  .وأخلاقيالتاريخ من منظور مسيحي روحاني 
"":" 

المـسلمون     فكمـا  نصراني، ال ن أهم عقائد الدي   من التثليث   عقيدة تُعد قـري 
بر التَّثليث هو المعتقد الأساس لدى النَّصارى، ولـم يكـن التَّثليـث             بالتَّوحيد يعت 

مستحدثًا لدى النَّصارى وإنَّما هم تأثَّروا بمن قـبلهم ممـن اعترفـوا بالتَّثليـث               
 .كالوثنيين

 لقد كان الوثنيون القدماء يعتقدون بأن الإله واحـد؛          : عند الوثنيين  التَّثليث
 وإذا أَرجعنا البصر نحو الهند نـرى أن أعظـم وأشـهر           م،نيولكنَّه ذو ثلاثة أقا   

: القول بأن الإله ذو ثلاثـة أقـانيم، وهـي         : عباداتهم اللاهوتية هو التَّثليث، أي    
ثلاثة أقانيم غير منفكَّـة عـن     ". هلكالم: الحافظ، وسيفا : الخالق، وفشنو : برهما"

. إله واحـد  : ع هذه الثلاثة أقانيم   ومجمو. الرب والمخلّص وسيفًا  : الوحدة، وهي 
   الألـف، الـواو، المـيم،    :  هـي ،ويرمزون لهذه الأقانيم الثَّلاثة بثلاثة أحـرف

                                      
 ).2/47( السابق المصدر  ) 1(
 ).2/1/122(سابق  الالمصدر  ) 2(
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 ولا ينطقون بها إلَّا في صلاتهم، ويحترمون رمزها في معابدهم ،"أوم"ويلفظونها 
  .   )1(احتراما عظيما

: أي(جود ثلاثـة أقـانيم       به الاعتقاد بو   فيقصد : التَّثليث عند النَّصارى   وأما
الثَّـالوث الأقـدس،    : ويسمى ذلك . في اللاهوت ) أقنوم: مفرده.  مقدسة شخوص

ويعد ذلك معتقدا نصرانيا مركزيا، يزعم بأن الرب هو في الجوهر واحد لكنَّـه              
  .)2(" والابن والروح القدسبالآ: وهذه الأقانيم هي. ثلاثة) أشخاص(ذو أقانيم 

 أنَّه لكلّ من هذه الثَّلاثة التي يتكون منهـا الثَّـالوث مظهـر خـاص،                دبي
 لـه اعتبـارات     - عقيدتهم في- فاالله   ؛ بها دون الاثنَين الآخرين    فردوخاصيته يت 

ى الآ    دة،متعدسم؛ أو صورة االله   ، وباعتباره كلمةً ونطقًا   ب، فباعتباره ذاتًا ي ى  يسم
سمي 3(ى روح قدسابنًا، وهو كحياة( . 

 المفهوم ليس مقبولًا من وجهة نظر المسلمين وقطاعات كبيـرة مـن             وهذا
     ا، والمعروف أنَّه لم يتعبير التَّثليث أو الثَّالوث في الأناجيـل،        رِدالنَّصارى أيض 

فالأناجيل خاليةٌ من التثليث، إلَّا أن أتباع الكنيـسة الكاثوليكيـة والبروتـستانت             

                                      
 ـ       ني، بن طاهر التنير البيرو    محمد  ) 1( ، 56،55 العقائد الوثنية في الديانة النـصرانية، صـ

بيـروت،  -م، دار عمران  1993/ه1414، سنة   1محمد عبد االله الشرقاوي، ط    / د: تحقيق
مكتبة الزهراء بحرم جامعة القاهرة، وأحمد مصطفى المراغـي، تفـسير المراغـي،             

ء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بـدون طبعـة وتـاريخ          ، دار إحيا  )6/32(
 .للنشر

، سـنة   2، ط )6/93( من العلماء والباحثين، الموسـوعة العربيـة العالميـة،           مجموعة  ) 2(
م، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، والإمام محمد         1999/ـه1419

 ـ     م، دار  1961/ه1381، سـنة    3، ط 94،93أبو زهرة، محاضرات في النصرانية، ص
 .الفكر العربي، القاهرة

 ـ          / د  ) 3( ، 13محمد أبو الغيط الفرت، عقيدة التثليث في المسيحية وموقف الإسلام منها، ص
 .بالقاهرة-الأزهر-م، دار الطباعة المحمدية1991/ه1411، سنة 1ط
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عقيـدة   و .)1(هذه التَّعاليم، ويذهبون إلى أنَّها مطابقةٌ لنصوص الإنجيل       يتمسكون ب 

 هذه ابتكرها المسيحيون في الربع الأخير من القرن الرابع، وكانت هذه            الثَّالوث
   وح"م، الذي وافق فيه على وضع       381 عام   ةالعقيدة نتاج مؤتمر القسطنطينيالر 

  .  )2( عيسىفي نفس مكانة الإله والمسيح" القدس
 

 ،فاذهبوا وتلمذوا جميـع الأمـم     : "ما ذُكر في آخر إنجيل متَّى عن المسيح          -
  .)3(" والابن والروح القدسب باسم الآوعمدوهم

 والكلمة، وروح ب،الآ:  يشهدون في السماء هم ثلاثة   يإن الذ : "وقول يوحنا   -
  .  )4("هؤلاء الثَّلاثة هم في واحدالقدس، و

 شـيء   كلُّ... في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند االله، وكان الكلمة االله          "  -
  .)5(" وبغيره لم يكن شيئًا مما كان،به كان

 خلق الكلّ، ما في السماوات وما على الأرض، ما –  المسيحأي -فإنَّه فيه "  -
 ؛ عروشًا، أم سيادات، أم رئاسات، أم سلاطين        سواء كان  ،يرى وما لا يرى   

    .)6("الكلُّ به، وله خلق الذي هو قبل كلّ شيء وفيه يقوم الكلُّ
 ذكرها في العهد الجديد مخْتَلَفٌ فـي نـسبتها إلـى            رد الوا وص النُّص وهذه

 ،لـه القديس متَّى، والقديس يوحنَّا، كما بالنَّسبة لدلالة النُّصوص على ثالوثية الإ          
     لأن النُّـصوص المقـررة للعقيـدة       ؛ على تثليث الإله مطلقًا    دلالةفإنَّها لا تفيد ال   

                                      
 ).6/93( من العلماء والباحثين، الموسوعة العربية العالمية، مجموعة  ) 1(
 ـ        .م  ) 2( محمـد عبـد    : ، ترجمـة  24ا،ك، كيف، عقيدة الثالوث هل هي من وحي االله؟، ص

 .م1996أبو كريم المراكشى، سنة : العظيم على، مراجعة وتدقيق
 .28/19إصحاح :  متىإنجيل  ) 3(
 .5/7إصحاح : إنجيل يوحنا  ) 4(
 .1/5،1إصحاح :  يوحناإنجيل  ) 5(
 .1/17،16: حاح بولس إلى أهالى كولوسي، إصرسالة  ) 6(
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لابد أن تكون صريحةً وواضـحةً وضـوح الـشَّمس، لا تحتمـل المجـاز أو                
  .)1(التَّأويل
"" 
ه  لعقيدة التثليث في أكثر من موضع فـي موسـوعت          وبلستون ك تعرض لقد

  : الآتيةنقاط هذا العرض في الجازتاريخ الفلسفة، ويمكن إي
 والذي يعتبر مـن     ،"جريجوري" عرض كوبلستون لفلسفة القديس      أثناء -1

استطاع : " حيث قال عنه كوبلستون    ، الأفلاطونية المحدثة  بالأفكارأكثر من تأثر    
 ـ      فكرة ىجريجوري أن يحاج جاهدا للوصول إل      انيم  الإله الواحد من خـلال الأق

 الآب وبـأن  الثلاثة متمايزة منـذ الأزل،  انيم الأقأنالثلاثة، وهو إذ يقبل القول ب   
 يعقـب و". ليس هو الابن، وليس الابن هو الآب؛ فإنه يقرر أن هذا التمايز أزلي            

 هذا  ىوعل. )2( لا تمايز في ذاته    ،بأن االله واحد كلي خالص    : " ذلك ىكوبلستون عل 
- وهوة؛ فاالله جوهر واحد ذو ثلاثة أقانيم مختلفة،          الثلاثة ليست متساوي   قانيمفالأ
 يخرج كوبلستون من دائرة التنـاقض       ولكي.  ذو طبيعة واحدة   - نفس الوقت  في
عندما نتحـدث عـن الـذات الإلهيـة         : "فقال ، القول بالواحد والثلاثة   ن بي ؛هذه
  للكل، كوحدانية أو كثالوث؛ فإن هذه الوحدانية والثالوث من الأمـور           تجاوزةالم

  .)3(" لا تدركها عقول البشرالتي
 عنـد   طبيعـة  ال ى التي تعلو عل   الغاية خلال حديث كوبلستون عن      من -2

 الحقيقة التي تقول إن االله واحد لا        إن: " كوبلستون قالالقديس توما الأكويني، فقد     
 ـ  فلو ؛تفسدها واقعة أن لا شيء يقال أو يعرف عن الأقانيم الثلاثة            سوف أن الفيل

 ـ       ؛ واحد، ولم يقل شيئًا عن التثليث       أن االله  قرر  ى لأن فكرة التثليث لم تطـرأ عل
                                      

 .14محمد أبو الغيط الفرت، عقيدة التثليث في المسيحية وموقف الإسلام منها، صـ/ د  ) 1(
 ).2/1/135(كوبلستون، تاريخ الفلسفة من أوغسطين إلي دانز سكوت،   ) 2(
 ).2/1/135(كوبلستون، تاريخ الفلسفة من أوغسطين إلي دانز سكوت،   ) 3(
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 بل بها؛ أو أنه يعرف نظرية التثليث، لكنه هو نفسه لا يؤمن طلاق، الإىذهنه عل

- الألوهية؛ فإنه يظل     وحدةيقنع بالقول بأن االله واحد، أو أن التثليث لا يتفق مع            
  .)1("عة عبارة صحيحة القول بأن االله واحد في الطبييعتبر - ذلكمع

 ؛ كفاية الأدلة عليهاوعدم ، الألوهيةحقيقة فإن عدم إدراك الإنسان وبالتالي
 من - االله ن حيث إليه؛ ما لفت كوبلستون الانتباه إوهذا. لا يعني عدم وجودها

 شخص القول بأن االله ى وأن االله شخص، دون أن يذهب إل، واحد-وجهة نظره
  .واحد

 
 وخُتمت هذه الأديـان     النصرانية، و ة اليهودي يانتين فيما سبق عن الد    تحدثتُ

لقد و ي، الإسلام ينبالد شَّر ب  س الكتاب المقد  ء القديم والجديـد بمجـي     يه في عهد 
 ـ       – صلى الله عليه وسلم – النبي محمد  آيـات توراتيـة    ةبعد المسيح بأكثر من ستمئة سنة؛ فثم 

  :منها – صلى الله عليه وسلم – ي محمد إلى ظهور النبتُشير ليةيوإنج

 
 مختاري الذي سـرت بـه       ده،هو ذا عبدي الذي أَعض    : " إشعيا فرففي س  -

 لا يصيح ولا يرفع ولا يـسمع        مم، للأ نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحقّ     
 إلـى   ، صوته، قصبه مرضوضة لا يقصف، وفتيله خامدة لا يطفـأ          ارعفي الشَّ 

 في الأرض، وتنتظـر      حتى يضع الحقَّ   ؛ ولا ينكسر   لا يكلُّ  ،رِج الحقّ الأمان يخ 
  .)2("الجزائر شريعته

                                      
 الأكويني،  توما و ،)2/2/39( من أوغسطين إلي دانز سكوت،        تاريخ الفلسفة  كوبلستون،  ) 1(

م، 1881الخوري بولس عـواد، سـنة       : ، ترجمة )1/389،388(الخُلاصة اللاهوتية،   
 المطبعة الأدبية، بيروت، 

 .42/1:  إشعياسفر  ) 2(
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 جعـل أُقيم لهم نبي من وسط إخوتهم مثلـك، وأ        : "ثنيةوأيضا في سفر التَّ    -
  .)1(" بكل ما أُوصيه بهمهمكلامي في فمه، فيكلِّ

ة بنـي إسـرائيل     خوإمن  :  أي خوتكم،إ ما جاء في سفر التثنية من        وكذلك
 السلام أخ إسحاق، وبني إسـرائيل مـن إسـحاق،    عليه وإسماعيل ،وليس منهم 
 هم أبناء إسماعيل؛   خوتهمإفمن إسماعيل عليه السلام،     : خوته أي إ من   والمسلمين

 حيث هما ابنا إبـراهيم عليـه        إسرائيل،لأنه أخو إسحاق، الذي ينتسب إليه بنو        
  . السلام
 من سيناء، وأشرق لهـم مـن        بجاء الر : فقال: "ثنية في سفر التَّ   وكذلك -

 جبل فاران، وأتى من ربوات القُدس، وعن يمينه نار شـريعة            نسعير، وتلألأ م  
لهم، فأحب الشعب جميع قديسية في يدك، وهم جالسون عند قدمك يتقبلون مـن              

    .)2("أقوالك
 تخـص " ءسينا: " حول تسمية البلدان    واضحٍ  بيانٍ ة هذا النص ثم   في ويلحظ

 عن الأرض   كنايةٌ" سعير" و وراة، عليه التَّ  ت عليه السلام؛ حيث هناك تجلَّ     ىموس
  ـ   وتلقَّى –  السلام عليه –  فيها عيسى  لدالمباركة التي و   إلـى   شير الإنجيـل، وتُ

 يقع فـي شـبه الجزيـرة    الذي، "فاران" فهو جبل  -هنا- اهد الشَّ اأم. نصرانيةال
  .)3( الإسلاميين المكرمة؛ منشأ الد في مكةحديدالعربية، وبالتَّ

 
 فهذا هو إيليا المزعم     ؛وإن أردتم أن تقبلوا   : " بشارة لُأو:  متن الإنجيل  وفى
 جاءت  خصية إشارة إلى هذه الشَّ    وثمة .)4(!" له أذنان للسمع فليسمع    نم. أن يأتي 

                                      
 .18/18:  التثنيةسفر  ) 1(
 .23/2: التثنيةسفر  )2(
دراسة معجمية في الـسياقات     " لقرآن الكريم   عبد الرحمن مرعي، أهل الكتاب في ا      / د  ) 3(

 .م، الآن ناشرون وموزعون، بدون طبعة2016، سنة 31، صـ"والمفاهيم اللفظية
 .11/14: إصحاح:  متىإنجيل  ) 4(
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 بأن يتوبـوا    -  يعمدهم وهو - ئيل إسرا يعلى لسان نبي االله يحيى، الذي دعا بن       

 ،وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان     : "وأيضا .)1( أنفسهم لملاقاته  عدوا االله وي  إلى
زيهتوبوا؛ لأنَّ :  في برية اليهودية قائلًا    كر    ماوات، قد اقترب ملكوت السهـذا   فإن 

أَعـدوا  : -ريـة  صارخ في الب   صوت - قيل عنه بإشعياء النبي القائل       ذيهو ال 
إن كنتم تحبـوني، فـاحفظوا      : "وكذلك .)2("طريق الرب، اصنعوا سبلَه مستقيمة    

  .)3(" آخَر؛ ليمكث معكم إلى الأبدا أطلب من الأب فيعطيكم معزيوأناوصاياي، 
 والمعنى".  ليمكث معكم إلى الأبد    اركليتوس؛فيعطيكم ب : "ة اللغات الأجنبي  وفي

 .)4( - صلى الله عليه وسلم - سول هو أحمد، وهو من أسماء الر      ةاليوناني) باركليتوس(الحرفي لكلمة   
  أنا إليكم من الأب، روح الحقّ      رسلهومتى جاء المعزي الذي أُ    : " آخر  نص وثمة

شـهد   - صلى الله عليه وسلم -محمـدا  بـي  النَّ  لأن ؛)5("الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي       
  .صلى الله عليه وسلم  محمدولس وروح الحق كناية عن الرسالة، والربوةللمسيح بالنّ

 كتور يقول الـد كما،   صلى الله عليه وسلم محمد   بي النَّ ء بمجي بشّر ي هفإنَّ" برنابا" إنجيل   وأما
ةخليل سعادة، الذي ترجمه إلى العربي" :ليس هو -ر المسيح المنتظَأو - مسيا إن 

  حمدكروقد ذُ . ايسوع، بل م" حمدم " ريحباللفظ الص ضـافية    في فصولٍ  ر المكر 
 من الجنة رأَى سـطورا فـوق        رد طُ ا آدم لم  وإن.  رسول االله  ه إنَّ : وقال يول،الذّ

ول االله:  من نورٍبابها بأحرفحمد رس6("لا إله إلا االله م(.  
                                      

 .3/3:  متي، إصحاحإنجيل  ) 1(
 .3/3:  متي، إصحاحإنجيل  ) 2(
 .14/15إصحاح :  يوحناإنجيل  ) 3(
، محمد نبي الإسلام في التوراة والإنجيـل والقـرآن،           عزت إسماعيل الطهطاوي   محمد  ) 4(

 .القاهرة، بدون طبعة-م، مطبعة التقدم1972، سنة 36صـ
 .15/26إصحاح :  يوحناإنجيل  ) 5(
 ـ42: برنابا، الفصل  إنجيل  ) 6( دار الكلمـة،   : خليل سعادة، منـشورات   /د: ، ترجمة 23، ص

 .64محمد أبو زهرة، محاضرات في النصرانية، صـ: الإمام
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 التي يفعلها االله    لآيات ا إن: "-  جاء في إنجيل برنابا    كما - قال المسيح    ولقد
نظير الذي تقولون    بما يريد االله، ولست أحسب نفسي        م أتكلَّ ي أنّ تُظهرعلى يدي   

 الـذي تـسمونه     ، رباطات أو سيور حذاء رسول االله      أَحلَّ لست أهلًا لِ   ي لأنّ ؛عنه
  .)1(" ولا يكون لدينه نهاية، بعدي بكلام الحقّوسيأتي قبلي، لق، الذي خُ"مسيا"

 سـيدنا   ة التي تؤكد نبـو    ة والإنجيلي ة من النصوص التوراتي    ذكر جملة  بعد
 الأمر أكثر وضوحا    أصبح فقد الي لما قبلها، وبالتَّ   ه ناسخةٌ  شريعت وأن،  صلى الله عليه وسلممحمد  
م هي خاتم ذي والالإسلامي، ينعن الدومتمة الرسالات السماوي.  

مـا كتبـه    : ة الديني ة ضد العصبي  ي، الإسلام دين عن ال  ون أروع ما د   ومن
، حيث  "سلام في الإ  ريعةالعقيدة والشَّ "في كتابه   " جولد تسهير "المستشرق اليهودي   

 كـذلك   اولًؤ ومس ةٍ، أخلاقي  عيوبٍ عن ولًاؤ الإسلامي مس  ين اعتبرنا الد  ناإنَّ: "قال
 عن ركود لجنسنا، لميولنا    ذلك نتيجةٌ   وكلُّ ؛ عقلي   ومع ذلك فإن   ين هذا الد منتشر  

...  كما يظن  زكّيها وطأة همجيتها بدل أن ي     ف مختلفة خفَّ   من أجناسٍ  بين شعوبٍ 
 ـ    - إلى الإسلام  سبة أردنا أن نكون عادلين بالنّ     إن- علينا   إذًا  ه أن نوافق على أنَّ

   ةٌيوجد في تعاليمه قو جهةٌ متَّ الةٌ فع   بقًا- الحياة    نحو الخير، وأنلتعـاليم هـذه     ط 
يمكن أن تكون حياةً    -ةالقو ونتيجة...  لا غبار عليها من الوجهة الأخلاقيةةً، طيب 

  .)2(" الأخلاقبه ما تتطلَّ مع أدقّفقةً متَّ يحيا حياةًالح المسلم الص فإنههذا كلّ
 في طياتها دفاعا عن الدين الإسلامي الذي        تحمل ، شهادة من مستشرق   هذه

    ن،هو وسيلة للفوز بسعادة الديوهي مدى الفهم الخاطئ للدين الإسلامي،       وعن ار 
                                      

 ـ42: برنابا، الفصل  إنجيل  ) 1( ، وأحمد بن سليمان أيوب، موسوعة محاسن الإسلام        23، ص
/  هـ1436ة سليمان الدريع، سن. د: ، فكرة وإشراف1، ط)2/387(ورد شبهات اللئام، 

 . م، دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع2015
، نقله إلى العربية 2، ط 29:27 جولد تسهير، العقيدة والشريعة في الإسلام، صـ         اجناس  ) 2(

عبد العزيز عبـد الحـق، دار       :  حسن عبد القادر، أ    على: محمد يوسف موسى، ود   : د
 .الكتب الحديثة بمصر
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في حكمهم علـي     حيادية كثير من الفلاسفة والمستشرقين       ىبمثابة دليل قوي عل   

في - خصال الخير، فهو    كل ى دين أخلاقي يدعو إل    أنه ب والحكمتعاليم هذا الدين،    
  .والأمان فعلًا دين السلام سلام مسمى؛ فالإى علاسم -رأيهم

 سـمي   تي وإساءة فَهمهِم من نفس التسمية ال      خطأ يبدأ: "خر حين يقول آ   في
 ،"المحمديـة "الإسلام اسم    ى الغرب يطلق عل   كان عهد قريب    ى فحت لإسلام؛بها ا 

 ومعناه الـسلام   ،"الإسلام "هو الاسم الصحيح لهذا الدين      إن.  اسم غير دقيق   هوو
سمالذي يحصل عندما ي1(" المرء نفسه كاملًا اللهل(.  

 لأنهم وذلك   ؛ بالرفض الإسلام قابلوا هنا أن السبب الذي جعل الغرب        يلحظ
عين كما يزعمون، وليس متجسدا في       ليس دين شخص م    سلامفالإوا فهمه،   ؤأسا

َإن الـدين عنـد االلهَِّ  ﴿: ى، بدليل قـول االله تعـال       - صلى الله عليه وسلم - شخصية النبي محمد   ِّْ ِ َ َّ ِ
ُالإسلام َْ ِ ْ ﴾.)2(  

 ـ         وبعد جميـع   شَّرت هذا العرض الموجز عن الدين الإسلامي، وأنه دين ب 
الرسالات السماوية السابقة عليه بمجيئه من خلال ما لـوحظ فـي النـصوص              

 بشهادة كثيـر مـن المستـشرقين        ، القويم ىلية، وأنه دين الهد   ي والإنج وراتيةالت
 عـن  كوبلستون كتابات ىنتقل إلأ ؛ فضلًا عن شهادة أصحاب هذا الدين   ،والغرب

 الفلـسفي  و الديني من حلقات الفكر     ةحلق" كوبلستون" الإسلامي، حيث كان     الدين
  : مهمينويتم هذا من خلال عرض أمرين 

  . الدين الإسلاميعن كوبلستون كتابات :  الأول
  . كوبلستون عن التصوفكتابات:   الثاني

 
 جاء موقف كوبلستون من الدين الإسلامي في أثناء حديثه عن الإسـلام             لقد

                                      
 .465هوستن سميث، أديان العالم، صـ  ) 1(
 .19: يةالآ.  آل عمرانسورة  ) 2(
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 :  حيث قالين، الدا هذسماحة مبينًا ،والتصوف
"Emphasis on the divine transcendence has been a 

prominent feature of Islam. The propher Mohammed is 
passionate faith in Allah was obviously faith in a personal 
God, distinct from all other beings. All other beings depended 
ontologically on God as creator, while he was in no way 
dependent on them. No creature could be said to be like 
Allah ")1(   .  

 محمد هـو    النبي ، التركيز على السمو الإلهي سمة بارزة في الإسلام        كان"
متميز عن جميع ، كان من الواضح أن الإيمان بإله شخصي، الإيمان بااللهعاطفي 

.  وجوديا علـى االله كخـالق     ؛ جميع الكائنات الأخرى   اعتمدت ،الكائنات الأخرى 
   من الأحوال، ولا     حالٍ بأي  أو ، عليهم بأي شكل من الأشكال     ابينما لم يكن معتمد 

مثل االلها مخلوقًهناك يمكن القول بأن ".  
"To be sure, belief in the divine activity has also been a 

prominent feature of Islam. When theological and 
philosophical reflection emerged within the Muslim 
community, one of the first questions to be discussed was 
whether belief in the universal causality of God, which 
extended (as certain passages of the Koran seemed to imply) 
even to the choices of the human will, was compatible with 
assertion of human freedom ")2(.  

                                      
)1(  Freederick Coplestion – RELIGION AND PHILOSOPHY 

Philosophies East and West-96- Continuum London. NEW YORK. 
1982. 

 ـ        فريدريك ، 1، ط 96 تشارلز كوبلستون، الدين والواحد في فلسفات الشرق والغرب، ص
 .بريطانيا-، نيويورك1982سنة 

)2(  Freederick Coplestion-RELIGION AND PGILOSOPHY 
Philosophies East and West-96- Continuum London. NEW 
YORK.1982 
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 في الإسـلام،     بارزةً الإيمان بنشاط الاعتقاد كان سمةً      من المؤكد أن   كذلك"

 كـان  والفلسفي داخل المجتمع المسلم؛ حيث       ي اللاهوت أملوذلك عندما ظهر التَّ   
    ما إذا كان الإيمان بالإرادة الإلهية     :  مناقشتها هو  تأحد الأسئلة الأولى التي تم، 

 إلى اختيـارات  ىحتَّ ، في بعض مقاطع القرآن الكريم- يبدوكما -والتي امتدت  
أكيد ومتوافقة مع التَّة،الإرادة البشرية على حرالإنساني .  

 وهذا  الإلهي، السمو من شأن    يعلي الإسلامي دين    الدين أن   ىبلستون ير فكو
 -أيـضا - ىوير . أكثر وضوحا وجلاء في الإسلام عن باقي الأديان        سمةيعتبر  

 وبالتـالي فقـد     ،والتفرد للإله المعبود  أن الدين الإسلامي دين ينادي بالواحدانية       
. ى النـصار  بحس ، التثليث عقيدة ار غر ى اليهودية، وهذا عل   ىرجع بجذوره إل  

 إله شخصي، فاالله عز وجـل       بأنه لا أتفق مع كوبلستون في قوله عن االله          ولكني
شَخَّصذات لها صفات، وليس م.  

عدل والحرية فـي     بتحقيق ال  ، من كوبلستون للدين الإسلامي    ا إنصافً يعد هذا
 ـ    . في أموره الاختيارية   لفرد فهو دين ينادي بحرية ا     ،المجتمع  هوهذا ما أشار إلي

أما دين محمد فهو يتميـز      :  في قوله  -  بصورة مختلفة  ولكن -من قبل   " كانط"
بالكبرياء؛ إذ لابد من المعجزات، هو قد وجد التأليـه الخـاص بإيمانـه فـي                

  .)1("ى، وطقوس كلها من نوع شجاعالانتصارات، وفي قهر الشعوب الأخر
 والشجاعة  اعة، أن الدين الإسلامي دين يتسم بالشج      ى ير فهو عن ذلك    فضلًا

 الإسـلام لطقوس  " كانط" وأما وصف    ، أخلاقية كبرى  ضيلة ف -  حد ذاتها  في -
 ،إن هذه الظاهرة المتميزة بالكبرياء، لدى شعب ليس بعـالم     : " فيقول عنها  الدينية

 - وحـده  – من تخيل مؤَسسه؛ كونه  ى أيضا أن تتأت   كن يم ،انإلا أنه بصير بإيم   
    وحده وطبيعتـه فـوق المحـسوسة،      " االله"قد جدد في العالم مرة أخرى مفهوم        

                                      
 ـ      إيمانويل  ) 1( فتحي المسكيني،  : ، ترجمة 1، ط 289 كانط، الدين في حدود مجرد العقل، ص

 .م، جداول للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان2012سنة 
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 ره شعبه؛ إذ حر   ى الذي أضفاه عل   بل نحو من النُّ   ىوبلا ريب سيكون في ذلك عل     
 ر،من عبادة الصسب لنفسه هـذا   ومن فوضى الشرك في حالة استطاعته أن ينو

  .)1("الفضل عن حق
 تلك الحقبـة  في أن نظرة كوبلستون عن الدين الإسلامي      الملحوظ من   أيضا

 فـي هـذه     الفلاسـفة  كانت هي النظرة السائدة عند أغلب        ؛التي زامنت ظهوره  
:  عن الإسلام  تب أحدث الكُ  ومن. جتهادلا دين الإسلام دين ا    ن إ يثالحقبة؛ من ح  
 الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعـة      أستاذ ،Tritton" تريتون"كتاب الأستاذ   

 حقهمـا،  -الدنيا والآخرة - مين الإسلام يعطي كلا من العالَ     إن: " قال حيثلندن،  
 دون أن ينقطع عـن      ،وفي وسع المسلم العصري أن يعيد النظر في الإسلام كله         

 مفتوح لا  الاجتهادباب وله أن يراجع أحكام المعاملات والشريعة؛ لأن         ،الماضي
  . هنا يلحظ أن خلاص العالم في الإسلاممن ،)2(يزال

 االله عليهم؛ نظرا لغلبة الجانب      د على أنفسهم فشد   دوا كان اليهود قوم شد    وإذا
صارى لديهم، والنَّ  يالماد    وحي؛ غلب عليهم الجانب الر بين  وسطٌ، المسلمين    فإن 

 . الـدين الإسـلامي    وسـطية دى   يلحظ م  وهنا. ىصارإفراط اليهود وتفريط النَّ   
 الخـالق  بـين أنه لم يجعل هنـاك واسـطة   : أيضا من أهم مميزات هذا الدين    و

  .والمخلوق
 رح حقه من الـشَّ ي الإسلامينالد" كوبلستون" الرغم من ذلك فلم يعط      علىو

 الإسـلامي،   ين يدرسون الد  ين اللاهوتي باء حين أن الكثير من الآ     في فصيل،والتَّ
 . الكبير القدر الإسلامي   ين يعرفون عن الد   هم في القول بأنَّ    من مبالغة  وليس هناك 

ولكن    كوبلستون كان لديه صراع  مستمر    الكاثوليكية  المسيحية ة بين عقيدته الديني 
  . في اللاهوت المسيحي عالمه الفلسفي، فهو لم ينس أبدا أنَّوميوله

                                      
 .290صـ كانط، الدين في حدود مجرد العقل، إيمانويل  )1(
، "حاضـره ومـستقبله   "عباس محمود العقاد، الإسلام في القـرن العـشرين،          : نقلًا عن   ) 2(

 .، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، بدون طبعة وتاريخ للنشر107صـ
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 ، وأصولها ،عقائدها: احدة في  السماوية و  ديان كل ما سلف يتبين أن الأ      منو

 ومـدى الالتـزام     ،والاختلاف إنما هو في الشرائع والعبادات     .  وهدفها ،ومنبعها
 يم يز ير ىٰ ﴿:  قال تعـالى ،بتلك العقائد والشرائع وتطبيقها عمليا 

أي دين ، أو ذوي أمة واحدة،  أي جماعة متفقة على شريعة واحدة     ﴾ يى ين
  .واحد لا اختلاف فيه

)1( 
 ،)2(التـصوف  حقيقـة    طمـس  والعلمـاء  الفلاسفة استطاع الكثير من     لقد

 حالة خـوف    في هناك مفكرين مسلمين     - يزال ولا - كان   نهوكوبلستون يرى أ  
 وما زال هناك مفكرون مسلمون ن الواقع، كافي: " حيث قال؛ من التصوف  كوشَ

 إلى  -جزئيا- هذا يرجع    وقفهمم شك في أن     لا و ،ينظرون بارتياب إلى التصوف   
 )3( الصوفية الذين ادعـوا اتحـاد      بعض بل الاستفزازية من ق   التصريحاتبعض  

                                      
 رجل كريم مع قـوم كـرام،        من أخلاق كريمة، ظهرت في زمان كريم        هو :التصوف  ) 1(

هو : وقيل بلا علاقة،  ىأن تكون مع االله تعال    :  االله عن التصوف فقال    رحمهوسئُل الجنيد   
 هو ضبط الأنفاس وحفظ     التصوف: وقيل  ده،ري علي ما ي   ىاسترسال النفس مع االله تعال    

الحواس والأنفاس هي دقائق الساعات وضبطها هي عمارتها بأنواع الطابعات فإذا ضيع          
 نصر الطوسي، اللمع في تاريخ التصوف أبو. / الساعات خرج عن أدب التصوفحقوق

 . للنشر الوقفية، بدون تاريخالمكتبةعماد زكي البارودي، : تحقيق، 30الإسلامي، صـ
حـسان  خلاص العبادة الله عز وجل، فهو بمنزلة الإ       إ هذا فالتصوف الحقيقي، هو      وعلي  ) 2(

الإسلام، والإيمـان،   : عن الأصول الثلاثة  " صلى الله عليه وسلم" في الحديث عندما سئُل الرسول       الوارد
".  تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يـراك           أنالإحسان  : "صلى الله عليه وسلم فقالوالإحسان،  

 عـن   صلى الله عليه وسلم جبريـل النبـي      سؤال: ري، في صحيحه، كتاب الإيمان، باب     أخرجه البخا /
 ). 1/114 (،50 الحديث رقمالإيمان والإسلام والإحسان، 

ولـه عـدة درجـات،     .  في الأصل هو صيرورة الشيئين المختلفين شيئا واحدا        :الاتحاد  ) 3(
  =.صوفيالاتحاد ال: درجة الاشتراك البسيط في أمور عرضية، وأعلاها درجة: أدناها
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عنـدما صـرخ أبـو يزيـد        :  مثالين مألوفين مزعومين   لنذكر ،هويتهم مع االله  
 هـذا   نفس وأكد ،)2(!"سبحاني سبحاني ما أعظم شأني    : ")1()874ت   (البسطامي

                                      
وليس المقصود بالاتحاد أن يصير الشيء شيئًا آخر، ولا أن يزول أحد الـشيئين ويبقـى                  =

الآخر، وإنما المقصود به أن يكون بين الشيئين علاقة يشتركان فيها، مع احتفاظ كل منهما               
 ابـي جـزام، معجـم       ؤادأنور ف :ود). 1/34(جميل صليبا، المعجم الفلسفي،     : د. [بهويته

 ].بدون طبعة) م1993(، مكتبة لبنان ناشرون، سنة 38لصوفية، صـالمصطلحات ا
، من بسطام خراسـان،     )م261/ه188( أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي      :البسطامي  ) 1(

 رصـدها أصـحابه     والـه الزاهد المشهور؛ لم تُؤْثَر عنه كتابات في التصوف، ولكن أق         
تـصوف، قـالوا فيـه إنـه        ومحبوه وخصومه على السواء، وهي تشكّل مذهبا فـي ال         

واشـتهر أبـو يزيـد      . ، وهو مذهب في المحبة الصوفية والفناء الـصوفي        "الطيفورية"
كلمات مستغربة تصدر عن الصوفي في حال وجده وذهولـه          " الشطح"بالشطح، وأصل   

بـأي شـيء وجـدت هـذه     : وسئل أبو يزيد . بمشاهدة جلال الحق، فلا يدري ما يقول      
لو نظرتم إلى رجل أُعطـي مـن        : وكان يقول . ئع وبدنٍ عارٍ  ببطنٍ جا : المعرفة؟ فقال 

الكرامات حتى يرتفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عنـد الأمـر                
 ومجاهدات مشهورة وكرامـات  ثيرةوله مقالات ك  . والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة    

) 1/59(قشيرية في علم التـصوف،  أبو القاسم عبد الكريم القشيري، الرسالة ال      . [ظاهرة
محمود بن الشريف، دار التوفيقية للطباعة، بـدون        : عبد الحليم محمود، ود   : د: تحقيق

أعـلام التـصوف    "عبد المنعم الحفني، الموسوعة الـصوفية       : طبعة وتاريخ للنشر، ود   
 ـ"والمنكرين عليه والطرق الصوفية    م، دار الرشـاد    1992/ه1412، سنة   1، ط 51، ص

 ]. والنشر، القاهرةللطباعة
 ـ      ) 2( عبـد الـرحمن بـدوي      / د: ، حققه 2، ط 101السهلجي، النور من كلمات طيفور، ص

عبد الحليم محمود، سلطان : م، الكويت، ود1976وضمنه كتاب شطحات الصوفية، سنة    
 ـ    ، دار المعارف، القاهرة، بدون تاريخ للنشر،  2، ط 62العارفين أبو يزيد البسطامي، ص

، وكالـة   )1/30( بدوي، شطحات الصوفية، أبـو يزيـد البـسطامي           عبد الرحمن : ود
  .المطبوعات للنشر، الكويت، بدون طبعة وتاريخ للنشر

Freederick Coplestion-RHLIGION AND PGILOSOPHY 
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 .)2(" قةأنا الحقي" صرح بقوله عندما )1()972-857( الحلاج منصورالمعنى أبو 

"In fact that there have been and still are Muslim thinkers 
who have looked askance at mysticism . This attitude has 
doubtless been partly due to some unguarded and provocative 
utterances by mystic who claimed or seemed to be claiming 
their identity with God. To cite two claimed familiar  
examples, when Abu Yazid ai-Bastami(d.874) exclaimed: 
"gloey be to me, how great is my worth" and Mansur ai-Hallaj 
(c.857-972) asserted "I am the Truth"(3)     

 مثلًـا   ضـرب ستون علي المثالين السابقين فقط؛ بـل         يقتصر كوبل  لمكما  
 أنومن وجهة نظر كوبلـستون      . )4( الشاعر الفارسي الرومي   هو خر،بشخص آ 

                                      
بو مغيث فيلسوف وهو من أهـل بيـضاء          الحسين بن منصور الحلاج وكنيته أ      :الحلاج  ) 1(

فارس ونشأ بواسط والعراق وصحب الجنيد، يعد تارة في كبار المتعبـدين والزهـاد،              
الظلّ الممـدود   (منها  : له مؤلفات كثيرة  ) هـ309(وتارة في زمرة الملحدين توفي سنة       

قـشيري،  ال). / الوجود الأول(، و )الكبريت الأحمر(و ) والماء المسكوب والحياة الباقية 
) 1/236(ولأبو عبد الرحمن السلمي، طبقـات الـصوفية،         ) 1/23(الرسالة القشيرية،   

 ـ1419( ببيـروت، سـنة      ميـة مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العل      : تحقيق / هـ
عبد المـنعم الحفنـي، الموسـوعة       : ، ود )2/260(، وللزركلي، الاعلام،    1ط) م1998

 .126الصوفية، صـ
دار الكتـب   ) 1/248( ابن الـوردي،     تاريخن المظفر ابن الوردي،     زين الدين عمر اب     ) 2(

العلمية، بيروت، لبنان، بدون طبعة وتاريخ للنشر، وشمس الدين الديلمي، شرح الأنفاس            
 .أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان: ، تحقيق112الروحانية، صـ

)3(  Freederick Coplestion-RELIGION AND PHILOSOPHY 
Philosophies East and West-97- Continuum London. NEW 
YORK.1982 

 ـ604( محمد بن محمد بن حسين بهاء الدين البلخي       :الرومي  ) 4( / 1207= هــ  672/هـ
هو أديب وفقيـه ومنظّـر وقـانوني        .  الرومي نیالمعروف بمولانا جلال الد   ) م1273
. ى سلاجقة الروم، في تركيا الحالية     عرف بالرومي؛ لأنه قضى معظم حياته لد      . صوفي

  =.فارسي الأصل، لُقِّب بسلطان العارفين، ويعد من أشهر الشخصيات الصوفية الإسلامية
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:  قال حيث ؛ نزعة إنسانية نحو وحدة الأديان     لديهامثل هذه الشخصيات الصوفية     
أن هنـاك   )  ما من جانبي   رغم أنه تخمين إلى حد    (يبدو من المعقول أن أقترح      "

 يـل  وجوده مـن خـلال الم      تم والصوفية، للشك أو العداوة للتصوف      آخر سببا
 ما يمكن وصفه    ي أو الاتجاه الملحوظ من بعض الكتاب الصوفيين لتبنِّ        ،الواضح

 مـا أبـداه   هو أو   ، الأديان الأخرى غير الإسلام    تجاه بأنه الموقف العالمي     ومالي
العالمي العـام، بخـلاف     بعضهم من ميل لموقف شبيه بما نصفه اليوم بالإيمان          

  ".الإسلام
"It seems reasonable to suggest (though it is more or less 

conjecture on my part) that another ground for suspicion of or 
hostility to musticism was provided by the marked tendency of 
some mystical writers to adopt what might be described today 
as an ecumenical attitude to faiths other than Islam"(1) . 

 الـشاعر  مـا قالـه      وهو فقط، ا واحد ا مثالً لنأخذ:  كوبلستون فيقول  ويتابع
 الطرق  من العديد   هناك أن   من  )1273-1207 (الرومي جلالالفارسي الشهير   

 له أكد أنه لم يكن      قصيدةوفي  . التي تؤدي إلى هدف واحد، ألا وهو الاتحاد باالله        
 وهـذا   ، كما يفهم عادة من هذه المصطلحات      ،)2(ا ولا مسلم  ا ولا يهودي  ارادشتياز

                                      
الرباعيات، ديوان الغزل، مجلدات المثنوي الستة، وكتاب فيه ما فيه، من           : من مصنافاته   =

 في القلوب التـي     حصن نفسك من ظنونك، ويسألونك أين تجد الجمال؟ قل لهم؛         : أقواله
 ـ          : د. [تستحي من االله   ، سـنة   12مـصطفي غالـب، جـلال الـدين الرومـي، صـ

: م، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، بدون طبعة، ود 1982/ـه1402
عناية االله إبلاغ الأفغاني، جلال : ، ود183عبد المنعم الحفني، الموسوعة الصوفية، صـ

 ـ الدين الرومي بين الصوفية و     م، الـدار   1987/ه1407، سنة 1، ط 23علماء الكلام، ص
 ].المصرية اللبنانية للطباعة والنشر، القاهرة

)1(  Freederick Coplestion-RELIGION AND PHILOSOPHY 
Philosophies East and West-97- Continuum London. NEW 
YORK.1982 

                         =:لهذه الكلمات أبيات ذكرها جلال الدين الرومي حيث قا  ) 2(
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أمر متوقع لا شك فيه أن يميل الكتاب الصوفيون إلى تأكيد هذه العلاقة الداخلية              

عائر  من تلك التسميات الدينية العديدة، وهذه الطقوس والش        االوجدانية مع االله، بدلً   
  ".المنصوص عليها في هذه الشرائع

 "To take but one example, the famous Persian poet Rumi 
(1207-1273) clamied that there were many roads leading to the 
one goal, namely union with  God, and in a poem he asserted that 
he was neither a Zoroastrian nor a Jew nor a Muslim, as these 
terms were ordinarily understood. It is doubtless only to be 
expected that mystical writers will tend to emphasize the inner 
relationship of the soul to God rather than religious labels and the 
performance of legally prescribed observances" . (1)   

.  يستمد جذوره من أصول الإسلام     مي كوبلستون أن التصوف الإسلا    ويرى
 ؛ له منتقدوه من المسلمين    - يزال ولا- الرغم من أن التصوف كان       على: "يقول

 الروحي الصوفي يستمد جذوره من أصول الإسلام الاتجاهفمن المهم أن نفهم أن 
 والتي تشير ،القرآنويمكن للصوفية الرجوع بأفكارهم إلى آيات معينة من . نفسه

 بأن الحب يرجع الله وأن االله أقر       سبيل المثال،    على يقال   حيثالحب الإلهي   ى  إل
 المعنى يمكننا اعتبار النبـي      وبهذا،  )ونحن أقرب إليه من حبل الوريد     (للإنسان  

  ".امحمد نفسه متصوفً
 Though, however,mysticism has had and has its Muslim 

ceitics,it is important to understant that mystical spirituality 
has its roots in Islam itself. Mystical writers could appeal to 
certain passages even of the Koran, where it is said, for 
example, that love is due to Allah and that God is nearer to 

                                      
  !أنا لا أدري من أنا! ما التدبير؟…  المسلمون ليت شعريأيها  =

مصطفي غالب، جلال الدين    : د! [ أنا نصراني ولا يهودي ولا زارادشتي، ولا مسلم        فلا
 ].9الرومي، صـ

)1(  Freederick Coplestion-RELIGION AND PHILOSOPHY 
Philosophies East and West-97. 
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man "than the vein of his neck" Indeed, the prophet himself 
might be regarded as a mystis  )1(.  

كتعظيمه والميل إلى طاعتـه أي      } كحب االله   { : ى عن تفسير قوله تعال    أما
ميل القلب من الحب اسـتعير      : يسوون بينه وبينهم في المحبة والطاعة والمحبة      

لحبة القلب ثم اشتق منه الحب لأنه أصابها ورسخ فيها ومحبة العبد الله تعـالى               
لعبـد إرادة إكرامـه     عتناء بتحصيل مراضـيه ومحبـة االله ل       إرادة طاعته والا  

  .)2( في الطاعة وصونه عن المعاصيمالهواستع
حيان يقال أن الاتجـاه الروحـي عنـد          بعض الأ  في" كوبلستون أنه    ويرى
 نفسه في مدينة البصرة على يد الـسيدة المتـصوفة           أظهرسلام إنما   صوفية الإ 

يمكـن   ومع ذلك    ؛)4( كما عند الجنيد   ، وبعد ذلك ظهر في بغداد     ،)3(رابعة العدوية 
                                      

)1(  Freederick Coplestion-RELIGION AND PGILOSOPHY 
Philosophies East and West-98- Continuum London. NEW 
YORK.1982 

 ).1/156( البيضاوي، تفسير البيضاوي، القاضي  ) 2(
وتكنى بـأم الخـير، رابعـة     ) م796/ هـ  180 -م  717/ هـ  100( : العدوية رابعة  ) 3(

 البصرية، سميت رابعة بهذا الاسم؛ لأنّها الابنة الرابعة لإسماعيل          بنت إسماعيل العدوية  
 الجيل الأول من الصوفية ىالعدوي، امرأة من أتباع التابعين، شاعرة ومتصوفة تُنسب إل 

المسلمين الحقيقيين الذين أشاعوا في التصوف روحا جديدة، أسست مذهبا صوفيا فـي             
 عن الزواج، وعنـدما     دتشهيدة العشق الإلهي، تزه   طريقة الحبِّ الإلهي، لُقبت برائدة و     

: إذا سرته المصيبة كما سرته النعمة، من أقوالها       :  يكون العبد راضيا؟ فقالت    ىسئلت مت 
). 1/327(القشيري، الرسالة القشيرية، . [حب الهوي، وحبا لأنك أهل لذاكا: أحبك حبين

 ـ    :ود  عبد الرحمن بدوي، شهيدة     :ود. 172عبد المنعم الحفني، الموسوعة الصوفية، ص
 ـ    م، مكتبة النهـضة المـصرية،   1962، سنة 2، ط10العشق الإلهي رابعة العدوية، ص

ورشيد سليم جراح، متصوفة الزهاد الزاهدة التائبة رابعة العدوية شهيدة الحب           . القاهرة
 ].م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون طبعة2006، سنة 7الإلهي، صـ

 القاسم ابن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز، صوفي من العلمـاء بالـدين،              أبو :الجنيد  ) 4(
  =، وعده"إمام الدنيا في زمانه" مولده ومنشأه ووفاته ببغداد، وقال ابن الأثير في وصفه
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 أن أساس الحياة الروحية في الإسلام إنما تعود إلـى           - الوقت نفسه  في -القول  
  ".الإسلامبداية 

Mystical spirituality in Islam is sometimes said to have 
shown itself first at Basra,with, for instance,the female mystic 
Rabiah al Adawijha (d.901), and then at Baghdad, as with AL-
Junayd (d.910). At the same time it can be argued that 
emphasis on the interior spiritual life, as contrasted with a 
predominantly legalistic attitude, goes back to the very 
beginning og Islam"(1).  

 بـل  متـصوفة؛  كانـت لعدوية  ارابعة لا أتفق مع كوبلستون في أن    ولكني
 بالعبادة والزهد والورع، ونسبتها للصوفية والتصوف لا دليـل عليـه؛      اشتهرت

   . ومميزاته التي نعرفها الآنبمسمياته الأنه لم يكن التصوف في عصرها معروفً
 بالدين ره تأث ى التصوف الإسلامي أوضح مد    عن تحدث كوبلستون    وعندما

 -الروحانية الصوفية كان للتأثيرات الخارجية       انتشار في: " حيث قال  ،المسيحي
  .)2(" لا يمكننا استبعاد إمكانية التأثير المسيحيوبالتالي ، دور تلعبه- شكبلا

"In the spread of mystical spirituality external influences 
doubtless had a part to play. Thus we cannot exclude the 
possibility of Christian influence"(3). 

                                      
 شيخ مذهب التصوف؛ لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة، ولكونه مصونًا مـن       العلماء  =

 الأساس من شُبه الغُلاة، سالما من كل ما يوجب اعتراض الشرع          العقائد الذميمة، محمي  
ما كتبه إلى بعض إخوانه، ومنها ما هو فـي التوحيـد            : ، منها )رسائل(له  . من كلامه 

: راجع). [هـ297(توفي سنة   ) دواء الارواح (وله  . والالوهية، والغناء، ومسائل أخرى   
عم الحفنـي، الموسـوعة الـصوفية،       عبد المن :، ود )1/129(للسلمي، طبقات الصوفية،    

 ].107صـ
)1(  Freederick Coplestion-RELIGION AND PGILOSOPHY 

Philosophies East and West-98. 
 .98 والغرب، صـالشرق الدين واحد في فلسفات كوبلستون،  ) 2(

)3(  Freederick Coplestion-RELIGION AND PGILOSOPHY 
Philosophies East and West-98. 
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 أنه لم يكـن فيلـسوفًا       ن بالحديث بي  زالي الإمام الغ  كوبلستون تناول وعندما
 الإمام الغزالي فيلسوفًا    كن ي لم: " حيث قال  ؛ بل كان من مشاهير الصوفية     حسب،ف

 وإنمـا .  فحسب ؛ الهيلينية التي لا تتساوى مع قواعد صحيح الدين        للأفكاريتعدى  
 فلقـد اعتـزل     الروحـاني؛  الصوفية والزهد والدرب      من مشاهير  -أيضا-كان  
 متأملًا، وتوجه إلي بلاد الشام، حيث أمضى بقية عمره زاهدا           د، في بغدا  ريسالتد

 وأخرى للطرق الصوفية في مقر خلوته في        ،كما أنه أسس مدرسة للعلوم الدينية     
  .)1("بلدة طومس

ار الفلسفية لخدمة    الأفك تطويعكيف استطاع الغزالي    " كوبلستون "بين كذلك
 روحانيا خاصا، جاء    ساقًالقد بلور الغزالي لنفسه م    : " حيث قال  الصوفية؛ تجاربه

 محدث ذات مذاق أفلاطوني     -أحيانًا- عباراته   بعض ذاتية، وقد تبدو     تجربةمن  
 الكون، ولكن هذا كله كان لخدمة فكره عن التصوف أكثر من كونـه              ةعن وحد 

 إليها من زاوية أفلاطونية     ينظر عقيدة التوحيد عندما     والواقع أن .  فلسفية نظرية
 بأنه كان يعتقد في     ظن ال ى بالبعض إل  تؤدي قد   ؛محدثة، مخلوطة بأفكار صوفية   

 والفلاسفة، لذا فإنه الفلسفةولكن الغزالي كان شديد الريبة في أمور        . وحدة الكون 
ح الإيمـان    التصوف الديني علي طغيان العقل، كما أنه يضع صحي         روحيغَلب  

  .)2("فوق كل ما نادي به أرسطو نفسه
 ـ  تعرض كوبلستون بالحديث عن فلاسفة المغرب الإسلامي عد        وعندما ا كل 

 الجانب الـصوفي عليهمـا      ب باجة وابن طفيل من دائرة الصوفي، وتغلَّ       ابن من
  .)3(" باجة وابن طفيل يمثلان الدرب الصوفيابن: " حيث قال؛ الفلسفينأكثر م

 فعل ضد الدراسات كرد "با نشأت و في أورالصوفية كوبلستون أن     يري كما
 التفكيـر  "نـاس  وضد مـا يـسميه بعـض ال        ،الميتافيزيقية المجردة والمنطقية  

                                      
 ).2/1/271( دانز سكوت، ىكوبلستون، تاريخ الفلسفة من أوغسطين إل  ) 1(
 ).2/1/272(المصدر السابق   ) 2(
 . السابقالمصدر  ) 3(
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لصالح شيء واحد نحتاجه وهو الخلاص مـن خـلال الاتحـاد            "  الموضوعي

  .)1("باالله
 من تأثير في رفـد التـصوف        رانية الرحمن بدوي ما للنص    عبد/ د ويذكر

 متصوفي  أن ذلك   ؛ منها لصقل منظومته الروحية    تفاد من تصورات اس   سلاميلإا
 رياضـتهم  في الاستماع الى مواعظ الرهبان وأخبار        ا يجدوا حرج  لم"المسلمين  

 مـن   ا كثير افنجد فعلً .  صادرة عن نصارى   أنهاالروحية والاستفادة منها، رغم     
  .)2("مين وطبقات الصوفيةأخبار الرهبان وأقوالهم في ثنايا كتب الصوفية المسل

 لا نبخس ما للتصوف الاسلامي من أصالة عريقة لا بد مـن إيـراد     وحتى
 من  -فقط- الاسلامي لم ينشأ     صوف الت أن ألا وهي    ؛معلومة مهمة في هذا الأمر    

 إنتلك المؤثرات الخارجية التي تُعد المسيحية إحدى أهم تلك المـؤثرات، بـل              
 دينيـة   مماحكات وما انطوت عليه هذه البنية من        ،سلاميالبنية الداخلية للدين الإ   

 ؛)3(الإسلام كان لها الدور الريادي في نشوء التصوف في          ؛وسياسية واقتصادية 
 ، هو الزهـد فـي الـدنيا       ؛ فيه مر ورأس الأ  ، السنام في الإسلام   ذروة لأن وذلك

 والقرب من االله، والرجـاء والمحبـة،        ذنب، والتوبة من كل     ، االله ىوالتوكل عل 
  .  هذا في مجموعه ما هو إلا التصوف الإسلاميوكل الرضا،و

                                      
 ).3/253(فريدريك كوبلستون، تاريخ الفلسفة من أوكام إلي سوريز،   ) 1(
 ـ     : د  ) 2( م، الشعاع  2008، سنة   3 ط 44عبد الرحمن بدوي، تاريخ التصوف الإسلامي، ص

أبو حامد الغزالي، مكاشفة القلوب المقرب إلي حـضرة         : للنشر القاهرة، وللمزيد راجع   
وابـن قَـيم الجوزيـة، مـدارج        . م، المكتبة الوقفية، القاهرة   1988علام الغيوب، سنة    

محمـد حامـد الفقـي، سـنة        : السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تحقيـق        
 بيروت، وأبي نصير الطوسي، اللمع في تـاريخ         م، دار الكتاب العربي،   1972/ه1392

وأبي القاسم .  المكتبة التوفيقية القاهرة ،عماد زكي البارودي  : التصوف الإسلامي، تحقيق  
محمود /عبد الحليم محمود، ود   / د: القشيري، الرسالة القشيرية في علم التصوف، تحقيق      

 ـ  شـرف، دراسـات فـي      ، المكتبة التوفيقية، القاهرة، ومحمد جلال       1بن الشريف، ج
 .م، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت1984التصوف الاسلامي، سنة

 .، بتصرف57،56عبد الرحمن بدوي، تاريخ التصوف الإسلامي، صـ: د  ) 3(
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 
 

 
  كتابات فريدريك كوبلستونفي االله مفهوم .  
  كوبلستون  كتابات فريدريكفي الإلهي الوجود.  
     كتابـات فريـدريك     فـي البرهان الأنطولوجي 

  .كوبلستون
   كتابـات فريـدريك     في زمولوجيالبرهان الكو 

  .نكوبلستو
 ة   التَّجربة برهانينيكتابـات فريـدريك     في الد 

  .كوبلستون
 ــدريك فــي الأخلاقــي البرهــان ــات فري  كتاب

  .كوبلستون

167  
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 

 
 ا؛ والبراهين على وجـود االله خـصوص       ، قضية الألوهية عموماً   حظيتلقد  

ء  تناولها علمـا   كما تاريخهم، مر   على الكلام   وعلماء الفلاسفةباهتمام كبير من    
 شعلت الفكر الإنساني    فقدالنفس والاجتماع، والأديان؛ بل وعلماء الطبيعة أيضا،        

، وانتهـاء بالمرحلـة الحديثـة       ى المرحلة اليونانية، مروراً بالمرحلة الوسط     منذ
وقـد اهـتم فريـدريك      .  قضايا الدين  همكما تعد هذه القضية من أ     . والمعاصرة
 ، من الفلاسفة  رستعرض آراء كثي   حيث ا  ؛ القضية عبر مصنفاته   بهذه كوبلستون

  . موقفه منهاا مبينً،ورجال الدين السابقين والمعاصرين حولها
 قضية وجود االله والأدلة عليها عنـد المفكـرين والفلاسـفة            تناولوف أ وس
 ، الترتيب الزمني في عرض آراء الفلاسـفة       ةراعيم التاريخ،   عبر الدين   ورجال

 والتي كانت في بدء ظهورهـا       ،لمختلفة عبر أطوار الفكر ا    ،وأفكار رجال الدين  
 وما هي الطبيعة النهائية للأشياء؟ وهل يمكـن         ، عن أصل الكون   ا مطروح اسؤالً

  رد الكثرة إلى الواحد؟
 ذلك من خلال التأصيل للمسألة وتحرير محل النزاع فيها من خـلال             ويتم

بـت   هذه القضية عبر مراحل الفكر المختلفة، ما بـين مث          فيكتابات كوبلستون   
 فـي ومنفي لوجود االله، ثم بيان موقف كوبلستون من تلك القضية، وأيـن هـو               

 .خارطة الفكر الديني والفلسفي

∗ ∗ ∗
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 
 

- أو عدمه قبـل الـشروع         البدء لا يمكن إثارة السؤال حول وجود االله        في
 فضلًا ؟ أو ما هو االله    ؟كيف نعرف االله  : تالي في البحث عن إجابة السؤال ال      -أولاً

  . ظهورها في تاريخ الفكر البشريأسباب و)1( فكرة الألوهيةنشوءعن كيفية 
 مـا   أول: " الدكتور عمرو شريف في قولـه      مة أكد على أهمية هذه التقد     لقد

  كلـي  الروح،: االله هو تمحيص مفهوم     –  الدعوة إلى الدين   في – ينبغي البدء به  
 الطبيعي، ثـم الـرد علـى        الدين ذلك يأتي تقييم حجج      بعد.  العلم ليالوجود، ك 

ذكرت أن هنـاك ثلاثـة      " االله" ومن أجل تمحيص مفهوم      اللهي،دعاوى الوحي   
أول هـذه   .  ينبغي الإجابة عنها عند تناول قـضية الألوهيـة         ،تساؤلات رئيسية 

م المتـدينين    هذا السؤال لم يكن قد أخذ حظه من اهتما         االله؟عرف   نُ كيف: الأسئلة
من قبل، وقصدت أن أؤكد بهذا التساؤل أنه لا ينبغي مناقشة الأدلة على وجـود               

 .)2("االله قبل أن نكون قادرين على أن نُعرف هذا االله،
 عـز  فاالله؛ ى هو معلوم أن شرف الاسم من شرف المسم    كما بالذكر وجدير

في " االله "مفهو م ورد وقد للكون وكل ما فيه،      والخالق،  ىوجل هو الموجود الأسم   
 ىويمكن عرض هذا المفهوم عل    . كتب اللغة وفي اصطلاح المتكلمين والفلاسفة     

  :النحو التالي
                                      

هنا غـانم،   : ، ترجمة 1، ط 617صـإيمانويل كانط، نقد العقل المحض،      :  في ذلك  ينظر  ) 1(
 فجـر رجمة، بيروت، لبنان، وجيمس هنري برستيد،        العربية للت  المنظمةم،  2013سنة  

 ـ  المصرية العامة للكتـاب،     الهيئةم،  1999حسن سليم، سنة    : ، ترجمة 37الضمير، ط
 .القاهرة، بدون طبعة

، )وهكذا يقود العلم أشرس الملاحـدة إلـى الإيمـان   ( عمرو شريف، رحلة عقل   دكتور  ) 2(
 .58صـ
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 
 شـرف   ى وتعدد هذه المعاني دليل عل     االله، حول مفهوم    كثيرة وردت معانٍ   

  :المسمى، ومن أبرز ما ورد من هذه المعاني
 أو  ، أو المستحق للعبـادة    ، المعبود بالحق  أي ،ه مصدر بمعنى المألو   ":االله"-

 استغناء ذات الحق فـي      ، والمقتضي للقصر بحسب نفس الأمر     ،الواجب الوجود 
  .)1(تعينه عن الغير

 لأنه محجوب عـن     ؛أي احتجب وارتفع  . لَاها و يها لَ ليه ي اهمن لَ ": االله: "وقيل -
 ـ : هأ ل   " أَلَه"و.  مرتفع عما لا يليق به     ،إدراك الإبصار   - فيهمـا  بـالفتح  - هأَلَه يألَ

l   ﴿ 7 8 ومنه قرأ بـن عبـاس رضـي االله عنهمـا            . بدأي ع : إلاهةً
m ﴾  ]2(127:الأعراف(.  

 االله هـو  االلهف.  وهو التعبد  ، والهاء أصل واحد   مالهمزة واللا " أَلَه ":وورد -
  .)3(بد تعإذاويقال تألّه الرجل، . تعالى، وسمي بذلك لأنّه معبود

 
 التعريفات ما   هذه أهم منو. في اصطلاح المتكلمين  " االله" لقد تعددت معاني    

  :يلي

                                      
معجم في المصطلحات والفروق     " الكلياتلكفوي،   البقاء أيوب بن موسى الحسيني ا      أبو  ) 1(

 ـ"اللغوية -هــ   1419 سـنة    ، المصري مدمح -عدنان درويش   : تحقيق،  1554، ص
 .بدون طبعة - بيروت -  الرسالةمؤسسة م،1998

: تحقيـق ،  1، ط )1/20 (، الـصحاح  مختار ، الرازي ر القاد عبد بن أبي بكر بن      محمد  ) 2(
 .بيروت -  لبنان ناشرونمكتبةم، 1995/ه1415 سنة ،محمود خاطر

: ، تحقيـق 1، ط)1/127 (، مقاييس اللغـة معجم ، الحسين أحمد بن فارس بن زكريا أبو  ) 3(
 . الفكردار م،1979-هـ 1399 سنة ، السلام محمد هارونعبد
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:  اسم خاص بذاته، لا يوصف به غيره، فقيـل         "االله" " صاحب المواقف  قال-

جامد، وقيل  لَمع  :ـ ، حذفت الهمزة لنقلها   ،"االله: "وأصله. شتقم   ـ ت وأدغم لام،  ال
. فية ومرجعها صفة إضـا    ،وهو الحيرة " الْولَه"من  : وقيل. عبد إذا تَ  لَّهأَ: وهو من 

 فمرجعه صفة   ؛ التكليف إلا منه   صحمن لا ي  : وقيل. هو القادر على الخلق   : وقيل
  .)1(سلبية

 لَهـه  هـو الـذي تأْ     االله: "قال" الرب"و" االله" قارن ابن القيم بين      وعندما -
إنابةً، وإجلالًا، وإكراما، وتعظيما، وذُلا، وخـضوعا، ورجـاء،         القلوب محبةً، و  

فـلا  .  خلقه، ثم يهديه إلى مصالحه     يعطيه ف بده، ع يربوالرب هو الذي ي   . وتوكلًا
إله إلا هو، ولا رب إلا هو، فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل، فكذلك إلهية                

  .)2("ما سواه
 أسماء الأجناس، كالرجل والفرس؛ اسم يقـع        من االله": وقال الزمخشري  -

 بحذف-" االله "وأما ...على كل معبود، بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق          
  .)3(" لم يطلق على غيره، فمختص بالمعبود بالحق-الهمزة

                                      
 الفضل عبد الرحمن عضد الإيجي، المواقف في علم الكـلام، الموقـف الخـامس،               أبو  ) 1(

 ـ   ،لبنان-بيروت-محمد العزازِي، دار الكتب العلمية    : قيق، تح 332المرصد السابع، ص
وأبو الحسن علي بن محمد سيف الـدين الآمـدي، أبكـار            . بدون طبعة وتاريخ للنشر   
-أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلميـة      : ، تحقيق )2/215(الأفكار في أصول الدين،     

 .   بدون طبعة وتاريخ للنشر،لبنان-بيروت
 ، اللهفان فـي مـصايد الـشيطان   إغاثة ، محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية عبد االله  أبو  ) 2(

مكـة  - عـالم الفوائـد      داره،  1432 سـنة    ،محمد عزير شمس  : حققه،  1، ط )1/41(
محمد أجمل الإصلاحي، سنة    : ، حققه 1ط) 1/532 (الدواء،الداء و :  وله أيضا  ،المكرمة
 .مكة المكرمة- عالم الفوائد داره، 1429

 عن حقائق التنزيل وعيون     الكشاف ،لقاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي      ا أبو  ) 3(
، تحقيق عبد الرازق المهدي، دار إحيـاء التـراث          )1/49 (،الأقاويل في وجوه التأويل   

 .لبنان، بدون طبعة وتاريخ للنشر - بيروت -العربي
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 وإن - التعبد ىبمعن" التَّأليه "من هي   والتي -" االله" سبق يتضح أن كلمة      مما
 اسـتعمالها فـي     أغلبا المعبود بحق وبغير حق؛ إلا أن        كانت تحمل في طياته   

  . بأي نوع من أنواع العبادات فهو إله عند عابدهبد ما عفكلالمعبود بحق، 
 
من أهم الأفكار المحورية في فلسفة الدين، ابتداء مـن       " االله" فكرة   كانت لقد 

 القـرن  فلاسفة وانتهاء ب  ، الوسطى القرون فلاسفةرورا ب  م اليونانية،فجر الفلسفة   
  : على النحو التالي" االله"العشرين، ويمكن عرض مفهوم 

 
عنده هو الكائن الأعلـى المتـسامي، ذو        " االله "ـف" أفلاطون" إلى   بالنسبة -

      قنَالكمال المطلق، الذي استعمل المثل الأزلية ليا غيـر مخلـوق،       سا قديمعالم 
 والمحرك الـذي لا يتحـرك، وإلا لكـان          ، أن يكون االله هو العلة الأولى      يجبو

  .)1(تسلسلًا لا نهائيا في العلل ومعلولاتها
 من جملة الكائنـات،    يعتبر عنده   االله تعريف أفلاطون يتبين أن      ى إل وبالنظر

 هـذه " لما قديما غير مخلـوق    لينسق عا : "قولهو.  والكمال التساميولكنه متميز ب  
.  من العدمالعالم خلق االله الأديان السماوية من كون قررتهوجهة نظر مخالفة لما 

 أفلاطون يرى أن المادة الأولى للعالم كانت موجودة منذ الأزل، واالله أعاد             وكأن
  .  وعلى هذا فاالله عنده صانع لا خالق،تنظيمها فقط

                                      
 سـنة ،   جرجـي بربـارة    فؤاد:  ترجمة الأب  ،321صـ محاورة طيماوس،    أفلاطون،  ) 1(

:  أيـضا  ولـه  سـوريا، دمـشق،      ، القومي والإرشاد افةم، منشورات وزارة الثق   1970
، الهيئة المـصرية العامـة      1974فؤاد زكريا، سنة  / د: ، ترجمة 426صـ الجمهورية،

 ـ قصة الجسر،   ونديم. للكتاب بالقاهرة  م، الهيئـة العامـة     2015 سنة،  39 الإيمان، ص
 ـ        مورل براينلقصور الثقافة، القاهرة، و    ، 1 ط ،27ي، المفاهيم الغربيـة عـن االله، صـ

-م، مركز نمـاء للبحـوث والدراسـات   2018محمد سيد سلامة، سنة    : ترجمة وتعليق 
 .174 وولتر ستيتس، تاريخ الفلسفة اليونانية، صـ،لبنان-بيروت
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يقول في .  العالم الذي لا يتحركمحرك"أنه  ب"االله"فقد عرف " أرسطو"أما  -

 وهو ،ينبغي أن تنتهي سلسلة المتحركات إلى محرك أول لا يتحرك: "هذا الطرح
   .)1("أصل الحركة بجميع أشكالها في الكون

 ، فهـو صـانع    ، الذي لا يتحرك   المحركهو  " االله "أرسطو عد فقد   وبالتالي
 مـن  ةما ورد في الأديان الـسماوي  ل-أيضا - مخالف وهذا.  للعالم بخالقوليس  
 اعتنى بالعالم في تكوينـه      فقدوأما إله أرسطو    .  خلق العالم واعتنى به    االلهكون  

  .فقط، ولم يهتم بشئون هذا العالم
 عند أفلاطون وأرسطو لـم يكـن        االله أن:  ذكرها كوبلستون  كما والخلاصة

 عنـد -كـون    الكامل، فلقـد صـنع االله ال       ىخالق الموجودات التجريبية بالمعن   
أما إله أرسـطو فقـد كـان        .  نموذجا عقليا وفقًا للمثُل    يه وأضفى عل  -أفلاطون

والفلاسفة اليونـان   .  حيث إنه العلة الغائية للحركة     منالتفسير النهائي للحركة،    
الأكثر قُربا من فكرة الخلق، والاهتمام بمشكلة الوجود المتناهي من حيث هـو             

  .)2(نكذلك هم الأفلاطونيون المحدثو
 

1 
 معزل  في لا يمكن أن يعرف االله       أنه...ن ترلوليا يعتقد: "يقول كوبلستون  -

                                      
م، الـدار   1965عبد الرحمن بدوي، سنة     / د: حققه،  )2/845( كتاب الطبيعة،    أرسطو،  ) 1(

 بكتاب  ملحقة أيضا، مقالة اللام من كتاب ما بعد الطبيعة،          لهو. عة، القاهرة القومية للطبا 
 ـ       وكالة القلم،   دارم،  1978 سنة،  2 ط ،261أرسطو عند العرب لعبد الرحمن بدوي، ص

 الميتافيزيقـا،   إلـي مـدخل   " أرسطو ضمن    ميتافيزيقا:  أيضا وله. المطبوعات، الكويت 
 مصر للطباعـة    نهضةم،  2005 سنة إمام،   إمام عبد الفتاح  / ، ترجمة د  1، ط 261صـ

 قادة الفكر،   سلسلة،  94صـ المعلم الأول،    أرسطو ، فخري وماجدوالنشر، الإسكندرية،   
 . بدون ذكر الطبعة والسنة،بيروت-الكاثوليكيةالمطبعة 

 ).3/570(فريدريك كوبلستون، تاريخ الفلسفة من أوكام إلي سوريز،   ) 2(
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 معزل عن التعرف    في يعرف المسيح    أن المسيح، كما لا يمكن      ىعن التعرف إل  
 شيء بما في ذلك الـذات        أن كل  بمقولة ترلوليان   ويفاجئنا... الروح القدس  ىعل

  .)1("الإلهية، لها طبيعة جسدية، وإن كانت طبيعة الذات الإلهية فريدة في نوعها
 كل شيء، كلي    ىإلى أن االله عالم بكل شيء، قادر عل       " أوغسطين "ذهب لقد -

 ـدرك أو               الوجود، خيا، خالق من عدم، بسيط على نحوٍ فريد، لا يمكن أن ير أخلاقي
  .)2( الإنسان باطلبينالوصف والكلام، وكل تشبيه بينه ويوصف؛ لأنه فوق 

، وقرر أن االله هو أعلى الموجودات       "الموجود الكامل "وأتى أنسلم بمفهوم    -
وعلى غرار أفلاطون تبنَـى     . رتبة، وتتدرج تحته رتَب الموجودات الأقل فالأقل      

" خير"ل مثُل   أنسلم الرؤية الواقعية التي تذهب إلى أن الفئات التي تشترك في حم           
 في كينونة، وفي مكان ما، لابد من وجود كمال لهذه الكينونة،            -أيضا -تشترك  

  .)3(وهذا الكمال هو االله
أنه فـي االله    : "ىوأما القديس توما فقد أصر كما عرض له كوبلستون عل          -

 ، ماهيته هـي الوجـود     لأنوحده تتحد الماهية والوجود، فاالله يوجد بالضرورة        
  .)4("ء الأخرى تتلقي وجودها منهوجميع الأشيا

 ماهية بغير وجـود، ولا      ثمة ليس: " هذا الكلام قائلًا   ى كوبلستون عل  ويعلق
5(" لو توقف وجوده لتوقفت ماهيتهيءا، والشوجود بدون ماهية، فهما خُلقا مع(.    

                                      
 ).2/1/42( الفلسفة من أوغسطين إلي دانز سكوت،  كوبلستون، تاريخفريدريك  ) 1(
 ـ أوغسطين،  ) 2( م، دار  1991الخوري يوحنا الحلو، سنة     : ، ترجمة 4، ط 9 الاعترافات، ص

 ـ ىعبد الرحمن بدوي، فلسفة العصور الوسط     / ود. المشرق، بيروت، لبنان   ، 27، صـ
 .لبنان-بيروت-، ودار القلم-الكويت-م، وكالة المطبوعات1979، سنة 3ط

جورج : ، ترجمة 2، ط )3/50(،  "العصر الوسيط والنهضة  " برهييه، تاريخ الفلسفة     اميل  ) 3(
 .لبنان-بيروت-م، دار الطليعة للطباعة والنشر1988طرابيشي، سنة 

 ).2/2/58( دانز سكوت، ى كوبلستون، تاريخ الفلسفة من أوغسطين إلفريدريك  ) 4(
 ).2/2/59( السابق، المصدر  ) 5(
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 المـسيحية يمكـن وصـفه       ى هذا فاالله عند فلاسفة العصور الوسط      ىوعل

  . وهو مثال الخير،ليس في الوجود من هو أكمل منه الذي ،بالموجود الكامل
2 

 وهو الـذي لا     ، الأزلي الحق الواحد أنه   في رؤية الكندي عن االله      تتمثل -
 واجـب   ئن ثم فهو الكـا    ومن وجوده عند علة غير ذاته،       أويمكن تصور عدمه    

لفساد إنما يلحقان    وا التغير لأن   د؛ وهو لا يتغير ولا يفس     ،الوجود وغير المعلول  
 وهوإنه الواحد الموجود بذاته،     .  وهو لا ضد له    متقاربة،بالشيء من الأضداد ال   

  .)1(الكائن الأتم الأكمل الذي ليس بعده تمام أو كمال
 أو ممكـن    وجود أن كل موجود إما واجب ال      ى ذهب إل  فقد الفارابي،   أما -

:  الموجود الواجـب   ىومعن. الوجود، وليس ثَم سوى هذين الضربين من الوجود       
وهـذا  . لـه  أنه يجب أن يكون واحـدا لا شـريك         ىيحمل في ذاته البرهان عل    

  .)2("االله "يسمىالموجود الواحد المتعين المتحقق 
 متى فرض غير    الذيالموجود  : " سينا واجب الوجود بأنه    ن وقد عرف اب   -
هو الذي متى فرض غير موجـود       :  الوجود وممكن.  عرض منه محال   ؛موجود

  .)3(" لم يعرض محال؛ موجودأو

                                      
، )1/115( رسائل الكندي الفلـسفية،      ضمن الإبانة عن العلة الفاعلة      يرسالة ف  الكندي،  ) 1(

: ودم، دار الفكر العربي بالقـاهرة،       1950 سنة   ة،محمد عبد الهادي أبو ريد    / د: تحقيق
 ـ         دارم،  1978، سـنة    6، ط 86محمد عاطف العراقي، مذاهب فلاسفة المـشرق، صـ

 .المعارف بالقاهرة
 ـ   كتاب آراء    الفارابي،  ) 2( ألبيـر  / د:  له وعلق عليهقدم، 2ط،  18أهل المدينة الفاضلة، ص

 .م، دار المشرق، المكتبة الكاثوليكية، بيروت، لبنان1986 سنةنصري نادر، 
 ـ      ) 3( أحمد فؤاد الأهواني، الفلسفة الإسلامية،     : ، د 366ابن سينا، النجاة مختصر الشفاء، ص

 ).1/28( وله أيضا، الإشارات والتنبيهات، ،126صـ
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 الـشريعة   إن: " رشد يعرف االله من خلال مخلوقاتـه بقولـه         ن اب وهاهو -
 كان الخـالق لا يعبـد       إذ هي الفحص عن جميع الموجودات؛       كماءالخاصة بالح 

بعبادة أشرف من معرفة مصنوعاته التي تؤي إلي معرفة ذاته سـبحانه علـي              
  .)1("الحقيقة

يقصد بذلك أن للحكماء شريعة خاصة بهم عـن       من ذلك أن ابن رشد       يتبين
 فقد بدأ بالعقل لينتهي إلى الشرع،       لي جميع الموجودات، وبالتا   في الفحص   قطري

  . الديندراسة إليه ى وهذا هو ما تسعلعكس، اوليس
"" 

ووجود الحـق    الذي هو أساس     ، الأوغسطينية عن االله   الفكرة شك أن    لا -
 عرض وجهـة    ويمكن. المحدثين عند بعض الفلاسفة     جديد من     ظهرت ؛الأزلي

  : النحو التاليىنظر بعضهم عل
 أن أميـز بـين      تـدت  كنت قد اع   ولما: " ديكارت في التأمل الخامس    قال -

 يمكن أن ينفصل    االله بأن وجود    -سرٍ ي في – أقنعت نفسي    فقدالوجود والماهية؛   
 أتصور أن االله غير موجـود فـي الواقـع،    أنذلك أستطيع  لوإننيعن ماهيته،   

 يمكن  لا أن الوجود    -بجلاء- في الأمر بمزيد من العناية أرى        رولكني حين أفك  
 لا يمكن أن تنفصل فكرة الوادي عن الجبل، لا          وكماأن ينفصل عن ماهية االله،      

 ، جوهر  فاالله وبالتالي. )2(" ينقصه الوجود  ؛ مطلق الكمال  موجود،يمكن تصور إله    
 وهو يمكن تصوره بدون وجوده، ووجوده من ذاته،         ولا ،ماهيته الكمال الأسمى  

  .الثابت الذي لا يتغير، والتام القدرة
                                      

 ـ     ابن الوليد   أبو  ) 1(  بـويج، موريس  : ، تحرير 2، ط 10،9 رشد، تفسير ما بعد الطبيعة، ص
 .م، دار المشرق، بيروت1973سنة 

 ـىديكارت، التأملات في الفلسفة الأول      ) 2(  أساس المعرفـة    االلهنظمي لوقا،   :  ود ،154، ص
 .اريخ للنشر الفنية الحديثة، بدون طبعة وتالمطبعة، 114والأخلاق عند ديكارت، صـ
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؛ "االله" يصرح فيه عن معنى اسـم        ، عرض كوبلستون تعريفًا لديكارت    وقد

 ـ ى مستقلًا بذاته، عليما، قادرا عل     ، اسم االله يعني جوهرا لا نهائيا      إن: "بقوله ل  ك
 .)1(" آخر موجوداشيء آخر، إذا كان هناك شيء كل وخلقشيء، قد خلقني 

 فـي كتابـه     -ضمن التعريفات الأولى   - للإله   عريفًا ت سبينوزا إ ووضع -
 في- على غير المألوف والعادة لدى الفلاسفة؛ وذلك لأن اللفظ           وذلك،  "الأخلاق"

 فقد سـوى    سبينوزاإأما  .  حاجة فيه إلى توضح معناه      ولا ، مفهوم بذاته  -نظرهم
وربط هـذه المفـاهيم باعتبارهـا معلولـة         ". الطبيعة" و ،"االله" و ،"الجوهر: "بين

 من القـائلين بمـذهب الواحديـة بـين االله          سبينوزا نظرا لكون إ   وهذا .)2(بذاتها
 وأن أعلـى    ، شيء واحد هـو االله     لا وبالتالي فهو يرى أنه لا يوجد إ       والطبيعة،

  .فضيلة للعقل معرفة االله
 

 ويمكن الإشارة إليها في ،هذه القضية في أكثر من موضع" كوبلستون "تناول
  :العناصر التالية

 لهـذه   تطرق وأفلوطين أفلاطون من   كل في دراسة كوبلستون لفلسفة      :أولاً
 Divine Reason لهـي الإيمكننا أن نتحدث عن العقل ... « :القضية في قوله

 االلهإذا ما ساوينا  (”Mind of God“ »االلهذهن «باعتباره ] في فلسفة أفلاطون[
  .)3(»Ideas of God باعتبارها أفكاراً للإله Forms، وعن المثُل )بالواحد

                                      
 ـ       فريدريك  ) 1(  ديكـارت،  ،)4/146( ليبنتـز،    ى كويلستون، تاريخ الفلسفة من ديكـارت إل

 .،160،159التأملات في الفلسفة الأولي، صـ
 ـ ، اسبينوزا باروخ  ) 2( -جلال الدين سعيد، نـشر دار الجنـوب       : ، ترجمة 30 الأخلاق، ص

 .بدون طبعة، وتاريخ للنشر -تونس
(3) Frederick Copleston. A History of Philosophy (Image Books, 1993), 

vol. I, p. 193 



 

 179  

   كوبلستونفريدريك في كتابات الدينفلسفة 

 يجاوز كل فكر، الذي ، الواحدهو - أفلوطينعند-" االله" كوبلستون أن ويري
  .)1( مفارق علي نحو مطلقوفه ولا يمكن وصفه ولا الإحاطة به؛ د،وكل وجو
" االله" وحديثه عـن     ،عند القديس توما الأكويني   " االله "لطبيعة عرضه   أثناء: ثانيا

 عند-الاسم المناسب الله أكثر من غيره       : " قال كوبلستون  حيث ؛بوصفه الوجود ذاته  
  . )2(" لموسي عند الحلقية المتوقدةأعطاه هو الاسم الذي -"توما"القديس 

 قال"في سيناء   عليه السلام   لحوار الذى دار بين االله وموسى        ا في هذا   وكان
 إلـيكم،  أرسلنا آبائكم إله:  لهم أقول و ،سرائيلإ بني   إلى آتي أنا،هو  : موسى الله 

وقال . أهيه الذي   أهيه:  فقال االله لموسى   ؟ لهم أقول فماذا   ؟ما اسمه :  قالوا لي  إذاف
 موسى ربه عن اسمه أل سعندماو .)3(إليكم أرسلنياالله : إسرائيلهكذا تقول لبني 

: أي. أهيـه : هكذا تقول لبني اسرائيل   . أكون ما   أكون أنا: ة مباشر وابجاءه الج 
  .)4(إليكم أرسلني الوجود

بـين  " توما الأكويني " مزج القديس    كيف عن ذلك فقد بين كوبلستون       فضلًا
: "  حيث قـال ؛ أوغسطين د الخلق عن  كرة وف - أرسطو عند- الأول   المحركفكرة  

 لكـي  ؛ فوجوده مؤكـد ، هو ببساطه المحرك الذي لا يتحرك  أرسطو عند   االله إن
 ، الخلـق  ة فكر أوغسطين المسيحيون مثل القديس     لاسفة الف أدخلو. نفسر الحركه 

 ، ومذهب الخلـق   رسطي يؤلف بين المذهب الأ    أن كوينيوحاول القديس توما الأ   
ما التمييـز بـين    القديس تو أدراك ة والصور ة بين الماد  رسطي الأ يزوتحت التمي 

 .)5(" والوجودهيهالما
                                      

 .بتصرف) 1/619،618( كوبلستون، تاريخ الفلسفة اليونان وروما، فريدريك  ) 1(
 ).2/2/91( كوبلستون، تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلى دانز سكوت، فريدريك  ) 2(
 .3:  الاصحاح، الخروجسفر  ) 3(
 ـ،في العصور العصر الوسيط   ة  ح الفلسف  رو لسون، ج أتين  ) 4( إمام / د:  ترجمه 3، ط 90 ص

 . القاهرة، مكتبه مدبوليم،1997 سنة إمام،عبد الفتاح 
 .بتصرف) 3/518( سوريز، ى كوبلستون، تاريخ الفلسفة، من أوكام إلفريدريك  ) 5(
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 كذلك ابتدأ كوبلستون في مناظرته الشهيرة مع برتدراند راسل حـول            :ثالثًا

 أننا نعني به كـائن، فـائق،        افترض: " حيث قال  االله؛وجود االله بتعريف مفهوم     
 .)1("متعين، مباين للعالم، وخالق له

 أكد  فقدة العصر الحديث؛     عند فلاسف  نطولوجي عند تناوله للبرهان الأ    :رابعا
 من حيث إنه الموجود الذي ؛الموجود الضروري: "على أن االله يمكن تعريفه بأنه  

يوجد بالضرورة، وبالتالي لابد أن يوجد؛ لأنه سيكون من التنـاقض أن ننكـر              
" االله" الموجود الذي يوجد بالضرورة، وبذلك فإننا عن طريق تحليل فكرة            وجود

  .)2(" موجودنستطيع أن نري أن االله
 ، من المفكـرين   اثنان تعقب موقف فريدريك كوبلستون في هذه القضية         ولقد

  : هما
 القضية هو العالم الإنجليزي     هذهأول من تعقب موقف كوبلستون من       : أولاً

لقد أدرك مؤرخ الفلسفة فريـدريك كوبلـستون قـوة          : "  إذ يقول  ؛)3( فلو نتونيأ
يقول . )4( بجواب مختلف   ورد االله،وم   الذي أثرته فيما يخص تماسك مفه      التساؤل

                                      
ربية المعاصـرة   مقالات من البحوث الغ    "ىل وجود االله تعا   ىسعيد فودة، الدليل الكوني عل    / د  ) 1(

 ـ    ـ، في علم الكلام الجديددراسات يوسفيان،  وحسن،  44في فلسفة الدين، ص ، 1، ط84 صـ
 .محمد حسن زراقط، مركز الحضارة لتنمية الفكر، بيروت، لبنان: م، ترجمة2016سنة 

 ).4/430( ليبنتز ى ديكارت إلمن كوبلستون، تاريخ الفلسفة، فريدريك  ) 2(
 التحليلية، الفلسفة   ار تي ى البريطاني، ينتمي إل   الفيلسوف) م2010 /م1923 (: فلو أنتوني  ) 3(

:  الدين، واشتهر عنه مقولته    فكرةقام بتأليف أكثر من ثلاثين كتابا، أغلبها يحاول دحض          
 أنه فـي    غير. االله وجود   ى يجد الدليل التجريبي عل    حتي يظل ملحدا    أنإن علي المرء    
  فلسفية، أعلن عن تحوله إلى      مناظرةم خلال   2004 قناعاته، وفي عام     رأواخر حياته غي 

 وهـو   الـسابقة،  تبه الإلحاد، وقام بتأليف كتاب نسخ فيه كل كُ        عن يه وتخلِّ االله،الإيمان ب 
 ـ   : د". [هناك إله "كتاب   خرافة الإلحاد،  :  أيضا وله،  186عمرو شريف، رحلة عقل، ص
 ].م، نيو بوك للنشر والتوزيع2017، سنة 40،39صـ

 ـ. كيف غير أشهر ملحـد رايـه      .  هناك إله  ليس فلو،   نيانتو  ) 4( : ، ترجمـة  2ط ،69صـ
 . الفكرشبكةه، 1438صلاح الفضلي، سنة /د
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لا أعتقد أن من المبرر الطلب من العقل البشري أن يكـون   " فريدريك كوبلستون 
 يصبح حقيقـة   االلهقادرا على تحديد إله مثل فراشة واقفة على صندوق زجاجي،           

 باعتبـاره   االله في حركة الإنسان نحو التعالي؛ حيث يظهر         شريواقعة للعقل الب  
 ذاتـه،   نْهالمرئي لهذه الحركة، وحيث إن المتعالي لا يمكن إدراك كُ         الهدف غير   

 أن ينشأ الشك ويظهـر؛      -  لخلفيتنا التصورية  وفقًا -وإذا جاز التعبير فإنه لابد      
 يـد  فإن الشك يعود للتوازن من خلال التوك       ؛ولكن داخل هذه الحركة من التعالي     

 للروح البشرية،   خصيةالشالمتضمن بالحركة في ذاتها، ضمن سياق هذه الحركة         
 .)1(" حقيقة واقعة للشخصااللهيصبح ذلك 
تنبـه الفيلـسوف    : " إذ يقول  يف؛ المصري الدكتور عمرو شر    العالم :الثاني

الإنجليزي فريدريك كوبلستون إلى خطورة تساؤلي، فأجاب بأنه ليس باستطاعة          
 ـ         اهللالعقل البشري أن يشير بإصبعه إلى        ف  كما يشير إلـى فراشـة فـي متح

 يتجلى لكل إنسان تبعا لقدرة الفرد علـى التـسامي           االله نإ: للفراشات، وأضاف 
  .)2("خارج إطار الزمان والمكان

∗ ∗ ∗

                                      
(1) Frederick C. Copleston, Philosophers and Philosophies (London: 

Search ... 
، )وهكذا يقود العلم أشرس الملاحـدة إلـى الإيمـان   ( عمرو شريف، رحلة عقل   دكتور  ) 2(

 .58صـ
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 
 

 إمـا  يعدو أحد أمـرين،      لا لا شك أن موقف الإنسان من مسألة وجود االله          
 آرائهـم   فـي  –لإيمان بوجوده؛ لذا انقسم الفلاسفة       ا مالإيمان بوجوده، وإما عد   

 ما ويمكن عرضه  ين رئيس فريقين إلى - حيث الإثبات والنفي   منحول وجود االله    
  :إجمالًا علي النحو التالي

  .)2(نوواللاأدري ،)1(نولحد الم: الأولالفريق

                                      
 عليهم وصف الإلحاد من قبـل   ينطبق يمكن أن    الذينهؤلاء   كل   ى التسمية تطلق عل   هذه  ) 1(

 عليهم وصف ملحدين لمجـرد      طلقن أ ي هذا أن المسلمين والمسيحي    يؤكد وممامخالفيهم،  
 مراد. [ المتعارف عليه في مجتمعاتهم    يخالف ؛ ولبعض أمور الدين   ، اتبعوا فهما الله   همأن

 كارينو. م، دار قباء الحديثة، القاهرة    2007، سنة   5ط،  )2/20(الفلسفي،  وهبة، المعجم   
 ـ،آرمسترونغ، االله لماذا؟    نـصر وهبـة محمـود، سـنة         فاطمة: ، ترجمة 1، ط 18 ص

 الإلـه،   هـم وريتـشارد دوكنـز، و    .  القاهرة ،م، الهيئة المصرية العامة للكتاب    2010
 [.دار نشرم، بدون 2009 البغدادي، سنة بسام: ، ترجمة1، ط53صـ

 كل ميتافيزيقا أنطولوجية    عد عادة فكرية قوامها     ى يدل حاليا إما عل    مصطلح اللاأدرية،  ) 2(
 لالاند،. [بينها مجمل المذاهب الفلسفية الشديدة الاختلاف فيما        ىباطلة أو تافهة، وإما عل    

  )].1/40،39(موسوعة لالاند الفلسفية، 
أو علـى   .  قيمة العقل، وقدرته على المعرفة      إنكار على اللاأدرية المحدثين، تطلق    عندو

ذا عرضت على أحد    إف.  ببطلان علم ما بعد الطبيعة     القولأو على   . إنكار معرفة المطلق  
 توقف عن الحكم   لثبات، ب إاللاأدريين مسألة من مسائل هذا العلم لم يتكلم عليها بنفي أو            

 التي    على المذاهب الفلسفية   -اأيض-درية  أوتطلق اللا .  لا تقبل الحل   أنهافيها، لاعتقاده   
، ) كونـت أوغوست( التي تجاوز طوره، كوضعية حقائقتقول بعجز العقل عن معرفة ال     

 ـ  )طكان(، ونقدية   )هاملتون( ونسبية   ،)هربرت سبنسر (وتطورية    ينكـر   سوف، فكل فيل
  = :انظر. [ هو من اللاادرية؛ حقائق لا سبيل إلى معرفتهاوجود، يقول بأوالمعرفة، 
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 بـالمحرك ن  و ومنهم القائل  ، بوجود إله  نوالمعترف نوالمؤمن :ني الثا الفريق
 لـه   إلـه ن ب و أو القـائل   ، الوجود بوحدةن  و أو القائل  ،"نوالمؤلهة الطبيعي "ول  الأ

  .)1(صفات
 كوبلـستون   ضرب وقد ، بشيء من التفصيل   يقين الفر ين عرض هذ  ويمكن

  : النحو التاليىعل عديدة لكل فريق يمكن عرضها أمثلة
: د  الملحدون فهم الذين أنكروا وجـو     أما

وهذه الفرقة قد صنفها    . لا إله للعالم، وإن العالم وجد مصادفة      : وقالوا ،ىاالله تعال 
، وهم طائفة جحدوا الصانع المـدبر القـادر،         "ينالدهري"ضمن  "  الغزالي الإمام"

وزعموا أن العالم لم يزل كذلك بنفسه، وبلا صانع، ولم يزل الحيوان من النطفة، 
 وأما .)2( وكذلك يكون أبدا، وهؤلاء هم الزنادقة      والنطفة من الحيوان، كذلك كان،    

 فهم الذين يتوقفون في الحكم بالإيجاب أو النفي على وجـود الإلـه،              للاأدريونا
 فـي  أشهر من تنـاولهم كوبلـستون   ومن .ىالثبات وجوده تع  إ ثم استحالة    ومن

  : ما يليأدري عن هذا الفريق الملحد أو اللاويعبرون والدراسة بالبحثكتاباته 
 فنجـد   ؛ يتعلق بوجود إله خالق للعالم مـدبر لـه         فيما "بروتاجوراس ":أولاً

إن :  يقـول  حيـث  ؛"لاأدري" بكونـه    "بروتـاجوراس "كوبلستون يحكم علـى     
لا أستطيع أن أعرف ما إذا كانـت        : "يقول" عن الآلهة "بروتاجوراس في كتابه    

                                      
 وبرتراند رسل، مـا الـذي أومـن بـه،           ،)2/258(ميل صليبا، المعجم الفلسفي،     ج:د  =

م، دار ممـدوح عـدوان للنـشر،        2015 سنةعدي الزغبي،   : ، ترجمة 1، ط 109صـ
 ].دمشق، سوريا

 .236،235صـ، "المذاهب الإلهية في الفلسفة"أُزفلد كُولبه، المدخل إلي الفلسفة،   ) 1(
لي، المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجـلال،           حامد محمد الغزا   أبو: انظر  ) 2(

م، دار الأنـدلس    1967كامل عياد، سـنة     /جميل صليبا، ود  / د: ، تحقيق 7، ط 76صـ
 الفلسفي في الإسـلام،     التفكيرعبد الحليم محمود،    : ود ،لبنان-بيروت-للطباعة والنشر 

 . 64صـ
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       االآلهة موجودة أو غير موجودة، ولا هيئتها ما هي؛ لأن أمور بيني لوكثيرة تح 

 مـن  ولعـل  .)1(..."غموض الموضوع، وقصر العمر   :  منها ،وبين هذه المعرفة  
        نالواضح هنا أن هذه العبارة إشارة إلى المشكلتين الرئيستي شغلتا الفلاسفة   ن اللتي 

السابقين على سقراط عموما في نظرتهم إلى الآلهة، وهما مشكلة وجـود هـذه              
لحق أن هنـاك تناقـضا آخـر فـي هـذا الـرأي            وا. الآلهة وشكل هذه الآلهة   

 كما قال في نظريتـه فـي        ان فهو لم يربط معرفة الآلهة بالإنس      ؛لبروتاجوراس
 تقريـر   – هنـا  – وإذا كان عليه     ،" الإنسان مقياس الأشياء جميعا    إن: "المعرفة

 فهو لم يقل إن الآلهة موجودون بالإضافة إلى من          ؛موقف مشابه، وهذا لم يحدث    
   .)2(م، وغير موجودين بالإضافة إلى من ينكرهم يؤمن به
 ، أحد مشاهير السوفسطائية   - أيضا – كوبلستون   ويذكر. "جورجياس: "ثانيا

 وعدم  ، وقد لخص كوبلستون وجهة نظره عن حقيقة الأشياء        ،"جورجياس"وهو  
  :حقيقتها في ثلاثة نقاط هي

.  أن نعرفـه   إذا ما كان هناك شيء فإننا لا يمكن        -2. لا شيء موجود   -1
حتى إذا ما كانت هناك معرفة بالوجود فإن هذه المعرفة لا يمكن نقلها إلـى             -3

  .)3(الآخرين

                                      
 .)1/149( وروما اليونان تاريخ الفلسفة، كوبلستون،  ) 1(
 ، في الفلسفة الإسلامية والغربية    وأثرها فكرة الألوهية عند أفلاطون      شار، الن ىمصطف/ د  ) 2(

 تاريخ ،وله أيضا .  بدون طبعة، وتاريخ للنشر    علومات، للنشر وتقنية الم   روابط،  88صـ
 قبـاء للطباعـة والنـشر       دارم،  2000،)2/47 (،الفلسفة اليونانية من منظور شـرقي     

 التنـوير لـدي     فلـسفة   الـسيد مـراد،    ومحمـود . عـة  بدون طب  ،القاهرة – والتوزيع
نصار محمد عبد   / د بإشراف أ  ماجستير لنيل درجة ال   بحث،  93،92صـالسوفسطائيين،  

 . سوهاج، جامعة أسيوط –  م، قسم الفلسفة كلية الآداب1995االله، 
 ديفيد هيـوم    فاروق عبد المعطي،  / ود). 1/149( وروما   اليونان تاريخ الفلسفة،    كوبلستون،  ) 3(

  =. للنشرلبنان، بدون طبعة وتاريخ-تبيرو-، دار الكتب العلمية10الفيلسوف الأديب، صـ
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 إلى أنه إذا وجـد   للجدل النتيجة الكلية المثيرة     لك ت من انتهى جورجياس    فقد
 ولما  ، فإننا لا يمكن أن ننقل إدراكنا له للآخرين        ؛ وكان يمكن إدراكه   ا، حقً شيء

  . أن نتفق على وجوده بشكل محددمكن يشيءه لا يوجد كان ذلك كذلك فإن
 ؛ كوبلستون أنه أنكر وجود إله للعـالم       ىفير. " القورينائي أرستبوس ":ثالثًا

إن الرجـل   : " فيقول عنه في ذلـك     ،نظراً لأنه تعرف على تعاليم بروتاجوراس     
الحكيم أو العاقل ينبغي ألا يضحي بنفسه من أجل وطنـه، وأنـه قـد يـسرق،      

 أنكر وجـود إلـه    -أيضا- الزنا إذا سمحت له الظروف بذلك، كما أنه          ويرتكب
  .)1("لاقعلى الإط
 مـوت " أعلـن فيهـا      التي ةوذلك بعبارته الشهير  . "فريدريك نيتشه : "رابعا

 فقـال  معاصـريه    ى كوبلستون شدة التأثير الذي أحدثه نيتشه عل       ن بي وقد ،"الإله
 وقوة أفكاره في التأثير علي  ،واسعةلا يستطيع أن يرتاب في شهرته ال      : "صراحة

كمـا يفـسر    .)2(" النبيذ سـريع المفعـول  تأثير مثل  ،عقول أناس أخيار كثيرين   
 بمعني أن الإيمان بالإلـه المـسيحي        ،"الإله قد مات  "كوبلستون قول نيتشه بأن     

 يفتح اضمحلال الإيمان بالإلـه      أن ذلك   ىويترتب عل . يمان الإ يستحقأصبح لا   
 المبدعة، وبالتالي فقد توصل إلي أن مفهـوم  والإنسان الخلاقة أ  لطاقاتالطريق  

 يعبر عنه بحـدة شـديدة       الذي وذلك هو بدقة اقتناع نيتشه       الحياة،يعادي  " الإله"
                                      

 ـ    / ذكي نجيب محمود، ود   /ود  = م، 2019، سنة   69أحمد أمين، قصة الفلسفة اليونانية، ص
 .دار المحرر الأدبي، بدون طبعة

 ). 1/185( وروما اليونان الفلسفة تاريخ كوبلستون،  ) 1(
 وجـيمس كـولينز، االله فـي      ،)7/485( نيتشه،   ى من فشته إل   فلسفة تاريخ ال  وبلستون،ك  ) 2(

 ـ  .  غريب، القـاهرة   مكتبةم،  1973فؤاد كامل، سنة    : ، ترجمة 368الفلسفة الحديثة، ص
 ـ   : ود  دارم، 1998، سـنة  1، ط18رمسيس عوض، ملحدون محدثون ومعاصرين، ص

 . والنشرباعةسينا للط
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 ـ     ىحت" الإله"إن مفهوم   : "ومتزايدة مرارا في قوله     ى الآن هو أعظم اعتراض عل

  .)1("الوجود
 ،"برتراند راسـل ":  اللاأدريين من أشهر الفلاسفة الملحدين أو     كذلك :خامسا

أنـا مـوقفي    : " بقوله كوبلستون مع   مناظرته اعترف صراحة في مقدمة      والذي
 وجهة  من – فأدلة المثبتين    ن؛ فيه الطرفا  ى الذي استو  وهو. )2("موقف اللاأدري 

 ".أدريلا" ثم فهو    ومن غير كافية، وكذلك أدلة النافين غير كافية أيضا،          -نظره
 جـون " اعتقـد    كمـا  – اعتقـد    نه أ نستون فلسفة راسل بي    كوبل عرض وعندما

 في العالم يكونان اعتراضا قاطعـا       معاناة الشر وال  ن أ – من قبل " ستيورات مل 
 نه وقادر على كل شيء؛ فإنه لا يعز أ        ، خير بلا حدود   هللإيمان بإله يوصف بأن   

دمنا  لـذلك إذا اسـتخ     لعـالم، يمكن البرهنة على عدم وجود موجود إله يجاوز ا        
 فإن الحجج على وجود االله مـستبعدة        وبالتالي .)3("أدريلا"مصطلحا فنيا قلنا أنه     

 في  وشأنه باالله في سن مبكر،      يمان ويرجع ذلك إلى أنه تخلى عن الإ       ،عند راسل 
 واعتمـدوا علـى وجـود       ، أنكروا وجود االله   الذينذلك مثل كثير من الملحدين      

  .معضلة الشر في العالم
 عدة أقسامى إلانقسموا :  

  أصحابه أن االله ليس هو العالم؛ ولكنه القوة المحركة         اعترف:  الأول القسم 
 الـذي   لكيانهي ا : والذاتية.  مجرد طاقة  ته عنه الذاتية، وجعل   تللعالم، وبذلك نف  

                                      
 ـ  نيتشه، أفول  فريدريك  ) 1( حسان بورقية، ومحمد الناجي،    : ترجمة،  1، ط 56 الأصنام، ص

 تاريخ الفلـسفة مـن فـشته إلـي نيتـشه،            وكوبلستون، الشرق،   أفريقيام،  1996 سنة
 ـ    )7/501( عبد الرحمن بدوي، : ود، 370، وجيمس كولينز، االله في الفلسفة الحديثة، ص

 ).2/510(موسوعة الفلسفة، 
 .203يحيا، صـبرتراند راسل، لماذا لست مس  ) 2(
رمسيس عوض، :  و د،)688 ،8/687( بنتام إلى راسل،   من تاريخ الفلسفة،    كوبلستون،  ) 3(

 .60ملحدون محدثون ومعاصرين، صـ
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. )1(إدراكفهي مجرد قوة، لا عقل لهـا أو         : أما الطاقة . يتصف بالعقل والإدراك  
 المعترف بوجود محرك لهـذا العـالم، يحـرك ولا         ،أرسطو: ومن أمثلة هؤلاء  

  . وهو جوهر الكمال الذي يسير العالم نحوه،يتحرك
 والعـالم  االله التـي تـرى أن      وهي،  " الوجود بوحدة "نوالقائل:  الثاني القسم

وحـدة   أبرز الفلاسفة القـائلين ب     ومن.  من العالم، والعالم منه    فهو واحد،   جوهر
 . تناوله كوبلستون بالبحث والدراسة    الذي ،" اسبينوزا باروخ"الفيلسوف  : الوجود

 التي تقوم   الأساسية الفكرة يمكن القول بأن     أنه كتاباته،   في كوبلستون   وضح فلقد
 هـي   ؛ واللافتـة للنظـر    ، للعيـان  البارزة الميتافيزيقية" اسبينوزا "فلسفةعليها  

 جوهر واحد، هو الجـوهر الإلهـي       ى يوجد سو  لا: " تعني أنه  والتي،  "الواحدية"
لا يتـصور الإلـه      "سبينوزا إ فإن وبالتالي .)2("اللامتناهي الذي يتوحد بالطبيعة   
 وجـه  وهو منفصل عنها، أو م     ، فيها ا أو متحكم  ،بوصفه كائنًا يعلو على الطبيعة    

هذا بل إن كل فكرة لدينا عن مثل        .  تفهم علي مثال غايات الإنسان     ايةلها نحو غ  
 الإله .)3(" مجموع الطبيعة ذاتهاإلى -سبينوزاحسب زعم إ- ردالكائن ينبغي أن تُ  

 مع الطبيعة؛ فـاالله هـو الطبيعـة،         د هو الذي يتوح   -"اسبينوزا" رأي   في - إذن
 مفهوم الإلـه    سبينوزاوعلى هذا يرفض إ   .  في مجموعها الكلي هي االله     لطبيعةوا

  مفـارق لهـا،   ، عن الطبيعـة  عالٍ،ه من حيث كونه جوهرا لا متنا ؛في الأديان 
 -إسبينوزا عرضه لكلام    بعد -" كوبلستون "ويعقّب .يفعل أفعاله فيها بإرادة حرة    

 إنـه   أي - من نفس طبيعتـه      آخر متناهياً فإن جوهراً     لجوهرأنه إذا كان ا    "بـ
 أنه لا يمكن أن يوجد جوهران أو أكثر يمتلكان          يد ب يحده، س -يمتلك نفس الصفة  

                                      
 ـ     عوض  ) 1( بـدون دار   ) م2010(، سـنة    1، ط 3 سمعان، االله بين الفلسفة والمسيحية، ص

 .للنشر
 ).4/285(، "ارت إلى ليبنتزالفلسفة الحديثة من ديك" تاريخ الفلسفة كوبلستون،  ) 2(
، 2، ط141فؤاد زكريا، اسبينوزا، صـ/ د، 253صـ كُولبه، المدخل إلي الفلسفة،      أُزفلد  ) 3(

 .لبنان-بيروت-م، دار التنوير1983سنة 
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 إذا كان هناك جوهران أو أكثر فإنه لا بد أن يتميز بعـضهما              نهس الصفة؛ لأ  نف

 نفـس   ان إذا لم يمكن أن يكون هناك جوهران أو أكثر يمتلك          ولكن... عن الآخر 
 وبالتالي لابد أن يكون ا، أو متناهيا الجوهر لا يمكن أن يكون محدود ن فإ ؛الصفة

 وهناك فرق   ،االله عز وجل جوهرا    ننفي كون    -ونكمسلم- ونحن .)1(" متناهياً لا
من الصعب أن ينتج هـذا الجـزء مـن       ": "كوبلستون "يقولو.  والطبيعة بين االله 

. ا غامض اتُستخدم استخدام " نفس"الاستدلال، ولا يبدو لي مقنعاً؛ إذ يبدو أن كلمة          
 إلـى  أن وجود كثرة من الجواهر يحتاج        - بوضوح – ولكن فكرة إسبينوزا هي   

 إلى  - النهاية في - أن نصل    ولابد... ير يستلزم الرجوع إلى علة      تفسير، والتفس 
  .)2(" وتكون تفسيراً له، ويكون لا متناهياً،"علة ذاته"موجود يكون 

 عليهم بأنه ليس من المعقول أن يكون االله والعالم جوهرا واحدا، وأن             فالرد
 فمـن  وبالتـالي ،   االله من العالم، والعالم منه؛ وذلك لأنه هو الخالق للعالم          كوني

 .)3(المؤكد أن يكون كائنًا قائما بذاته، وعدم رؤيته ليس دليلًا على أنه ليس كذلك             
 ـ ، أي حـال   ى وعل ؟ الحادث مخلوق الخالق الأزلي الأبدي مع ال     حد يتَّ فكيف  إن ف

 ،)م1204/م1021(موقف إسبينوزا هذا ناجم عن تأثره بموسـى بـن ميمـون             
 مـع   ينسجم أفضل تطور للفلسفة الأرسطية      دع والذي ي  ،" الحائرين دلالة "صاحب

  .التوحيد اليهودي
 : الفرقة قالـت   وهذه.  بوجود إله وأثبتوا له صفات     المعترفون:  الثالث القسم

 ، يفترض وجوب وجود إله للعالم، لكن هذا الإله أسمى مـن إدراكنـا             لعقلإن ا 
  .ويمكن معرفته من خلال صفاته

 بصيغة  - عامة بصفة-ث عن الآلهة     كان يتحد  "سقراط" أن كوبلستون   ىير -
الجمع، وهو يعني بذلك آلهة اليونان التقليديين، إلا أن المرء يستطيع أن يميز في 

                                      
 ).4/297(، "الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى ليبنتز" تاريخ الفلسفة كوبلستون،  ) 1(
 ).4/297(، "لسفة الحديثة من ديكارت إلى ليبنتزالف" تاريخ الفلسفة كوبلستون،  ) 2(
 .4 سمعان، االله بين الفلسفة والمسيحية، صـعوض  ) 3(
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وهكذا نجد أن المعرفة بالآلهة عنـد       . كلامه ميلاً نحو تصور أكثر نقاء للألوهية      
 عما يقال   شيء وتعرف كل    ،سقراط ليست محدودة، فهي حاضرة في كل مكان       

 ـ بـد  يتصدر عنده الإيمان بإله واحد، إلا أن سقراط لم ي          اأحيانًو. أو يفعل   ى أدن
 أفلاطـون وأرسـطو     ى بل حت  ، بمسألة التوحيد أو الشرك    - يظهر فيما -اهتمام  
  .)1( لآلهة اليونانا مجالًأفسحا
:  قال حيث له؛ من القائلين بتوحيد الإ    )2("أنتستنيس" كوبلستون أن    ىوير -

أمـا  .  فحـسب  ا واحد ا إله ى فليس هناك سو   ،)3(لتقليديفضلاً عن إنكاره للدين ا    "
 الله، ومن   لوحيدةوالفضيلة هي الخدمة ا   .  عرف ىمجمع الآلهة اليوناني فليس سو    

 عن طريق العرف كثرة من      ديوج. إلخ... والقرابين الصلوات، و ،ثم أدان المعابد  
  .)4(" إله واحد فحسبى لكن بالطبيعة لا يوجد سو،الآلهة

 بينهم وبين إدراكـه،     حول بوجود إله، ولكن قصر العقول تَ      ونيعتقد فهؤلاء
 هناك إله يرضى أن يكون مجهولًا؛ لأنه إذا         نوعندهم ليس من المعقول أن يكو     

 فمـن   لًـا كان هو الخالق فمن المؤكد أن يكون كائنًا عاقلًا، وإذا كان كائنًـا عاق             
  .المؤكد أنه لا يرضى أن يحرم البشرية من معرفته

إن هذا العـالم    : " فقد نقل عنه   ؛أفلوطين من المعترفين بوجود االله     وكذلك -
كثير الظواهر، دائم التغير؛ فلا يمكن أن يكون أوجد نفسه، بل لابد من خـالق               

                                      
 ).1/172( اليونان وروما ، تاريخ الفلسفةكوبلستون،  ) 1(
فيلسوف يوناني، لازم سقراط، ويعـد مـن مؤسـسي          ) م.ق365/م.ق444: (أنتستنيس  ) 2(

لأفعال لا في الأقوال عبر الخطـب المتـضمنة          أن الفضيلة في ا    ىالمدرسة الكلبية، ير  
للجدل والعلوم، فهو ينزل الفضيلة في المقام الأول فوق كل القوانين، ولا يهتم بالأعراف 

 فضلًا عما تقدم فإن اتجاهـه فـي الجـدل           ،الاجتماعية، ومن هنا عرفت نزعته الكلبية     
 )].1/142(مل،  الموسوي، الدليل الفلسفي الشارحيم. [والنقاش كان سفسطائيا

 .  القديم لليونانيين الوثنين الذين يتعبدون للعديد من الآلهةالدين  ) 3(
 ).1/182( وروما اليونان تاريخ الفلسفة كوبلستون،  ) 4(
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 بنفـسه، وهـو موجـد       قائممبدع، وهذا الخالق هو االله، وهو واحد أزلي أبدي،          

  .)1("المادة
وجـوده مـن خـلال       ى واستدلاله عل  ، وصف أفلوطين الله   – هنا – يلحظ

 لا يدخل فـي تـشابه مـع         ى؛ حت ىالصفات السلبية التي تسلب الضد عنه تعال      
 مـن  ا الرغم مما فيه من حق يحمل في طياته كثير         علىوهذا الكلام   . مخلوقاته

 ماهية، فالاكتفاء بالـصفات     بلا ا االله موجود  يجعل أن كاداللغو في التنزيه، حتى     
حال فهو يعترف بوجود االله وبأنـه خـالق          ولكن على كل     ،السلبية غير صحيح  

  .العالم
 والذي  ،القديس أوغسطين والقديس أنسلم   : أيضا من المعترفين بوجود إله     -

 ـ   وكذلك.  الوجودية لإثبات وجود االله    دلةخرج بأقوى الأ    ويني، القديس توما الأك
وفي العصر الحديث . إسلاميةوأغلب فلاسفة العصور الوسطى مسيحية كانت أم        

 التأملات في الفلسفة الأولى يؤكد فيه إثبـات         كتابه في عقليا   تأملًا" ديكارت "يقدم
 متمثلًـا فـي     ،وجود االله، يقترب تماما من الدليل الأنطولوجي عند القديس أنسلم         

 فكرة الكـائن    وأن،  " إذن أنا موجود   ، إذن أنا أفكر   ك أشُ ناأ: "الكوجيتو الديكارتي 
وغيرهم من . ناقصة، وفي هذا إثبات لوجود اهللالكامل لا يمكن أن توجدها قدرة       
  . وجود االله عز وجلبوجوب -أيضا-الفلاسفة قديما وحديثًا يعترفون 

 ـ   ، اهتمت الفلسفة عموما   لقد و هذا،  ؛ وجـه الخـصوص    ى وفلسفة الدين عل
 المنـزه عـن كـل       ،بالاستدلال والبرهنة على وجود االله، ذلك المعبود المتعالي       

ويمكن .  البراهين بطريقة عقلانية خالصة    كهذه الأدلة وتل  وكانت  . صفات البشر 
  :  إلى مجموعتين- عامةبصفة -تصنيفها 
 . أدلة وبراهين تعتمد على الطابع العام لنظام الطبيعة:ىالأول

                                      
 ونديم الجـسر، قـصة الإيمـان،        ،)1/620( تاريخ الفلسفة اليونان وروما      كوبلستون،  ) 1(

 .51صـ
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 تعتمد على مبادئ عقلية يقال إنها واضـحة         )1( أدلة وبراهين قبلية   : الثانية
  .)2(بذاتها

 بحسب ما تعارف ودأب عليه الفلاسفة ، أشهرها تعميم هذه الأدلة إلىويمكن
، "الوجـودي " فمنهم من قال بالدليل الأنطولوجي       االله؛ على وجود    لهمعند استدلا 

 الدينيـة،   بالتجربة ال، ومنهم من ق   "الكوني"ومنهم من قال بالدليل الكوزمولوجي      
 فـي   ىحـد ى   وسوف أتناول كل دليل عل     ، الأخلاقية بالحجةفضلًا عن القائلين    

  .لصفحات الآتيةا
∗ ∗ ∗  

                                      
 إلـي  الاستدلال الذي ينتقل من العلة ىلقديم لهذا اللفظ إل اى يعود المعن: القبلي الاستدلال  ) 1(

 ـ ا أيضا بالتحليل، وأم   ى ما يسم  وهو النتيجة،   ىالمعلول ومن المبدأ إل     الحـديث   ى المعن
  . التجربةىعلفعبارة عن كل فكرة أو معرفة متقدمة 

 ـ   العلة، والصعود من النتي    ى من المعلول إل   الانتقال فمعناه: بعدي ال والاستدلال     ىجـة إل
 الدين سعيد، معجـم     لجلا. / الشرط وهو ما يسمي بالتركيب     ى المشروط إل  ومنالمبدأ  

  .359،358المصطلحات والشواهد الفلسفية، صـ
 . القبلي أي ما قبل التجربة، والدليل البعدي أي ما بعد التجربةفالدليل هذا وعلي

، -مة كاملـة لكتـاب أرسـطو      مع ترج -إمام عبد الفتاح إمام، مدخل إلى الميتافيزيقا      / د  ) 2(
 .القاهرة-م، دار نهضة مصر2009، سنة 3، ط221صـ
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 
 

 أقـدم   ومن ، أكثر الأدلة شهرة   من -)1(الأنطولوجي –  الدليل الوجودي  يعد
 فالبعض يعـود بـه إلـى        ؛ىالأدلة التي استخدمها الفلاسفة على وجود االله تعال       

ولكـن الـشخص الـذي      ". نأوغسطي"، والبعض يعود به إلى القديس       "أفلاطون"
 في – بوضوح –؛ فهو أول من صاغه     "أنسلم" هذا الدليل القديس     بتكارينسب له ا  

االله :  من فكـرة   ستخلَص يحاول أن ي   ا، خالص ا منطقي ا، ويعد دليلً  "ةالمناجا"كتابه  
 لإثبات وجود االله،  ؛وقد وظف ديكارت هذا الدليل في تأملاته      . وجوده الضروري 

 ي؛ وقد سمي هذا الدليل بالدليل الوجـود       ،"ليبنتز" مشابهة لهذا الدليل عند      وهناك
 أي لي، دليل قبفهو لذلك ؛)2( على وجود فكرة االله في الذهن– بكامله –لأنه يقوم  

  . فهو موجود في الذهن فقط، العالم الخارجيى النظر إلبلقَ
 

االله هو الموجود الـذي لا      " ما يمكن تلخيصه في أن       ىل عل يقوم هذا الدلي   -
 لأنه إذا لم يكن  وجودا؛يمكن أن نتصور أعظم منه، ومن ثم فلابد أن يكون االله م           

 بالإضـافة إلـى     ،موجودا لكان من الممكن أن نتصور كائنًا يتصف بـالوجود         
بـذلك  و.  منه، ومن ثم نقع في خُلف محال       ظمالصفات السابقة، وبذلك يكون أع    

 هو أعظم   ما يمكن أن نتصور     ؛يمكن القول بأن الموجود الذي لا يتصور أعظم منه        
 يمكـن أن     أقصد بالموجود الـذي لا     إنني: "ويقول أنسلم . منه، وهذا تناقض واضح   

                                      
 الشخصي، والدليل الإنساني،    البرهان و الكمال، برهان:  البرهان له مسميات عديدة، منها     هذا  ) 1(

 ديكـارت  مهدي فضل االله، فلسفة      د: للمزيد أنظر . / ودليل الكوجيتو، ودليل الخلق المستمر    
 .بيروت -  الطليعةدارم، 1996، سنة 3، ط143ية نقدية، صـومنهجه دراسة تحليل

، 1، ط 53،52 ص ،"دراسـة ونـصوص   "الدين من منظور فلـسفي      :  سولمون روبرت  ) 2(
 .بغداد- الحضارة، العراقةم، معهد الأبحاث والتنمي2009حسون السراي، سنة : ترجمة
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 وأنه حاضـر    ، أعظم منه موجودا أزليا، بمعنى أنه بغير بداية أو نهاية          ورنتص
  .)1(حضورا دائما

:  فيقول، وصفاتهذاتهثين فيما يتعلق بهذا الدليل من حيث  أحد الباحويذكر -
كامل، " االله"أي أن   .  لذاته رنابتحليل تصو " االله" الذي يقوم على إثبات وجود       هو"

  الوجود أحد هذه الكمالات، إذن فاالله موجود، بيـد          كان امتصف بالكمالات، ولم 
تقال دون برهـان إلـى      أنه من الأدلة التي تقوم على المغالطة، والتي تعني الان         

  .)2(" في الأعيانلوجودا
 بمعنى أنه يتكـون  ،"كانط" كما عبر عنه   قبلية، حجة   البرهانويعتبر هذا    -

 عـدي  التجربة، فهو خالٍ من أي مضمون تجريبي ب        ىمن أفكار عقلية سابقة عل    
  .)3(مصدره التجربة

مـن ذات    وجـود االله     إثبات أن القول في المقصود من هذا الدليل        خلاصة
 . وجوده ى معرفة تعريفه تعالى نصل إل     من ،)4( أي من مجرد تعريفه    ،"االله"فكرة  

 لأنه يمثل مجهودا لاستخلاص وجود االله من نفس فكـرة االله،            ذلك؛ ب سميوقد  "
  .)5("على نحو ما تستخلص خواص المثلث من تعريفه

                                      
 آمـن   نسلم،، وأ )2/1/223( دانز سكوت،    ىكوبلستون، تاريخ الفلسفة من أوغسطين إل       ) 1(

 ـ  نماذج من الفلسفة المـسيحية،     "حسن حنفي، ضمن    : ، ترجمة 2، ط 144كي تتعقل، ص
إمام عبد الفتاح إمام، مـدخل إلـى   / دم، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، و 1978سنة  

 .236 صـ،الميتافيزيقا
 ).1/541( أبو رغيف الموسوي، الدليل الفلسفي الشامل، رحيم  ) 2(
 ـ    إيما  ) 3( م، 2013هنا غانم، سـنة     : ، ترجمة 1، ط 620نويل كانط، نقد العقل المحض، ص

 .المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان
م، دار قباء الحديثة للطباعة     2007، سنة   5، ط 311صـ المعجم الفلسفي،    ة، وهب مراد/د  ) 4(

 .القاهرة-والنشر والتوزيع
 ـ"تكاردي"عثمان أمين، سلسلة أعلام الفلاسفة      / د  ) 5( م، مكتبة  1976، سنة   7، ط 173، ص

 .الأنجلو المصرية
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ة مفهـوم    من ملاحظ  ا فالدليل الأنطولوجي يتلخص في كونه منطلقً      وبالتالي

 ى إل-ببساطة- يخلص فهو.   لإثباته في الخارج عن طريق التحليل المنطقياالله؛
أن وجود االله لا يمكن الشك به عقليا مـن أي           " االله"أن يبرهن عبر تحليل مفهوم      

 تصورا صحيحا يمكننا    – تعالى – خلال تصوره    فمنشخص يفكر بمفهوم االله،     
  .بديهي فهو برهان لذلكالتصديق علي وجوده، 

 
:  إلـى  – تجاه هـذا الـدليل     - انقسموا   قد بالذكر أن فلاسفة الغرب      الجدير

- مخالفو. ديكارت، اسبينوزا، مالبرانش، هيجل، وألفن بلانتنجا     :  مثل موافق،
 بـل .  كافة الأدلة والبراهين على وجود االله      رفض - هيوم وكانط :  رأسهم وعلى

 كانط  واعتمد .)1 ( على وجود االله   ةإنهم قاموا بتفنيد كافة الأدلة العقلية والتجريبي      
  .من هذه الأدلة الحجة الأخلاقية

 علـى   والقـائم - أن هذا البرهان الأنطولـوجي       : تجدر الإشارة إليه   ومما
 - للإله إلى إثبات الوجود الخارجي له      يالانطلاق من مجرد تحليل المفهوم الذهن     

 ا   لكنه ،)2( قبولًا بين الفلاسفة والمتكلمين في العصور الإسلامية       لم يلاقعاد مجدد 
 فقد انقسم الفلاسـفة فـي   وبالتالي ،مع فلاسفة العصر الحديث بداية من ديكارت    

  :  قسمينىموقفهم من البرهان الأنطولوجي إل
 

 ا ميتافيزيقا أرسطو، مـرور    في – أولاً – كان بدأ ظهور هذا البرهان       وقد
بتطويره علي يد القديس أنسلم، وهو يبدأ بدرجات الكمال، ودرجات الخيريـة،            

                                      
 ـ     جيمس  ) 1( م، 1998فؤاد كامل، سـنة     : ، ترجمة 529 كولينز، االله في الفلسفة الحديثة، ص

 .القاهرة-دار قباء للنشر والتوزيع
سعيد عبد اللطيف فودة، الأدلة العقلية على وجود االله بـين المتكلمـين والفلاسـفة،               / د  ) 2(

 .م، منشورات الأصلين2016/ه1437، سنة 1، ط94صـ
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 وقـد  ،وهي الدرجات التي نجدها في موجودات هذا العـالم        . ودرجات الحقيقة 
 الـذي  ،يثة مع ديكارت وخاصة في الفلسفة الحد، الدليل بشكل موسع هذااستُخدم  

اعتبر أن االله يملك جميع الكمالات، ومنها الوجود والوحدانية، وهو الأمر الـذي        
 ،)1(ساد المدرسة الديكارتية من بعد ديكارت، ودافع عنه ليبنتز بحماسـة بالغـة            

 من خلال فكرة الجوهر المؤلف من صفات لامتناهية، تعبر          سبينوزاوعبر عنه إ  
ويـستخدم  " الجوهر" لفظ   سقط ثم بدأ ي   ومنة لامتناهية،   كل منها عن ماهية أزلي    

  .)2(طلاقًاإ ويعني به كائنًا لامتناهيا ،"االله"لفظ 
 

 ـ الوجودي الدليل كوبلستون أن أرسطو افترض أن       ىير  وجـود االله    ىعل
 فسوف نجد ما ا حسنًئًاحيثما وجدنا شي: " قال حيث ؛ل على التدرج في الكما    مديعت

 الأشياء شيء واحد أحسن مـن       نهو أفضل منه، والآن فطالما أنه يوجد من بي        
 أفضل شيء، ولابد أن يكون االله       - أيضا –غيره فإن ذلك يعني أننا سوف نجد        

  .)3("موجودهو أفضل 
علقـة   أرسـطو المت   صوص الرغم من وجود إشكالات على بعض ن       وعلى

 أن االله الموجود الحـي الأزلـي   - إذن –إننا نقول : " عنه نُقلبالألوهية؛ إلا أنه    
                                      

 ـ   ديكارت،  ) 1(  الـسيد علـي، فلـسفة الـدين،         غيضان، و 165،155 مقال عن المنهج، ص
 .102صـ

 ـ  اسبينوزا،  ) 2( م، 2009جلال الدين سعيد، سـنة      : ، ترجمة 1، ط 32،31 علم الأخلاق، ص
 .بيروت-المنظمة العربية للترجمة

 الوليد ابن رشد، تلخيص كتاب أرسطو طاليس        وأبو،  )2/845( كتاب الطبيعة،    أرسطو،  ) 3(
 ـ  م، الهيئة المصرية العامة    1980محمد سليم سالم، سنة     / د: ، تحقيق 32في الجدل، ص

عبد الرحمن بدوي، أرسطو عند العرب دراسة ونصوص غير منـشورة،           : ود. للكتاب
سفة،  تاريخ الفل  ،وكوبلستون. م، وكالة المطبوعات، الكويت   1978، سنة   2، ط 254صـ

)1/372،371.( 
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والأحسن؛ ولهذا السبب فإن الحياة والوجود المستمر ينتميان إلى االله؛ لأن هـذا             

       .)1("هو االله
 كوبلستون أن أرسطو يفترض التدرج في الصور الواقعية، ويـستمد           ويري

ي وجود االله من تجارب النفس في الجـذب الـصوفي،           أرسطو الإيمان الذاتي ف   
  .)2("مؤكداً أزلية العالم

 والـدليل  ربط كوبلستون ما بين كلام أرسطو عن التدرج في الكمـال             وقد
 وجـود االله فـي   علـى  أخرى ةهناك أدل: " حيث قال  ؛الرابع عند توما الأكويني   

 هدونذين يشا الناس ال  صورصورة بدائية في مؤلفات أرسطو فهو في الشذرات ي        
 بـإن  ؛ البحر، ويشاهدون عظمة الـسماء     وفي ، الجمال علي الأرض   ةلأول مر 

  .)3(" الدليل الغائيىوفي ذلك تلميح إل. الآلهةهؤلاء الناس يرهبون أعمال 
 توما الأكويني بالغ التأثير عليـه،  ى لكثير من الفلاسفة السابقين عل   كان وقد

- أرسـطو  وأثر وأنسلم وأرسطو،    ينأوغسط، ثم   أولاً تأثر به من أفلاطون      فقد
 وأن االله علة فاعلية موجهة إلى غايـة، مـع           لِّية، واضح في القول بالع    -خاصة

 حيث أرسطو كان يرمي من وراء       كويني، الغاية عند أرسطو وتوما الأ     اختلاف
 وضرورة الانتهـاء إلـي   ية،العلية، بيان استحالة التسلسل في جنس العلل الفاعل    

  . بيان ضرورة علة خالقهمقصدهتوما الأكويني كان  بينما ،علة أولى
 إلـى  - بعد فيما -الدليل الأرسطي   " كوبلستون كيف تطور هذه      وضح وقد 

 وهو التدرج في الكمال، مع وجـود        ،الطريق الرابع عند القديس توما الأكويني     
                                      

 ـ   " االله" سايفرت،   جوسيف  ) 1( حميد لشهب، سنة / د: ، ترجمة53كبرهان على وجود االله، ص
محمد غلاب، مشكلة الألوهية،    / ود. لبنان، بدون طبعة  -بيروت-م، أفريقيا الشرق  2001
 .م، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة1951/ه1371، سنة 2، ط37،36صـ

 ونديم الجسر، قصة الإيمـان      ،)1/372،371( وروما اليونانيخ الفلسفة،    تار كوبلستون،  ) 2(
 .45،44بين الفلسفة والعلم والقرآن، صـ

يوسف كرم، تـاريخ الفلـسفة      /  د ،)1/427 (، تاريخ الفلسفة، اليونان وروما    كوبلستون،  ) 3(
 .144الأوربية في العصر الوسيط، صـ
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 أنه حيثما يوجـد الأحـسن       إلى إذ يذهب أرسطو     ؛أشياء متوسطة مختلفة بالطبع   
  .)1("ضليوجد الأف

 النسبيين، والكمال   الأفضلية يمر ب  الدليل كوبلستون على ذلك بأن      عقب كما 
 شـيء   الموجـودة  هناك بين الأشياء     والآن: " حيث قال  ؛لينتهي بالكمال المطلق  
. أن هناك الأفضل الذي لابد أن يكـون الإلهـي         :  ذلك ىأحسن من غيره، ومعن   
 إلـى  نصل   حتى ا؛الأفضل نسبي  إلى لا يؤدي مباشرة إلا      ،وهذا الخط من الدليل   

  .)2( نحو مطلق أو الكاملعلىالأفضل 
 فكل ما في    ؛ يوجد في عالم الطبيعة وعالم المخلوقات ما هو مطلق أبدا          ولا

 ،الواقع نسبي احتمالي وليس حتمي، وهذا ما انتهي إليه العلم الحـديث مـؤخرا             
 كما. ة والنسبية  الاحتمالي ات وإثب ، نظرية الحتمية والضرورة في كل شيء      بنقض

  .)3(م1905أكد ذلك آينشتين ونظرية النسبية عنده في أوائل القرن العشرين سنة 
 تختلف من إنسان    ، تصورات ذهنية نسبية   كلها الحق والخير والكمال     ولأن

 حسب تصوره الشخصي لها؛ فلا توجد حقـائق مطلقـة إلا االله سـبحانه      ،لآخر
  .ىوتعال
 بحيـث   لِّيـة؛ ضروري إدخال فكرة الع    ال من كوبلستون أنه    وضح وكذلك 
 الكمـال المطلـق،     من –  النهاية في –إن جميع الكمالات المتناهية تنبع      : نقول

 إلى ا مشيرٍ ،الذي هو ينبوع جميع الكمالات المتناهية، وهذا ما فعله القديس توما          
 المثل التوضـيحي للنـار الـذي        تخدما مس حتىفقره في كتاب الميتافيزيقا، بل      

                                      
محمد علي أبو ريـان، تـاريخ       /  د ،)1/427(ا وروم اليونان تاريخ الفلسفة،    كوبلستون،  ) 1(

م، دار 1972، سـنة  3، ط )189،188ـ/2(الفكر الفلسفي أرسطو والمدارس المتأخرة،      
 .المعرفة، الإسكندرية

 ).1/427( وروما اليونان تاريخ الفلسفة، كوبلستون،  ) 2(
 ـ   : للمزيد راجع، د    ) 3( دار م،  1998، سـنة    7، ط 4مصطفي محمود، آينشتين والنسبية، ص

 . المعارف
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إن النار أشد الأشياء حرارة بمقدار ما تكـون        :  أرسطو، الذي يقول فيه    استخدمه

  .)1("علة الحرارة في جميع الأشياء الأخرى 
للبرهنة علـى   "  الكمال درجات "أرسطو كوبلستون على أن استخدام      ه نب وقد

 -بقوة- ا عندما كان واقع   ، على الفترة المبكرة من حياته     مقتصراً كان ؛وجود االله 
فهو لم يستخدم هذا الخط من      " الميتافيزيقا"ثير الأفلاطوني، أما في كتابه      تحت التأ 

  .)2( وجود االلهإلىالبرهان بالإشارة 
إن : " في قولها أن تصور أرسطو عن االله ليس كافي  ى عل كوبلستون حكم   وقد

 ـ     عن – تماما –فكرة أرسطو عن االله بعيدة       ل أن تكون مقنعة؛ فهو لم يخفـي  د 
 مقنع،   وهو عنصر أساسي في أي لاهوت عقلي       ،له يعمل في العالم   حسابه أن الإ  

 من حيث إنه علة غائية، فهو لا        ؛وبالتالي فإن الإله الأرسطي هو علة فاعلة فقط       
  .)3("يعرف هذا العالم، وليس ثمة خطة إلهية تتحقق في هذا العالم

 
 انقـسموا   ى في العصور الوسط   الفلاسفة الأهمية بمكان التنبيه على أن       من

الذين يرون أن الصواب تحكيم العقل فـي        : العقليون : الأول الفريق: إلى فريقين 
معاكسا للفريق الأول فيـري     :  الإيمانيون : الثاني الفريق ،الإيمان إلى أقصي حد   

  .أن الصواب تحكيم الإيمان في المعرفة
 علـى   اء سو ، بالحديث عن الدين والفلسفة    ةي ظل هذه الظروف المشحون     ف

 سبيل المخالفة؛ ظهر القديس أنسلم، والـذي يعـد          ى بينهما، أم عل   قةسبيل المواف 

                                      
 وألبير ريفـو، الفلـسفة اليونانيـة    ،)1/427( وروما اليونان تاريخ الفلسفة،    كوبلستون،  ) 1(

 ـ    عبـد الحلـيم محمـود، سـنة        / د: ، ترجمـة  1، ط 161أصولها وتطوراتهـا، صـ
 .م، مكتبة الإيمان، القاهرة2004/ه1425

 ).1/428( وروما اليونان تاريخ الفلسفة، كوبلستون،  ) 2(
 . بتصرفسابق،مصدر الال  ) 3(
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 وكان هذا .ى؛ للبرهنة على وجود االله تعال  )الأنطولوجية(الحجة الوجودية   "مبتكر  
 لأنـك   إلهي،: " يث قال  ح ؛الدليل يعرف في العصور الوسطي باسم حجة أنسلم       

  هـذا      وجود، دعني أتعقّلْ مثلما أؤمن أنك م      ؛وهبت العقلَ الإيمان وإنك لتعلم أن 
إننا نعتقد أنك الكائن الذي لا يمكن تصور من هو أعظم منه، أو يمكن              . خير لي 

  .)1("أن لا يوجد مثل هذا الكائن
 حيث  ؛لجهل ا ى أنه يرجع إل   ى علل أنسلم عدم الاعتراف بوجود إله عل       وقد 

 عنـدما   -نفسه-إن هذا الجاهل    . )2(لا يوجد إله  :  الجاهل قال في قلبه    لأن: "قال
ثمة كائن لا يمكن تصور أعظم منه، فإنه يفهم ما يـسمعه،     : يسمع ما أقوله الآن   

  . (3)" في ذهنه، حتى وإن لم يتصور أنَّه موجودا موجوديعقلهوما يفهمه 
 بوجود االله، ولكن قال الأحمق في        نؤمن نحن: " أنسلم في موضع آخر    وقال

 ى وجود االله مبني عل    ى فالدليل الأنطولوجي عل   وبالتالي ،)4("ليس يوجد إله  : قلبه
إنـه غيـر    :  ونقول عنه  ، إنه من التناقض أن نفكر في االله       حيث ؛مبدأ  التناقض  

  .   أنه موجودىموجود في وقت واحد، فما دام عندنا فكرة عن االله فذلك دليل عل
                                      

 ـ   أنسلم،  ) 1( نمـاذج مـن    (حسن حنفي، ضمن    / د: ، ترجمة 2 ط ،144 آمن كي تتعقل، ص
عبـد الـرحمن   / ود. م، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة1978، سنة  )الفلسفة المسيحية 

 .60،59، وآندرو بيسن، مسألة الإله، صـ70،69بدوي، فلسفة العصور الوسطي، صـ
 هو الذي يحذف االله من فالجاهل. س، المزمار الرابع عشر من مزامير داود   الكتاب المقد   ) 2(

وعكس الجاهل هو العاقل الذي يلتمس االله كمـا يـصرح           . ا ولا يحسب له حساب    ،حياته
" أَطَلَّ االلهُ من السماء على بني آدم لِيرى هل من عاقـل يلـتَمس االله        " صاحب المزامير   

 ).3: 53مزمور (
 ـ   أنسلم،  ) 3( الـدين مـن منظـور فلـسفي،        :  سولمون روبرت، و 144 آمن كي تتعقل، ص

 . 229، العقاد، االله، صـ)2/177( الفلسفة الغربية، تاريخ راسل، برتراند، و55صـ
 ـ       / د  ) 4( عبد الرحمن  / ود،  80يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط، ص

 ـطي،بدوي، فلسفة العصور الوس     عبد المنعم الحفني، موسـوعة الفلـسفة        /، ود 71 ص
 ).1/198(والفلاسفة، 
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 علـى  -  صياغته للدليل الأنطولوجي عند أنـسلم      عند- كوبلستون   واعتمد

!  الرب الإلـه   أيها: "، والتي تنص على   "المقال أو العظة  : "شهادته في أطروحته  
لست أحاول أن أتعمق في فهم أسرارك؛ لأنني أعلم أن مداركي العقلية عـاجزة              

لتي يـؤمن   في أن أتفهم حقيقة الوجود الإلهي ا - فقط –عن ذلك، ولكني أرغب     
 ولست أسعى للإدراك لكي أؤمن، وإنما أنا أؤمـن          قدر،بها قلبي ويحبها بنفس ال    

   .)1(" وإني على يقين أنه ما لم أؤمن فلن يقدر لي أن أفهمم،لكي أفه
 البراهين أن وضح ؛"المناجاة: "ه كتابفي أنسلم القديس كوبلستون أن ين بوقد

الكمال التي نجدها في الخلائق، فهو       من واقع مراتب     تعلى وجود االله قد بلور    
   جفي الفصل الأول يعلى مرتبة الخير، وفي الفصل الثاني يتوقف عند مرتبة          عر 

 أنه لا يقصد البعد الكمي بهذه المراتب، وإنما يقـصد بعـدها             ا موضح ،العظمة
  .)2(الشيوعي

  يقصد أنه إذا كانـت     وإنما في الكمية،    البعد -  ذلك من - أنه لا يقصد     أي 
 مثلًا؛ فلابـد وأن يكـون لهـذه         والحكمةالأشياء في درجات متفاوتة من الخير       

 من  وليس ، مرجعية من واقع الخير المطلق أو الحكمة المطلقة في ذاتها          الأشياء
أن الخير يأتي من الخير، وبالتالي فهذه الحجة الأنطولوجية : بمعنى. آخرمصدر 

  . الأشياء الكميةىعلأنها لا تنطبق  مراتب الكمال اللانهائية، بمعنى ى علطبقتن
 القديس أنسلم نفـس الحجـج       يطبق" المناجاة" الفصل الثالث من كتاب      وفي

 أو أنه موجود من خلال شيء آخر،        إما قضية الوجود؛ فكل ما هو موجود        لىع
أما الوجود من العدم فهو مرفوض عند أنسلم، وعليه فإن كل ما هـو              . من العدم 

 ذلك أن كل ما هو موجود يعني من خلال شيء آخر، و    ىتَّموجود لابد وأنه قد تأ    
 من خلال علة واحدة     أو أنه موجود من خلال شيء آخر، أومن خلال ذاته،           إما

                                      
 ).2/1/217( دانز سكوت ى أوغسطين إلمن تاريخ الفلسفة، كوبلستون، عن نقلًا  ) 1(
 .بتصرف) 2/1/220( السابق المصدر  )2(
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 ؛ولكن افتراض وجود شيء من خلال شيء آخر، وكذلك العكـس          . للوجود كله 
   لة  أو ع  ، الخيار بين تعددية من العلل الأولية      ى وعليه يبق  ا،أمر غير مقبول منطقي

 ليدخل  ؛ يستطرد القديس أنسلم   لِّيةوبعد هذه المحاجة عن الع    . واحدة أولية للوجود  
اعنصر فكرة الوجود لذاته الذي يشارك فيه كل الأشياء        ى للوجود إل  ا أفلاطوني  ...
 على الكائن الأعلى، فهو المثل الأ     ى ثمة من وجود خارج كل الأشياء سو       وليس

  .)1(" والأعظم لكل ما هو موجودىوالاسم
 أثناء إثباته   )2(ا ديالكتيكي ا كيف أضاف القديس أنسلم منهج     تون كوبلس ن بي كما

 عن تـأثره بالأفكـار      موتفصح كتابات القديس أنسل   : " فقال ما نصه   ،لوجود االله 
 بشكل  ، عن وجود االله في أفكار منظومة      عدية فهو يطرح محاجات ب    ؛الأفلاطونية

في هذا الصدد، وينسحب نفس الشيء علـى        يفوق ما قدمه القديس أوغسطينوس      
  .)3("البراهين التي ساقها عن الصفات الإلهية، وديمومتها، وأزليتها 

 صياغة الـدليل    لإعادة ؛ أنسلم القديس كوبلستون السبب الذي دفع      ذكر وقد
 ،"المقال أو الموعظة  : " هي بعنوان  التي وكان هذا في أطروحته      ،علي وجود االله  

                                      
 ).2/1/221( من أوغسطين إلي دانز سكوت فة، الفلستاريخكوبلستون،  )  1(
 المعقول دون أن يلجأ     ىنهج الذي يرتفع به الإنسان من المحسوس إل       هو الم : الدياليكتيك  ) 2(

في هذا إلى أي شيء محسوس، وإنما عن طريق الانتقال من فكرة إلى أخرى، بواسطة               
يحيي هويدي، قصة   : د. [فكرة ثالثة متوسطة، تكون بمثابة حلقة الاتصال بين الفكرتين        

 ـ  وجـورج  .  للنشر والتوزيع، القاهرة   م، دار الثقافة  1993، سنة 29الفلسفة الغربية، ص
 ـ     فهيمة شرف الدين، سنة    / د: ، ترجمة 5، ط 200بوليتزر، مبادئ أولية في الفلسفة، ص

  ].م، دار الفارابي، بيروت، لبنان2001
هي المعرفة الفلسفية بمعناها الكامل، ولا يمكن أن يحصل الإنسان          :  الديالكتية والمعرفة

عبد الرحمن بـدوي، خلاصـة      : د. [ طريق الديالكتيك   العلم بمعناه الحقيقي إلا عن     ىعل
 ـ ربي،الفكر الأو  زكريا إبراهيم،  : م،دار القلم،بيروت، ود  1979،سنة231 أفلاطون، ص

 ]. ، مكتبة مصر، بدون طبعة وتاريخ للنشر33مشكلة الفلسفة، صـ
 ).2/1/223( دانز سكوت ى أوغسطين إلمن تاريخ الفلسفة، كوبلستون،  ) 3(



      

 202  

  تون كوبلسفريدريك في كتابات الدينفلسفة 
 والذي ينطلق   الغائي،  الأنطولوجي ل بالدلي ى يسم ماسلم عند    توقف القديس أن   فقد

وهو يخبرنا أن ما يعرج على      . ، كبداية ونهاية، غاية لكل الوجود     "االله"من فكرة   
     لأن ما ورد في أطروحته تغني عمـا         اهذا الموضوع تحت إلحاح رفاقه، وأيض 

لقيـاس   منظومة مـن ا    كتشفسبقها من أطروحات متشابكة، وهو يعلن أنه قد ا        
 النحو  ليالمنطقي المجمل لأفكاره، وإن كان يسوقها في شكل ابتهالات إلي االله ع           

  : التالي
 البديهيات الأساسية تسلم بفكرة وجود االله، بمعني أن فكرة الإنسان عن            إن"

 برهان علي وجود االله، حتي لو حاول البعض إنكـار           -  حد ذاتها  في -االله هي   
هية القول بأن االله ليس كمثله شيء قد تكون مجـرد           إن بدي . هذه الحقيقة البديهية  

تصور عقلي، ولكن هذا لا يمنع محاولتنا التفكير في هذه البديهية فـي واقعنـا               
  .)1("خارج العقل، إلي جانب كونها فكرة مثالية

 الاسـتدلال   إنما التدين، و  طرية وف ،ى الإيمان باالله تعال   فطرية ما يؤكد    وهذا
 .العقلي والاستدلال بالدليل يضاحلإ تعالى؛ لمزيد ادهعلى وجو

 
1 

 قد و،)2("بالشك المنهجي" بمنهج جديد، وهو ما يعرف فلسفته بدأ ديكارت لقد
ومن وجود الأنا   . الأنا ووجود ومن ثم الوجود،     ،قاده هذا الشك إلى إثبات الفكر     

                                      
 ).2/1/224 (، دانز سكوتى من أوغسطين إلفلسفة، تاريخ الن،كوبلستو)  1(
، قد سبق ديكارت وجعل من الشك نقطة انطلاق فكرية؛ بهدف "بيكون"وجدير بالذكر أن    ) 2(

الوصول إلي اليقين، لكنه لم يتخذ من الشك منهجا منظما يشتمل علي خطوات متدرجة،              
فعله ديكارت، والذي اقتـرن اسـمه       تسلم كل خطوة فيها إلي الأخرى، علي غرار ما          

بالشك المنهجي أو الشك الديكارتي، وتدرج الشك إلي أن أصبح شكًا ميتافيزيقيـا إلـي               
 . للوصول إلي الحقيقةريقًايقين ميتافيزيقي، واتخذ من الشك ط
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 وجود االله تعالى، ومن ثم وجود هـذا         يثبت استطاع أن    -  ذاتًا مفكرة  بوصفها -
  .العالم الخارجي

 ـ   الأنطولـوجي  أورد ديكارت صياغته للبرهان      ولقد تـأملات   "ه فـي كتاب
 ، االله جوهر لا متناه    أن" وأخذ على عاتقه فكرة      ،)1("ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى   

،على كل شيء، قـد               أزلي بذاته، محيطٌ بكل شيء، قادر عن التغير، قائم منزه 
وهـذا  .  إن صح أن هنالك أشياء موجـودة       دة،خلقني أنا وجميع الأشياء الموجو    

 أمعنت النظـر    ماالصفات الحسني قد بلغت من الجلال والشرف حدا يجعلني كل         
        يمكن أن أكون أنا وحدي       عنها فيها؛ قلً ميلي إلى الاعتقاد بأن الفكرة التي لدي 

 أن نستخلص من كل ما قلته من أن االله موجود؛ لأنـه   - إذن –مصدرها، فلابد   
 من حيث أني جوهر؛ إلا أن فكـرة         ي،وإن كانت فكرة الجوهر موجودة في نفس      

 إذا لم يكن قـد      -  الموجود المتناهي  أنا -ما كانت لتوجد لدى     "  لا متناه  جوهر"
  .)2("ناه حقًاتمأودعها في نفسي جوهر لا

                                      
 ـ      : الميتافيزيقية التأملات  ) 1( طـلاق، ومـن أروع    الإى تُعد من أهم المؤلفات الفلـسفية عل

دات الديكارتية في الفلسفة الحديثة، وتأتي أهميتها؛ نظرا لشرف ما تتناوله هـذه             الاجتها
مسألة وجود االله، والنفس الإنسانية؛ فشرف الاسم من شرف         : التأملات من مسائل، مثل   

وقد قام بعرض تلك المسائل     . المسمى، وأسلوب ديكارت فيها لا يفهمه الا المتخصصون       
 .لمنهجمقال عن ا:  في كتابه-أيضا-

 ـ 20: التأملات في الفلسفة الأولى، التأمل الثالث، فقرة       ديكارت،  ) 2( : ، ترجمـة  110، صـ
مبـادئ  : وله أيـضا  . القاهرة-م، دار الكتاب المصري   1956، سنة   2عثمان أمين، ط  /د

 ـ عثمان أمين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، بـدون         : ، ترجمة د  61الفلسفة، ص
 ـ  : وله أيضا . طبعة وتاريخ للنشر   : م، ترجمة 1968، سنة 2، ط 88مقال عن المنهج، ص

محمد مصطفي حلمي، دار الكاتب العربـي للطباعـة         / د: محمود الخضيري، مراجعة  
 ـ    / والنشر، القاهرة، ود   ، دار المعارف، 6، ط 70يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، ص

 .بدون تاريخ للنشر
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 ، ومستقل، كلّه علم، وثابتسرمدي، يحمل في طيات كلامه أن االله   فديكارت

ولما كان كذلك، وكانت هذه الصفات من العظمـة         .  وخالق كل شيء   ،وكلّه قدرةٌ 
 أن - بالضرورة - من ذلك ج فلا بد أن نستنت؛ لا يمكن استفادتها من النفسبنحو

 هـذا التأمـل     في أن يجعل من معرفة االله       والحق أن ديكارت يريد   . االله موجود 
 لا في مسألة ، دور الألوهية الأساسيثباتوسيلة أولى إلي معرفة العالم، وكذلك إ

 في مسألة مقدار صحة الأفكار وسلامتها مـن خـلال           ولكنوجود االله فحسب،    
  . الثابتهلذهنية افكارالأ

 - لـوجي  عرضه للدليل الأنطو   أثناء - كوبلستون أن ديكارت     ضحو ولقد
 ـ "؛ التفكير ووجود نفسه، ومن ثم وجود االله       بينربط في البدء      فـي  - ديكارتف
) موجـود أنا أفكر فأنـا إذن      : ( وهي ، يصرح بقضية وجودية   - كتابه التأملات 

 ولـذلك   ؛وينتقل من هذا الأساس إلى إثبات وجود االله       . باعتبارها المبدأ الأساسي  
 فديكارت لم   فإن وبالتالي .)1("الخاصفإننا يجب أن نقول إنه يدير ظهره لمنهجه         

  . عن مسألة الرتبة في الوجود- قط -يصرف نظره 
 قـام بطـرح     - كتابه التـأملات   في - أن ديكارت    على كوبلستون   كد أ وقد
 أن أخضع للشك كل     بعد -وجود االله، وخلود النفس، فهو      :  هما مهمتين،مسألتين  

أنا أفكر  : " تقبل الشك وهي    إلى القضية البسيطة التي لا     يصل يمكن الشك فيه     ما
 النفس التي يتم إثبات     يعة يشرع في تحليل طب    - عندئذ - وهو   ،"فأنا إذن موجود  

 إثبات وجود   إلى -بنوع من التحديد للحدس الأصلي     - لينتقل بعد ذلك     ؛وجودها
 عظيم الفائدة إذا ما بدأ المـرء فـي أن           ا مقابل ذلك فإنه سيكون أمر     وفي... االله

 من وجـود كـل المخلوقـات        -  ذلك بعد - ليتيقن   ؛من وجود االله  يتيقن بنفسه   
  .)2(الأخرى، وذلك من خلال تأمله في وجوده هو نفسه

                                      
يحيي هويدي، قصة   :  ود ،)4/117(ت إلي ليبنتز،     ديكار من تاريخ الفلسفة،    كوبلستون،  ) 1(

 .127،126، ونديم الجسر، قصة الإيمان، صـ53 صـة،الفلسفة الغربي
 ). 4/119،118( تاريخ الفلسفة، من ديكارت إلي ليبنتز، كوبلستون، )  2(
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 الضامن الحقيقي لوضوح الفكرة عند هو ديكارت قد جعل االله أن يلحظ وهنا
 التـي  نفـس الرؤيـة      ى العلاقة بين االله والكون عنده يقوم عل       وتصور لإنسان،ا

  .ين الفكر والوجود، فاالله هو الضامن لصدق الحقائق كلهاتصور بها العلاقة ب
:  حيث قـال   ، التحليلي عند ديكارت   المنهج ى كوبلستون الانتباه إل   لفت وقد

حيـث  - جديرة بالملاحظة، وهي أن ديكارت في التأملات         ىوهناك مسألة أخر  "
 ولـيس بنظـام     ، بنظـام الكـشف    مهتم -يتبع ما أسماه بمنهج البرهان التحليلي     

 فـي الرتبـة، الأوليـة فـي         ليـة  ففي هذا النظام الأخير تكون الله الأو       ؛جودالو
ولكن في نظام الكشف تكون الأوليـة لوجـود         .  جاز التعبير  إن -الأنطولوجية  

 أو  بفحـص،  - إننـي  أنني موجود، ثم     - حدسيا -المرء الخاص؛ فأنا أعرف     
 - "ا إذن موجـود   أنا أفكر فأن  "تحليل الموضوع الحدسي المعبر عنه في القضية        

 أن الأشـياء    -  ذلك بعد -يمكنني أن اكتشف أولاً أن االله موجود، وأن أكتشف          
  .)1(" المتميزة عنهاةالمادية توجد بالتناظر مع أفكاري الواضح

الأنطولوجي، والكشف الحدسي،   :  ديكارت بين نوعين من النظام     يفرق وهنا
 في نظام الكشف    أمالوجودية،   الأنطولوجية ا  ىويعتبر وجود االله في الرتبة الأول     

  .والحدس فالأولية لوجود المرء من خلال صفاء قلبه، فيدرك وجود االله بالكشف
"  أفكر إذن أنا موجـود     أنا: " عرض كوبلستون لمقولة ديكارت الشهيرة     وأثناء

ولذلك فمن إثبات وجود إله ليس بمخادع،       : " حيث قال  ؛ كيف ربطها بوجود االله    نبي
 في تصديق تلك القضايا التي أدركهـا        اقن من أنني لست مخدوع     أن أتي  إن أردتُ 

بوضوح وتميز، وفضلاً عن ذلك فإنه من الضروري إثبات وجود االله دون استناد             
  .)2(" من حيث هو موضوع للحس والفكر له وجود واقعي؛إلى العالم الخارجي

                                      
 ).4/119( ديكارت إلي ليبنتز من تاريخ الفلسفة، كوبلستون،  ) 1(
 التـأملات،   وديكـارت، ،  )4/145(فة، من ديكارت إلي ليبنتـز        تاريخ الفلس  كوبلستون،)  2(

 ـ    : ، ود 159صـ ، وجيمس كولينز، االله في     52يحيي هويدي، قصة الفلسفة الغربية، ص
 .95،94الفلسفة الحديثة، صـ
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 أن تحقق مـن الـصدق اليقينـي         بعد - كوبلستون أن ديكارت     وضح ولقد

 وقضية إثبات وجود    ،" أفكر فأنا إذن موجود    أنا"مبدأ  : " وهما ،ين وجوديين لحكم
على "  الأنطولوجي البرهانب "ى يسم ما شرع بعد ذلك على الفور في تقديم         -االله

 إذا: " موضوع التأمـل التـالي     وهو ،وجود االله، وصلة هذا الموضوع بما يسبقه      
 هـو   ؛ هذا الموضوع  ى إل  منتمياً اعتباره ب ،كان كل ما أعرفه في وضوح وتميز      

 يبرهن علـي وجـود      ا من هذا دليلً   لصأمر ينتمي بالفعل، أفلا يمكنني أن أستخ      
 ـ           الوجود... االله  الماهيـة   ى هو ذاته أحد الكمالات التي تكـون الله، وينتمـي إل

 أن الماهية الإلهية التي هي الكمال الأسمى تتضمن الوجود الـذي            إلا... الإلهية
ت، ومن ثم فإنني لا يمكنني أن أتصور االله إلا بوصفه           هو ذاته كمال من الكمالا    

، التي تعبر عن ماهيتـه،      "االله" وهذا يعني أنني لا يمكن أن أفهم فكرة          جودا،مو
  .)1(" وجوده- الوقت ذاتهفي -وأنكر 

 أن تناول كوبلستون بيان الدليل الأنطولوجي علـى وجـود االله عنـد             وبعد
 وبخاصة التأملين الثالـث     ،"الفلسفة الأولى تأملات في   " من خلال كتابه     ،ديكارت

 ، كوبلستون كلامه بالحديث عن تقدير ديكارت لقيمة هذا الدليل         أعقب ؛والخامس
  :من خلال الملاحظات التالية

 )2(رفض ديكارت الاعتراف بأن البرهان الأنطولوجي من الممكن اختزاله          -1
ون قصده بمفهـوم    إلى مسألة تعريف لفظي فقط، وبالتالي فإنه ينكر أن يك         

                                      
 التأملات  ديكارت، و ،)4/162،161( ديكارت إلي ليبنتز     من تاريخ الفلسفة،    ،كوبلستون  ) 1(

 ـ6:الخامس، فقرة : مل التأ ،في الفلسفة الأولى    كولينز، االله في    وجيمس،  154،153، ص
 .98،97الفلسفة الحديثة، صـ

 المـنهج أو  هـو  و، الاقتطـاع والاختزال ،في اللغة، هو حذف كلمة أو أكثر    : الاختزال  ) 2(
 ابـن . / الطريقة التي يقوم عليها إرجاع المعقد إلى البسيط والكل إلى خصائص أجزائه           

 الفلـسفية   الموسـوعة ، ومجموعة مـن المـؤلفين،       )11/203(منظور، لسان العرب،    
 .موسكو، 2001، 855صـالعالمية، 
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 هو موجـود    ا مثلم ،أن يصبح بهذا المفهوم أن االله موجود بالفعل       " االله "مةكل
 و كون أن كلمة ما تعني شيئًا ما هو أمـر لا يعـد             كنكفكرة في الذهن، ول   

 - سـبق الإشـارة إليـه      كما-مبررا لكونها صادقة، ولكن برهان ديكارت       
اره ينتمي إلى الطبيعة     باعتب ،إن ما نفهمه في وضوح وتميز     : "يستخلص في 

 إثبات ماهيته وصورته حقًا لهذا      -بالتالي - يمكن   ؛الحقيقة الثابتة لأي شيء   
 فـي  - طبيعة االله؛ فإننا نفهـم  - تامةبدقة - وحيث إننا قد فحصنا     ء،الشي

 أن وجوده هو أمر ينتمي لطبيعته الحقيقية والثابتة؛ ولذلك          -وضوح وتميز 
  .)1(" موجودإنه -  تامةقةبث - أن نقول عن االله نفإننا يمك

وبذلك فإن ديكارت يـؤمن بـأن لـدينا         : " كوبلستون على ذلك بقوله    ويعلق
والحقيقة أنه بدون هذا الافتـراض      .  أو الماهية الإلهية   ،استبصارا مؤكدا للطبيعة  

فإن البرهان الأنطولوجي لا يمكن أن يقوم، ومع ذلك فإن هذا الافتراض يمثـل              
  .)2("ي قبول مشروعية البرهانإحدى المعضلات الكبرى ف

 من أحد أدلة وجود     هذا بذلك الإدراك الفطري القبلي لوجود االله، ويعد         يعني
 الإيمان باالله فطرية فطرية التوحيد، وىاالله تعالي؛ بل هو أول الأدلة مما يؤكد عل

 . عند كل إنسانىتعال
لخامس؛ حيث  حتى وصل إلى التأمل ا   ولوجيديكارت لم يقدم البرهان الأنط      -2

  وجود االله، وأرسى دعائم القول بأن كل ما ندركه في          -آنذاك -كان قد أثبت    
 يبـسط فـي     نوضوح وتميز يكون صادقًا، وهذا يعني أن البرهان وإن كا         

وضوح حقيقة ما عن االله؛ فإنه غير مدالذي لا يكون على ، بالنسبة للملحدج 
 ـ             ؛)3(ون صـادقًا ثقة أصلًا في أن كل ما يدركه فـي وضـوح وتميـز يك

                                      
 .160،159، صـ16: فقرة،الخامس:  التأمل، التأملات في الفلسفة الأولىديكارت،  ) 1(
 ).4/162( ديكارت إلي ليبنتز من تاريخ الفلسفة، كوبلستون،  ) 2(
 .بتصرف) 4/163( ليبنتز ىإل تاريخ الفلسفة، من ديكارت كوبلستون،)  3(
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 ا إنه لا يكفي دليلًلا هذا البرهان وإن كان ذا تأثير؛ إن هنا يري أ   فكوبلستون

  .للإقناع من وجة نظر الملحد، المنكر لوجود االله أصلًا
إلا " نبه كوبلستون على أن هذا البرهان وإن كان يتناسب مع المـؤمن؛              وقد

عرف أن االله موجود، ومن     أن الملحد لا يمكنه أن يعرف حقيقة ما عن االله حتى ي           
ثم فإن البراهين الحقيقية على وجود االله التي قدمها ديكارت هي تلك البـراهين              

 -فحسب - وأن وظيفة البرهان الأنطولوجي هي       ،)1(المتضمنة في التأمل الثالث   
  .)2(توضيح حقيقة ما عن االله

 ـ         ر هو جدي  ومما  الـدليل   رض بالذكر أن كوبلستون لم يقتـصر علـى ع
  :جي عند ديكارت، بل قارن بين رتبة الدليل عند ديكارت في مؤلفين لهالأنطولو

 ذكر ديكارت البرهان الأنطولوجي     "ى الفلسفة الأول  يتأملات ف " ففي كتاب   
 - نهاية التأمـل   في- واعتبره برهنة على وجود االله، وذهب        ،في التأمل الخامس  

راه وضوح وتميز   أن كل ما ن   : إلى القول بأننا يمكن أن نستخلص نتيجة مؤداها       
يكون صادقًا، وهي نتيجة سوف تعني أن البرهان يعد دليلًا مشروعا تماما على             

  .)3(وجود االله بشكل مستقل عن البراهين الأخرى
، أولاً يقدم البرهان الأنطولوجي     "مبادئ الفلسفة " عن ذلك، فإنه في      وفضلًا

 إمكان إثبـات    في ": قال ديكارت  فقد ؛ويقول بوضوح إنه برهنة على وجود االله      
وجود االله من أن ضرورة الكينونة أو الوجود متضمنة في تصورنا له، وإذا عاد              

 المختلفة القائمة فيه، فاكتشف منها فكـرة        الأفكار واستعرض   - ذلك بعد -الفكر
 يـراه فـي   ا تيسر له أن يحكم بم؛ والقدرة، كامل غاية الكمال  العلم محيط   وجود

  .)4("لك الموجود الكامل على الإطلاق ذهوهذه الفكرة من أن االله 
                                      

 .98 ،97ديكارت، التأملات، التأمل الثالث، صـ  ) 1(
 التـأملات،   ديكـارت،  و ،)4/164 (يبنتـز  ل ى تاريخ الفلسفة، من ديكارت إل     كوبلستون،  ) 2(

 . 110،111صـ
 ).4/164( تاريخ الفلسفة، من ديكارت إلي ليبنتز كوبلستون،  ) 3(
 .61 مبادئ الفلسفة، ديكارت،  ) 4(



 

 209  

   كوبلستونفريدريك في كتابات الدينفلسفة 

هل هو إزاء تقييمين غيـر متـوافقين للبرهـان          :  كوبلستون يتساءل وهنا
 ديكارت؟ أم أن هناك إيضاحا ما للإجراء الذي اتخذه ديكارت           ىالأنطولوجي لد 

  يمكن أن يوفق بين هذين الأسلوبين من الكلام المختلفين بوضوح؟
- ديكـارت    يلا يلوح لـي أن أسـلوب       ": كوبلستون عن هذا بقوله    ويجيب

 ـ     -  في الحديث عن هذا الموضوع     المختلفين  ي يمكن جعلهما متسقين تماما، وف
 ذاته فإن الخط العام المنسجم بينهما يمكن أن نلتمسه إذا ما وضـعنا فـي         قتالو

 نظام الكشف أو النظام الذي أي - ديكارت بين الاكتشاف المرتب     مييزاعتبارنا ت 
 وبين التعليم المرتب، أي نظام - لفيلسوف موضوعه بطريقة تحليليةيفحص فيه ا

  .)1(التعليم أو العرض المنظم لحقائق مكتشفة من قبل
 يستطيع الإنسان معرفة ما فيه من نقـص إزاء الكمـال            الكشف، نظام   ففي

          االإلهي، ومن ثم فإنه يبدو أن نظام الكشف يتطلب برهانًا بديعلى وجـود االله،    ع 
 وبالتالي فالبرهـان الأنطولـوجي تـم        ،ا قدمه ديكارت في التأمل الثالث     وهذا م 

  . مرحلة تالية حينما تم تقديمه لتوضيح حقيقة ما عن االلهإلىاستبقاؤه 
 في نظام العرض التعليمي فإن الكمال اللانهائي الله يكون سابقًا علـى             بينما

 -"فلـسفة مبـادئ ال  "فـي كتابـه      -نقص البشر، وعلى هذا فإن ديكارت يبدأ        
بالبرهان الأنطولوجي، الذي يكون مؤسسا على فكرة الكمال اللانهائي الله، وهو           

 يبدو أنه أهمل مذهبه الخاص في أن وجود االله يجب إثباته قبـل       -بمسلكه هذا  -
  .)2("أنا أفكر فأنا إذن موجود: "أن نستطيع مد معيار الوضوح والتميز وراء مبدأ

 أنه نظر إلى البراهين المتضمنة في       ماإ كوبلستون على أن ديكارت      ويعلل
ا للحدس الأصلي المرالتأمل الثالث باعتبارها إسهابفأنا رأنا أفك: " عنه في مبدأعب 

إن تناول ديكارت لمعرفتنا بوجود االله يؤلف       :  ربما أمكن القول   أو،  "إذن موجود 
  :بين اتجاهين أو وجهتين من النظر؛ فهناك

                                      
 ).4/164( الفلسفة، من ديكارت إلي ليبنتز تاريخ تاريخ الفلسفة، كوبلستون،  ) 1(
 .بتصرف) 4/165( السابق المصدر  ) 2(
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 والتي وفقًا لها تكون البراهين عمليات استدلالية        ،"نيةالعقلا" وجهة النظر    :  أولاً

حقًا، وإذا تم النظر إليها بهذا الاعتبار، فإن ديكارت يكون بذلك قد سعى             
ديةإلى فصل البرهان الأنطولوجي عن البراهين البفي التأمل الثالثع .  

 لا  أي ،قًا والتي فيها المرء لا يعرف نفسه ح       ،"الأوغسطينية" وجهة النظر    : ثانيا
 لـم   ما؛  "أنا أفكر فأنا إذن موجود    : "يعرف الذات التي يتم إثباتها في مبدأ      

 ومـا   االله، -الذات  : يتم معرفتها باعتبارها جانبا واحدا من العلاقة الكلية       
 ، ليس عملية برهنة استدلالية بقدر ما هـو رؤيـة مـسهبة        لوبايكون مط 

 أن يعرف الذات بوصفها     رءلم عمقًا لما هو معطي؛ ففي استطاعة ا       روأكث
ناقصة، وذلك من خلال معرفته بالكامل من خـلال الفطـرة، وإحـدى             

 - خلال البصيرة النافذة   من - بينوظائف البرهان الأنطولوجي هي أن نُ     
 االله لا يوجـد     ن والتي هي جزء من المعطى الأصلي، وهو أ        ،"االله"فكرة  

أبـدي بفـضل   فحسب بالنسبة لنا، ولكنه يوجـد بالـضرورة، وبـشكل      
  .)1(ماهيته

 وعلى ما يدين به     ، بالديكارتية إسبينوزا تأثر   ى كوبلستون على مد   أكد ولقد
أنه يجب علينـا فـي      " في   ه حيث أكد موافقته ل    ارت؛ الفيلسوف الفرنسي ديك   ىإل

 تـأثر  ا نبحث في العلل الغائية، وأيضلا في العلل الفاعلة، وإلا نبحث ألاالفلسفة  
  .)2("يل الأنطولوجي على وجود االلهكذلك باستخدامه الدل

 كان لفلسفة ديكارت تأثيرا كبيرا علي الفكر الفلسفي الغربي، وأحـدث            فلقد
 مثل  ، للفلسفة الحديثة كلها   ا أب اعتُبِر ومن أجل ذلك     ، فلسفية كبري في أوربا    ثورة

  . وغيرهم، ومالبرانشليبنتز، وسبينوزا،إ: تأثيره على كلٍّ من
                                      

 . بتصرف يسير) 4/165( ليبنتز ى ديكارت إلمن تاريخ الفلسفة، كوبلستون،  ) 1(
 ـمن تاريخ الفلسفة،  كوبلستون،  ) 2(  وجوزايـا .  بتـصرف ،)4/286( ليبنتـز  ى ديكارت إل

 ـ    م، 2003أحمد الأنصاري، سنة    : ، ترجمة 1، ط 129رويس، روح الفلسفة الحديثة، ص
 . المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة
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 ما بين الدليل الأنطولوجي على وجود االله مـا          بعقد ربط  ن قام كوبلستو  وقد
 ا أثبت إسبينوزا أن هناك جوهر     دماعن: " حيث قال  ؛بين أسبينوزا والقديس أنسلم   

نفس خـط    ى عاد إل  ؛ وأزلي، وأن هذا الجوهر هو االله      ، فقط، وهو لا متناه    اواحد 
  ؛ الكمال المطلق   وتنطوي على  ، االله تستبعد كل نقص    ية كانت ماه  االتفكير؛ إذ لم 

 فيمـا - وتثبته بكامل اليقين، وهو ما يتضح ،فإنها بذلك تلغي كل شك في وجوده 
 قليلاً من الانتباه، لدينا هنا الدليل الأنطولـوجي الـذي           ى إلى كل من أبد    -أعتقد

    .)1("يتعرض لنفس الخط من الهجوم الذي تعرض له برهان القديس أنسلم
 وتوحيـد   ، في قوله بوحدة الوجود    - اضح هو و  كما - سبينوزا تأثر إ  ولقد

 كما سـبقه فـي ذلـك        ،عنصري الثنائية التي قال بها ديكارت في وحدة واحدة        
 واعتبر أن التغير الذي نادي به      ، فقط، وبالثبات  واحدفي القول بوجود    " بامنيدس"

 هيرقليطس و،مقد تأثر بفلاسفة اليهـود      سبينوزا هذا التأثر إلي كون إ     ويرجع ه 
 ى الوسـط  العصورعاشوا في الأندلس، كما تأثر بأفلوطين وبعض فلاسفة          الذين

  .)2(القائلين بوحدة الوجود
2 

 التوفيـق  -جاهدا- فيلسوف توفيقي، يحاول    بأنه ألمانيا   في اشتهر ليبنتز    لقد
يق بـين    حاول التوف  فقد بها إلي تناسق شامل؛      والوصولبين المذاهب المختلفة،    

 صياغة جديـدة للبرهـان      طرح كما   سبينوزية، الديكارتية والواحدية الإ   لثنائيةا
 وإن كانت في روحها ترجع للفكرة الأساسية التي ذكرهـا أنـسلم             نطولوجي،الأ

ومن هنا وجد أن ليبنتز     ". الأنطولوجية الحجة "ى وهي ما تسم   ،وطورها ديكارت 
 ورفضه للفلـسفات الـسابقة      ،جي من الشك المنه   -  فعل ديكارت  كما -لم يبدأ   

                                      
 . بتصرف،)4/297،296( السابق المصدر  ) 1(
 ـ       / د  ) 2( ، سـنة   3، ط 148،147محمود حمدي زقزوق، دراسات في الفلسفة الحديثة، صـ

 . م، دار الفكر العربي1993
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 وأخذ منها ما اقتنع     ، فقد اهتم بالنظريات السابقة    ،كلها؛ بل علي العكس من ذلك     

  .به
 ـ     الأنطولوجيـة  عن صياغة ليبنتز لهذه الحجة       أما  الته ففيهـا تتجلـى أص

 من وجود الحقائق الضرورية، ويكملـه       ستمدأنه يردفها بدليل جديد ي    : بطريقتين
  عهدهحتى -تصور ممكن، ولم يكن الفلاسفة      " االله"ر فكرة   ببرهان على أن تصو   

 – أنه إذا كان وجود االله ممكنًا فهـو          ثبات نجحوا في نظر ليبنتز؛ إلا في إ       قد -
 وجـود كـائن     إمكان لا تتضمن تناقضا، ومن      أنها ىبمعن. )1( ضروري - إذن

  .)2( الوجود بالفعلهذامطلق الكمال يمكن استنتاج واقعية 
 على فلسفة ليبتنز، ؛ أو الانسجام الكلي في الكون     ،فكرة التناسق  ت سيطر فقد

أن كل هذا الانسجام الكلي، فضلًا عن التناسق        : مما جعله يصل إلى نتيجة مفادها     
  .)1( وجود االلهى علدليل ؛)3(الواضح بين كل العناصر الكثيرة المتنوعة المونادات

                                      
 ـ      "يبنتز، المونادولوجيا    ل جوتفريد  ) 1( ، 20والمبادئ العقلية للطبيعة والفضل الإلهـي، صـ

م، دار الثقافـة للطباعـة والنـشر،        1978عبد الغفار مكاوي، سنة     / د: ترجمة وتعليق 
 ـ    جوناثانو. القاهرة فؤاد /د: ، ترجمة 1، ط 281 ري، الموسوعة الفلسفية المختصرة، ص

زكي نجيب  / د: لصادق محمودي، مراجعة   ا يدعبد الرش / ود. جلال العشري / كامل، ود 
 .القاهرة-م، المركز القومي للترجمة2013محمود، سنة 

 ـ    / د  ) 2( ، ونديم الجـسر، قـصة الإيمـان،        171زقزوق، دراسات في الفلسفة الحديثة، ص
 .192زكي نجيب محمود، قصة الفلسفة الحديثة، صـ: ، ود130صـ

معناه الوحدة، وأول من استعمله في الفلسفة        لفظ هذا المصطلح يوناني، و     أصل :الموناد  ) 3(
 هو أفلاطون، حينما أطلقه علي المثال الأفلاطوني، وتبعه في ذلك بعـض        -كمصطلح-

أن : بلحاظ هو واحد بسيط، وعند فيثـاغورس      " االله"أفلاطونيي القرن الثاني عشر علي      
مفكـرين   بعـض ال   -بوجه عام -، واستعمله   "وحدة رياضية "الموناد أساس العالم، وهو     

أما أهم الفلاسفة الذين    .  علي الجواهر الروحية التي يتكون منها الكون       لةالمسيحين؛ للدلا 
، والذي أطلقه علي كل واحد "ليبنتز"فهو الفيلسوف الألماني " الموناد"ارتبط بهم مصطلح  

  =من الجواهر البسيطة التي يتكون منها العالم، وهي جواهر روحية، كلها إدراك تتحرك
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 ارتكـز علـى     قد -وجينطول صياغته للدليل الأ   في - ليبنتز   إن ف وبالتالي
 ؛"االله موجـود  : " نقـول  فعنـدما  ا؛ كون الوجود محمولً   :الأولى: قضيتين اثنتين 

 تحليل التصورات العقلية يمكن أن تنتج عنـه         أن: والأخرى. فالموجود محمول 
 والذي  ،معرفة بالعالم الفعلي، على خلاف الاتجاه الذي ساد في الغرب بعد ذلك           

 فمعرفة إمكان فكـرة     وبالتالي ،)2(يا الميتافيزيقيا  قدرة العقل على بلوغ قضا     ينكر
  .  معرفة ووجود االله قضية أولية مسلم بهاأناالله يترتب عليها 

 إن أُخـذ كـدليل صـوري      نطولوجي أن الدليل الأ   على كوبلستون   ه نب ولقد
 هـي قـضية     ؛"االله موجـود  : "خالص؛ فهو محاولة لبيان أن القضية التي تقول       

 شخص فكرة الموضوع،    أياضح بصورة قبلية، فإذا فهم       وصدقها و  ،)3(تحليلية
 موضـوع؛  متضمن فـي ال    -"الوجود: "أي -؛ فإنه يرى أن المحمول      "االله: "أي

هي فكرة موجود كامل بصورة أسمى، ومن ثم، فإن الوجود كمـال،            " االله"ففكرة  
                                      

رحيم أبو رغيف الموسوي، الدليل الفلسفي الـشامل،  . [سها، وكل تغيراتها من باطنها   بنف  =
، والموسـوعة الفلـسفية     )34/174(ول ديورانت، قصة الحـضارة،      ). 3/552،551(

 ـ فاروق عبد المعطي، ليبنتس فيلسوف الماضي والحاضـر،        / ود. 378المختصرة، ص
لمية، بيروت، لبنـان، بـدون طبعـة        ، دار الكتب الع   )46/78(سلسلة أعلام الفلاسفة،    

 ].26 صـ،" ليبنتز، المونادولوجيا جوتفريدوتاريخ للنشر، 
 ـ     براين  ) 1(  الدليل  ي،، ورحيم أبو رغيف الموسو    79 مورلي، المفاهيم الغربية عن االله، ص

 .137،136يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، صـ:  ود،)3/348(الفلسفي الشامل، 
 ـ   ا ري، جوناثان  ) 2(  ،، نديم الجسر، قصة الإيمـان     282لموسوعة الفلسفية المختصرة، ص

 .، بتصرف149صـ
هي التي يتضمن محمولها أصلًا في موضوعها، أو هـي التحـصيل            :  التحليلية القضية  ) 3(

ليبنتز، أبحاث جديدة في الفهم الإنساني،      . [الإنسان حيوان ناطق  : اللغوي لموضوع، مثل  
عبـد المـنعم    : ود. م، بدون طبعـة   1983كامل، سنة أحمد فؤاد   / د: ، ترجمة 77صـ

 ـ     مصطفي النشار، فلاسـفة    : ود. 651الحفني، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، ص
 ].155 الفلسفة، صـىمدخل جديد إل: ، وله أيضا.316أيقظوا العالم، صـ
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 - ليبنتـز  عنـد - االله   فوجـود  ،)1("االله"وبالتالي فإن الوجود متضمن في فكـرة        

وعن طريـق تحليـل     .  يوجد بالضرورة  الذي من حيث إنه الموجود      ؛ضروري
  .فكرة االله، استطاع أن يصل إلي أن االله واجب الوجود

 بـأن الوجـود كمـال، وأنـه         ديد كوبلستون مدى إيمان ليبتنز الش     ن بي وقد
 لْـف وبذلك فإن ليبنتز يميل إلي الدليل، ويوافق علـى أنـه مـن الخُ             . محمول

 عن االله بوصفه موجودا ممكنًا فحـسب؛ لأنـه إذا كـان             والاستحالة أن نتحدث  
الموجود الضروري ممكنًا فإنه يكون موجود، وبالتالي فالحديث عـن موجـود            

 أن االله ممكن؛    افترضنافإذا  " ،)2( هو تناقض في الألفاظ    ؛ ممكن فحسب  وريضر
 .)3(" خاصة بالألوهية وحدهايزةفإنه يكون موجودا، وهذه هي م

 مؤكـدا أن الفلاسـفة     ،تون عن هذا البرهـان الأنطولـوجي       دافع كوبلس  وقد
 ـ  -" الأكوينيماالقديس تو" فيهم  بما -الإسكولائيون    دليل، قد أساءوا فهـم هـذا ال

- على أنهم بذلك مخطئون تماما، إلا أن ديكـارت           أكدو. واعتبروه استدلالًا زائفًا  
إنه : " تقريره ة في إعاد   كان محقًا تماما   - الفلسفة الإسكولائية مدة طويلة    س در الذي

 تام، يفترض شيئًا يجب إثباتـه؛ ليـصبح         غيرليس استدلالًا زائفًا، بل هو برهان       
 أن هذه الفكـرة عـن       -ضمنيا-أنه يفترض   : أي. رياضيةواضحا من الناحية ال   

  .)4(" تناقضا ولا تتضمن، ممكنة؛ العظيم كل العظمة، والكامل كل الكمالموجودال
                                      

اد ، وريتشارد شـاخت، رو    )4/429( ليبنتز   ى من ديكارت إل   ، تاريخ الفلسفة  كوبلستون،  ) 1(
 ـ  م، الهيئـة   1997أحمد حمدي محمود، سـنة      /د: ، ترجمة 68،67الفلسفة الحديثة، ص

 .المصرية العامة للكتاب
، ووليم كلى رايت، تـاريخ      )4/430( ليبنتز ى ديكارت إل  من ، تاريخ الفلسفة  كوبلستون،  ) 2(

 ـ  إمـام  / د: محمود سيد أحمد، مراجعة   /د:  ترجمة ،2، ط 144،143الفلسفة الحديثة، ص
 .م، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة2005فتاح إمام، سنة عبد ال

)3(  New Essays concerning Human Understanding, translated by 
A.G.Langley. Lasalle, (La Salle,. 1949). p. hi.419. 

 .بتصرف) 4/431،430( ليبنتزى ديكارت إلمن ، تاريخ الفلسفةكوبلستون،  ) 4(
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 ظل داخـل دائـرة      -  هذا باستدلاله - أن ليبنتز    على علق كوبلستون    كما
 يتطلب تحليـل الألفـاظ، وبالتـالي فـإن          ن لأن البرها  رفية؛الإمكان بصورة ح  

  .)1( فضلًا عن كونه موجودا، يكون ممكنًاهيتهالموجود الذي يوجد بفضل ما
 الدليل في البحـث     نفسه هو  كوبلستون أن هذا الخط من الدليل      أوضح وقد

أنه ليس من حق المرء أن يساوي بين        : ليبنتز على إسبينوزا، وهو   الذي عرضه   
 ن والإمكان الإيجابي، بل إنه يجب أ      -عدم وجود تناقض مميز    -الإمكان السلبي   

يكون لدى المرء في البداية فكرة واضحة، ومتميـزة، وكافيـة عـن الماهيـة               
  .)2(الإلهية


 

 ـ          علـى الـدليل     ة لقد اعتمد العديد من الفلاسفة عبر مراحل الفكر المختلف
 وفي كل عصر من العصور يظهر من        ، وجود االله تعالى   ثباتالأنطولوجي في إ  

ولقد .  دليل أنسلم  ىمعترضا عل " غونيلو"ينتقد هذا الدليل وتلك الحجة؛ فقد ظهر        
ثة والمعاصرة هجوما شرسا على هذا الدليل من قبل كانط،          شهدت الفلسفة الحدي  

 رغـم إيمانـه     ، لهذه الحجة بعـض الاحتـرام      يكن كانوبرتراند رسل، الذي    
 الحجـة  يعنـي  – حجة لها مثل هذا التـاريخ البـارز       : " يقول راسل . ببطلانها

   .)3(" سواء كانت صحيحة أو باطلة، بالاحترامخذها لابد من أ-لأنطولوجيةا

                                      
 ).4/432 (، ليبنتزى الفلسفة، من ديكارت إل تاريخكوبلستون،  ) 1(
 .بتصرف) 4/433( السابق، المصدر  ) 2(
زكـي نجيـب محمـود،     / د: ، ترجمة )2/177(تاريخ الفلسفة الغربية،    :  راسل برتراند  )3(

 ـ        2010سنة  وحـسن ،  230،229م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، العقـاد، االله، صـ
 ـيوسفان، دراسات في علم الكلام الجدي      أحمـد  : زكي نجيب محمود، ود   : ، ود 91د، ص

 .18أمين، قصة الفلسفة الحديثة، صـ
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  :  أبرز هذه الانتقادات على البرهان الأنطولوجي ما يليومن

 ،"جونيلـو " ذكره الراهـب     ما من خلال    ، كوبلستون نه بي قد : الأول الانتقاد
لأنسلم، " الموعظة"والذي كان معاصرا للقديس أنسلم، وذلك في رده على كتاب           

لـيس  : أنه أوضح قد و ،"رد ما سبق من كاتب ما بالنيابة عن الحمقى         "لمن خلا 
      اكل ما يمكن أن يتصوره الذهن موجود     أجمل  ر حقيقة، وضرب مثلًا بمن تصو 

جزر في العالم، فيها كل أنواع النعيم، فشد رِحاله إليها ما دام قد تصورها، فهذا               
ظاهر البطلان؛ وذلك لأن مجرد تصورها في العقل لا يعني وجودهـا خـارج              

  .)1(العقل أي في الخارج
 مـن خـلال     ، الراهب جونيلـو   ى أنسلم عل  وردون جواب    ذكر كوبلست  وقد

إن مجرد عقد   : " حيث قال  ؛"دفاع ضد جونيلو من أجل الغافلين     "أطروحة بعنوان   
 الجزر الجميلة وبين وجود االله أمر مثير للسخرية؛ لأنه إذا كانـت             ينالتناظر ب 

لـة   الكلي الضروري الوجود فإن الفكرة عن الجـزر الجمي         الكمالفكرة االله هي    
 الأمور لا يقبل هذا التنـاظر؛       منطقليست موجودة بالضرورة، وعلى هذا فإن       

 تتـضمن  - فيما يقول أنـسلم    -وذلك لأن الفكرة عن وجود االله المطلق الكامل         
 مرة؛وجود االله بالضرورة، وفضلًا عن ذلك، فإن المفارقة هنا غير منطقية بـال            

ن االله موجود بالـضرورة،     وذلك لأن فكرة وجود االله لا تنطوي على تناقض؛ لأ         
  .)2(أما فكرة وجود جزر جميلة في مكان ما فقد تصدق وقد لا تصدق

                                      
 برتراند و ،)225 ،2/1/224( أوغسطين إلى دانز سكوت      من تاريخ الفلسفة،    ،كوبلستون  ) 1(

عبد الرحمن بـدوي، فلـسفة العـصور        / ، ود )2/177(راسل، تاريخ الفلسفة الغربية،     
 ـ   محمد غـلاب، مـشكلة    : ود،  71الوسطي، ص   .، ومـارتن  60،59 الألوهيـة، صـ

 .49ستون، فلسفة الدين، صـ.ف.و
 فـي   وربيةيوسف كرم، تاريخ الفلسفة الأ    / ود). 2/1/225( تاريخ الفلسفة،    كوبلستون،  ) 2(

 ـ   فلـسفة العـصور الوسـطي،       بدوي،عبد الرحمن   / ود. 88،87العصر الوسيط، ص
ية والعصر الوسـيط،  وكامل محمد محمد عويضة، أنسلم بين الحضارة الأورب  . 74صـ

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون طبعة1994، سنة 77الأعلام من الفلاسفة، صـ
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 مصادرة على   ل عن أن الكثير من الفلاسفة يرون أن جواب أنسلم يمثّ          فضلًا
      بذلك موقف جونيلون، فـي   دواالمطلوب؛ فنقطة الابتداء تمثل نقطة الانتهاء، وأي 

    بين مؤيـد    ما- في الرأي    مف أنسلم، والانقسا   موق دواحين أن فلاسفة آخرين أي 
 بحسب انقسام المذاهب الفلسفية؛ فالمذاهب التي تجعل الوجـود          تج نا -ومعارض

ممثلًا بوجود الماهيات، وتصرح بأن الماهيات أشرف مراتب الوجود؛ هي التي           
 من الوجود العقلـي     عل لا تج  التي- الأخرى   ب المذاه أما. تؤمن بمثل هذا الدليل   

 ممثلًـا   ، فتصرح بأن في الـدليل خطـأ منطقـي         -ا على الوجود الخارجي   دليلً
  .)1(بالمصادرة على المطلوب الأول

تومـا  " نفس الخط من الاعتـراض سـار القـديس           لى وع : الثاني داقتنالا
 حجـة  ى بنفسه؟ وقد حك نهل وجود االله بي   :  حيث افتتح كلامه بسؤال    ؛"الأكويني

الأمور البينة بنفسها ما تعرف بمجرد تـصور        إن  : "بقوله ،أنسلم على وجود االله   
        لم ما الكل وما الجزء؛ عأن الكل أعظـم     -  الحال في - لمأطرافها؛ لأنه متى ع 

 أن االله   -  الحـال  فـي  - علم   ؛من جزئه، على أنه متى علم ما المراد باسم االله         
 تصور شيء أعظم منه، وما يوجد في الـذهن          نموجود؛ لأنه يراد به ما لا يمك      

  كان يلزم من تصور اسمِ     لما مما يوجد في الذهن فقط، ف      أعظمي الخارج هو    وف
 ا - في الحال في الذهن؛ يلزم       هاالله وجودفاالله وجوده في الخارج، إذن -أيضن بي 

 هو واضح وما ما هو واضح بذاته بين -هنا - كويني توما الأميز فقد .)2("بنفسه
 ما دام معني   ،واضحة بذاتها "  االله موجود  نإ: " القضية التي تقول   وأنبالنسبة لنا،   

 نـة االله موجـود قـضية بي     :  قولنا أن توما الأكويني    وبين .االله هو نفس وجوده   
.  وجودهين نفسها؛ لمكان اتحاد محمولها وموضوعها؛ لأن االله هو عوفيبنفسها، 

                                      
 ـ / د  ) 1( م، دار قبـاء للطباعـة والنـشر    2004، سـنة  108أمل مبروك، فلسفة الدين، ص

 .القاهرة، بدون طبعة - والتوزيع
م، 1881عـواد، سـنة     بـولس   : ترجمة) 1/28( الأكويني، الخلاصة اللاهوتية،     توما  ) 2(

 .بدون طبعة - بيروت – المطبعة الأدبية
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فتقـر   بنفسها لنا، بل ت    نة ليست بي  - حق االله أنه ما هو     في جهلنا   لمكان-إلا أنها   

نإلى بيانها بما هو أب1( لناي(.  
وهو ما يطلـق    " توما الأكويني  "ى الرابع لد  البرهان عرض كوبلستون    وقد

- أن درجات الكمال تتضمن      إلى القديس توما    ذهب وقد... " الكمال برهان"عليه  
 ، الوجود الأسمى- أيضا –  الذي هو، وجود الأفضل والأكثر حقيقة   -بالضرورة

 استطاع أن   ا الأفضل نسبياً، ولو أن إنسانً     إلى يقودنا البرهان إلا      الحد لا  ا هذ ىإل
 تـصاعدية  فهناك ؛ من الحقيقة، والخيرية والوجود    اتيثبت أن هناك بالفعل درج    

 ا أن يكون وجـود    - إذن –  فلابد ؛تصاعد في مراتب الوجود   : أي. في الوجود 
سمى تكون الحد الأ   ؛ أو موجودات متعددة   ا،واحد و بالمقارنـة بغيرهـا،      أ ا، نسبي

  .)2(" وجود االلهىغير أن ذلك لا يكفي للبرهنة عل
 لابد أن   - مثلًا –  في الخيرية  ى أن ما هو أسم    إلى ولقد ذهب القديس توما     

- يفترض   وهو. وهكذا تكون السيادة الله   .  سبب الخيرية في جميع الأشياء     كوني
دها مـن ذاتهـا، ولا       فالموجودات الحادثة لا تملك وجو     ؛ فكرة المشاركة  -سلفًا

إن السبب .  كمالاتها وتشارك فيهاى وهي تتلق، ولا حقيقتها الأنطولوجيةيريتها،خ
 يمكن أن يتلقى كماله من شيء       ولا ا، لابد أن يكون هو نفسه كاملً      كمالالمطلق لل 

  .)3 ( بل لابد أن يكون كمال ذاته، فهو وجود ذاته، وكمال ذاتهآخر،
                                      

 )1/29( الأكويني، الخلاصة اللاهوتية، توما  ) 1(
 ).2/2/71( دانز سكوت ى أوغسطين إلمن تاريخ الفلسفة كوبلستون،  ) 2(
  .بتصرف يسير) 2/2/71( السابق المصدر  ) 3(

 شخصية الفيلـسوف فـي   ىل وضح كوبلستون ما للتأثيرات السيكولوجية والنفسية ع وقد
 أن نجمل آراء هيوم عن قبل-ربما يكون من المناسب : " حيث قال؛تكوين فكره وفلسفته 

 تربية كالفينية،   ىلقد ترب :  أن نقول شيئًا عن موقفه الشخصي العام من الدين         -وجود االله 
ن  المعتقدات التي تعلمها في طفولته، وجاء موقفه عبارة ع         - سن مبكر  في-غير أنه نبذ    

 تاريخ  كوبلستون،. [ المبكرة سنواته ىرد فعل عدواني نحو لاهوت ومذهب ديني خيم عل        
 )].5/386( هيوم ىالفلسفة، من هوبز إل
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ديفيـد  " من قبـل الفيلـسوف       - أيضا –ذا الدليل    وتم نقد ه   :الث الث الانتقاد
 خاصـا  دليل يدعى على إثبات وجـود االله، ولـيس           كل وهذا النقد على     ،"هيوم

دليل الموجود الضروري لا يـستند إلـى        " اعتقد أن    حيث ؛ الأنطولوجي بالدليل
 من حيث إن التجربة لا تعرض علينا انفعالًا ضـروريا، وأن            ؛أصل في تجربتنا  

  .)1("يلة تستطيع دائما أن تسلب الوجود عن أي موجود كانالمخ
 فـي مرتبـة     الموجـودة  غير من الأشياء الموجودة و    اكلَّ" هيوم" جعل   وقد

 - أيـضا  –  موجودة من الممكن   ا نتصوره أنواحدة؛ فالأشياء التي من الممكن      
 طرفـاه   ى، وهو ما استو   "الممكن" لفظ   ى معن وهذا. أن نتصورها غير موجودة   

 لبدا  ؛ من كل شيء يعرفه أو يراه      د تجر ا أن إنسانً  هب: " قال حيث ؛دا وعدما وجو
 عن أن يحدد تلك الصورة التي يمكن أن يكون عليها الكون، أو أن              اعاجزاً تمام 

كما أنّه  .  أو لحالة على حالة أخرى     ،يعطي أفضلية لبعض الأشياء على الأخرى     
يء واضح فهو مستحيل أو     لا يمكنه أن يتصور أي شيء بوضوح، وإن وجد ش         

 وكل الصور الموجودة في مخيلته هي على درجة واحدة مـن            ،متضمن لتناقض 
  م،المساواة في الوكذلك لا يمكنه تحديد أي سبب واضح لكونه التـزم بفكـرة             ه 

 مـن أنهمـا     غم بالر ، آخر ا معين ورفض فكرة أخرى أو مذهب      بمذهبواحدة أو   
  .)2("ممكنان بالقدر نفسه

                                      
يوسـف كـرم، تـاريخ      / د، و )5/387( هيوم   ى تاريخ الفلسفة، من هوبز إل     كوبلستون،  ) 1(

 ـ  لأديـب،  فاروق عبد المعطي، ديفيد هيـوم الفيلـسوف ا        /  د ،198الفلسفة الحديثة، ص
 ـ   ، وجـيمس كـولينز، االله فـي الفلـسفة الحديثـة،            42،41سلسلة أعلام الفلاسفة، ص

 .173صـ
)2(  Hume, Dialogues Concerning Natural Religion , in The English 

Philosophers from  Bacon to Mill, edited . with an introduction by 
Edwin A. Burtt,The Modern philosophy, New York, 1939,p. 703. 

 ـ     : ود    ، ونديم الجسر، قـصة     241،240زكي نجيب محمود، قصة الفلسفة الحديثة، ص
 .156الإيمان، صـ
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ما من أمر يمكن الاستدلال عليه استدلالًا قبليا إلا         : " أنه ىير" هيوم"ـ ف لذلك

إذا اشتمل الطرف المضاد له على تناقض، وما من شيء يمكن أن نتـصوره أو           
              ـهندركه كموجود يمكن أن تصوره كمعدوم، إذن ما من موجود يـستلزم عدم

    .)1("رهانيا وجوده بىالتناقض، وبالتالي ما من موجود يمكن الاستدلال عل
 وقد استمرت سلسلة النقد للدليل الأنطولـوجي علـى يـد            :لرابع ا الانتقاد

 عندما برهن على أنه ليس هناك دليل ممكـن علـى            ،"كانط"الفيلسوف الألماني   
 – "االله"مـن فكـرة      - محمول – "الوجود"وجود االله، وذلك لرفضه التام لكون       

 عيني محمولًا متـضمنًا فـي       فالوجود من وجهة نظره ليس وجود      - الموضوع
  .)2(فكرة الموضوع

 القضية المـستخدمة فـي      ى الاستدلال عبر تحليله لمعن    هذا انتقد كانط    وقد
وينتهي إلـى أن العقـل      !  هي قضايا تحليلية أم قضايا تركيبية؟      له: الاستدلال

 - إذن –الخالص لا يقرر وجودا فعليا، وإنما هو يستمتع بأفكار فقط، فلا أساس             
 فهي ليست قضية على الإطلاق؛      ة؛قضية تركيبية صادق  " االله موجود "ول بأن   للق

 أو أن ،إذ من الخطأ أن يتم الانتقال من قضية تحليلية بمفردها إلى قضية تركيبية
 فكـانط  إذن ،)3( إلى معرفة وجود واقعي    - تماما –يتم الانتقال من معرفة قبلية      

                                      
 ـ        / د  ) 1( حيدر نجف،  : ، ترجمة 233محمد فتح علي خاني، فلسفة الدين عند ديفيد هيوم، ص

- المقدسةالعتبة العباسية-م، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية 2016/ه1437سنة
 .بدون طبعة

 ـ    إيمانويل  ) 2( موسى وهبة، مركـز الإنمـاء      : ، ترجمة 297 كانط، نقد العقل المحض، ص
 ـ،يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة    / دالقومي، بدون طبعة وتاريخ للنشر، و      ، 236 ص

 .131العقاد، االله، صـ
 ـ    / د  ) 3(  الوفـاء لـدنيا     م، دار 2004، سنة   332محمود زيدان، كانط وفلسفته النظرية، ص

 وجيمس كولينز، االله في الفلـسفة الحديثـة،         ،الطباعة والنشر بالإسكندرية، بدون طبعة    
 .239،238صـ
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 عقلـي  الله مـن خـلال تـصور      يرفض الوجود الواقعي، ويرى الوجود الفعلي     
  .خالص، ولا مجال للإدراك الحسي

 وكيف أن كانط انتقد ، على وجود االله)1( كوبلستون البراهين الأربعة بين وقد
 ا الذي هو أساس هـذ     ،نتيجة على وجود االله   " الإمكان" غير دليل    بقَ ولم ي  ،ثلاثة

 لابد أن تقوم إمـا      إن كل البراهين علي وجود االله     : " فقد قال كوبلستون   ؛الإمكان
 ـ        ىعلي مفهوم الممكن، أو عل      ى الفكرة التجريبية عما هو موجود، وعـلاوة عل

 فئتين فرعيتين، فمن جهة قد نحاول أن نبرهن        ىذلك، فإنه يمكن تقسيم كل فئة إل      
 أو من   ،)2( من حيث إنه نتيجة    ؛ وجود االله  ى أساسا عل  بوصفه -إما من الإمكان    

 ومن ،)3( من حيث إنه أساس هذا الإمكان ،جود االله  و ى بوصفه نتيجة عل   ؛الإمكان
                                      

البرهان الأنطولوجي، والبرهـان الكوزمولـوجي، والحجـة        : يقصد بالبراهين الأربعة    ) 1(
 ـ     إيمانويل. [ الطبيعية، والحجة الأخلاقية   ةاللاهوتي  ،297 كانط، نقد العقل المحض، صـ

 أن هناك حجة أخلاقية كافية للبرهان على وجـود االله هـي القـانون               يعتقد كانط وكان
 ].الأخلاقي

 عرضه للبراهين الدالة على وجود      أثناء - كوبلستون   حفقد وض : ل للبرهان الأو  بالنسبة  ) 2(
 ؛ والذي عني بـه الإمكـان      ، أن الخط الأول من الدليل الذي ذكره كانط        -االله عند كانط  

 يناظر ما يسمي بالدليل الأنطولـوجي، أي        ؛ على وجود االله بوصفه نتيجة     ساسا أ بوصفه
 وديكارت فـي    مإلى الوجود الإلهي، الذي افترضه كل من القديس أنسل        " االله: "من فكرة 

 ورفضه كانط في البرهان الممكن بِله،صورتين مختلفتين، والذي أعاد ليبنتز صياغته وقَ      
افتراض كاذب  "  محمول الوجود" يفترض أن    -ى ير كما-نه  الوحيد لإثبات وجود االله؛ لأ    

 تاريخ الفلسفة، من عصر التنوير في فرنـسا حتـي           كوبلستون،. [من وجهة نظر كانط   
 ـ    : ود). 6/270(كانط   ، وإميـل بـوترو،     211يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، ص

 ].ريةم، دار الكتب المص1972 أمين، سنةانعثم/د: ترجمة، 251فلسفة كانط، صـ
 من حيـث إنـه      ؛الإمكان "-ون وضحه كوبلست  كما- به   ويعني: ثاني للبرهان ال  بالنسبة  ) 3(

وهذا هو الخط الـذي يفترضـه   .  من حيث إنه أساس هذا الإمكان؛نتيجة إلى وجود االله   
 أنه لـيس هنـاك      ن علي أنه الأساس الممكن الوحيد للبرهنة علي وجود االله، ويبي          ،كانط

  = أن نؤكدهو كان، غير أن ما لا يمكن أن نفعله ا أي،ار كل وجودتناقض منطقي في إنك
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 فإن مجريين يكونان متاحين     -  إذا بدأنا من أشياء موجودة     أعني - ىجهة أخر 

 ومستقلة لهـذه    ى وجود علة أول   ى أن نبرهن عل   نحاوللنا، فإما أننا نستطيع أن      
  ا   أن هذه العلة لابد أن تمتلك صفات معينة تجعل الأمر منا           نالأشياء، ثم نبيسـب

ا    لأنأننا نستطيع أن نحاول أن نبرهن في الوقت         أو ،)1( نتحدث عنها بوصفها إله 
 من  ا وجود االله لابد أن يأخذ شكلً      ىنفسه علي وجود االله وصفاته، وأي برهان عل       

 علي جميع   كانط هذا يلحظ هجوم     ومن. )2(" كانط ىهذه الأشكال الأربعة كما ير    
 االله، عدا الدليل الأخلاقي الـذي رأي فيـه          البراهين العقلية المؤكدة علي وجود    

  .  إثبات وجود مبدع للكونىوحده القوة عل
 فكـرة  أن:  عرض كانط لأدلة وجود االله ركز على فكرة أساسية هي          وأثناء

 هي فكرة الموجود الأكثر واقعية، وأكد كوبلستون على أن ،الموجود الأكثر كمالًا
    صور هذا الموجـود بأنـه إدراج،       أن نت  إمكان هذا الموجود بعدم     وصف"كانط  

                                      
 كوبلـستون، . [ أن هناك أساسا موجـودا للإمكـان      - الوقت نفسه  في - وننكر   ،الإمكان  =

يوسـف كـرم،    : ود). 6/270( كانط   ى في فرنسا حت   تنويرتاريخ الفلسفة، من عصر ال    
 ].211تاريخ الفلسفة الحديثة، صـ

 وهو ينـاظر مـا   ، كوبلستون أن الخط الثالث من الدليلنفقد بي: رهان الثالث للب بالنسبة  )1(
 ، الذي استخدمه كثير من الفلاسـفة      وهو بالدليل الكسمولوجي،    - بعد فيما -أسماه كانط   

 لابد أن تكـون مـا       ى؛والذي يسير علي أساس أننا لا نستطيع أن نبرهن علي علة أول           
 ـ  تنـوير فة، من عصر ال  تاريخ الفلس  كوبلستون،. [نسميه االله   كـانط  ى فـي فرنـسا حت

 ـ   : ود). 6/270( ونـديم الجـسر، قـصة      . 73 ،72محمد غلاب، مشكلة الألوهية، ص
 ].259 بوترو، فلسفة كانط، صـوإميل، 171،170الإيمان، صـ

 أو ،فقد وضح كوبلستون أن هذا الدليل يناظر الـدليل الغـائي      : الرابع للبرهان   وبالنسبة  ) 2(
بير والتخطيط؛ فإن كانط يستمر في إظهار ذلك الدليل واحترامه الـشديد            الدليل من التد  

 تاريخ الفلسفة، من    كوبلستون،. [ غائية الكائن الحي المحايثة    يله، شريطة أن تشديده عل    
محمد غلاب، مـشكلة الألوهيـة،      :  ود ،)6/270( كانط   ىعصر التنوير في فرنسا حت    

 ].267 بوترو، فلسفة كانط، صـوإميل، 61صـ
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والواقع ... أو وضع كمالات تجريبية محدودة وخاصة تحته إن جاز هذا التعبير          
 فكرة االله من حيث إنه موجود فـردي،         إلىبأنه يوجد بالضرورة، وهكذا نصل      

    .)1("يوجد بالضرورة، أزلي، بسيط، أسمي، وكامل كل الكمال
 يبدأ بما قد يسمي بكيف يكون العـالم          كانط أن العقل يستطيع أن     ى ير وكما

المحسوس، أي بطابعه من حيث إنه يمثل الغائية من الناحية الظاهرية، ثم ننتقل             
 أو أن   ،)2( االله من حيث إنه علة هذه الغائية، ثم لدينا الدليل الفيزيقي اللاهوتي            ىإل

العلـة   االله من حيث أنه      ىالعقل يستطيع أن يبدأ من الوجود التجريبي وينتقل إل        
القصوى لهذا الوجود، ثم يكون لدينا الدليل الكسمولوجي، أو أن العقل قد ينتقـل              

   .)3(من فكرة االله إلى الوجود الإلهي، ثم يكون لدينا الدليل الأنطولوجي
 هـو الـدليل     أولاً كوبلستون أن الدليل الوحيد الذي يجب أن نعالجه          ىوير

التي يضعها كانط في اعتباره     الأنطولوجي والذي يمكن صياغة صورته العامة       
  :على النحو التالي

 متضمن في مفهوم موجود أكثر كمالًا؛ لأنه إذا لم يكن كذلك، فـإن              الوجود   -
 لن يكون مفهوم موجود أكثر كمالًا، وبالتالي إذا كان هذا الموجـود       فهومالم

ممكنًا، فإنه يوجد بالضرورة؛ لأن الوجود متضمن فـي التكملـة الكاملـة             
 هو موجود ممكن، ومن ثم فأن       كمالًا، بيد أن مفهوم الوجود الأكثر       لإمكانه

هذا الموجود يوجد بالضرورة، كذلك أيضا فكرة الموجود الأكثر واقعيـة،           
                                      

 ).402 ،6/401( كانط ى تاريخ الفلسفة، من عصر التنوير في فرنسا حتكوبلستون،)  1(
 الدليل الغائي الذي لا يبدأ من التصور المجرد، ولا مـن            ىيقوم عل :  الفيزيقي اللاهوت  ) 2(

.  الموجود الماثل أمامنا   العالمالخبرة عامة، ولكن يبدأ من الخبرة المحددة بالظواهر في          
 ـ     فريال حسن   :د[ م، مـصر   2001،سـنة 1،ط34خليفة، الدين والسلام عند كانط، صـ

 ]. العربية للنشر والتوزيع،القاهرة
 فريـال  ،)6/403( كـانط    ى الفلسفة، من عصر التنوير في فرنسا حت       تاريخكوبلستون،  )  3(

 .25،24حسن خليفة، الدين والسلام عند كانط، صـ
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 وإذا كان هذا الموجود ممكنًا فإنـه  قة،هي فكرة موجود ضروري بصورة مطل   

هي  ؛فقط، وليس موجودا بالفعل وضروري    "  ممكن موجود: "يوجد؛ لأن فكرة  
بصورة مطلقة هـي فكـرة     "  ضروري موجود: "غير أن فكرة  .  متناقضة فكرة

  .)1( وبالتالي فإن الموجود الأكثر واقعية، أي االله موجود،" ممكنموجود"
 موجـود :" أنه من اللغو أن نتحدث عن فكـرة          ى وير ، يعترض كانط  ولكن  -

 فلكي أتـصور موجـودا      ؛على أنها فكرة متناقضة   " ممكن فقط وضروري  
 لن يتبقى شـيء     لكنو.  وجوده أستبعد لابد أن    ؛ من حيث إنه ممكن    ،اهكذ

 التناقض، فإذا استبعدت وجوده فإنـك تـستبعد         إلىبالتالي يمكن أن يؤدي     
الشيء بكل محمولاته، فكيف يمكن أن يكون هنالـك بالتـالي مجـال لأي             

 فإنه لا يبطل الوجـود،      ؛إن االله ليس موجودا   : تناقض؟ وإذا قال شخص ما    
إنه يبطل كل المحمـولات  . القدرة على كل شيء  :  مثل ،ك المحمولات ويتر

 الحكم بأن االله لا يوجد ليس تناقضا ذاتيـا،          فإنوالموضوع معها، ومن ثم     
   .)2(حتى إذا كان كاذبا

 ضرورة التفرقة بين الذات والصفة، وهـذا مـا          ى تأكيد من كانط عل    وهذا
  .ت وهي زائدة علي الذات علماء أهل السنة بأن الصفات غير الذاهيقرر

  :  وهمامهمين كانط أمرين وضح وقد
لا يكون برهانًا   " االله" أي تناقض منطقي في فكرة       ى عجزنا عن أن نر    أن:   أولاً

  .على أن الموجود الأكثر واقعية ممكن على نحو لا يقبل الجدل
يمـة   أي دليل من فكرة الموجود الأكثر واقعية على وجوده هو دليل لا ق             : ثانيا

 أدخلت الوجود إلى فكـرة      إذاله؛ لأنه يرتد إلى مجرد تحصيل حاصل، ف       
 إننـي ...  أنه يوجد بالتأكيـد    -بالتالي -موجود فإنني أستطيع أن أستنتج      

 من مفهومـه أو     إلاأن الموجود لا يوجد     : أستطيع أن استنتج نتيجة هي    
                                      

 ).6/404( كانط ى فرنسا حت تاريخ الفلسفة، من عصر التنوير فيكوبلستون،)  1(
 . السابقالمصدر  ) 2(
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فكرته؛ لأنني وضعت الوجود في الفكرة من قبل، وهكـذا فـإنني أقـوم              
  .)1("المصادرة على المطلوبب

 
 علـى   مبـررات  وله   ، الدليل الأنطولوجي  صحةكوبلستون من القائلين ب    -1
 حيث قال كوبلستون تتمة لما سبق من عرضه         ؛ الذي نقضه كانط   الدليل هذاصحة  

وهكذا فإنـه   : "قائلين بعدم صحته  للفلاسفة القائلين بصحة البرهان الأنطولوجي وال     
          يمكن إنكار أي قضية وجودية دون الوقوع في تناقض، وقد يدأنـصار الـدليل     ر 

الأنطولوجي بأن كانط لم يفهم لُب الدليل، ففي جميع الحـالات تكـون القـضايا               
 هـذه   في لكن حالة الموجود الأكثر كمالًا هي حالة فريدة؛ لأنه           كيبية؛الوجودية تر 

 متضمنًا في فكرة الموضوع، ولـذلك فإنـه         وجود يكون ال  -  فقط وفيها -الحالة  
وقد يقول كـانط إن هـذا لا        .  إن جاز هذا التعبير بالتحليل     ها،يمكن أن يخرج من   

يكون ممكنًا إلا لأننا وضعناه فيها من قبل، ومن ثم فإننا نصادر علي المطلـوب،               
  .)2(" بالضرورةموضوع هذا الى هي أن الوجود محمول ينتمي إلألةبيد أن المس

طلاق؛ لأنه   كوبلستون أن الوجود عند كانط ليس محمولًا على الإ         ن بي كما-
 وجود أي شيء فإنني أضيفه      كدؤأُلو كان كذلك، فإنه سينجم عن ذلك أنه عندما          

 نفـس الـشيء     ى عل - بدقة – وكدؤ هذا الشيء، وفي هذه الحالة لا أ       رةإلى فك 
كـد  ؤ شيئًا يوجد فإنني أ    إنهي أنه عندما أقول     حقيقة الأمر   . المتمثل في فكرتي  

 ثم إذا أنكـرت وجـود االله        من و ته، الموضوع بكل محمولا   أفترض أو   ،ببساطة
 يـد ؤ أُ - ببـساطة  –فإنني لا أنكر محمولًا من محمولات الموضـوع، إننـي           

  .)3("الموضوع كله في الفكر بكل محمولاته، ولا ينشأ أي تناقض منطقي

                                      
 . السابق، بتصرفالمصدر  ) 1(
 ).6/405( كانط ى عصر التنوير في فرنسا حتمن تاريخ الفلسفة، كوبلستون،  ) 2(
 ).6/405( السابق المصدر  ) 3(
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 

)1( 
 نظـرا   ؛ وجـود االله   ى من أهم وأدق الأدلة عل     وزمولوجي البرهان الك  يعتبر

 ، فحسب، بل هو عبارة عن مجموعة من الأدلة المترابطة         ا واحد ا دليلً ليسلكونه  
ا  م فكثيرا ولذلك   ،)2("المحرك الأول " إلى أدلة أرسطو عن      -  أصلها في -تعود  

؛ لأنه يشتمل على مجموعة كبيرة من التـصورات         "بالأدلة الكسمولوجية "يسمى  
 أو والتغير أو الحركـة، والـضرورة        لِّية،تصور السببية أو الع   :  منها ،الفلسفية

  . الفلاسفة المسلمينعند الحال هو كما الواجب، أو والممكن الحدوث،
 

لدليل الكوني محاولة لإثبات أن الكون يتوقف وجوده علـى سـبب            يعتبر ا   -
 السببية؛ فما من شـيء فـي        ى إل لؤو التعريف ي  فهذا ،)3 (غيرِه خارج عنه  

 .الوجود الإ وله سبب

                                      
 ـ      : الدليل الكوني عند الفلاسفة الغربيين      ) 1(   عنـد  راعهو ما يطلق عليه دليل العناية والاخت

، "ابن رشد " فلاسفة المسلمين الفيلسوف     من وأهم من قال به      وأشهرالفلاسفة المسلمين،   
أن : وملخـصه ". توما الأكويني " إمكان العالم عند الفلاسفة المسيحيين، وبخاصة        ودليل

وللمزيـد  . الموجودات لابد لها من موجِد؛ لأننا نري كل موجود منها يتوقف علي غيره            
 ـ عقاد،ال: عن هذا الدليل ينظر    ، وأُزفلد كولبه، المدخل إلي الفلـسفة،      193،192 االله، ص

 .68محمد غلاب، مشكلة الألوهية، صـ: ، ود24صـ
 ـ  ،   عبد الفتاح  إمام: د  ) 2( ولالاند، موسوعة لالاند الفلسفية،    . 226مدخل إلى الميتافيزيقا، ص

 .234صـ
ت مـن البحـوث الغربيـة       مقـالا  "ىسعيد فودة، الدليل الكوني على وجود االله تعال       / د  ) 3(

 ـ"المعاصرة في فلسفة الدين     رم، دار الـصالح للنـش     2016/ه1437، سنة 1، ط 27، ص
 . والتوزيع، القاهرة
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 ما بكل- البرهان على وجود االله بالاستناد إلى وجود العالم؛ لأن العالم        وهو  -
وهـذا الـدليل    .  محدث منبد له    لا ث جائز، والجائز محدث، والمحد    -فيه

 هذا التعريف يلحظ أنه يعتني بـدليل        إلي بالنظرو. )1 (مقابل للدليل الوجود  
  .  حدث إلا وله محدث فما من م؛ كما عند المتكلمين،الحدوث

ومما هو جدير بالذكر أن البرهان الكسمولوجي لا يعتمد علـى اسـتنباط               -
 بل يكفيه أن    الأنطولوجي، في البرهان     كما ، الأساسية ماهيتهوجود االله من    

 بوجود عالم يتألف من موضوعات وأحداث، ولابد أن تصل إلى مـا             سلِّمتُ
 بالسبب الأول لجميع هذه الموضوعات وتلك الظواهر، وهو الـذي           ىيسم

 فهذه الحجة يستدل فيهـا مـن الوجـود          وبالتالي .)2("االله"يطلق عليه اسم    
 من أرضـية واقعيـة،      تنطلق ي فه ،"االله" وجود سبب له وهو      ى عل الواقعي

 ".االله "مفهومبخلاف الحجة الأنطولوجية المنبثقة من 
  : وسميت بأسماء متعددة منها،وقد تعددت صور الدليل الكسمولوجي -
 ويكون ،كه آخر يحرحرك م متحركلأن لك : "وفحواه:  المحـرك الأول   برهان 

ا إلى ما لا نهاية من محـرك إلـى          ولكننا لا نستطيع أن نستمر هكذ     . مبعث حركته 
  ". ولا يتحرك، وهو االلهك يحرلأو آخر، ولابد لنا أن نتوقف عند محرك

أن لكل معلول علة أحدثته، ولا يمكن التسلسل في العلل          : "وفحواه: ة العلّ برهان
  .)3("إلى ما لا نهاية؛ بل لابد من الوقوف عند علة أولى، وهذه العلة هي االله

واجبة الوجود،  : أن الموجودات قسمان  : "وفحواه: ن والواجب  الممك برهان
 على الأول، الذي يوجد بذاته، ولا       - في وجوده  -يعتمد الثاني   . وممكنة الوجود 

  ".يحتاج غيره ليوجده، وهذا الوجود الواجب بذاته هو االله
                                      

 ).2/248(جميل صليبا، المعجم الفلسفي، / د  ) 1(
 .99 السيد علي، فلسفة الدين، صـغيضان  ) 2(
 ـ     : د  ) 3( محمـود عبـاس،    :مـة ، ترج 38محمد إقبال، تجديد التفكير الديني الإسلامي، ص

 .1995سنة
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 شـيء أكمـل مـن     -دائما -أن هناك   : "ويعني:  التدرج في الكمال   برهان

 الكمال النسبي لا يوجد إلا بالمشاركة فـي الكمـال أو الخيـر              شيء، ولكن هذا  
 ـ              والمطلق، ومن ثم فلابد من وجود هذا الكمال المطلق، وهذا الوجود المطلق ه

  ".االله
 دأن هذا النظام الموجو: "وفحواه:  أو برهان العناية والغائيـة  لنظام ا برهان

ذي يسود العالم يفرض    في الكون لابد له من منظم عاقل؛ فهذا النظام العجيب ال          
 يهدف إلى غاية معينة، والأشياء كلها تميل إلى تحقيـق غايـة             دث ح لذلك، فك 

  .)1("واحدة، وهذا لا يأتي صدفةً أو عبثًا؛ بل هو فعل كائن منظم عاقل هو االله
 المختلفة للبرهان الكـسمولوجي تبـدأ مـن         ور ومن الملاحظ أن هذه الص    
 أو الـسببية،  لِّيـة دي، مفترضة سيادة قانون الع   الأشياء المحسوسة في العالم الما    

 لو اتبعه الإنسان لوصل إلى القمـة، حيـث     ،وأن الأشياء مرتبة ترتيبا تصاعديا    
االله" هي ى وهذا المبدأ الأول وتلك العلة الأولا،يوجد المبدأ الأول للأشياء جميع." 

  : صياغته المنطقية في مقدمتين ونتيجةويمكن
  .كل حدث له بداية لابد له من مسبب: ى الأولالمقدمة
  .الكون له بداية:  الثانيةالمقدمة
  .الكون له مسبب: النتيجة

 
 جملة من الفلاسفة في مختلف      - المختلفة بصوره- هذا الدليل    عن دافع لقد  

ومـن  . لاطون، وأرسطو أف:  اليونان فلاسفةالعصور الفلسفية؛ إذ دافع عنه من       
 ىومن فلاسفة العصور الوسط   . ناالكندي، والفارابي، وابن سي   : فلاسفة المسلمين 

                                      
 ـ      / د  ) 1( ، وإتين جلسون، روح الفلسفة     230إمام عبد الفتاح إمام، مدخل إلى الميتافيزيقا، ص

 ـ    إمام عبد الفتاح إمام، سـنة      / د: ، ترجمة 108،107المسيحية في العصر الوسيط، ص
 .214م، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، العقاد، االله، صـ1982
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. ديكارت وليبنتز : ومن فلاسفة الفلسفة الحديثة   . القديس توما الأكويني  : المسيحية
: وفي الفلسفة المعاصـرة   . ديفيد هيوم، وكانط  :  كل من  - بعنف – هاجمه بينما

 .)1(برتراند رسل

 
 ويمكن عرض آرائهم عن هـذا       ، تبني هذا البرهان العديد من الفلاسفة      لقد

  : التاليحوالدليل على الن
 

1 
 واضحة، وهي ظـاهرة     رة من ظاه  مستمدا اعتبر أفلاطون هذا البرهان      لقد

 وسلسلة الحركات فـي هـذا العـالم         حركًا، كل حركة تفترض م    نالحركة؛ إذ إ  
 لا يتلقى حركته مـن شـيء        ،الأرضي والسماوي تفترض وجودا محركًا أعلى     

   آخر، وهو الذي يالإلـه   بوجودح  وإن كان أفلاطون لم يصر    .  نفسه الحركة  هِب 
 بوجود نفس قدسية تتولى حركات الـسماء، وهـي          صرحكمحرك أول؛ إلا أنه     

كمبدأ للحركة   -فالنفس  .  وتشمل بعنايتها كل شيء    ، عاقلة يرة، خَ ،نفس لا مادية  
 ـ ،"القـوانين " تُعد أساسا جوهريا في اللاهوت الأفلاطوني في         - ومصدرها  ا كم

 خـلال   مـن  -ن ثم فقد استدل أفلاطون      وم". طيماوس"كانت أساسا للكون في     
، كما أكد على وجود الصانع      "الإله" أول هو    حرك على وجود م   -حركتها الأولى 

الذي له القدرة على تنظيم شؤون الكون على أساس المصلحة العليـا، والخيـر              
 صانع لهـذا    وجود ى توصل أفلاطون إل   فقد ،)2(الأتم في إطار منظومة متناسقة    

                                      
 .100 السيد علي، فلسفة الدين، صنغيضا  ) 1(
 ـ"طيماوس" محاورة   أفلاطون،  ) 2( م، 1970فؤاد جرجي بربـارة، سـنة       : ، ترجمة 34، ص

  =. طبعةبدون، -دمشق-منشورات وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي بسوريا
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 الحركات فـي هـذا الكـون        تلكتوالي الحركات، فمن خلال      خلال   منالكون  

  . وهو االله،استطاع أفلاطون إدراك وجود محرك أول
هل هي مثل االله أم     : أفلاطون بوضوح أكثر  " مثل" الأهمية بمكان بيان     ومن

 ثللقد عرضت الم  : " حيث قال  ؛مستقلة عنه؟ وهذا ما عكف كوبلستون على بيانه       
 على الواحد في الكثيـر، بطريقـة        -  شمولها في - تحتوي   ،ة عقلية منظم  بِنِّيةكَ

 النوع السافل يندرج تحته دارتجعل كل فكرة تابعة هي نفسها واحد في كثير، بمق         
الأفراد، وهذا المركب من الصور هو المطلق المنطقي الأنطولوجي، ولابد لـي            

 أنها مثـل    عما إذا كان أفلاطون قد نظر إلى المثل على        : الآن أن أطرح السؤال   
 كانت المثـل عنـدهم      محدثيناالله، أو مستقلة عن االله؟ ذلك لأن الأفلاطونيين ال        

ثل هذه النظرية إلى أفلاطون نفـسه              اأفكارالله، فإلى أي حد يمكن أن تنسب م  ...
 الصانع مثال السرير، وأكثر من ذلك فإن االله         إن: " أفلاطون في الجمهورية   يقول

  .)1("رىهو صانع جميع الأشياء الأخ
 حيث بدأ أفلاطون    ؛ كوبلستون كيف توصل أفلاطون لصانع العالم      ن بي وقد

 العالم الحسي هو عالم الـصيرورة، ومـا        ن أ وبينفي تقديم تفسير لنشأة العالم،      
 لابد بالضرورة أن يصير من خلال فاعل ما أو سـبب مـا، والفاعـل                يريص

في حالة مضطربة وغيـر      أمر كل ما كان      ى هنا هو الصانع الذي تول     المقصود
 العالم المادي طبقاً لنموذج مثالي أزلي،       ا مشكلً ، ثم نقله إلى حالة النظام     ،منتظمة

                                      
بية، مصطفي النشار، فكرة الألوهية عند أفلاطون وأثرها في الفلسفة الإسلامية والغر      /ود  =

ــسفة : ود. 250 ، 249صـــ محمــد رزق موســي، المــؤثرات الدينيــة فــي الفل
 .، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون طبعة وتاريخ للنشر146اليونانية،صـ

 ـ ،كوبلستون  ) 1(  الجمهوريـة،  أفلاطـون،  و ،)1/269( ورومـا  اليونـان  الفلـسفة،    اريخ ت
المصرية العامة للكتـاب    م، الهيئة   1974 زكريا، سنة    فؤاد/ د: ، ترجمة 550،529صـ

 . القاهرة
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 أعني  ي،ثم صاغه في كائن حي ذي نفس وعقل، على غرار الكائن الحي المثال            
  .)1("الكائن المثال الذي يحتوي بداخل ذاته على جنس الآلهة السماوية

 ففي أثناء عرض    ؛ عليه يرد و ، السؤال رح بط  يقوم - كعادته – وكوبلستون
 استفهم عن دافع الصانع ليخلق ذلك كله؟ وأجاب         ؛أفلاطون للحديث عن الصانع   

 جميع الأشياء قريبة الـشبه      ء وقد أراد أن تجي    يرا،لقد كان الصانع خَ   : عن ذلك 
 بأن حالة النظام أفضل من كل وجـه مـن        ا هو نفسه بقدر المستطاع، مقتنع     همن

 بالمـادة   ا على أفضل وجه، ولقد كـان مقيـد        يء الفوضى، وصاغ كل ش    حالة
 جاعلاً منها أكمل    ، إلا أنه صاغها بأفضل قدر مستطاع      ،الموجودة تحت تصرفه  

  .)2("وأحسن شيء ممكن
:  فقد طرح كوبلستون سؤال مفـاده   ؛ االله ذات من ذلك الحديث عن      والأخطر

 عـن ذلـك بمـا ذكـره         لنا أن ننظر إلى شخصية الصانع؟ ويجيب       نكيف يمك 
 ـ        -  الأقل على -لابد لنا   : أفلاطون  ي أن نستحضر العقل الإلهي الذي يعمـل ف

 ىويتضح من محاورة طيماوس أن الصانع تـول       . العالم، لكنه ليس الإله الخالق    
وقد علق كوبلستون على وجهـة  .  من قبل، وبذل جهده فيها   الموجودةأمر المادة   
     .)3("أنه لم يقل إنه خلقه من العدمفمن المؤكد : " حيث قال،النظر هذه

2 
 أفلاطون في البرهنة على وجود الإلـه،        ستاذه أرسطو طريق أ   استكمل لقد  

 أرسطو عن هـذا  تحدث باختلاف فلسفته؛ فقد ءوإن اختلفت براهينه بعض الشي   
 فقد  ؛الأشياء والظواهر  واعتبر أن االله موجود باعتباره العلة الأولى لكل          ،الدليل

                                      
 )1/339،338( تاريخ الفلسفة، كوبلستون،  ) 1(

 ).1/339( السابق المصدر  ) 2(
 . السابق، بتصرف يسيرالمصدر  ) 3(
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 لا  ء تكون سببا لها، وإلا كانت علة ذاتهـا، فالـشي          علةلابد للحركة من    : "قال

  .)1("يكون علة ذاته، وإلا كان علة ومعلولًا في آن واحد
 صورية، وعلة فاعلة،    ةعلة مادية، وعل  :  وقد قسم أرسطو العلل إلى أربع     

 الرخام كحجر   ء،يولي، أو منه الشي   فالعلة المادية هي المادة أو اله     . وعلة غائية 
 وشكله  ء،والعلة الصورية أو الصورة هي ماهية الشي      . هو العلة المادية للتمثال   

والعلـة  .  كشكل التمثال وما هو عليـه      كماله،ومجموع الخصائص التي يتم بها      
.  هو، كالفنان الذي صنع التمثـال      ما ءالفاعلة أو الفاعل هي ما به يصير الشي       

 وهي هنا الغاية التي قصد بهـا        ء،ية أو الغاية هي ما من أجله الشي       والعلة الغائ 
  .  )2("الفنان حين صنع التمثال

 بـد لهـذه    ولا.  الأولى، أو المحـرك الأول     العلَّةعند أرسطو هو    " االله "فـ
 حتـى   ؛المتحركات من محرك، ولا بد للمحرك من محرك آخـر متقدم عليـه           

 ـ بذاته،ينتهي العقل إلى محرك       لأن العقـل لا يقبـل       ؛رك لا يتحــرك    أو مح
                                      

عبـد  / د: ترجمة إسحاق بن حنين، حققه وقدم لـه       ) 2/490( طاليس، الطبيعة،    أرسطو  ) 1(
 ماجد/ د .بدون طبعة وتاريخ للنشر    - القاهرة - الرحمن بدوي، المكتبة العربية للتراث    

 ،تـاريخ الفلـسفة اليونانيـة     :  سـتيس  وولتر،  94 صـ المعلم الأول،    أرسطوفخري،  
م، دار الثقافة للنشر والتوزيع     1984 سنة   ،مجاهد عبد المنعم مجاهد   : ترجمة،  234صـ

 . بدون طبعة،ـ القاهرة

 ـيونانيـة،    الفلسفة ال  مع ، عبد الرحمن مرحبا   محمد/ نقلًا عن د    ) 2( ، سـنة   3، ط 236صـ
 ـ المعلم الأول،    أرسطو فخري،   ماجد/ ود. بيروت -  عويدات منشوراتم،  1988  صـ

 ـ       : ود. 94 : ،ترجمـة 1، ط298مايكل دنتون، التطور ما تزال نظرية في أزمـة، صـ
 ـ  : تيلر.أ.أم، مركز براهين للأبحاث، و    2017محمد القاضي،سنة /د ، 89أرسـطو، صـ

 ، الخانجى ـ القاهرة، بدون طبعة بةم، مكت1954سنة محمد زكى حسن نوفل، : ترجمة
 ـ    : ود ، ونـديم الجـسر، قـصة الإيمـان،        37يحيي هويدي، قصة الفلسفة الغربية، ص

 .42،41صـ
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 إلـي مـا لا نهايـة        حركات الم تسلسل ف ،)1(التسلسل في الماضي إلى غير نهاية     
  .   وكلاهما باطل بالمشاهدة،يفضي إلي الدور والتسلسل

 في المحرك الذي ا متمثلً، عرض كوبلستون دليل وجود االله عند أرسطوولقد
 ومـا يوجـد   بالـضرورة، موجود  - أرسطوعند-" االله "فـيحرك ولا يتحرك؛    

 بوصفه المصدر الأزلي للحركـة،      لًا، كام قًا تحق ا يكون متحققً  أنبالضرورة لابد   
لى الفعل، فلابد أن يكون االله هو الوجود بالفعـل التـام            إ رد الوجود بالقوة     يوف

 ومتحقـق   ، موجـود بالفعـل    فاالله ،)2(" لا يتحرك  الذي الأول   المحركوالكامل،  
  . الوجود

 من- كوبلستون إلى كلام أرسطو عن المحرك الأول للعالم، وجعله     هتنب وقد
انتقال  وكل ،كل حركة: " فقال في هذاله، وإنما شكَّ، لم يخلق العالم- وجهة نظره

 وعلكن لو أن كل صيرورة وكل موض      .  ما للفعل   مبدأً يتطلب الفعل؛ إلىمن القوة   
 -  الكـون  أي -بصفة عامة    عندئذ فإن العالم     ؛للحركة يتطلب علة فعلية محركة    

 محرك أول، غير أن من المهم أن نلاحظ أن كلمة الأول لابد أن تفهـم           إلىيحتاج  
   .)3(" أزليةبطريقة زمانية، ما دامت الحركة عند أرسطو هي بالضرورة

 الأول هو المصدر الأزلي للحركة الأزلية، وفـضلاً عـن ذلـك             فالمحرك
 منذ الأزل دون أن يكـون       جدن العالم يو   لأ ؛ الأول ليس هو االله الخالق     المحركف

                                      
: ، ود241 الفلسفة، صـى، وأُزفلد كولبه، المدخل إل  )2/490( طاليس، الطبيعة،    أرسطو  ) 1(

 .192:189محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي، صـ
محمد علي أبو ريان، تـاريخ      : ود). 1/418( وروما   اليونان تاريخ الفلسفة،    كوبلستون،  ) 2(

 ـ       : ود. 193صـالفكر الفلسفي،    . 40،39يحيي هويدي، قصة الفلـسفة الغربيـة، صـ
م، دار  1971، سـنة  3ط) 1/165(ومحمد فريدي وجدي، دار معارف القرن العشرين،        

 .المعرفة للطباعة والنشر، بيروت
علي سامي النشار، نشأة الفكر     : ود). 1/423(  تاريخ الفلسفة، اليونان وروما    كوبلستون،  ) 3(

 .51وسانتلانا، تاريخ المذاهب الفلسفية، صـ). 1/162(الفلسفي، 
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 بأن  ، العالم لكنه لا يخلقه، وتشكيله للعالم هو مصدر الحركة         شكِّل واالله ي  ا،مخلوقً

 العـالم ولـم     ل شكَّ - أرسطو عند- فاالله ؛)1( غائية علَّة أي أن يعمل كَ    ،يجذبه إليه 
  .يخلقه

زيقيـة  يف علَّـة  يسبب الحركة عن طريق      - نظر أرسطو  في - ولو أن االله    
 لكان لابد أن يتغير هو نفسه في هـذه          - صح التعبير  إن - مظهراً العالم    ،فاعلة
 ومن ثم فلابد له     ، المحرك على فلابد أن يكون هناك رد فعل مما يتحرك          ،الحالة

  .)2("أن يعمل كعلة غائية بأن يكون موضوعاً للرغبة
والحركـة،  الزمـان،   ":  كل من العالم   أزلية" كان لكوبلستون موقف من      كما
يعتقد : "  حيث قال  رسطو؛ أزلية المحرك الأول اللامادي عند أ      وبالتالي. والتغير

 فلابد أن يكون زمان     ،أرسطو أنه لو كان من الممكن أن يظهر الزمان في العالم          
 فـإن   ؛ بـالتغير  - بالضرورة –ومادام الزمان يرتبط    .  وهو تناقض  ،قبله زمان 

 االتغير لابد أن يكون أزليوهو يعلن أنه لابد أن يكون هناك محـرك أول  ،ا أيض 
 ؛ أن يكون لديه أي وجود بـالقوة       دون دون أن يتغير هو نفسه، و      ،يسبب التغير 

 - عندئـذ  – أو التغير    كة فإن الحر  ؛ عن إحداث الحركة   – مثلًا –لأنه لو توقف    
 أول، الذي هـو     ا أن يكون محركً   فلابدوبالتالي  .  مع أنها كذلك   ،لن تكون أزلية  

 لأن  ؛ أن يكون غيـر مـادي      -عندئذ- فلابد   ا خالص ا وإذا كان فعلً   ،ل خالص فع
 فيها، وفضلاً عـن ذلـك فـإن         رالمادية تنطوي علي إمكان أن تتغير وأن يؤثَّ       

 الـسماء، وهـي   أجرام لا تتوقف في ،التجربة تظهرنا علي وجود حركة دائرية 
  .)3("سماء طالما أنه لابد من وجود محرك أول يحرك الة،تؤكد هذه الحج

                                      
 .37،36محمد غلاب، مشكلة الألوهية، صـ:ود). 1/423( تاريخ الفلسفة، كوبلستون،  ) 1(
  . بتصرف،)1/423( تاريخ الفلسفة، كوبلستون،  ) 2(
 ونديم الجـسر، قـصة الإيمـان،      ). 1/424( وروما   اليونان تاريخ الفلسفة،    كوبلستون،  ) 3(

 .46صـ



 

 235  

   كوبلستونفريدريك في كتابات الدينفلسفة 

 وليس علة   ، غائية لّة بوصفه ع  ؛ يحرك الكون  - أرسطو عند - فاالله   وبالتالي
 ولكن لما كان المحرك الأول غير مادي فقد عرفه أرسطو بأنـه فكـرة               ،فاعلة
 عن ذلك فـلا     ا في نفسه على نحو أزلي، وفضلً      فكر فاالله فكر قائم بذاته، ي     ر؛الفك

 أن له غاية    يعنيه؛ لأن ذلك سوف     يمكن أن يكون الله موضوع لفكرة خارج ذات       
  .)1( ذاتهى فاالله لا يعلم سوإذنخارج ذاته، و

.  عن أن تكون مقنعـة     ا كوبلستون أن فكرة أرسطو عن االله بعيدة تمام        بين
 لكنه فـي    ، من أفلاطون  ا للألوهية المطلقة أكثر وضوح    اصحيح أنه أظهر إدراكً   

يدخل في حسابه أن الإله يعمل في  لم - الأقلعلى-الكتاب الأول من الميتافيزيقا 
العالم، الأمر الذي أكده أفلاطون تماماً، وهو عنصر أساسي فـي أي لاهـوت              

  .)2(عقلي مقنع
 غائية،  ة من حيث إنه عل    ؛ الإله الأرسطي هو علة فاعلة فقط      إن ف وبالتالي 

 وليس ثمة خطة إلهية تتحقق في هذا العـالم، وليـست   ،فهو لا يعرف هذا العالم  
 النتيجة -  الأقلعلى - سوئ غائية لا واعية، وتلك هي آخر يئًاالطبيعة شغائية  

  .)3("التي تناسب في الحقيقة الصورة التي يقدمها عن االله في الميتافيزيقا
من المهم بمكان أن الإله الذي يتحدث عنـه         : " كوبلستون عن أرسطو   يقول

 به من حيث إنه تفسير      م مسلّ ؛ أو المحرك الذي لا يتحرك     ،في مؤلفه الميتافيزيقا  
للحركة عن طريق العلية الغائية، إن الإله الذي يتحدث عنه في هذا المؤلف يبدو             

  .)4("وكأنه فرض فلكي
لقـد  : " حيث قال  ، توصل كوبلستون إلى حقيقة من الضروري ذكرها       كذلك

  . عليه نموذجا عقليـا    ى أفلاطون العالم التجريبي، وأضف    دصنع خالق الكون عن   
                                      

 .35محمد غلاب، مشكلة الألوهية، صـ :ود). 1/424( تاريخ الفلسفة، كوبلستون،  ) 1(
 ).1/425( تاريخ الفلسفة، كوبلستون،  ) 2(
 .، بتصرف يسير)1/428( السابق المصدر  ) 3(
 ).3/569( سوريز ى أوكام إلمن تاريخ الفلسفة، لستون،كوب  ) 4(
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 حيث إنـه العلـة الغائيـة        من ؛أرسطو فقد كان التفسير النهائي للحركة     أما إله   
 ىإن الإله لم يكن بالنسبة لكليهما خالق الموجودات التجريبيـة بـالمعن           . للحركة
  .)1("الكامل
 

1"" 
 ك بأنه لم يـشُ    -"الاعترافات"في كتابه    -" وسأوغسطين" صرح القديس    لقد

 الرغم مما قابله من انتقادات؛ فقد رأى أن وجود          لىوهذا ع . ةفي وجود االله البت   
-ويظهر ذلك   .  تم عليه إجماع العالم كله     ،االله واضح عن طريق استدلال بديهي     

لها، ئا من قوة وجمال، وكأنـك تـسا  تنظر إلى الأرض وما فيه : " في قوله  -جليا
 -حالًا-ولما كان من الممتنع أن تكون حاصلة على هذه القوة بذاتها؛ فإنك تدرك           

 نظيمـا  بتغيره المـنظم ت    ، العالم نفسه  وأن... أنه لم يكن أن توجد بقوتها الذاتية      
بكل ما فيه فالعالم ،)2(" أنه مصنوع- صمتفي - يعلن ؛ وبأشكاله البديعةا،عجيب 

  . اللهمخلوق إبداع ونظام وتدبير من
 من الأشياء، ولا تكشفها     ى أن الحقائق الثابتة لا تتأت     وس لاحظ أوغسطين  كما

 لا يمكن أن يعطينا معرفـة       رالحواس؛ فالأشياء في تغير مستمر، وما هو متغي       
 منتفعة من الأشياء الحسية، لكن      - البدء في -ثابتة؛ قد تكون الحقائق الرياضية      

 ؛والإنسان عاجز عن إعطاء تلك الحقـائق      . تركيباتها لا تخضع لذلك    و هاقوانين
إذن لابد من البحث عن مصدر تلك الحقائق خارج العقل الإنساني،           . لأنه متغير 
 لكونه منفعل ؛ مشتركة بين العقول الفردية وهي ليست من نتاجه    حقائقوبما أن ال  

                                      
 .44،43 ونديم الجسر، قصة الإيمان، صـ،)3/570( تاريخ الفلسفة، كوبلستون،  ) 1(

 ـ       / د  ) 2( عبد الرحمن  : ود. 29يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط، ص
 ، 27،26بدوي، فلسفة العصور الوسطي، صـ
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منه تلك الحقـائق    إذن لابد من كائن ثابت وضروري وخالد تنبثق         . وغير ثابت 
  .)1(الثابتة، وذلك هو االله

 يقـدم : " كوبلستون عن براهين وجود االله عند القـديس أوغـسطين          ويقول
أوغسطين براهين قوية علي وجود االله من خلال العالم المادي الخارجي، غيـر             
أنه ليس له مقال في هذا السياق اللهم إلا في إشارت متفرقة ومختـصرة هنـا                

  .)2("وهناك
ثبـات  إ هو   ليس أن جل اهتمام القديس أوغسطين       ىلق كوبلستون عل   ع وقد

       أن الخليقة جمعاء تُعلي     بإظهارا  وجود االله للملاحدة والشاكين بقدر ما كان مهتم 
 من خلال قناعة عقليـة      ى أعل كائنإن الاعتراف بوجود    : "من اسم االله حيث قال    

 يمثـل   -  الإيمانية ةالقناع –  هامة؛ ولكن التسليم من الداخل     خطوةصرفة يمثل   
  .)3("همخطوة أ
 وبيـان  ، كوبلستون كيفية استخدام أوغسطينوس للدليل الكـوني       وضح وقد

 - هنـا  –إن أوغـسطينوس    : " حيث قال  ؛ وجود االله  على الأدلة   ىكونه من أقو  
 ولكنه لا يسوق هذه البراهين ، وجود االله من وقائع صنائع االله  ىيقرر البرهان عل  

 يعلن في كتابه    عندما- فإنه   ثْلسفار الكتاب المقدس، وبالم   إلا من خلال تفسيره لأ    
 وحركته مع كـل شـيء       حوله،أن نظام الكون، وشكله، وجماله، وت     " مدينة االله "

 على قدرة الخالق في خلقه لكل ما هـو     -  صمت في - كل هذا يدلل     ؛مرئي فيه 
                                      

 ـوس،أوغسطين زيعور،   على  ) 1( . لبنـان  -بيروت -م، دار اقرأ  1983 سنة،  1، ط 146 ص
 ـى فلسفة العصور الوسط   ي،عبد الرحمن بدو  /ود  النـشار،   ىمـصطف / د. 27،26، ص

يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الأوربية فـي       / د. 173،172 جديد إلى فلسفة الدين،      لمدخ
 ـ  العصر الوسـيط،   وإتين جلسون، روح الفلسفة المسيحية في       . 29العصر الوسيط، ص

 .166صـ
 ).2/1/98 (، أوغسطين إلي دانز سكوتمن فة، تاريخ الفلس،كوبلستون  ) 2(
 . السابقالمصدر  ) 3(
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      ذكِّرعظيم وجميل ومكنون ومعجز؛ فإنه بهذا ي   بأي برهان    المؤمنين بحقيقة تج 

  .)1(آخر على وجود االله
 ما يعرف بحجـة     -  في صيغة مختصرة   ولو - يقدم أوغسطينوس    وكذلك

 حد لا يمكن    ى وواضحة إل  ةنإن قدرة الإله الحق بي    :  عندما يقول  ،التسليم الكوني 
 مـن   ة إن هو استعمل عقله، مع استثناء قل       ، المخلوق العاقل  على ىمعه أن تُخف  

 لو وحتىنس البشري برمته يعترف باالله خالق هذا العالم،  فإن الج سوياء؛غير الأ 
 لإدراك  ى يـسع  -  ذلك مع - فإنه   ؛ ما اعتقد في وجود عدد من الآلهة       اأن انسانً 

إن الكـل   .  كل شيء، وليس له ند ولا نظير       على يسمو   الذيرب الرب الأوحد،    
   .)2(" فإن االله ليس كمثله شيء؛ الإيمانعلىيجمعون 

 ـ       أوغسطينوس   ويؤكد  وجـود   ىعلى أن عالم المخلوقات يعكس ويدلل عل
 للبعض، فلو أننا لاحظنا كل ما       ا ذلك بشكل ملموس تمام    بد لم ي  ولوالخالق، حتى   

 ى فلابد أن يعـز    أقل؛ وافر أو    بقدرهو جدير بالتقدير في طبيعة الأشياء، سواء        
 والتلاشي؛  إن المخلوقات تنزع بطبعها نحو العدمية     . هذا التقدير إلى قوة الخالق    

 للصورة  الا انعكاس إولكنها عندما تولد تتخذ لها صورة بعينها، وما تلك الصورة           
وعلى هذا فإن نظـام الطبيعـة       . ا التي لا تضمحل ولا تبيد أبد      ، المثالية ،الأعلى

ووحدتها يفصحنا عن وحدانية الخالق، مثلما يفصح خيرية البشر، وواقع حياتهم           
ه، ومثلما يبين نظام الكون ومستقرة عـن الحكمـة        ونعم الإيجابي عن فضل االله   

  .)3(الإلهية
2"" 

 في أن القول بوجـود االله       كويني، الكوني عند توما الأ    الدليل تلخيص   ويمكن
                                      

 ).2/1/99( دانز سكوت ى أوغسطين إلمن تاريخ الفلسفة، كوبلستون،  ) 1(
 ).2/1/100 (،المصدر السابق )  2(
 ).2/1/101( تاريخ الفلسفة، كوبلستون،  ) 3(
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 للبـشر  بالنسبة   يهيليس واضحا بذاته؛ لذلك ينكر الأكويني أن وجود االله أمر بد          
 فقط –إن وجود االله يمكن .  يتجنب كل البراهين الوجوديةفهواة، لذا في هذه الحي  

 ةويقدم الأكويني خمـس   .  إلى السبب  النتيجة أن يتأسس فلسفيا على العبور من        -
براهين يناقش فيها أن وجود االله يمكن البرهنة عليه، على أساس تقدير حقـائق              

  .   دليلىر نظري يحتاج إل االله عنده أمفوجود ؛)1(معينة عن العالم تبدو واضحة
 - في زعـم المـسيحيين     - )2( على أن وجود االله ليس واضحا بذاته       وبناء

 تـستمد  ، يستلزم بذل الجهد العقلي التأملي لتأكيد وجـوده بأدلـة عقليـة            فالأمر
وهذا هو النهج الأرسطي .  يجري في العالم الطبيعي،مشروعيتها من ملاحظة ما

 قام  وقد .)3(راهين والأدلة التومائية على وجود االله     الذي يتضح أثره على هذه الب     
  : الأدلة في السطور التاليةهذهكوبلستون بعرض 

   بن ى من أرسطو، والذي استخدمه موس  تمد دليل الحركة المس 
 ، الظهور أو التجلـي طريق:  الكبير، والذي يسميه توماألبيرتميمون، والقديس   

نحن نعرف من خلال الادراك الحـسي أن        : "ديس توما والذي مفاده كما ذكره الق    
 الشيء لا   وأن... بعض الأشياء في العالم متحركة، وأن الحركة واقعة موجودة        

يمكن أن يرد من القوة إلي الفعل إلا بواسطة شيء هو فعل مـن قبـل، وبهـذا          

                                      
 ـ  .ف.و.مارتن  ) 1(  المسيحية فـي    ة، وإتين جلسون، روح الفلسف    69ستون، فلسفة الدين، ص

 ـ  يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الأوربية في العـصر     : ود. 185،184العصر الوسيط، ص
 .161، وأنتوني فلو، هناك إله، صـ144الوسيط، صـ

 ى الفطرة عل   أدلة عقلية، بل هو واضح بدلالة      ى عند المسلم لا يحتاج إل     ىوجود االله تعال    ) 2(
 .وجوده تعالى قبل الاحتياج إلى الأدلة العقلية

 ـىعبد الرحمن بدوي، فلسفة العصور الوسط     / د  ) 3( محمد غـلاب،   : ود. 154-141، ص
 ـ   ـ   . 68مشكلة الألوهية، ص عرفـان عبـد    : ود. 106ونديم الجسر، قصة الإيمان، ص

 ـ              سـنة  ،2ط ،190المجيد فتاح، دراسـات فـي الفـرق والعقائـد الإسـلامية، صـ
 . م، مؤسسة الرسالة بيروت2007/ه1428
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 كان الآخر هو    إذا و خر، فإن كل شيء يتحرك إنما يتحرك بفضل شيء آ         ىالمعن

 أن يكون قد تحرك بواسطة شيء ثالث، ولما         -  نفسه هو - فلابد   ؛تحركبذاته م 
كان من المستحيل أن تسير السلسلة إلي ما لا نهاية؛ فإننا نصل في النهاية إلـي                

  .)1("محرك أول هو االله
     ا ،"المؤثرة" دليل العلة الفاعلة؛ يبدأ من عالم الحـس    وأيض 

 أن  يـه  فإن عل  - يكون كذلك  لكي- ذاته؛ لأنه     أن لا شيء يكون علة     ىحيث ير 
 فمن المستحيل أن نسير إلى ما لا نهاية في سلسلة           ىيوجد أولاً، ومن ناحية آخر    
 ا والبشر جميع  ى، أن تكون هناك علة فاعلة أول      لابدالعلل الفاعلة هذه، ومن ثم ف     
  .)2("االله: "يطلقون على هذه العلة اسم

 يبدأ من واقعة  :"  كما ذكره كوبلستون   واجبال و الممكن دليل
 يمكن  ها وتختفي منه، مما يدل على أن      ود،أن بعض الموجودات تظهر إلى الوج     

 فهي لـو    ؛ وليست ضرورية  ،وهذا يعني أنها حادثة   . أن توجد، ويمكن ألا توجد    
كانت ضرورية لكان لابد أن توجد باستمرار، وما كان لها أن تظهر إلى الوجود              

 ـ      لى إ -إذن-، ويذهب القديس توما     وتختفي منه   موجـود   ود أنه لابـد مـن وج
 يكون هو علة الموجودات الحادثة التي تظهر إلى الوجود، ما لم يكن             ،ضروري

   .)3("هناك موجود ضروري، ما ظهر شيء إلى الوجود على الإطلاق
  أن جميع الموجودات ليست ممكنة، بل لابد أن يكـون فـي الأشـياء               وبما

 ـ . إما واجب لذاته، أو لغيره    : واجبلشيء واجب، وا    الواجبـات   يوالتسلسل ف
ثبات شـيء   إ من   – إذن – في العلل المؤثرة، فلابد      كاستحالته ،لغيرها مستحيل 

                                      
 اللاهوتيـة،  توما الأكويني، الخلاصـة      القديس و ،)2،2/67( تاريخ الفلسفة،    ،كوبلستون  ) 1(

)1/32.( 
 توما الأكويني، الخلاصـة اللاهوتيـة،       القديس و ،)2،2/68 (سفة، تاريخ الفل  ،كوبلستون  ) 2(

 .144 في العصر الوسيط، صـةالأوربييوسف كرم، تاريخ الفلسفة : ود، )1/33(
 ).2،2/68( تاريخ الفلسفة، كوبلستون،  ) 3(
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    ا بعلةواجب بـه     ى أخر واجب لذاته ليس واجب وهـذا مـا يـسميه      ،؛ بل غيره    
  .)1(الجميع االله

"": 
  :  حيث قال؛ لكوبلستون العديد من الملاحظات على هذه البراهين الثلاثةكان
 التسلسل اللامتناهي إن:  عندما يقول القديس توما   -  كل شيء  وقبل - أولاً" 

 سلـسلة  لم يكن يعتقد أن ال     فإنه ؛ استخدم في البراهين الثلاثة    مبدأ وهو ،مستحيل
-فهو لم يقـل     .  إن صح التعبير   ،ة أفقية إن السلسل . تمتد إلى الوراء في الزمان    

 كما يدين والـداه بحيـاتهم إلـى         يه، أنه لما كان الطفل يدين بالحياة لوالد       -مثلًا
 وإنمـا  فلابد أن يكون هناك زوج أصلي ليس له والدان،           ؛ جرا وهلم... والديهم  

 أن  - افلسفي – البرهنة   يمكن فالقديس توما لا يعتقد أنه       ؛خلقهما االله خلقاً مباشراً   
العالم لم يخلق من الأزل، فهو يسلم بالإمكان المجرد لخلق العالم الذي لم يخلـق          
من الأزل، ولا يمكن التسليم بذلك بدون التسليم بإمكان وجود سلسلة بلا بداية في 

 في نظام يعتمد بالفعـل      متناهيالوقت ذاته، إن ما ينكره هو إمكان التسلسل اللا        
 وجود موجود لا    ى للمرء أن ينتهي إل    لابد... متناه، العلل تسلسل عمودي لا    ىعل

  .)2( شيءىيعتمد هو نفسه عل
 أن المحرك   ى تسرع القديس توما في حكمه عل      ى كوبلستون مد  وضح: ثانيا

 من جانـب    ا فروسي اربما بدا سلوكً  : "؛ حيث قال  "االله" هي   ىالأول أو العلة الأول   
ك، أو العلة الأولى، أو الموجود      القديس توما أن يزعم أن المحرك الذي لا يتحر        

 فلا يمكن للفكر أن يـصل       ؛ في ذلك  أسرع هو ما نسميه باالله، أو أنه        روريالض
 -أيـضا - لكن ليس من الواضح      ا، ما لم يطرح الميتافيزيقا جانب     ة هذه النتيج  ىإل

    اأن يكون الوجود الضروري وجود الفكـرة  فهـذه  باالله؛ هو ما نسميه    ا، مشخص   
                                      

 ).1/33( توما الأكويني، الخلاصة اللاهوتية، القديس  ) 1(
 .106 الإيمان، صـقصةونديم الجسر، ). 2،2/69،68( تاريخ الفلسفة، كوبلستون،  ) 2(
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 كبير لمعرفة أن الاستدلال الفلسفي الخالص لا يـستطيع أن           تأمل ى إل تاجلا تح 

 عن الفكر التامة    ة النظر بغض - الفكرة الكاملة الموحاة عن االله، لكن        ىيقودنا إل 
 هل يمكن للبرهان الفلـسفي      - عنها المسيح وتعظ بها الكنيسة     شف االله التي ك   من

   االخالص أن يعطينا وجود ان القديس توما بـاالله      الإطلاق؟ هل إيم   ى عل ا مشخص
 .)1("قاده إلى العثور على ما هو أكثر مما يوجد بالفعل في نتيجة البرهان؟

 الملاحدة أو   ىلإ كوبلستون أن القديس توما لم يذكر هذه الأدلة          لاحظ و :ثالثًا
الماركسية، أو ضد الأمم الكافرة، وإنما ذكرها للمسلمين الذين كان لديهم إيمـان             

 بأنها ى توما في حكمه على العلة الأول يس على تسرع القد   راسخ عقب كوبلستون  
:  في التوحيد بين   –  من اللازم  أكثر -قد تسرع القديس توما     : " فقال في هذا   ؛االله

 ـ.  والوجود الضروري  ى، والعلة الأول  ،المحرك الأول   ،إلـه المـسيحية   : ينوب
 ـ. ن والوجود المشخص الذي يمكن أن يـصل لـه الإنـسا           ،والخبرة الدينية  ي ف

 أو التعبيرات التي أضافها القديس ،اعتقادي أن علينا أن نسلم أن العبارات الفعلية  
 نتيجة  -  ما درست بمفردها   إذ - تشكل   ؛ الأدلة في الخلاصة اللاهوتية    ىعلتوما  

  .)2("متسرعة للغاية
       وكمـا عرضـه   " الكمـال  برهـان " وهو ما يطلق عليـه ،

 يـد القـديس   ى بتطويره علا أرسطو، مرورقازيكوبلستون بدأ ظهوره في ميتافي 
 يريـة، وهو يبدأ بدرجات الكمال، ودرجـات الخَ      . أوغسطينوس والقديس أنسلم  

 ويذهب... وهي الدرجات التي نجدها في موجودات هذا العالم       . ودرجات الحقيقة 
.  وجـود الأفـضل    - بالضرورة - أن درجات الكمال تتضمن      إلىالقديس توما   
 نـا  هذا الحـد لا يقود     ىإل.  الأسمى الوجود - أيضا - الذي هو    ،والأكثر حقيقة 
 -ولو أن إنساناً اسـتطاع أن يثبـت أن هنـاك         . ا الأفضل نسبي  ىلإالبرهان إلا   

                                      
 ).2/2/69( تاريخ الفلسفة، كوبلستون،  ) 1(
 .بتصرف ، السابقالمصدر  ) 2(
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 فهناك تصاعد فـي مراتـب       ؛ والوجود ، درجات من الحقيقة، والخيرية    - بالفعل
كـون الحـد     ت ؛ أو موجودات متعددة   ، أن يكون وجود واحد    - إذن –  فلابد ،الوجود

  .)1( االلهغير أن ذلك لا يكفي للبرهنة علي وجود.  بغيرهابالمقارنة أو ا، نسبيسمىالأ
 فـي   ى أن ما هـو أسـم      إلى ذكر كوبلستون    كما ولقد ذهب القديس توما     

 وهكذا تكـون    ، سبب الخيرية في جميع الأشياء     كون لابد أن ي   - مثلًا - الخيرية
 ولا يمكن أن    ا، لابد أن يكون هو نفسه كاملً      كمال السبب المطلق لل   إن. السيادة الله 

 بل لابد أن يكون كمال ذاته، فهو وجود ذاته، وكمال           ،يتلقى كماله من شيء أخر    
وبالتالي يوجد شيء هو علة لما في جميع الموجـودات مـن الوجـود            . ")2(ذاته

  .)3("والخيرية وسائر الكمالات، وهذا ما نسميه االله
- كوبلستون بين وقد. )4(" الغائيبالبرهان "ى ما يسموهو:  الخامسالبرهان

 غيـر - أن القديس تومـا كـان يعتقـد أن الموجـودات      - خلال هذا الدليل   من
 فإنـه لا    ؛ أو كثيـراً   ا غاية، ولما كان ذلك يحدث دائم      ل تعمل من أج   -العضوية

.  يكون نتيجة للنية أو شـيء مقـصود        ن بل لابد أ   ،يمكن أن يصدر عن الصدفة    
 أن تتجـه    – إذن – يمكن   لا ف ،اء غير العضوية هي بدون معرفة     غير أن الأشي  

                                      
 ).2/2/70( السابق المصدر  ) 1(
 .65،64محمد غلاب، مشكلة الألوهية، صـ: ، ود)2/2/71( تاريخ الفلسفة، كوبلستون،  ) 2(
 ).1/34( توما الأكويني، الخلاصة اللاهوتية، القديس  ) 3(
هو القول بأن كل موجود يفعل لغايـة، وأن الغايـات           :  أو مبدأ الغائية   ، الغائي البرهان  ) 4(

ثبـات  إجزئية في هذا العالم مرتبطة بغاية كلية، وهذا المبدأ هو المبدأ الذي بني عليه               ال
لكل موجود غاية، وأن جميع الأشـياء مرتبـة         : وجود االله بالدليل الغائي؛ لأنك إذا قلت      

 عاقل يوجـه الأشـياء      ودومنظمة لغاية؛ وجب على ذلك ضرورة أن يكون هناك موج         
إبـراهيم  : ود). 2/134(جميل صليبا، المعجم الفلـسفي،      : د[.  غايته ىالطبيعية كلها إل  

 ـ   م، الهيئة العامة لشئون المطـابع      1983/ه1403، سنة 21مدكور، المعجم الفلسفي، ص
 ].الأميرية، القاهرة
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   نحـو مـا     ى شخص ما يكون عاقلاً، ويملك المعرفة عل       ههانحو غاية مالم يوج 

 موجود عاقل هو الذي يوجه جميع الأشـياء         ناكيوجه الرامي السهم، ومن ثم فه     
  .)1( نسميه االلهي وهذا الذ، أي هناك إله مسيطر،الطبيعية نحو غاية معينة

 بعد عرضه لأدلة وجود االله عند       - بوضوح – موقف كوبلستون    ظهر لقد  
يقدم القديس تومـا خمـسة   : " فقال ما نصه  ، وترجحه للدليل الثالث   ،القديس توما 

 ـ ، للبرهان الأول  ا البراهين الخمسة يبدي تفضيلً    هذهبراهين، ووسط     الحـد   ى إل
 الكن أي. الظهور أو التجلي عن طريق ا يطلق عليه اسم- الأقلعلى-الذي جعله 

 فسوف يظل البرهان الأساسي هو البرهان الثالـث،         ؛ما كان ظننا في هذا القول     
 الأول يطبـق دليـل      برهان ففي ال  ؛"الحدوث والعرضية " وهو دليل    ،أو الطريق 
وفي البرهان الثـاني عـن      .  هي الحركة أو التغيير    ، واقعة خاصة  ىالحدوث عل 

 أو إدخال  لِّية،نظام الع  والخامس . وفي البرهان الرابع عن درجات الكمال     . لة الع
  .)2( تعاون الكائنات غير العضوية لبلوغ النظام الكونيى عليةعن الغائ

أن كل شيء لابد له مـن       :  واقعة على - ذاته – دليل الحدوث    يعتمد بينما 
 ـ   لهما فالتغير أو الحركة لابد      ؛ لوجوده سبب كاف   يوجـد فـي     اف من سبب ك
إن سلسلة الأسباب والنتائج الثانوية في السبب الذي لا         . الذي لا يتحرك  المحرك  

سبب له، الكمال المحدود في الكمال المطلق، والغائية والنظام في الطبيعة فـي             
  .)3(العقل المدبر

:  فقال في هذا   ؛ وليس العكس  ، اعتماد الخلق على الخالق    وبلستون ك ن بي كما
نتحدث عن المخلوقات على أنها مرتبطة بـاالله،        هي أننا عندما    : والنقطة المهمة "

                                      
 تـاريخ الفلـسفة،     وكوبلـستون،  ،)1/34( توما الأكويني، الخلاصة اللاهوتية،      القديس  ) 1(

 .75 الألوهية، صـمحمد غلاب، مشكلة: ود، )2/2/72(
 ).2/2/73(  دانز سكوتى أوغسطين إلمن تاريخ الفلسفة، كوبلستون،  ) 2(
 ).2/2/74( السابق المصدر  ) 3(
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 فإنه ينبغي علينا أن نتذكر أن المخلوقات        خلوقات؛وعن االله على انه مرتبط بالم     
 فإن اليهي التي تعتمد علي االله، وليس االله هو الذي يعتمد على المخلوقات، وبالت            

مخلوقـات   إنما توجد في جانب ال     - علاقة اعتماد  وهي -العلاقة الحقيقية بينهما    
  .)1("وحدها

 
 على إمكان إحداث العالم ووجوده؛ فكـل        - دليله الكوني  في - ليبنتز   يعتمد

شيء جزئي في هذا العالم ووجوده، ممكن الحدوث، فإذا وجـد هـذا الـشيء               
لوجـوده، أي   " سـببا كافيـا   " فلابد أن يكون هناك      -بالفعل لا بالقوة   -الجزئي  

لخروجه من العدم إلى الوجود، ويجب كذلك أن يكون هذا السبب الكافي خارج             
  . )2("االله تعالى"سلسلة العلل والأسباب الممكنة، وهذا السبب الكافي هو 

 ليبنتـز للحجـة     صـياغة  كل شيء يجب أن نعرف ما هـي          وقبل -أولاً
   الكائن الضروري واجب الوجود؟ى إل به الأمرانتهيالكوزمولوجية؟ وهل فعلًا 

 نة بسبب أن أشياء معي    شياء؛االله هو السبب الأول للأ    : " ليبنتز ما نصه   يقول
 منها؛ هي كلها عرضية، ولا شـيء فيهـا          بره كحال كل ما نراه ونخُ     - مثلًا -

 وجودها ضروريا، فمن الواضح أن الوقت والفراغ والمادة متحـدة مـع             يجعل
 وفـي  ، أخرىوأشكالشيء، فربما تكون قد تلقت حركات    تشكل كل    ولا ،نفسها

 وجود هذا العالم الـذي      سبب أن يبحث عن     المرء ولهذا يجب علي     خر،ترتيب آ 
 يحمل  الذيهو تجمع شامل لكل الأشياء العرضية، وأن يبحث عنه في الجوهر            

  .)3("معه علة وجوده
                                      

 ).2/2/95( السابق المصدر  ) 1(
 ـ     / د  ) 2( ، سـنة  228إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم، صـ

 .ةبدون طبع-الإسكندرية -م، دار الوفاء2001
 ـ  جوتفريد  ) 3( عبـد الغفـار    / د: م، ترجمـة  1978 سنة   ،66:64 ليبنتز، المونادولوجيا، ص

 .بدون طبعة -القاهرة -مكاوي، دار الثقافة للطباعة والنشر
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ب نهـائي    أن ليبنتز لا يبحث عن علة أولى أو سب         غة من هذه الصيا   يلاحظ

 هـو االله    لأساسللأشياء، وإنما يبحث عن أساس عقلي للحركة في العالم، وهذا ا          
  .نفسه

 ويتألف  ،الكون حادث ": "أبحاث جديدة في الفهم الإنساني    " يقول في كتابه     كما
 ضـرورة وجـود   ى عدد لا نهائي من الحقائق، تحليل كل حقيقة منها يؤدي إل  من

 أن تكـون    يجـب هذه العلة الأخيرة    . ف ذلك  وليس خلا  ، لوجودها هكذا  كافيةعلة  
  .)1(" وهو ما نسميه االله،خارج هذه الحقيقة، أي في جوهر واجب الوجود بذاته

 الكـائن  ى يعتمد عل  -  ليبنتز عند - فمصير الحجة الكوزمولوجية     وبالتالي
 وهذا الرأي متفق مع كل مـن الفـارابي          أنطولوجيا،الضروري واجب الوجود    

  .وابن سينا
 ى بمـا تـسم    أو - من المفكرين والفلاسفة بالحجة الكونية       العديداهتم   ولقد

ومن أبرز هؤلاء   .  أتى بها ليبنتز على وجود الإله      ي الت - "بالحجة الميتافيزيقية "
؛ وذلك نظرا لما تتسم به تلك الحجـة بالمفـاهيم           "فريدريك كوبلستون : "الفلاسفة

  ".السبب الكافيمبدأ "مفهوم :  مثل،الجديدة التي عرضها ليبنتز
يتم التسليم بأنه لا يمكن التثبت من صدق        " "مبدأ السبب الكافي  " طريق   وعن

               واقعة أو وجودها، ولا التثبت من صحة عبارة بغير أن يكون ثمة سبب كـاف
 أن  -في أغلب الأحـوال    -يجعلها على هذا النحو دون غيره، وإن تعذر علينا          

  .)2("نتوصل إلى معرفة هذه الأسباب
 ؛ كوبلستون أن ليبنتز قد استخدم هذا المبـدأ        نريق هذا المبدأ قد بي     ط وعن
 على وجود االله، فبالنسبة لوجود أي شـيء         - خلال حقائق الواقع   من -للبرهنة  

معين في سلسلة الموجودات المتناهية يمكن تقديم تفسير له عن علل متناهية، وقد 
 لا لأن السلـسلة  نهايـة، تستمر عملية التفسير عن طريق علل متناهية إلى مالا        

                                      
 .26ليبنتز، أبحاث جديدة في الفهم الإنساني، صـ.ف.ج  ) 1(
 .143 ليبنتز، المونادولوجيا، صـجوتفريد  ) 2(
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 بسبب التركيـب اللامتنـاهي      -أيضا -  فحسب، بل  ضيالمتناهية ترتد إلى الما   
  .)1(للكون في أي لحظة معينة

 لا تحتوي إلا على ممكنات أخـرى أسـبق   لاتلما كانت كل التفصي    "ولكن
منها وأشد تفصيلًا، وكل واحدة منها تحتاج إلى تحليل مشابه لتفسيرها؛ فلابد أن             

جد السبب الكافي أو الأخير خارج سلسلة أو مجموعة سلاسل هذه التفصيلات            يو
وبذلك لابـد أن توجـد      .  هذه السلسلة حدا لا نهاية له      غتمن الممكنات، مهما بل   

 جوهر ضروري، لا توجد فيه تفصيلات التغيرات إلا         يالعلة الأخيرة للأشياء ف   
 هو الذي نـسميه  هرلجو من حيث إنه يوجد في مصدرها، وهذا ا؛على نحو سامٍ  

 المترابطة معا   يلات هو السبب الكافي لكل هذه التفص      الجوهرولما كان هذا    . االله
 .)2(" إله واحد يكفيىأوثق ارتباط؛ فإنه لا يوجد سو

 - النظر إلى نظرية ليبنتز عـن القـضايا        عند - أنه كوبلستون   وضح وقد
 واحدة،  ية عدا قض  ما -يمكن معرفة أن كل حقائق الواقع، أو القضايا الوجودية          

أي أنها ليست ضـرورية،    .  هي حقائق عرضية عنده    -"االله موجود "وهي قضية   
وبالتالي لابد من البحث عن المصدر البعيد لسلسلة الحالات، أو التجمـع الـذي              

  .)3(يكون العالم خارج السلسلة
 يعنيه ليبنتز في ملاحظته الأخيرة، بأنه لا يمكن         عما كوبلستون أفصح   وقد

على وجود االله؛ فالموجود الضروري هـو علتـه         " أو علة "ديم سبب خارجي    تق
العلة، فإن االله ليس له علة، فماهيته هي العلـة          " بالسبب"الكافية، وإذا كنا نعني     

  .)4(الكافية لوجوده

                                      
 ).4/435،434( لبينتز ى ديكارت إلمنلسفة،  تاريخ الفكوبلستون،  ) 1(
 .224،223 ليبنتز، المونادولوجيا، صـجوتفريد  ) 2(
 ).4/435( ليبنتز ى تاريخ الفلسفة، من ديكارت إلكوبلستون،  ) 3(
 ).4/436( ليبنتزى ديكارت إلمن تاريخ الفلسفة، كوبلستون،  ) 4(
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 

 يعـد مـن أقـوى       والذي ، في كتابات كوبلستون    عرض الدليل الكوني   بعد
 عبـر مراحـل الفكـر       لفلسفي خلال هذا الطرح ا    من وجود االله    علىالبراهين  
 العـصور  فـي  وانتقـادات  تعرض هذا الدليل لمناقشات فقد ذلك  رغمالمختلفة؛  

وفيمـا يلـي   .  أو كانط، أو حتى برتراند راسـل م، يد هيوىالمتأخرة، سواء عل 
  :ادات التي تعرض لها هذا الدليلعرض لأهم الانتق

:  همـا  ، شيئين لِّيةتستلزم العلاقة الع  : البرهان لهذافي نقده   " هيوم"يقول -1
 العلـة لازم    دولأن وجو .  الأزلي ليس بحادث   ءوالشي. التقدم الزمني، والحدوث  

 الأزلي إلى علة، ثم إن العلة يجب أن         ءللأمور الحادثة فقط؛ إذن لا يحتاج الشي      
 أمر أزلي،   ىنيا على معلولها دوما، وما من شيء يمكنه التقدم زمنيا عل          تتقدم زم 

وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك علة لسلسلة العلل والمعلولات وهـي سلـسلة              
  .)1(أزلية
 له وجود بلا    تُرضالمعلول الذي افْ  : " صياغة الانتقاد بطريقة أخرى    ويمكن 

 فـي المـستقبل علـى       معدوماون   ولن يك  ،نهاية، ولم يكن معدوما في الماضي     
افتـراض الوجـود الـدائمي    : وبعبارة أخرى.  يحتاج إلى علة أبدا لنالاطلاق؛  

 الاحتياج علة لوجود االله سـبحانه،       أن:  بمعنى ،)2("متناقض مع افتراض الحاجة   
  .الغني عن الاحتياج

                                      
 ـ الدين عند ديفيد ه    سفةمحمد فتح على خاني، فل    / د  ) 1(  عثمـان   حمـد م:ود. 254يوم، ص

م، دار قبـاء للنـشر   1997، سـنة 26صـ في فلسفة هيوم، الميتافيزيقاالخشت، الدين و  
 بن سعيد الشهري، ثلاث رسائل في الإلحاد والعلم والـدين،    بدااللهوالتوزيع، القاهرة، وع  

 . نماء للبحوث والدراسات، بيروتمركزم، 2014،سنة1،ط193صـ
سـنة  ) 2/663(لطباطبائي، أصول الفلسفة والمـذهب الـواقعي،         محمد حسين ا   السيد  ) 2(

عمار أبو رغيف، الموسسة العراقية للنـشر  : مرتضي مطهري، ترجمة  : م، تقديم 1994
 .والتوزيع، بدون طبعة
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  أو مبدأ السبب الكافي عند بعض الفلاسـفة،        ، انتشر انتقاد مبدأ السببية    ولقد
 زعم هيوم   فقدديفيد هيوم، وكانط؛ فقد نفوا صحة الاعتماد عليه؛         : وعلى رأسهم 

 وجهة  من-أنه لا يوجد سبب يدعو إلى الاعتماد على مبدأ السببية، فمن الممكن             
 فهم الآثار دون فهم مسبِباتها، وما هو مفهوم فهو ممكـن فـي الواقـع،      -نظره

أن المبـدأ   : على الكون، والحـال   وأيضا فليس بالاستطاعة تطبيق مبدأ السببية       
 فـي  ، فهو ينكر مبدأ السببية    وبالتالي ،)1(مستخلص من ملاحظة جزيئات العالم    

  . سببله فما من شيء في الكون كله إلا ؛حين أنه مبدأ بديهي لكل عاقل
 على نفـي مبـدأين   - نقده لهذا البرهانفي – اعتمد هذا يلحظ أن هيوم     من
يهما ن،أساسي  : الكون  هذا فيوالحق أن كل ما     .  ومبدأ السبب الكافي   ية،لِّمبدأ الع 

 علـة أو    له من شيء في الوجود إلا       فما ين؛ هذين المبدأ  ىيعتمد اعتمادا كليا عل   
 ؛ما من شيء إلا وله سبب     :  التي تقول  القضية أن   ى عل صرولكن هيوم ي  . سبب

  . ليست قاطعة لإثبات وجود إله
وخلاصة .  متناقضة في نفسهاجةن النتي اعترض بكو فقد لكانط   وبالنسبة -2
.  منـشأ الحجـة الأنطولوجيـة   - ضـمنيا  –أن الحجة الكونية تفترض    : كلامه

وبالتالي يرد عليها من النقد ما يرد على ما تنطوي ضمنها، وإذا كانت الحجـة               
 مختلة من وجهة نظر كانط يترتب على ذلك أن الحجـة الكونيـة              نطولوجيةالا

 مزعوم، التدليلية للدليل الكسمولوجي الالقوةكل : " فقد قال كانط؛)2(مختلة تبعا لها  
 إلى يصالنا إلا لإ- أحسن الأحوالفي-والتجربة التي نستنجد بها؛ ربما لا تصلح 

  .)3(" متعينءفهم الضرورة المطلقة، لكن لا للبرهنة عليها في شي
                                      

 ـ    جوناثان  ) 1( سعيد عبد اللطيف فـودة،     / دو. 404 ري، الموسوعة الفلسفية المختصرة، ص
 .204الأدلة العقلية على وجود االله، صـ

 ـ   كانط،  ) 2(  وهبة، مركز الإنماء القومي،   ىموس: ترجمة،  629،628 نقد العقل المحض، ص
 .179 سايفرت، االله كبرهان على وجود االله، صـجوسيف ،بدون طبعة وتاريخ للنشر

 .303 نقد العقل المحض، صـكانط،  ) 3(
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ز  في زعمه أن مبـدأ الـسببية لا يجـو          اصة كانط بهيوم واضح، خ    وتأثُّر

 ؛استعماله إلا في العالم الحسي، وأيضا ذكره للاعتراضات على مبـدأ الـسببية            
 المسموح به أن نسلم بوجـود أسـمى الكائنـات           منقد يكون   : "حيث قال كانط  

 مبادئ التفسير   ده كي نسهل أمام العقل وح     ؛ كسبب لكل المسببات الممكنة    ،اكتفاء
ثـل هـذا الكـائن يوجـد        إن م : لكن الذهاب إلى حد القـول     . التي يبحث عنها  

أن مظهر الكـون    :  فمن وجهة نظر كانط    لذلك .)1(" غير مسموح به   ؛بالضرورة
 ليس دليلًا قاطعا علي وجود االله،       ؛ وإبداعه ووحدته، ، وتناسقه ، وجماله ،الخارجي

 وجود االله   ى في التدليل عل   الفكرة رجال اللاهوت الذين يعتمدون علي هذه        ىوعل
  .)2(اأن يتخلوا عنها وينبذونه

 كونها: أمرين ى سلف يتبين أن نقد كانط للحجة الكوزمولوجية يرجع إل         مما
 والتي سبق هدمها من قبل كانط، ورفضه لمبدأ         ، الحجة الأنطولوجية  ىمبنية عل 

 ـ من وجهة نظره لو أمكن تطبيق هذا المبدأ          ىالسبب الكافي، وحت    العـالم   ىعل
  . وري الواجب الوجود الموجود الضرى فلا يسمح به أن يطبق علمحسوسال

 وجود االله تعتمد    ى كانط للدليل الكوني عل    صياغة وضح كوبلستون أن     ولقد
 موجودا ضـروريا بـصورة      إذا وجد شيء فإن   : " وهي ليبنتز، نظر   وجهةعلى  

 إذن يوجـد موجـود      ؛ موجـود  - الأقل على- أيضا، وأنا    وجدمطلقة لابد أن ي   
 تجربة، والمقدمة الكبـرى     ضروري بصورة مطلقة، تتضمن المقدمة الصغرى     

  .(3)" وجود موجود ضروريىتستدل من تجربة بوجه عام عل
                                      

 ـ المصدر  ) 1( يثـة  يحيـي هويـدي، دراسـات فـي الفلـسفة الحد          : ، ود 305 السابق، ص
 ـ دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، بدون طبعة وتـاريخ          ،90 ،89والمعاصرة، ص

 .للنشر
 ـ  جون ديوي،  ىول ديورانت، قصة الفلسفة من أفلاطون إل        ) 2( : ، ترجمـة  4،ط355صـ

 .م، دار المعارف، بيروت1982/ـه1402 فتح االله محمد المشعشع، سنة/د
 ).6/405( كانط ى التنوير حت عصرمن تاريخ الفلسفة، كوبلستون،  ) 3(



 

 251  

   كوبلستونفريدريك في كتابات الدينفلسفة 

 ؛ وضوح كانط في نقده للدليل الكوني      ى كوبلستون الانتباه إلى مد    لفت ولقد
 سـوء   علـى  تقـوم  الكبرى   المقدمة أن – انط ك رأي في -واضح  : "حيث قال 

  إن لكل شيء ممكنٍ . لِّيةاستخدام لمبدأ العوهذا المبدأ صحيح داخـل  ، علةٌ حادث 
 وفضلًا عن ، إلا داخل هذا المجالى الحسية، وليس له دلالة أو معنبةمجال التجر

 إكمال سلسلة الظواهر في وحدة      -  كانط ى ير كما -ذلك يتضمن الدليل الكوني     
 أن هناك نقطة في معالجته للدليل الكـوني         بيد... موجود ضروري لا مشروطة   

 ننتقل من فكرة موجود ضروري لكي - وهي زعم كانط أنه لابد أن نلتفت إليها،
 الأقـل   ى الدليل الأنطولوجي، عل   ى يجب علينا أن نلجأ إل     –  تأكيد وجود االله   ىإل

  .(1)"بصورة خفية
 ؛ الدليل الأنطولوجي  ى اعتماد الدليل الكوني عل    ى كوبلستون معن  ضح و وقد

فتراضنا أن التأمـل    إن مفهوم موجود ضروري ليس محددا، وحتى إذا ا        : "بقوله
 موجود ضـروري، فإننـا لا نـستطيع أن نكتـشف            إلىفي التجربة يؤدي بنا     

 البحث عن مفهوم يكفي     إلىخصائصه عن طريق التجربة، ومن ثم فإننا نضطر         
لفكرة موجود ضروري، ويعتقد العقل أنه يجد ما هو مطلوب في مفهوم الموجود 

إن : موجود ضروري، وهنا نقـول    الأكثر واقعية، والموجود الأكثر واقعية هو       
.  ضرورة الوجـود المطلقـة     على يحتوي   ؛ أو كامل  ىمفهوم موجود حقيقي أسم   

.  ينتقد الـدليل الأنطولـوجي     وكانط .)2(" الدليل الأنطولوجي  - بدقة –وهذا هو   
  . الدليل الأنطولوجيى ذلك يتم نقد الدليل الكوني المعتمد علىوبناء عل

 ـ - بالـضرورة  –داد الدليل الكوني     لكوبلستون موقف من ارت    وكان   ى إل
 ومـؤرخين   ،يبدو أن فلاسفة كثيرين ممتـازين     : " حيث قال  ؛الدليل الأنطولوجي 

 أن محاولـة    -  غير مزيد من الضجة    من - افترضوا   ممتازين؛ كثيرين للفلسفة

                                      
 .، بتصرف)6/406( السابق المصدر  ) 1(
 ).6/407( تاريخ الفلسفة، من عصر التنوير حتي كانط كوبلستون،  ) 2(
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أما .  ناجحة؛ الدليل الأنطولوجيىكانط لبيان أن الدليل الكوني يرتد بالضرورة إل

 وهو أن   احد، افتراض و  ى بناء عل  إلا مقنعة، فيبدو أنها محاولة غير      بالنسبة لي 
 تأكيد وجود موجود ضـروري،      ى التجربة لا يؤدي بنا إل     ىالدليل الذي يقوم عل   

 الغامضة؛ لأننا في هذه الحالة لابد أن نبحث         روري فكرة الموجود الض   ىوإنما إل 
 إنه يمكن ىحت. ط كانى يركما - الوجود في مضمونه يتضمن ،عن مفهوم محدد

 الدليل  ى محدد، ومن ثم فإننا نرتد إل      رورياستنباط الوجود من فكرة موجود ض     
 ـ جربةالتى   بنا الدليل الذي يقوم عل     ى أد االأنطولوجي، ومع ذلك إذ     تأكيـد   ى إل

 فإن المحاولة لتحديد صفات هـذا الموجـود القابليـة           ؛ موجود ضروري  دوجو
 باستنباط الوجود - أساسا – الذي يهتم ،ي لا ترتبط بالدليل الأنطولوجريةالضرو

 باستنباط صـفات مـن فكـرة        م ولا يهت  ، ممكن إنه من حيث    ؛من فكرة موجود  
  .)1(" غير الإمكانى أسس أخرى من قبل بناء عل، وجودهؤكدموجود ت

 لكونـه   وذلـك  الفيلسوف برتراند راسل؛     ام اهتم ل كانت هذه الحجة ج    ولقد  -3
 راسـل  نقد تصور   بيان ويمكن.  وفقط ،ه كائن  وبكون ،يعترف بوجود العالم  

  :لهذه الحجة كالتالي
 البرهنة علـى    فييزعم راسل أن الكثير من المصطلحات المستخدمة          -أ

 والممكن، والواجب،الضروري،  : مثل مصطلح . وجود االله لا معنى لها    
 لا تتناسـب مـع المنطـق        ،والحادث؛ وذلك لكونها مصطلحات قديمة    

 أو الكائن   ، أنني لا اعترف بفكرة واجب الوجود      : ""الحديث؛ حيث قال  
 كائنات أخرى بـ    ةعترف بوجود أي معنى لتسمي    أالضروري، كما لا    

 مـا   ،هاتان العبارتان ليس لهما أية أهمية بالنسبة لي       ". حدوثممكنة ال "
 .)2("عدا ما يتضمنهما من منطق أرفضه

                                      
 . السابق، بتصرفالمصدر  ) 1(

)2(  Bertrand Russell, Why I Am Not a Christian,129 Watts & Co., for 
the Rationalist Press Association Limited, 1927  First published as a 
pamphlet and reissued many times since then 
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دلالة التـي   راسل اليرفض": الضروري"أو " الواجب" لمصطلح  بالنسبة  -ب
-يمكـن أن تنطبـق   "... ضروري"كلمة " بحجة أن   ؛أطلقها كوبلستون 

. )1("تـي  طرفيهـا تنـاقض ذا     ن على القضايا التحليلية التي بـي      -فقط
التي يكون محمولهـا    " هي القضايا    - اسل لر وفقًا - التحليلية   والقضايا

المثلـث  "، أو   "الرجل الطويل رجـل   : "مثال ذلك .  من موضوعها  اجزء
 التناقض؛  انونمثل هذه القضايا تصدر عن ق     ". وي الأضلاع مثلث  متسا

 وليس إلا   ،(2)" أمر متناقض مع ذاته    افتأكيد أن الرجل الطويل ليس رجلً     
أمـا القـضايا   .  الميتافيزيقية ليست تحليليـة ضاياوالق. تحصيل حاصل 

جميع القضايا التي نعرفها من خلال التجربة       " راسل أن    فيرىالتركيبية  
 أن  -  تحليـل التـصورات    بمجرد -فنحن لا نستطيع    . ركيبيةقضايا ت 

 .(3)"كان نابليون جنرالًا عظيما: "نكتشف حقائق من قبيل

 ، وجعله قاصرا على مرحلـة قديمـة       ، راسل من شأن هذا البرهان     ل قلّ كما
 في أيامنا؛ فالفلاسـفة ورجـال       نَه وز قَد أن هذا البرهان فَ    عتقدأ: " في قوله  وذلك

 الشرعية التي كانـت لـه فـي         س ولم يعد له نف    ،"السبب"وا مفهوم   العلم تجاوز 
  .(4)"الماضي

 أو العالم لعالم، شيء في اأي أساس للافتراض أن يلا أرى أ: "ا أيضويقول
 في العصر الحـديث أصـبح       أنه بمعني. )5(" يستوجب أن يكون له سبب       ؛ككل

 الأجـدى فـي     هوبل البحث عن الكيف والتجربة      .  عن السبب غير مجد    البحث
 لا يمنع من البحث عـن الأسـباب         هذاولكن  .  ومن أهم سماته   حديث،العصر ال 

                                      
(1) Bertrand Russell: Why I Am Not a Christian, p.127 

 ).275 ،3/274(تاريخ الفلسفة الغربية، :  راسلبرتراند  )2(
 )3/275(تاريخ الفلسفة الغربية، : برتراند راسل  )3(

(4) Bertrand Russell: Why I Am Not a Christian, p.4 
(5)   Bertrand Russell: Why I Am Not a Christian, p.135 
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 لا يمكن إغفالـه أو      ، حيث هو منهج عقلي ومنطقي     ؛ في حدوث الأشياء   والعلل

  .   السكوت عنه
 

ظرة التي جرت بينه وبين  بنشر المنا  سل الفيلسوف الإنجليزي برتراند را    قام
 ـ     وفـي  ،"ا لست مسيحي  لماذا: "القس كوبلستون في كتابه    ر هـذه المنـاظرة عب 

ويمكننا بيان ذلك في    . ليل حول هذا الد   -بوضوح - لمستقلكوبلستون عن رأيه ا   
  : التاليةالعناصر
 لا يمكـن    ، كوبلستون أن افتراض المبدأ السببي افتراض حتمي       يرى :أولاً

كيف للعلم أن يساق إلـى أي افتـراض آخـر غيـر             : "يقول. ادالتشكيك فيه أب  
الافتراض المبني على وجود النظام والوضوح في الطبيعـة؛ فعـالم الفيزيـاء             

 ما في تفحص الطبيعة والبحث عن سبب كل         عنى أن هناك م   - مسبقًا –يفترض  
 مـا فـي     معنى أن هناك    – مسبقًا – كما يفترض رجل التحقيقات      اواقعة، تمام 

الميتافيزيقي هو الآخر يفترض أن هناك معنى ما في         . حث عن سبب الجريمة   الب
  .(1)"البحث عن سبب أو علة الظواهر

  : شرع كوبلستون في بيان صيغته للبرهان كما يلي:ثانيا
 نعرف أن هناك أشياء في العالم لا تتضمن بـذاتها           ننا كوبلستون أ  يذكر -

 علـى   ن على والـدي، والآ    أنا اعتمدت في وجودي   : سبب وجودها، مثال ذلك   
 .الهواء والطعام وهلم جرا

 أو المجموع ، أو المتخيل، كوبلستون العالم بأنه هو الكل الحقيقيويعرف -
 وبنـاء .  وجوده سببالكلي للأشياء المفردة، التي لا شيء منها يتضمن بمفرده          
 :على ذلك شرع كوبلستون في بيان صيغته للبرهان كالتالي

                                      
 .216 صـا، مسيحيستلماذا ل:  راسلبرتراند عن نقلًا  ) 1(
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 خبرنـاه  مـن شـيء   ما أنه وطالما الوقائع موجودة،    أن الأشياء أو   طالما 
 فإن الكل لا يتضمن سبب وجـوده بحـد        بالتالييتضمن سبب وجوده بحد ذاته؛      

 ذلك السبب يجب أن يكـون       عنه، سبب خارج    للكل أن يكون    يجب بالتالي   ،ذاته
 كوبلستون إلى أن هذا الكائن إما أن يكون هو ذاته سـبب             وذهب. ا موجود اكائنً

وإن لم يكن هو ذاته سبب وجوده؛ فهنا يجب أن          .  تم المطلوب  ؛ فإن كان  وجوده،
 فلن يكون هنالك    ؛لكن إذا ما تقدمنا إلى مالا نهاية بهذا المعنى        . نتقدم أبعد وأبعد  

 لكي- القول بأنه    يمكن: لهذا انتهى كوبلستون إلى    .الإطلاقتفسير للوجود على    
 - ذاتـه  بحـد  -، الذي يتضمن     الكائن الضروري  نثبت علينا أن    -نفسر الوجود 
 .)1(الكائن الذي لا يمكن ألا يوجد: أو بمعنى آخر. سبب وجوده

  

  كانت هذه الحجة لا يمكن أن تصح إلا إذا تم إثبـات بطـلان               ولما 
ويمكننا .  إثباته وبيان موقفه منه    إلى عمد كوبلستون    لذلك شيء؛   كلالتسلسل قبل   

  :بيان ذلك في العناصر التالية
 

 الكون بأنه هو الكل الحقيقي أو المتخيل الذي يشمل جميع           كوبلستون رفع
 أو نحاول الاستدلال عليها؛ إنمـا هـي     ،جزئيات العالم، والعلة التي نبحث عنها     

  .)2(خالقة هذا الكل الذي هو الكون
 بسيط وسهل يحاول كوبلستون التـدليل علـى حـدوث سلـسلة             وبأسلوب

) الشوكولاتة( قمت بتجميع قطع إذا: ائية؛ فيقول مسببة ونهميعا وأنها جوادث،الح
) الشوكولاتة( جمعت قطع    وإذا. اوليس خروفً ) شكولاتة(فستحصل بالنهاية على    

.  فمن المحتمل أن تحصل على عدد لا متناه من قطع الـشوكولاتة            ؛مع اللانهاية 
 علـى   -أيـضا - فستحـصل    ة أضفت كائنات ممكنة الحدوث إلى ما لانهاي       فإذا

سلـسلة  : النتيجـة .  وليس على كائن واجـب الوجـود       ،ممكنة الحدوث كائنات  
                                      

 .205 ،204 صـا،لماذا لست مسيحي:  برتراند راسلانظر  (1)
(2) Bertrand Russell: Why I Am Not a Christian, p.133. 
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 ستكون غير قادرة على إيجاد نفـسها، كمـا لا           ،لامتناهية من الكائنات الممكنة   

   .)1("يستطيع ذلك أي كائن ممكن للحدوث
  ممكن : " الأساسية في الحجة في قوله     حات كوبلستون المصطل  عرف

  أي ووجودا لوجوده،    كاملً ا سبب - ذاته بحد- يملك    لا الذي الكائن: يعني "الحدوث
دون الرجوع إلى أحد ما، أو شيء ما خارجنا، كالوالـدين           : منا لا يمكن تفسيره   

يعني الكائن الذي يجب أن     ":  الضروري الكائن "مصطلح جهة أخرى    ومن. امثلً
  .)2("يوجد ولا يمكن ألا يوجد

 انظريته فه الأصول الفلسفية؛ وظّ  من بيان هذ   تون انتهى كوبلس  ولم 
 حول مفهوموالممكن في الاستدلال على حاجة العالم إلـى خـالق          ،الواجب: ي ، 

يقول كوبلستون  .  المشهورة عند فلاسفة الإسلام    كانبنفس فكرة مفهوم دليل الإم    
 كانت بسبب فلابـد     فإذا . الأحداث هي إما بسبب أو بغير سبب       سلسلة: "في ذلك 

 -إذن- هـي  كانت بغير سـبب ف     وإذا .سبب من خارج السلسة   وأن يكون هذا ال   
 واجب"أو  " الضروري "ـ ب عوه كانت كافية بذاتها فذلك ما اد      وإذا  . بذاتها كافية

 جـزء  للوجود طالما أن كل      اجبا أو و  الكنه لا يمكن أن يكون ضروري     ". الوجود
بمعزل عـن    لا يكون حقيقة     لولقد اتفقنا أن الك   . في السلسلة هو ممكن الحدوث    

أجزائه؛ لذلك لا يمكن أن يكون واجب الوجود، وكذلك لا يمكن أن يكون غيـر               
  .)3("مسبب؛ إذن يجب أن يكون له سبب

∗ ∗ ∗  
                                      

(1)  ibid.P.133. 
 ىسعيد فُودة، الدليل الكوني عل. ود. 208،207 صـا،لماذا لست مسيحي :  راسل برتراند  )2(

 .47تنبيهات على حوار رسل وكوبلستون حول الدليل الكوني، صـ"وجود االله 
 .215 صـا،لماذا لست مسيحي:  راسلبرتراند  )3(
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 

 
 التنـوير   عصر أن   ى سبب ظهور برهان التجربة الدينية يرجع إل       كان لقد  
 ، موجات متعالية لنقد الـدين     عقبها شديدة،   فردية ظهور نزعة    ، شهد باوفي أور 

وبالأخص نقده للأدلـة    ،  "إيمانويل كانط "ومن أهم من انتقد الدين في تلك الحقبة         
جوهر " ظهرت مجموعة من الفلاسفة زعمت أن        وهناالمعروفة علي وجود االله،     
مقولة أكثر عموما مـن      وذلك لكونها    ، الخبرة الدينية  أوالدين يتمثل في التجربة     

 ـ وهذا )1("حيث وجودها في الأديان كافة      عـد التجربـة   ى السبب دفع البعض إل
  . وجود االلهىالدينية ضمن الأدلة عل

 والذي ،)2("وليم جيمس " خاصة منذ الفيلسوف البرجماتي الأمريكي       وبصفة 
مـع  ، والذي ظهـر     "تنوعات التجربة الدينية  : " كبيرة في كتابه   أهميةقد أولاها   

بدايات القرن العشرين، وعالج من خلاله التجربة الدينية من أهم جوانبها، هـذا             
 ـ       )3("شلايرماخر"فضلًا عن اهتمامات      اة بالتجربة الدينية، وبيان أثرهـا فـي حي

                                      
 ـ،إحسان الحيدري، فلسفة الدين في الفكر الغربي      / د  ) 1(  ،م2018 سـنة 20،  3، ط 211 ص

 . للطباععة والنشر، بيروتالرافدين
م،دار الكتـاب   1978،سـنة 1، ط )9/258( محمود العقاد، الفلـسفة الإسـلامية،        عباس  ) 2(

 .روتياللبناني، ب
 الفيلـسوف واللاهـوتي     ولـد  ،)م1834/م1768: (يرماخر دانيال إرنست شلا   فريدريك  ) 3(

خطب : " نتيجة مؤلّفه  ؛ صيته وذاع ،عائلة بروتستانتية من  ) سيليزيا(الألماني بفروكلاف   
 في ليها تولّى شلايرماخر الإجابة ع، ومؤاخذات جمةا، واسعا الذي أثار سجالً  ،"في الدين 

 الروح الدينية في الفلـسفة الألمانيـة،        ل هذا الفيلسوف ممث   ويعد ،"مناجاة النفس : "كتابه
 من  امزيج" آراؤه   وتعتبرات الدينية الحديثة،     الهرمنيوطيقا العامة، وأبو الدراس    ومؤسس

 الموسوعة الحاج،   كميل. [ وغيرهم ، وجاكوبي ، وشلينغ ، وفيخته انط، وك ،سبينوزا: أفكار
لبنانمكتبةم، 2000 سنة، 1ط، 315 صـ، في الفكر الفلسفي والاجتماعيرةالميس =  
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 وجـود االله سـبحانه      ى البرهنة عل  ى حيث يتم الوصول من خلالها إل      ؛المتدينين

  . ىوتعال
 

 الحديث عن الدين وعند.  هي الدين كله- حد معانيهاأفي  -لتجربة الدينية   ا  -
 يمكنه إلا أن يتناول التجربة الدينية مـن أحـد جوانبهـا؛             لا أي كتاب    في

 هي الصخرة التي يرتكـز إليهـا        - "ويليام جيمس  "عند -فالتجربة الدينية   
  .)1(الدين

ا الوعي لا يتـأتى عـن        الوعي باالله من دون واسطة، وهذ      : بأنها وتعرف  -
  .)2( أو الإرادة الفردية أو الجماعية؛ وإنما يأتي من االله مباشرة،طريق العقل

  .)3( هي الصلة الحميمة بين االله تعالى والمؤمنوتعتبر  -
الإحساس بالعلاقـة   : " يظل التعريف الأكثر صوابا للتجربة الدينية هو       بينما  -

  .)4("والصلة بموجود متعال

                                      
 ـ     ابيشي،وجورج طر .  بيروت ،ناشرون  =  ـ. 397،396 معجـم الفلاسـفة، صـ يم ورح

وحبيب االله بابائي، جدلية النظر والعمـل،  ). 2/143 (مل،الموسوي، الدليل الفلسفي الشا 
 ـ      صـافي،  حـسين : ترجمـة ، 1ط، 296في التأسيس الإسلامي لإلهيات الحضارة، ص

 ]. بيروت، الحضارة لتنمية الفكر الإسلاميمركزم، 2014سنة
 ـ "نضمن موسوعة فلـسفة الـدي     " صعب، التجربة الدينية     أديب  ) 1( ، سـنة   1، ط 79، صـ

غيضان الـسيد علـي، فلـسفة الـدين،         / د و بنان،ل - بيروت - م، دار التنوير  2015
 .138صـ

 ـ  :  عن نقلًا  ) 2( م، ندوة نشرت ضمن 2015، 1، ط158محمد لغنهاوزن، التجربة الدينية، ص
 .لبنان -بيروت -موسوعة فلسفة الدين، مركز دراسات فلسفة الدين، دار التنوير

 ـ    عدنان  ) 3( م، 2011/ه1432، سنة   48،47، العدد 19 المقراني، التجربة الدينية والنص، ص
 .مجلة قضايا إسلامية معاصرة، مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد

 .305 يوسفيان، دراسات في علم الكلام الجديد، صـحسن  ) 4(
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 الحضورية الشهودية باالله تعـالى بـدون        فة على المعر  -اأيض -وتدل   -
 المتعددة حول الإلهيات التي يجدها الإنسان فـي        الدينيةواسطة، وعلى المعارف    

نفسه من خلال تأملات المرء في ذاته، فضلًا عن كونها المعرفة الناتجـة عـن               
اة اليومية تجربة ذاتية مع العون الإلهي، والإحساس بحضور االله ورقابته في الحي

  .)1(الدنيوية
  : صياغة الحجة من التجربة الدينية بما يليويمكن
  . دينية وروحية في حياتهمبتجارب يمرون البشر
 هم لـدي  البـشر :  إذن ؛ مرور البشر بتلك التجارب يشعرون بوجود االله       أثناء

  .االلهشعور بوجود 
وجود االله   من التجربة الدينية هي حجة الانتقال من تجربة الإحساس ب          حجةالف
 وجود االله، وذلك يكون في أقوى صورها، وبالتالي فظـاهرة التجربـة             باتإلى إث 

 وجود االله من خلال ما يمر به البشر من تجارب روحيـة تـدل               ىالدينية دليل عل  
 حالة من حالات القرب من االله كمـا         ى أنها أقرب ما تكون إل     أيعلى وجود االله،    

  ربة من الإشكاليات، والانتقادات؟ هل سلمت هذه التجولكنة؛ يعند الصوف
 اعتمادا  ؛ وجود االله  ى إمكان البرهنة والاستدلال عل    حول انقسم الفلاسفة    لقد

  : الدينية إلى قسمينالتجربة ىعل
 

  :الدراسة ما يليوكان من أبرز الفلاسفة الذين تناولوا هذه التجربة بالبحث 
1"" 

 ،" الدينيـة  التجربة" أول الفلاسفة الذين استخدموا مصطلح       "شلايرماخر "يعد
 ولعل هذا يرجع إلى مـا مـر بـه           ؛ فتح الطريق لتدشين مسارٍ جديد     نوأول م 

العقائد الدينية كافة،   قرر على أثرها أن ينتبذ       ،اللاهوتي الشاب يومئذ بأزمة دينية    
                                      

 .140غيضان السيد علي، فلسفة الدين، صـ/ د  ) 1(



      

 260  

  تون كوبلسفريدريك في كتابات الدينفلسفة 
 وأن يدا من الانحراف         عفالفيلسوف  ،)1( كل تدخل للعقل في مضمار الإيمان ضرب 
  . ومعتقداته إنما هي نتيجة ما مر به من ظروف واحوالوأفكاره عصره، ربيب

خطابـات لمحتقريـه مـن      :  الـدين  عن" كتابه   في ذكر شلايرماخر    ولقد
اسمحوا لي أن أخلص الذات قليلًـا،       : " ال حيث ق  ، بينه وبين أصدقائه   "المثقفين

كان الدين بالنسبة   ... أنتم تعرفون ماذا يعني النقاش بالدين؟       : وأتحدث عن نفسي  
 رحما أموميا حميما، احتضنت ظلمته المقدسة سنوات شبابي، منهلًا متمكنًـا            يإل

 ـ   ...  استغلق من تساؤلات هذا العالم     امن الإجابة عن كلِ م      ،ديفالدين نفـاذ نق
 ساعدني عندما بدأت التدقيق في الموروث من معتقدات آبـائي        ،ومحضن فكري 

  .)2("لتنقية قلبي من قمامة العصور القديمة
 أنه إحساس وشعور بالانقياد المطلق، والعجز  ى جاء تصوره عن الدين عل     فقد

 فالدين رهبة وقداسة، حقـل لا     : " قال حيث ؛الإنساني التام أمام تلك القوة الخارجية     
 من داخل كل روح طاهرة، وينتمي إلى منطقة         – بالضرورة –نهائي للعقل، ينشأ    

غامضة غريبة من مناطق النفس البشرية، يسود فيها بشكل مطلق، وأنه يجدر به             
 أن يرمي لتحريك الأنبل والأكثر تفوقًا من        - له من قوة موغلة في العمق      ما-عبر  

 وتأكيده  ه أدعو لموضوعت  وماأزعمه،  هذا هو ما    .  معروفًا هالقيم، وأن يكون منهج   
والأمر متروك لكم الآن، والقرار قراركم؛ إذا ما كان هذا الجهد يـستحق أن              . لكم

  .)3(" إليه وتتخلوا عن نظرة التحقير والازدراء التي تربطكم بالدينواتصغ
                                      

 .396 صـ،سفة طرابيشي، معجم الفلاجورج  ) 1(
 ـ ،" لمحتقريه مـن المثقفـين     خطابات" عن الدين    يرماخر، شلا فريدريك  ) 2( ، 1، ط 37 صـ

 ـ    : أسامة الشحماني، مراجعة وتقديم   : ترجمة م، دار  2017 نةعبد الجبار الرفـاعي، س
 .لبنان-بيروت-التنوير

 ـين، شلايرماخر، عن الد   فريدريك  ) 3( ، جورج طرابيشي، معجـم الفلاسـفة،       54،53 ص
 محمـد   ترجمة،  115صـ الحسين خسروبناه، حقيقة التجربة الدينية،       عبد، و 397صـ

 .ـه1437حسين الواسطي، الفكر المعاصر، العدد الثامن، جمادى  الآخرة 
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 ـ      " شلايرماخر" فالتجربة الدينية عند     لذلك  ورإنما أخذت صـورة مـن ص
 مـن  - وليست عقلية؛ فالتجربة الدينية      ،تجربة شعورية الظهور والتجلي؛ فهي    

 ما ينهض به الـدين      جوهر "حيث ، تُعد ضربا من الوعي الذاتي     - وجهة نظره 
هو معالجة سؤال الوجود، وعلاقة الإنسان بروح الكون، الذي يأخذه لمـسارات            

 الحقـائق عـن     بإدراك هي تجربة صوفية     وتلك ،)1("فهم الألوهية بأسلوب آخر   
  .ق التجربة الروحية الشهوديةطري

 - وجه من- فهو   ؛ سلاح ذو حدين   يعتبر الدين   أن على شلايرماخر   أكّد ولقد
 يدعو إلى إقصاء المضامين لا خر وجه آمنليس بحاجة للاستدلالات المنطقية، و

ما أجمل أن تتعرفوا على الدين من دون الحاجة لاستفتاء العقل           : " قال فقدالعقلية  
 لـم ينحـي     فهو ،)2(" تتلمسوا مدى ارتباطه بالأفق الإنساني     ن أ ومدونة الفلسفة، 

  . الدين بل يريد الجمع بين ما هو حدسي وما هو عقليعنالعقل جانبا 
 إلى فلسفة   نظرته أن   - "شلايرماخر" تقدمته عن    في - كوبلستون ذكر ولقد

  نظر الواعظ ورجل اللاهوت، وعلى الرغم من اهتماماته        ةالدين كانت من وجه   
 فقد احتفظ بطابع تربيته الدينية، كما اهتم بالقيام بتمييز          ؛الفلسفية الملحوظة بقوة  

  .)3(ىحاد بين الوعي الديني من ناحية، والميتافيزيقا والأخلاق من ناحية أخر
 من  -"شلايرماخر" عرضه للتجربة الدينية عند      في - انطلق كوبلستون    وقد

الجانب " وهذا الشعور بالتبعية هو      ،)4(نقطة الشعور الذاتي وربطه بالوعي الذاتي     
                                      

 ـ   فريدريك  ) 1( ، وحسن يوسفيان، دراسات في علم الكـلام        60 شلايرماخر، عن الدين، ص
 ).2/24:21(فة، ، ومجموعة مؤلفين، موسوعة أعلام الفلاس322الجديد، صـ

 .191 صـ،" لمحتقريه من المثقفينخطابات" شلايرماخر، عن الدين فريدريك  ) 2(
إمام عبـد   / د: ، ترجمة 1، ط )7/197(،  "من فشته إلى نيتشه   " تاريخ الفلسفة    كوبلستون،  ) 3(

 .م، المركز القومي للترجمة، القاهرة2016محمود سيد أحمد، سنة /الفتاح إمام، ود
 السيكولوجية،  لفلسفةلأجل الإحاطة بتعريف هذا المصطلح الذي استخدم با       : ت الذا وعي  ) 4(

  =أن تحفظه في غيرك،: والإيعاء. هو أن تحفظ الشيء في نفسك: الوعينبدأ بالوعي؛ ف
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 وهو في الواقع شعور ديني؛ لأن ماهية الـدين لا هـي             الذاتي،الديني من الوعي    

.  فهو يسعي إلـى حـدس الكـون        والشعور، هي الفعل؛ وإنما الحدس      لا و كر،الف
 هو الواقع الإلهي اللامتنـاهي،      -"شلايرماخر" يستخدمه   كما -" الكون"ومصطلح  

 هو الشعور بالاعتمـاد علـى       - جوهريا – أساس، أو    - عنده –ين  ومن ثم فالد  
  .)1("اللامتناهي

وهـي   "، مقارنة بين الميتافيزيقا   أثناء" شلايرماخر" كوبلستون أن    وضح وقد
التي تأمر بأفعال وتنهى عن      "والأخلاق،  "التي تمتد بنفسها إلى واقع العالم وقوانينه      

 ليستخرج ؛باط الميتافيزيقي، ولا باستخدام الكونأفعال، بيد أن الدين لا يهتم بالاستن    
  .)2(مجموعة من الواجبات لا هي معرفة ولا هي أخلاق، وإنما هي شعور

من جهة الاستنتاج   " شلايرماخر" كوبلستون قد أبدى اختلافه عن كلام        ولكن
الميتافيزيقا، الأخلاق،  : "المترتب على هذا الاختلاف ما بين المصطلحات الثلاثة       

ولا ينبغي أن نستنتج مما ذكره شـلايرماخر أنـه   : " حيث قال كوبلستون   ؛"الدين
 ـ  -  ناحية من -ليس ثمة علاقة على الإطلاق بين الدين          لاق والميتافيزيقا والأخ

بل على العكس؛ فهناك معنى تكون فيه كل مـن الميتافيزيقـا         : ىمن ناحية أخر  
                                      

هو إدراك المرء لذاته وأحواله    : فالوعي.  لاختصاصها بالباطن  ؛والوعاية أبلغ من الحفظ     =
هي عمليـة يقـوم بهـا       :  الذات ووعي. أساس كل معرفة   مباشرا، وهو    اكًاوأفعاله إدر 

 الحـاج،  كميـل . [ ومعرفة علاقته بالعـالم وضوعي،الإنسان لتمييز نفسه عن العالم الم   
 الموسوي،  ورحيم. 670،669صـالموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي،       

 ـ     ). 3/665(الدليل الفلسفي الشامل،     ، المكتبـة   151وعلي مولا، أطلس الفلـسفة، صـ
 ].الشرقية، بدون طبعة وتاريخ للنشر

 يوسفيان، دراسـات    وحسن ،)7/200(،  "من فشته إلى نيتشه   " تاريخ الفلسفة    كوبلستون،  ) 1(
 ـ    ، ومجموعة مـؤلفين، موسـوعة أعـلام الفلاسـفة،          322في علم الكلام الجديد، ص

)2/24:21.( 
 شلايرماخر، عن   فريدريك و ،)7/201(،  "من فشته إلى نيتشه   " تاريخ الفلسفة    كوبلستون،  ) 2(

 .10، صـ"خطابات لمحتقريه من المثقفين"الدين 
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الميتافيزيقا تُترك معلقة والأخلاق بحاجة إلى الدين، ومن دون الحدس الديني فإن   
 من دون الدين سوف تعطي      والأخلاق.  بوصفها بناء تصوريا خالصا    واءفي اله 

من وجهة النظر الأخلاقيـة      -فكرة غير تامة عن الإنسان؛ وذلك لأن الإنسان         
 حر ومستقل الإرادة وسيد مصيره، بينما يكشف لـه          ه يظهر على أن   - الخالصة

 فالإيمان  وبالتالي ،)1("الشمول اللامتناهي أو على االله     على   ادهالحدس الديني اعتم  
 فقـد وضـح     ، اللامتناهي علي علي أساس الشعور بالاعتماد      ينبنيالديني عنده   
 اعتماد كل من الميتافيزيقا والأخلاق علي الحدس الديني مدى – هنا –كوبلستون 

  .شلايرماخرمن وجهة نظر 
 حيث ؛"يرماخرشلا"ي فلسفة  التأويل ظاهر فمذهب أن تون وضح كوبلسوقد

 الدينيـة   للتجربـة  شـلايرماخر  يقبل الأخذ والرد بالطبع أن تفـسير         مما: "قال
 عنصرا واضحا للتأويل؛ لأنه عنـدما ابتعـد عـن           – بالفعل –الأساسية يشمل   

 الميتافيزيقي عند فتـشه، والإلهـام بفكـر         والنظرالمذهب الأخلاقي عند كانط،     
 فإنه وحد ذلك الذي تشعر الذات أنها تعتمد عليه          ؛االمقدس الذي رفضه إسبينوز   

  .)2("متناهيبالشمول اللا
أن يتجنـب القـول بوحـدة       " شلايرماخر" كوبلستون كيف استطاع     ن بي وقد

 -"شـلايرماخر  "عنـد  -الوجود؛ فلأول وهلة يظهر أن التمييز بين االله والعـالم           
" شلايرماخر"لكن  . جد تمايز  أما في الواقع فلا يو     ي،موجود فقط أمام التأمل البشر    

 ،)3( أن يتجنب رد العالم إلى االله، ورد االله إلى العالم، في آن معا             -  الواقع في -أراد  
  . سبينوزا إ كما في نظروجود القول بوحدة الفكرة حيزوذلك حتي يخرج من 

                                      
 ).7/201(، "من فشته إلى نيتشه" تاريخ الفلسفة كوبلستون،  ) 1(
 ـ  "، فهم الفهم    ى وعادل مصطف  ،)7/202( السابق المصدر  ) 2( ، " الهرمنيوطيقـا  ىمـدخل إل

 .، مؤسسة هنداوي، بدون طبعة وتاريخ للنشر56صـ
 مؤلفين، موسوعة   ومجموعة ،)7/203(،  "من فشته إلى نيتشه   " تاريخ الفلسفة    وبلستون،ك  ) 3(

 ).2/24(أعلام الفلاسفة، 
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 بـين االله    العلاقة أن   ن وبي ،"شلايرماخر" لخص كوبلستون وجهة نظر      ولقد

 ولا العـالم بـدون االله؛       ، يمكن تصور االله بدون العالم     فلا ابط؛ة تر والعالم علاق 
 يوجـد  ثم فـلا     ومن في وقت واحد ينبغي أن يتحدا في هوية واحدة،           فالفكرتان

  .)1(التوحيد الكامل ولا الانفصال التام بين الفكرتين
 التمييز بين االله أن - الأقلى وهلة عللأول-ويوحي ذلك : " كوبلستونويقول

 في الواقع فلا يوجد     مالم عند شلايرماخر موجود فقط أمام التأمل البشري، أ        والعا
 العالم إلى    معا رد  آن أن يتجنب في     -  الواقع في -تمايز؛ لكن شلايرماخر أراد     

 وذلك لأن التوحيد البسيط الله مـع النـسق الزمكـاني            ؛ ورد االله إلى العالم    ،االله
 خطأ  أو شيء أكثر من التعبير عن عيب         لن يترك مجالًا لوحدة    المتناهيةللأشياء  

  .)2("التصوريفي الفكر 
 أن و والتالي، العلاقة بين االله والعالم هي علاقة المقدم         أن كوبلستون   ويري

 تحـاد والا.  التـام  الانفصالأفضل ما يمكن للفكر التصوري أن يقوم به متجنبا          
الخالقـة فـي     عن الطبيعة الطابعة أي      سبينوزاالكامل هو استخدام مصطلحات إ    

 فالعلاقة بين االله والعالم هنا      وبالتالي ،)3(علاقتها بالطبيعة المطبوعة أي المخلوقة    
 حيث كون التالي    من ؛ علاقة توحد، علاقة أن المقدم متقدم      وليست ،علاقة ترابط 

  .  فاالله مقدم والعالم تاليتأخر؛م
ة المثيـرة    هو السم  الأساسية تفسير التجربة الدينية     أن يرى كوبلستون    كما 

 ـ   ة في فلسف  - حقيقة الأمر  في -وذات المغزى     وتأويلـه   ماخر،رلاي الدين عند ش
 االله يجـاوز  أن علي  - سبينوزاإ مثل – يصر   وهولهذه التجربة تأثر بإسبينوزا،     

 عنده يكمن في تخـصيص الـشعور        الدين نجميع المقولات البشرية، والواقع أ    
                                      

 ).7/203(، "من فشته إلى نيتشه" تاريخ الفلسفة كوبلستون،  ) 1(
، "خطابات لمحتقريـه    " شلايرماخر، عن الدين     وفريدريك ،)7/204 (، السابق المصدر  ) 2(

 .12صـ
 . بتصرف،)7/204،203(، "من فشته إلى نيتشه" تاريخ الفلسفة ،كوبلستون  ) 3(
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ألة قلب أكثر منها مسألة فهم، مسألة       الأساسي بالاعتماد على اللامتناهي، فهو مس     
  .)1(إيمان وليست مسألة معرفة

2"" 
 في القرن التاسـع عـشر       )2(للبرجماتيةالأب الروحي   " وليام جيمس  "يعتبر

ومطلع القرن العشرين؛ وذلك لما ورثه من والده من ميله الشديد إلـى طـرق               
ة عن العقيدة القويمة، وكذلك اهتمامه العميق بالقيم الأخلاقية         دروب التفكير البعيد  

 .)3(الروحية
 مما  ، بتدينه بين أقرانه   رف ع قد" وليام جيمس  "أن - بمكان – الأهمية   ومن

 أقول لكم إنّني    عندما: "جعله مختلفًا عن بقية زملائه البراغماتيين، حتّى إنّه قال        
 ي    اكتبت كتاببمثابة توكيد لحقيقة    – إجمالًا – عتُبِر أ فإني ة؛ني عن خبرة النّاس الد 

    ئون براغماتيما تبرتيوجود االله، فرب     وبالتالي . )4("ا من تهمة كونها نظاماً إلحادي
 الذي كان منتشرا وسائدا في تلك الحقبـة التـي   ،فقد نفى عن نفسه تهمة الإلحاد 

  .زامنت ظهوره
                                      

 ـ  "، فهم الفهم    ى مصطف وعادل ،)7/204( السابق   المصدر  ) 1( ، " الهرمنيوطيقـا  ىمـدخل إل
 .57صـ

 إذا قاد صاحبه إلى العمل      لا يقرر أن العقل لا يبلغ غايته إ       فلسفي مذهب   هي: البرجماتية  ) 2(
 ـ       رراء والأفكا  أن معيار صدق الآ    يرىالناجح، و   وأن  ا، إنّما هو في قيمة عواقبهـا عملً

-والبراغماتي  .  صدق قضية ما هو كونها مفيدة      وأنالمعرفة أداة لخدمة مطالب الحياة،      
 با،جميل صلي : د. [خاصة وصف لكلّ من يهدف إلى النّجاح، أو إلى منفعة           - عام بوجه

 ـ/ ود). 1/204،203(المعجم الفلـسفي،     فلـسفة الغربيـة،     هويـدي، قـصة ال     ييحي
 ].136،135صـ

 ـ   جورج  ) 3( ، وول ديورانت، قصة الفلسفة مـن       267،266 طرابيشي، معجم الفلاسفة، ص
 .617،616أفلاطون إلي جون ديوي، صـ

: محمد علـي العريـان، تقـديم   / د: ، ترجمة1، ط348 صـجماتية، جيمس، البرا  وليام  ) 4(
 .جمة، القاهرةم، المركز القومي للتر2008زكي نجيب محمود، سنة /د
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 لما يعود عليـه     ؛ن بالنسبة للفرد  على أهمية هذا الدي   " وليام جيمس " أكد   كما

 -أولاً - الدين يقدم نفسه لنـا       أن ك ش لا: "  حيث قال  ،من المنفعة والخير الوافر   
أي - أنّنا سنجني من وراء اتّباعه       افترض هعلى أنه أمر خطير الشأن؛ وذلك لأن      

 كثيراً نحتاج إليه في حياتنا، وسنخسر بالإعراض عنه ذلك الخيـر            خيرا -الدين
 لأن ذلك الخيـر     ؛ أنّه تخيير ملزم ضروري    على - ثانيا – سه نف ويقدم. ويالحي

 فلا يمكننا أن نتخلّص من المشكلة ببقائنا فـي          ،الحيوي مرتبط به ومتوقف عليه    
 وأقـوى   ا أدلّـة أكثـر وضـوح      ه مرتقبين اليوم الذي تأتي في     ،حالة شك وتردد  

ىعلطمئنان متوقف    والا بالخير وضح أن شعور الإنسان      فقدوبالتالي  . )1("اإلزام 
  .مقدار اهتمام الإنسان بهذا الدين

 حقًا، ولم تكن براهينه كافية؛ فإنني       دينإذا كان ال  : "أيضا" وليم جيمس  "ويقول
لا أرغب أن أضيع الفرصة الوحيدة التي قد تجعلني في الجانب المنتصر، وتعتمد             

العمل على افتـراض أن   على رغبتي في المخاطرة، وفي      - طبعا –تلك الفرصة   
  .)2("ميولي النفسية التي تنظر إلى العالم نظرة دينية ميول ملهمة وحقة

 أن التجارب الدينية تمثـل      يرى"  جيمس وليم"أن  :  القول في ذلك   وخلاصة
 نزعة تجريبية فردية، وبذلك فإن لدينا من صور التجـارب           وهينقطة البداية،   

 تقودنا إلى أن النهاية في لابد الدينية والتجربة... الدينية بقدر ما لدينا من متدينين
 في موجود أعظم وهو االله أو المبـدأ         - لاشعورية بطريقة-الشعور بأننا نشارك    

  .)3(الإلهي
                                      

 ـ   العقـل  جيمس،   وليم  ) 1( محمـود حـسب االله، سـنة       / د: ، ترجمـة  28 والـدين، صـ
القاهرة، بدون طبعـة، مؤلفـات      -الحلبي  -م، دار إحياء الكتب العربية      1949/ه1368

 .مصريةالجمعية الفلسفية ال
 .30ـ ص، السابقالمرجع  ) 2(
 ـ    : يم إبراه زكريا/ د  )3( يوسـف كـرم،    / ، د 47،46ـ  دراسات في الفلسفة المعاصرة، ص

 .م، مكتبة الدراسات الفلسفية1959، سنة 5، ط)1/305(تاريخ الفلسفة الحديثة، 



 

 267  

   كوبلستونفريدريك في كتابات الدينفلسفة 

 مـن   ، مع المثالية الهيجلية   تتعارض –  وليم جيمس  عند - الدينية   فالتجربة
القائمـة   والروابط العقليةناحية أن هيجل جعل موضوع المعرفة هو التصورات         

 أن اأما البرجماتيون فقد رأو   .  روحه أو الواقع   ببينها، وهذه التصورات تمثل لُ    
  .)1( الواقعب لُمس لا يالتصور
 ، أسـاس الـشعور    ى هذا فالتجربة الدينية عند البراجماتيين مبنية عل       ىوعل

ليه إ هناك قوة أعلى، أو موجود أسمى؛ يلجأ         أن إدراك   - خلاله من - والذي يتم 
 .نسان وهو االله عز وجلالإ

كان رجلًا ذا شعور ديني عميق، وجـد        " وليم جيمس " كوبلستون أن    ويرى
 ر تُفـس  التينفسه منشغلًا في صراع عقلي بين وجهة النظر العلمية عن العالم،            

 النظـر الدينيـة التـي لا        ووجهةبأنها وجهة نظر آلية تستبعد الحرية البشرية،        
 ؛)2( الإيمان بحرية الإنسان- أيضا –؛ بل تشمل  علي الإيمان باالله فحسب  تقتصر

 المادية، وأن وجهة النظر الدينية هي التي        النزعة الدينية تكبح    عواطفه كانت   فقد
 .تضمن للإنسان الحرية

 التأليـه   مـذهب  بـين    –  وجهة نظر مستقبلية   من – قارن كوبلستون    وقد
 وجهة نظـر    منف   الاختلا تمام حيث إنهما مختلفان     ؛ المادي والمذهب الطبيعي

 لأن المذهب المادي يؤدي بنا      وذلك ؛ يلحظ تأثره التام بباركلي    وهناوليم جيمس،   
 ـ        حالة توقع   ىإل  البـشرية   ازات للكون تكون فيها المثل العليا البـشرية، والإنج

                                      
 .137يحيي هويدي، قصة الفلسفة الغربية، صـ/ د  ) 1(
 جيمس، بعـض    ووليم،  1، ط )8/476(،  "من بنتام إلى رسل   " تاريخ الفلسفة    كوبلستون،  ) 2(

زكي نجيـب   /د: تحي الشنقيطي، مراجعة  محمد ف /د: ، ترجمة 7ـمشكلات الفلسفة، ص  
.  للنـشر  وتاريخ بدون طبعة    الترجمة،محمود، المؤسسة المصرية العامة للتـأليف و     

 غـلاب، مـشكلة     حمـد م: ود). 3/465(وبرتراند راسل، تاريخ الفلسفة الغربيـة،       
 ـالألوهية،  ـ    : ود. 142 ص م، 1958،سـنة   1، ط 89محمود زيدان، وليم جيمس، صـ

 .القاهرة
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 مذهب التأليـه    أن الإطلاق، في حين     ىوالوعي ونتاج الفكر؛ كما لو لم تكن عل       

  .)1(استمراريكفل نظاما مثاليا يبقي ب
وبالتالي، فإن مـذهب التأليـه   : " هذه المقارنة قائلًا  ى علق كوبلستون عل   وقد

.  من وجهة النظر هـذه     ليهماوالمذهب المادي يختلفان أتم الاختلاف إذا نظرنا إ       
– يطابق   الذي أن نعتنق ذلك الاعتقاد      –  برجماتية ئ مباد ى عل بناء -ولنا الحق   

 ليس ه إلى أنالإشارةقية، غير أن جيمس لا يعني  الأخلاطبيعتنا متطلبات - جيدا
 الرغبـة فـي أن يكـون    ى لصالح مذهب التأليه سـو     الاطلاقهناك دليل على    

  .)2("صادقًا
قد توصل إلى أن الدليل على وجود       " وليم جيمس " وضح  كوبلستون أن      وقد

في كتابـه   " جيمس "ويستأنف.  في تجارب شخصية داخلية    – أساسا –االله يكمن   
 على الأقل  - مستمر بالنسبة لوعيه     فالمؤمن: "قائلًا ؛ من التجربة الدينية   صنوف

  .)3( مع ذات أوسع من تلك التي تتدفق فيها التجارب المنقذة-
                                      

وكامـل محمـد    .  بتـصرف  ،)8/494(،  "من بنتام إلى رسل   " تاريخ الفلسفة    لستون،كوب  ) 1(
 ـ          سـنة  ،1ط ،22عويضة، الأعلام الفلسفية وليم جيمس رائد المذهب البرغماتي، صـ

 راسل، تاريخ الفلسفة الغربية،     وبرتراندم، دار الكتب العلمية، بيروت،      1993/ـه1413
)3/467.( 

 محمد عويضة، ولـيم  وكامل). 8/494(، "من بنتام إلى رسل" تاريخ الفلسفة  كوبلستون،  ) 2(
 ـ    يحيي هويدي، مقدمة فـي الفلـسفة       : ود. 56،55جيمس رائد المذهب البرغماتي، ص

 ـ ووليم كيلـي رايـت،     .  للنشر، القاهرة  لثقافةم، دار ا  1989، سنة 9، ط 158العامة، ص
 .497تاريخ الفلسفة الحديثة، صـ

 أن له مكانًا طبيعيـا      ووجدلدينية تؤيد القول بوجود االله،       وليم جيمس أن التجارب ا     وجد  ) 3(
 جـيمس، إرادة  ولـيم . [ يصل إليهى يطمئن العقل حت ولافي نفوسنا، فلا تستريح النفس      

 ـ م، دار إحياء الكتـب     1946/ه1365محمود حسب االله، سنة   /د: ، ترجمة 8الاعتقاد، ص
زكريا : ود ،)8/495(،  " إلى رسل  من بنتام " تاريخ الفلسفة    ، وكوبلستون ،العربية، القاهرة 

 ].49إبراهيم، دراسات في الفلسفة المعاصرة،صـ
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لكي يدعم وجهة   " البرجماتية"استخدم  " وليم جيمس " وضح كوبلستون أن     وقد
 ووجهـة    أن التوفيق بين وجهة نظر علمية      لملحوظومن ا . نظر دينية عن العالم   

نظر دينية إنما تُمثل مشكلة شخصية عنده، وبالتـالي فقـد أثبـت أن المـذهب                
 من المذهب التجريبي اللاديني؛ مـن       – بحق –" تجريبية"التجريبي الديني أكثر    

 يتبني بجدية صنوف التجربة الدينية، في حين أن الثاني لا يفعل            الأولحيث إن   
  .)1(ذلك

إنما هي تردد لمـا سـبق أن        " م جيمس ولي" كوبلستون أن مشكلة     ى ير لذلك
 التوفيق بين النظرة العلمية، والوعي الأخلاقـي والـديني،          وهي ،"كانط"ذكره  

، وتُقدم النتيجة بوصـفها تطـوير   "البرجماتية"وأداته في التوحيد أو التوفيق هي    
  .)2(التجريبية المتطرفة، ويوصف الموقف المقبول بأنه نزعة إنسانية

 
 لبرهان الفلاسفة الذين قاموا بتوجيه العديد من الانتقادات         أبرز من كان   لقد

 إلـى   ات وجه العديد من الانتقـاد     فقد ؛"برتراند رسل  "سوفالفيل: التجربة الدينية 
  :ي النقاط التالية بيان هذه الانتقادات فويمكن ،"وليم جيمس"الفيلسوف البرجماتي 

 وذلك من أجل    ان،أن جملة الحجج التي تنبثق من داخل الانس       " راسل "يري  -1
:  والزيف، حيث قـال    الخداعإثبات شيء خارجي؛ إنما هي حجج في غاية         

 عن ذلك النوع من الحجج يتمثل في اعتقادي أن كل حجة نابعة من           جوابي"

                                      
 ب،محمد غـلا  : بتصرف ود ) 8/496(،  "من بنتام إلى رسل   " تاريخ الفلسفة    كوبلستون،  ) 1(

 ـ  محمد مهران رشوان، مدخل إلـي الفلـسفة        : ود. ، بتصرف 143مشكلة الألوهية، ص
 ـ : ود. م، دار الثقافة للنشر، القـاهرة     1984/ه1404 سنة،  2ط ،56،55المعاصرة، ص

 .419يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، صـ
 محمد عويضة، ولـيم  وكامل ،)8/496(، "من بنتام إلى رسل" تاريخ الفلسفة  كوبلستون،  ) 2(

 .67جيمس رائد المذهب البرغماتي، صـ
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 فهنا ،)1("ة خادعة للغايةحالة ذهنية خاصة تجاه شيء ما خارجنا، فهي مسأل       

  . قد حكم علي التجربة الدينية بالتوهم والخداعرسليلحظ أن 
 راسل أن مبرر قبول هذه الحجة هو مجرد إجماع بعض الناس على             ويعتقد  -2

    ا وأبعد من أن تكون برهانً     ا،الإقرار بها، وهي خاصة جد قال حيث ا؛ عام  :
 فإننا فقط نشعر أن     ؛تجارب بصلاحية هذا النوع من ال     ارعلى فرض الإقر  "

 -مـثلاً -لدينا ما يبرر فعل ذلك بسبب إجماع الناس عليه، فإذا كان هناك             
حشد في غرفة موجود بها ساعة، فيمكن للكل أن يروا هذه الساعة، وحقيقة             

  أن يروا الساعة تدفعهم لأن يظنوا أنها ليست هلوسـة،           اأن بإمكانهم جميع 
 وعلي هذا فهـو  ،)2("اا لأن تكون خاصة جدبينما هذه التجارب الدينية تنحو    

  علا يعترف بالمظنًا منه أن المخالف لهـذا الإجمـاع         ؛ عليه بين الناس   جم 
  .ممكن حدوثه

 من الممكن أن تكـون مبنيـة       الدينيةأن هذه التجارب    " راسل "يعتقد كذلكو  -3
 كائن أسمى حقيقي فـي      وجود على   وليس وخرافات،على إيمان أسطوري    

 إلى حد كبير باتجـاه      لتأثيرشخصية الشاب يمكن أن تكون قابلة ل      "الخارج،  
 نتيجة قراءة شيء ما عن شخص عظيم في التاريخ، وقد يكون هذا             ؛الخير

 فنحن نتأثر بالـشيء   ها،الشخص العظيم مجرد شبح أو أسطورة لا وجود ل        
الذي نحبه رغم أنه قد لا يكون له وجود حقيقي، ومن ثـم فهـذه المحبـة                 

 بطلة على ذلك بانتحار بعض اليابانيين تأثرا ب       ايضرب راسل مثالً  ، و "وهمية
أظـن أن الـروائيين اليابـانيين لا        : "يقول. رواية ما، رغم أنها أسطورية    

             ايعتبرون أنهم حققوا أي نجاح ما لم يقم عدد كبير من الناس بالانتحار حب 
                                      

 ـ    :  ود،219ا، صـلماذا لست مسيحي  : راسل  )1( سفة يحيـي هويـدي، دراسـات فـي الفل
 .296المعاصرة، صـ

 .219ا، صـلماذا لست مسيحي:  راسلبرتراند  )2(
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الدينية مـن    فمن وجهة نظره ربما تكون تلك التجربة         ،)1("بالبطلة الخيالية 
  . الأساطير والخرافات

أن الفرق الرئيسي بين نظرة أتقياء النـاس للـدين ونظـرة            " راسل "ىوير  -4
 ـ  نسانية؛ يعني بالدين ظاهرة إ    أنه": جيمس"  اهتمامـا ضـئيلًا     دي ولكنه يب

 كان فإذا ، أن يكونوا سعداءللناسبالموضوعات التي يتأملها الدين فهو يريد 
  .)2( الاعتقاد صادقفهذا سعداء هميجعلعتقاد في االله الا

 لتشييد بناء فوقي للاعتقاد     لةهي محاو " جيمس" نظرية   أن" راسل" يعتبر   كما  -5
 تعتمـد علـي     فهـي  مثيلتهـا  المحـاولات على أساس الشكلية، كجميـع      

  .  )3(مغالطات
 بحجة أنها من الممكـن أن       ؛وكذلك توجهت سهام النقد لهذه التجربة الدينية        -6

للمعتقدات الدينية لدى أصحاب هذه التجارب فقط دون غيرهم،          سندا   تكون
مكانية إوإن كنا لا ننفي إمكانية تأثر الآخرين بسماع هذه التجارب مع عدم             

  .)4(بقاء تأثيرها موجودا
 

" اسلبرتراند ر " أثناء مناظرته الشهيرة مع      في لفريدريك كوبلستون    بالنسبة
حول وجود االله، كان من ضمن الأدلة التي اعتمد عليها في المنـاظرة برهـان               

 أنـه لا    ذكـر  الدينية   التجربة بتعريف كوبلستون أن يبدأ    وقبل ".التجربة الدينية "
 تفسير لها هو وجـود االله؛       ير على وجود االله؛ بل ظن أن خ       ا حاسم ايعتبرها دليلً 

 لـيس هـو     -  ما يبدو لي   على -فسير   أود قوله هو أن أفضل ت      ما: " قال حيث

                                      
 .220،219 صـ، السابقالمرجع  ) 1(
 ).3/474( راسل، تاريخ الفلسفة الغربية، برتراند  ) 2(
 ).3/475 (لغربية، راسل، تاريخ الفلسفة ابرتراند )  3(
 .144غيضان السيد علي، فلسفة الدين، صـ/ د  ) 4(
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 الذاتاني ممكن في حالة شخص معين       فالمذهب ع؛التفسير الذاتاني الخالص بالطب   

 الأوهـام   أصحابلديه علاقة ضئيلة بين التجربة والحياة، وفي حالة الأشخاص          
 حين يصل الأمر إلى ما يمكن أن يدعوه المرء بالنمط           لكن ،والهلوسة وما شابه  

 فحين تحصل على تجربـة      ا، مثلً )1(لأسيزيكالقديس فرنسيس ا   ،الخالص النقي 
 فإن أفضل تفسير لذلك كما يبدو       ؛ من الديناميكية والحب الخلاق    فيضتؤدي إلى   

  .)2("لي هو الوجود الفعلي للسبب الموضوعي للتجربة
ذلك الوعي المحبب الغامض الذي يتعلـق        ": التجربة الدينية بأنها   وعرف 

 التجربة وتتجاوز به عن ذاته، إنها تجربة صاحب تسموا ب ،مبوجود أشياء لا تقاو   
تتجاوز كافة أنواع التجارب العادية، ويتمخض عنها أشياء لا يمكن تصويرها أو          

على الأقل خـلال     –  يخامره أدنى شك   أنشرحها، وهي تنبع من واقع يستحيل       
 ـ    عن التعريف نابع    وهذا ،)3("التجربة ذاتها  رة التجلـي    تأثر التجربة الدينية بفك

  .والقرب من االله عز وجل
 فـي   )4(أنا أتذكر جوليان هكسلي   : "  فيقول كوبلستون  ، عن وجه دلالتها   أما

                                      
 راهـب وواعـظ إيطـالي       هو م،1181من مدينة أسيزي، ولد سنة    : الأسيزي فرنسيس  ) 1(

 طائفة الرهبان الصغرى للرجال، وطائفة القديسة كلير فرانسيس أسس القديس ،كاثوليكي
 واحد من وهو ،جاء من عائلة تعمل في التجارة.  الثالثةفرانسيسللنساء، وطائفة القديس 

 كازنتزاكيس،  نيكوس. [م1226 توفي سنة    ،ريخأكثر الشخصيات الدينية المبجلة في التا     
 ـ     م، دار  2010سهيل نجـم، سـنة      : ، ترجمة 5فقير االله القديس فرنسيس الأسيزي، ص

 ].سوريا، بدون طبعة-دمشق-التكوين للتأليف والنشر
 .220ا، صـلماذا لست مسيحي:  راسلبرتراند عن نقلًا  ) 2(
 .220،219صـ السابق، المرجع  ) 3(
ولد في لندن   .  أحياء وفيلسوف إنكليزي   عالم م،1887 سنة ولد : هكسلي يلور س جوليان  ) 4(

ومات فيها ينتمي إلى أسرة لها مكانتها العلمية المرموقة، فهو حفيد العـالم البيولـوجي               
 علماء التشريح في عصره دافـع عـن   أبرز ، الشهير، توماس هنري هكسلي ريطانيالب

  = أكسفورددة مناصب، منها محاضر في جامعة عتولى ،نظرية النشوء والارتقاء لدارون
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إحدى محاضراته قال إن التجربة الدينية، أو التجربة الصوفية تجربـة حقيقيـة             
 أنـا بقدر ما هو حقيقي الوقوع في الغرام، أو الإعجاب الشديد بالشعر والفـن،              

 بقصائد معينة، أو عمل     ب نعج فإنناا نعجب كثيرا بالشعر والفن،      أعتقد أننا عندم  
فني محدد؛ فكذلك حين نقع في الحب فإننا نقع في حب شخص معين، وليس في               

 هذا  ص، وجل بكونه شخص معين أو إله مشخ       عز االله   وصف .)1("حب مجهول 
 ـ    فاالله مسلمين ال من وجهة نظر كوبلستون، أما عند       بكـل   صفة تعـالى ذات مت

 ، ولا يحيط بها علمنـا     ،مالات، وكمالاته تعالى لا تتناهى، ولا يحصرها العد       الك
  . عن أن يطلق عليه شخصه منزىفهو تعال
 يوافق  لم للمعارضين للتجربة الدينية؛ فهو      ايرا كان لكوبلستون موقفًا مغ    وقد

على أن التجارب الدينية قد تكون مبنية على إيمان أسطوري كما يحـدث فـي               
انيين مع أبطال الروايات، ويذكر أنه قرأ كتابات يابانية ولـم ينتحـر              الياب املتع

  .)2(رغم تأثره بها
 لا أجادل   أنا: " وذكر ما نصه   ، كوبلستون في هذا الكلام    راسل عارض   وقد

 في أنه لا يوجد إله، ما أجادل عنه هو أننا لا نعلم أنه              - )3( دوغمائية بطريقة -
                                      

 جـورج . /م1975 التطور، توفي سـنة      نسبي،علم الحياة، مسائل النمو ال    : ؤلفاته.من م   =
 ـ   وعباس محمود العقاد، عقائد المفكرين في القرن       . 705طرابيشي، معجم الفلاسفة، ص

 . 8العشرين، صـ
 ـا،سيحي م لستلماذا  :  راسل برتراند عن   نقلًا  ) 1(  عقائد المفكـرين    العقاد، و ،220،219 ص

 .9في القرن العشرين، صـ
 .48 العرب، صـالملحدين مجلة  ) 2(
 فـي  حالة القديم، وهي الإغريقي العهد كلمة يونانية تم تداول معناها في        هي :الدغمائية  ) 3(

 لرأي معين، مع رفض للاستماع لكافة الأفكار المخالفة،   الحاد التعصبالجمود الفكري و  
 اعتقادا من أصحابها أنهـم      ؛ عند توفره  كرته الحوار أو قبول أي دليل مضاد لف       ورفض

يملكون حق امتلاك الحقيقة المطلقة، وما يأتي به غيرهم باطل لا يستحق حتى المناقشة،            
مع أنه وإن كان معهم الحق فلا ينبغي أن يلغي مبدأ الحوار والاسـتماع إلـى الـرأي                  

 )].1/549،548(الفلسفي الشامل،  الموسوي، الدليل رحيم. [الآخر
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ين الاعتبار إلا ما هو مسجل، ومع ذلك فـإن        يوجد إله، أنا لا يمكنني أن آخذ بع       

 الجن  حول مثل ما هو مدون      ها، تم تبليغ  داهناك سجلات أخرى وأشياء كثيرة ج     
 أنا أثق أنك لن تقبل هذه الأشياء رغم أنـه قـد تـم               ؛والشياطين، وما إلى ذلك   

 ثم إن الصوفي إذا كانت      ذاتها، بنفس درجة اليقين وبالقناعة      - تماما – تسجيلها
  .)1(" يعلم ذلك من الشيطانإنهؤياه صادقة فيمكن أن يقال ر

 االله علـى    د راسل وجو  قياس -في مناظرته مع راسل    – كوبلستون   رفض
 أنهم اختبروا الشياطين بنفس     عون أن الناس لا يد    بحجةوجود الجن والشياطين؛    

لناس  أن بعض ا   – تماما –أنا موافق   : "يقول.  التي اختبروا بها وجود الإله     دقةال
 أنكر وجود الشيطان؛ لكني لا اعتقد لا أنهم سمعوا أو رأوا إبليس، ولكن تخيلوني

 أنهـم   الصوفيونأن الناس يدعون أنهم اختبروا الشيطان بنفس الدقة التي يدعي           
لقد اعترف  : ا مثلً )2(وطينلنأخذ حالة غير المسيحي، وليكن أفل     . اختبروا بها الإله  

 يسبب الرعب   ا إنه كائن من الحب، وليس كائنً      أن التجربة شيء لا يمكن وصفه،     
 من  نه في سجلات حياة أفلاطون، حتى إ      ظهروتأثير تلك التجربة ي   . والاشمئزاز

المعقول الافتراض بأنه مر بتلك التجربة، إذا كنا على استعداد لقبول الـسجلات             
  .)3(" عن طيبة أفلاطون وإحسانهروىالتي تُ

∗ ∗ ∗
                                      

 .48 العرب، صـالملحدين مجلة، 221 صسيحيا، ملستلماذا :  راسلبرتراند  ) 1(
 البعض بأنه واحد مـن  عدهم، 203 عام -  الأرجحفي -فيلسوف يوناني ولد  : أفلوطين  ) 2(

 بمحدثة، واظ  الروح اليونانية بعد الميلاد، مبدع الأفلاطونية ال       لواأهم الفلاسفة الذين مثَّ   
 جوناثـان . [م270 الإسكندرية، توفي سـنة      فيعلى سماع محاضرات أساتذة مختلفين      

 ـ   .أو.ري، وج  ، كوبلستون، تاريخ   59 ،58أرمسون، الموسوعة الفلسفية المختصرة، ص
 ـ    )1/617(الفلسفة،   ، ورحيم أبو رغيـف     76، وجورج طرابيشي، معجم الفلاسفة، ص

 )].1/100(الموسوي، الدليل الفلسفي الشامل، 
 .49 الملحدين العرب، صـمجلة، و222،221 صـا،لماذا لست مسيحي:  راسلبرتراند  ) 3(
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 
 

 العملية للبرهنة علـى     الأدلة أحد الحجة الأخلاقية    أو ي الأخلاق برهان ال يعد
 ومـن .  تتأسس عليها الفلسفة الأخلاقية    ي بقيمة الخير الت   يهتم أنه كماوجود االله،   
 :لية بيانه في العناصر التاويمكننا". كانط "الألمانيالفيلسوف :  بهينأبرز القائل

 
  : لابد من التفريق بينهمان، الأخلاقية نوعاللحجة

1 
 المعتقد الديني، وهـذا النـوع       ساس أ ى ما يعرف بالحجة الأخلاقية عل     وهو

الـوعي   تحقـق  وجود االله مـن خـلال        ى بصورة مباشرة للاحتجاج عل    هموج 
 - أبسط معانيها  في- فهذه الحجة    ؛ الله مصدره يعزى   الذيالأخلاقي في النفوس،    

 ـ          لأخلاقتعني أن ا    ى مصدرها ومبدعها االله عز وجل، فمن خلالها يـستدل عل
فـي  "  كوبلـستون  فريدرك" النوع من الحجة هو الذي ذكره        وهذا. ىوجوده تعال 

إنه إن لم يكن هنـاك إلـه، ولا         : " والتي عبر عنها في قوله     ،مناظرته مع راسل  
أنه إن لم يكـن هنـاك خيـر         : بمعنى.  هناك قيم مطلقة   كون فلن ي  ؛لقكائن مط 

 - هنا – قد أقر    فكوبلستون وبالتالي ،)2(")1(مطلق، فإنه ينتج عن ذلك نسبية القيم      
                                      

 ـ        :  الأخلاقية النسبية  ) 1(  بتغيـر الزمـان     رهي مذهب من يقرر أن فكرة الخير والشر تتغي
جلال الدين سعيد، معجم    . [والمكان، من غير أن يكون هذا التغير مصحوبا بتقدم معين         

 ـ المصطلحات وا  ، دار الجنوب للنشر، تونس، بـدون طبعـة         465لشواهد الفلسفية، ص
 ].وتاريخ للنشر

 ـ        ) 2( حـوار  : ما أؤمن به  : ، وله أيضا  204نقلًا عن برتراند راسل، لماذا لست مسيحيا، ص
 .228بين راسل وكوبلستون، صـ
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ووظف كوبلستون الإجمـاع  .  وليست نسبية ، ومطلقة موضوعية،بكون الأخلاق   

تفاق جميع البشر على البشري على القيمة الأخلاقية للاستدلال على وجود االله، فا      
 وأن العدل فضيلة والظلم رزيلة؛ كـل هـذا          لة،أن الصدق فضيلة والكذب رزي    

 غيبية لهـذه    اً هناك جذور  إن:  الفرضية القائلة  - أكمل وجه  على- يفسرالإجماع  
 فلابد أن   وبالتالي .)1(" هذه الجذور إلى مانح لها     وتشيرالقيم والقوانين الأخلاقية،    

 وما دامـت تلـك الأخـلاق        ،عية ومطلقة وليست نسبية   تكون الأخلاق موضو  
  . وبالتالي فمصدر الأخلاق هو االله عز وجل،موضوعية فلابد لها من يوجدها

" توما الأكويني " يلحظ مدى اتفاق كوبلستون مع الفيلسوف الأسكولائي         وهنا
ية إننا نجد في الأشياء تفاوتًا في الأكثر والأقل من حيث الخيرية والحق      : " قوله في

 أمـورٍ مختلفـة بحـسب       ى ذلك، والأكثر والأقل إنما يقالانِ عل      ونحووالشرف  
 شيء، فإذًا من الأشياء ما هو غاية فـي          في غاية هو   مااختلافها في القُرب إلي     

الحقية والخيرية والشرف، وهكذا غاية في الوجود، فإذًا يوجد شيء هو علة لما             
 نـسميه ائر الكمالات وهذا مـا      في جميع الموجودات من الوجود والخيرية وس      

  .)2("االله
2 

 تختلف عـن النـوع الأول مـن         وهيالأخلاقية،    " كانط"ويتمثل في حجة    
 الموضوعي، وإنما تؤكـد     الواقع إثبات وجود االله في      ىالحجج؛ فهي لا تهدف إل    

 فيه من قانون أخلاقـي يـستند علـى          بما ، ومصدرها العقلُ  الأخلاق أساس   أن
وجود االله كفرضية يمكن من خلالها تحقق الإلزام بالواجـب          :  إحداها ات،مسلم

 يتطلب وجود االله    ، مع السعادة في عالم أفضل     الفضيلة تطابق     جلالأخلاقي من أ  
                                      

(1)  Bertrand Russell: Why I Am Not a Christian, p.146. 
، وكوبلــستون، تــاريخ الفلــسفة، )1/34(، الخلاصــة اللاهوتيــة، تومــا الأكــويني  ) 2(

)2/2/140،139.( 
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 ـ       هنا فوجود االله    ؛ىأسمبوصفه خيرا     انون مفترض كحاجة لتحقيـق غايـة الق
  .)1(الأخلاقي
 وكونهـا   ،ية الأخـلاق   موضوع ى هذا يتضح أن النوع الأول يؤكد عل       من

 ى الثاني فهو استدلال غير مباشر عل      النوع أما. الله يثبت وجود ا   بالتالي و ،مطلقة
          حفظ بهـا    سلَّمةوجود االله، فكانط لم يتخذ وجود االله كموضوع واقعي، وإنما كمي 

 فحسب؛ بسبب ظن كانط أن معنى الأخـلاق يتوقـف           الأخلاقيإطلاقية القانون   
  .ابقة للفضيلة وللخير الأقصى تحقق السعادة المطىعل

 

1"" 
  .تحقيق السعادة مع أداء الواجبات: الخير الأعظم عند كل الناس هو  -
  . الخير الأعظمىعلى كل الناس أن يسعوا إل  -
  .ن يفعلوا ما يجب عليهم أن يفعلوهبإمكان الناس أ  -
  .لكن الناس في عجز عن تحقيق الخير الأعظم في هذه الحياة  -
  .إذن الناس في حاجة إلى اليوم الآخر لتحقيق الخير الأعظم  -
  .)2(وجود اليوم الآخر يقتضي وجود االله  -
  .  الناس في حاجة إلى وجود االلهإذن   -

، فقد وهذا ما يؤكده الدين الإسلامي من قبل ، ربط كانط بين الدين والأخلاقولقد
أَيكُون : صلى الله عليه وسلم  لِرسولِ اللَّهقيلَ: " مالِك عن صفْوان بنِ سلَيمٍ أَنَّه قَالَحدثَني روي

: هفَقيلَ لَ. نَعم:  فَقَالَ؟أَيكُون الْمؤْمن بخيلًا: فَقيلَ لَه. نَعم:  فَقَالَ؟الْمؤْمن جبانًا
                                      

 ـ    إمانويل  ) 1( م، 2008غانم هنا، سنة    : ، ترجمة 1 ط ،219،218 كانط، نقد العقل العملي، ص
 .لبنان -بيروت - المنظمة العربية للترجمة

 ـسامي عامري، براهين وجود االله في النفس والعقل والع        / د عن   نقلًا  ) 2( ، 186،185لم، ص
 .م، تكوين للدراسات والأبحاث، المملكة العربية السعودية2018، سنة 1ط
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 النبي صلى االله عليه و ن أبي هريرة عوعن ،)1(" فَقَالَ لَاَ؟أَيكُون الْمؤْمن كَذَّابا

 .)2("من خانتُئ المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اآية: "سلم قال
 المسلمين من قبل كانط؛ عند ى وجود االله تعالى الأدلة علأحد الأخلاقي فالبرهان

 تتحول قد وبدون الإيمان باالله ية، ضرورة أخلاقية واجتماعحيث وجود االله
 ى الضعيف، ولقد ادعالقوي غابات حيوانية يأكل فيها ىالمجتمعات الإنسانية إل

 القوانين الوضعية هي يل ذلك، وقفي الإنساني كاف ربعض الملحدين أن الضمي
 ومن ؟ والحرام الحلاليحددولكن إذا كان هذا الكلام صحيح فمن الذي . الكافية

 كان لابد من الإيمان بوجود لذا العاصي إذا لم يتب عن عصيانه؟ اسبالذي يح
  .)3( الإنسانحقوق لضمان إقامة مجتمع عادل سليم يضمن ؛االله
2""  

  . غير موجودة)4(ةفالقيم الأخلاقية الموضوعي --- إن كان االله غير موجود  -
  .موجودة ----- لكن الأخلاقية الموضوعية  -
   .)5( موجودااللهإذن   -

                                      
محمـد  : تحقيق) 3630(، رقم الحديث  1ط) 5/1441(أخرجه الإمام مالك في الموطأ،        ) 1(

 .  مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان،م2004 -هـ 1425 سنة،مصطفى الأعظمي
، رقم  3ط) 1/21 (، المنافق علامة:ه، كتاب الأيمان، باب   أخرجه الأمام البخاري، في صحيح      ) 2(

 . ابن كثير، بيروتدار ،1987 – 1407سنة ،مصطفى ديب البغا. د: تحقيق، )23( الحديث
 ـ           الح، الدين ص  سعد  ) 3( ، 2، ط 157 العقيدة الإسلامية فـي ضـوء العلـم الحـديث، صـ

 . م، دار الصفا، القاهرة1991/ه1411سنة
 أن القيم الأخلاقية حقائق ىهو المذهب الذي ير:  في مجال الأخلاقوضوعيم الالمذهب  ) 4(

 الدين سعيد، معجـم     جلال. [موضوعية قائمة بذاتها ومستقلة عن آراء الأفراد وسلوكهم       
 ].456ـالمصطلحات والشواهد الفلسفية، ص

 ـ "كيف تقدم إيمانك بعقلٍ ودقَـة     " لين كريغ، مستعدون للمجاوبة      وليم  ) 5( ، 1ط،  155، صـ
م، أوفيـر للطباعـة     2017سامح فكري حنا، وماجد زاخر صبحي، سـنة         / د: ترجمة

 .والنشر، الأردن
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 
؛ وذلك زعما منـه أن كـل   "كانط" هذه الحجة الفيلسوف   على صحة  أكد لقد

لا إ لا تـتم     ، االله ضـرورة عمليـة     وجودالحججِ العقلية قاصرة، وأن الإيمان ب     
 هذه الحجة الكثير من انتقدبينما .  العدلى النفس، والتعمق في معنمعالمصالحة ب

 وذلك ظنًا منهم أنه لا يلزم من كون البشر في احتياج لـشيء مـا أن                 ؛الفلاسفة
 الحجـة  فقد انقسم الفلاسفة في موقفهم مـن         وبالتالي ،ا موجود لشيءيكون هذا ا  
  : قسمينىالأخلاقية إل

 
 مـة  الذي اتسمت شخصيته بالهِ    الفيلسوفبأنه  " كانط" وصف كوبلستون    لقد

 الذي وجد تعبيرا نظريا فـي       وبالإخلاص لفكرة الواجب،    بإخلاصهالأخلاقية، و 
 إعجـابٍ ن الوجـدان ب   اشيئان يمـلأ  : "أما عن أشهر أقواله   . )1(كتابته الأخلاقية 

 ماءالـس : وإجلال، يتجددان ويزدادان على الدوام كلما أمعن الفكر التأمل فيهمـا      
إنني لستُ بحاجة إلـى أن     .  والقانون الأخلاقي في داخلي    وقي،ذات النجوم من ف   

 وكأنّهمـا   ، فيهمـا مجـرد تخمـينٍ      ن وأخم ،أبحث عنهما خارج مجال بصري    
راهما أمامي وأربطُهمـا فـي الحـال    محجوبان أو واقعان في الماورائي؛ إنّي أ      

  .)2("بوعي وجودي
 لم يهتم بالشعائر    -لستون وجهة نظر كوب   من-" كانط" أما بالنسبة للدين فإن     

العادية، ولا يستطيع أي شخص أن يزعم أنه كان يميل إلى التصوف، ولم يكن              
علـى   بدقة، غير أنه كان لديه إيمان حقيقي باالله بالتأكيـد، و           أرثوذكسيامسيحيا  

 من مستمدة بأن الأخلاق مستقلة ذاتيا، بمعني أن مبادئها ليست م سلَّأنهالرغم من 
                                      

من عصر التنوير في فرنسا حتـى كـانط،         " الفلسفة الحديثة " تاريخ الفلسفة    كوبلستون،  ) 1(
)6/264.( 

 .269 كانط، نقد العقل العملي، صـإمانويل  ) 2(
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 بأنها تستلزم أو تتضمن في – أيضا – فإنه اقتنع   ؛ به ىاللاهوت، طبيعي أو موح   

  .)1(نهاية الأمر الإيمان باالله
 أنه كتب عن الدين     وضح حيث   ؛"كانط" تردد كوبلستون في حكمه على       ولقد
 أو للتـصوف الـشرقي      المسيحي، يكون لديه أي فهم عميق إما للورع         بدون أن 

 فهـم  ي ألا شريطة   ؛ وليس بالإخلاص الديني   ،بالجدة والهمة " كانط" فقد تميز    ؛مثلًا
هذا القول بأنه يعني أنه كان شخصا ملحدا، أو أن تأكيده للإيمـان بـاالله كـان                 

  .)2(مرئيا
 وعلاقتـه   لأخلاقيبط بين الإلزام ا   الترا" كانط" كوبلستون كيف وضح     وبين

 القـانون   مات مـن مـسلَّ    مةإن فكرة االله تُعد مـسلَّ     : " حيث قال  ؛بين النفس واالله  
على النحو ذاته الذي حاول بـه بعـض          -الأخلاقي؛ فنحن لا يمكن أن نبرهن       

 أن الإنسان حر، وأن روحه خالدة، وأنه يوجد         على – الميتافيزيقيين أن يبرهنوا  
 خلـود "، و "الحريـة : "أما.  الأخلاقي لزام على وعي بالإ   لكننامتعال، و هناك إله   

 إنها مسألة إيمـان عملـي، أي        ، للقانون الأخلاقي  سلَّمات؛ فهي م  "االله"و" النفس
  .)3(مسألة إيمان متضمن في إلزام المرء لنفسه بالفاعلية الأخلاقية

 ـ ألَّايجب   الأخلاقي يتطلب منا، أنه      ون كوبلستون أن القان   ن بي وكذلك  سلِّم نُ
ولابـد أن  . بوجود عقل أو ذكاء يجاوز البشر، وإنما بوجود االله، العلة الأسـمى       

 فمـا عـساها أن      ، من أجل غاية نهائية    ويدعمه ،بأنه خالق الكون  " االله"نتصور  
 فبدون الإنسان ستكون    ؛كما يري كانط  " الإنسان"تكون هذه الغاية؟ لابد أن تكون       

بيد أننا لا نعـرف     .  وبدون غاية نهائية   ، بلا فائدة  ،اء صحراء جرد  هاالخليقة كل 
 ومن...  موجود أخلاقي  ه إن حيث من   إلا -  غاية الخليقة  ه إن حيث من -الإنسان  

      لثم يمكن القول إن اللاهوت الأخلاقي يكم م ويعوجهة نظـر كـانط     من – د  – 
                                      

 . بتصرف،)6/265(ة  الفلسفة الحديثتاريخ كوبلستون،  ) 1(
 ).6/265( تاريخ الفلسفة الحديثة كوبلستون،  ) 2(
 ).4/94" (من ديكارت إلى ليبنتز"كوبلستون، تاريخ الفلسفة   ) 3(
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احترامه  كانط على تقديره و    ىبينما يبق :  آخر ىوبمعن... نقص اللاهوت الطبيعي  
 للـدليل   ى فإنه يعطي أهمية كبـر     ؛ وجود االله  على -اللاهوتي – للدليل الطبيعي 

  .)1(الأخلاقي
 حيـث قـال   ؛ كوبلستون وجهة نظر كانط في الدليل الأخلاقـي   ن بي وكذلك
 الناحية  من-ومع ذلك فإن الدليل الأخلاقي لا يقدم أي برهان يقيني           : "كوبلستون

 ، للشاك أن هناك إلهـا موجـودا       رهن لا يب  إنهذ   إ ؛ على وجود االله   -الموضوعية
 ـ      ؛ولكنه إذا أراد أن يفكر بطريقة تتسق مع الأخلاق         سلّم فإنه ينبغي عليـه أن ي 

بافتراض هذه القضية وفق قواعد عقله العملي، وبالتالي لا نستطيع أن نبـرهن             
  .)2("علي االله وصفاته، إنها مسألة إيمان أخلاقي، لا مسألة معرفة نظرية

 
 وهذا قية، الحجة الأخلاى من الفلاسفة العديد من الانتقادات عل د حشْ ه وج لقد

 والقائلين بوحدة   المادية،اللاأدرية، و : أمر متوقع من بعض المذاهب الفلسفية مثل      
 :ويمكن عرض هذه الانتقادات كما يلي. الوجود

 بطبعة، كيف سمح الإله بوجود الشر       يرما دام أن االله خ    :  الأول راضالاعت
 أن نقـصر    ا أليس عيب  ى؟ وفي الوسع ألا نشق    ى أليس عجزا أن نشق    في العالم؟، 

  )3(عن الكمال وفي الوسع أن نبلغ الكمال؟
إن يكن هنالك إله؛ فمن : " السؤال–  في سجنهوهو – )4("بوثيوس" وضع لقد

                                      
 ).6/484 (الحديثة تاريخ الفلسفة كوبلستون،  ) 1(
 ).6/485( تاريخ الفلسفة الحديثة كوبلستون،)  2(
 .228ة العقيدة الإلهية، صـاالله كتاب في نشأ/  محمود العقادعباس  ) 3(
وهو فيلسوف القرن السادس الميلادي، تعرض إلى       ) م524 – 480: ( بويثيوس أنشوس  ) 4(

السجن ومن ثم الإعدام على يد الإمبراطور الروماني، بسبب شكوك الإمبراطور في إنه             
رقب يتأمر عليه مع الإمبراطورية البيزنطية، وبينما هو في السجن لفترة سنة واحدة، ويت  

  =". الفلسفةعزاء: "كتابه ف ألّ؛ الفرج والخلاص من الإعدام والموت المؤكد-بعذاب-
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 –  هذا التعريف  عبر – حتّم القدرة، تَ  لّيفهو يقصد إن يكن االله كُ     " أين جاء الشر؟  

وإن يكن االله كامل اللطـف؛ فمـن        .  منع الشر لو أراد ذلك     ى عل قادراأن يكون   
 ، أنه سيرغب في منع الشر؛ لذلك لو كان االله موجود، وهو كلي القـدرة              ؤكدالم

 )1(وكامل اللطف؛ فمن أين هذه الشرور الكثيرة في العالم؟
 القول بأن هذا الاعتراض يرجع إلـى        يمكن:  على هذا الاعتراض   للجواب

 حجة وهي،  "معضلة الشر  "ى بين المتكلمين والفلاسفة تسم    ويلمشكلة لها باع ط   
  . للإلحاد المعاصروالأول وتعد السبب المباشر ومعضلتهم،الملحدين 

 ـ أحد أكثر الآباء اليون هو و ، القديس جريجوري  -قديما – لقد أجاب  اان علم 
ه عن خلـق االله     ئ عن هذا السؤال، وقد ذكر كوبلستون أهم آرا        ؛وإحاطة بالفلسفة 

 جريجوري أن االله خلق العالم بفـضله   ىير: " حيث قال  ، إدراكه له  ى ومد ،للعالم
ولكن االله لـم    . الإلهيوحبه لكي تكون هناك مخلوقات تطال هذا الخير والحب          

ئته الربانية، وقد وهب االله البشرية نصيبا       يخلق هذا العالم بالضرورة، وإنما بمشي     
 تاركًا للبشر حرية اختيار الخير أو الشر، وعلى هذا فإن           ة،من هذه الإرادة الحر   

– حقيقة أن االله يعلم      لهم، لهالشر هو من اختيار البشر الحر، وليس من تقدير الإ         
دتهـم   اختياراتهم بمحـض إرا    مارسة بهذه الشرور، ولكنه يمنح البشر م      –مسبقًا
 وجهة النظر الإسلامية الوسطية عن وجود الـشر؛ فالـشر         هي وتلك .)2("الحرة

 ولا يأمر به، والإنسان هو الذي يختـاره         ،، ولكنه لا يريده   ى من االله تعال   خلوقم
  .  بنفسه؛ لذا يكون العقاب واقعا عليهويكتسبه

                                      
 ـ  بويثيوس،[  = : ، مراجعة وتقديم  ىعادل مصطف / د: ، ترجمة 1، ط 282 عزاء الفلسفة، ص

وجـورج طرابيـشي،   . م، رؤية للنشر والتوزيع، القـاهرة 2008أحمد عتمان، سنة  / د
 ].216معجم الفلاسفة، صـ

 .113ستون، فلسفة الدين، صـ.ف.و.، ومارتن192 عزاء الفلسفة، صـثيوس،بوي  )1(
 ).2/1/54( أوغسطين إلي دنز سكوتمن تاريخ الفلسفة، كوبلستون،  ) 2(
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–  هي  بشرية حرية الإرادة ال   أنعن حل هذه المشكلة ب    " أوغسطين "روقد عب
 الممكن أن ينحرفـوا     فمن لأن الناس لكونهم أحرار      ؛السبب الأول لظهور الشر   

ومـن  .  استعمال الحرية على نحـو قطعـي       ساء ومن المحتمل أن ي    الخير،عن  
 لأن االله ؛ حتى إساءة استعمال الحرية تخضع إلى هيمنة الإرادة الإلهية  أنهالمؤكد  

 المتوقع أن يظهر    فمنل، وبالتالي   هو الذي منح البشر هذه الحرية في المقام الأو        
  .)1(االله الخير المطلق من الشر

 سينا فقد قرر أن طبيعة العـالم لا تحتمـل أن         ابن المسلم الفيلسوف   وأما -
 عدم إمكانية حصول الخير     ب وسب ، فالنقص ؛ خيرا تاما  - أوجدها االله  إذا -تكون  
 نمـا االله حقيقة العـالم إ     فإفاضة   ، راجعة لحقيقة العالم الناقصة في ذاتها      ؛الكامل

ولما كان خلق   .  فهو لا يقبل أكثر مما هو عليه       ؛كانت بحسب إمكان العالم نفسه    
 للعالم خيرا في    ى تعال  فقد كان خلق االله    ؛العالم فيه خير أكثر بكثير من عدم خلقه       

أما النقص الحاصل فيه فسببه نقص إمكانية العالم، فيحتمل الشر القليل في            . ذاته
 ى أما الشر فعارض يطرأ عل     ، فالخير عنده ذاتي   وبالتالي ،)2(خير الكثير مقابل ال 

  .نسانالإ
أن الإله الكامل له القدرة على خلق أي عالم ممكن؛ ولأن           " ليبنتز "ىوير -

وأن االله يفعل باستمرار من أجل مـا هـو         .  أفضل عالم ممكن   فسيخلق كاملاالله  
  .)3(أفضل وأحسن

النزعة التفاؤليـة لـدي     "ن على ذلك بأن     في الوقت نفسه يعلق كوبلستو     -
 أن هذا العالم هو أسوأ كل       ى، الذي ير  "شوبنهور" أثارت سخط    تيهي ال " ليبنتز"

                                      
 ـ        جـون :  عن نقلًا  ) 1( م، لنـدن،   1977، سـنة    2، ط 60 هيـك، الـشر وحـب االله، صـ

 . 114ستون، فلسفة الدين، صـ.ف.و.مارتن
م، منـشورات  1985/ه1405، سـنة  1، ط320نا، النجاة، صـ علي الحسين ابن سي  أبو  ) 2(

 .لبنان - بيروت – دار الآفاق الجديدة
 .116ستون، فلسفة الدين، صـ.ف.و.مارتن  ) 3(
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 بهذا الموقف المتفائل يكون واجبا على ليبنتـز أن          منا سلّ وإذا... العوالم الممكنة 

 كيف أن الشر الموجود في العالم لا يمثـل دحـضا            -  ووضوح بجلاء -يفسر  
  .)1("ه هذالموقف

 ،الميتـافيزيقي، والفيزيقـي   :  ليبنتز لثلاثة أنـواع مـن الـشر        ييز تم وبعد
 أن الشر لن يتحقـق      بمعنى ، أن الشر نفسه يكمن في الانعدام      ن بي ؛)2(والأخلاقي

 وبذلك فليس له علة فاعلة، فاالله لا        ا، إيجابي ا ليس عنصر  فالشر ؛ الخير نعدامإلا با 
 يمكن أن يكون    مبيد أنه يسمح به فقط، وليس ثمة عالَ        الشر الأخلاقي مطلقًا     يدير

 ى خلق االله العالم مالكًا لأعل    ذلككاملًا، ولابد من أن يحتوي على نوع من الشر؛ ل         
  .)3(توازن بين الخير والشر

 وأن... أن مبدأ الشر ساكن بجوار مبـدأ الخيـر        ": كانط "ىفي حين ير   -
 يتخذ أساسا له القضية     إنما - رافتراض الخير والش   -الخلاف بين الافتراضين    

 هو بالطبع إما خير أخلاقيا أو شر أخلاقيا، نسانإن الإ: ةالشرطية المنفصلة التالي
ما إذا كان هذا    :  ببال كل واحد من الناس أن يسأل       خطرغير أنه من اليسير أن ي     

                                      
 ).4/437(، "الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى ليبنتز" الفلسفة تاريخ كوبلستون،  ) 1(
لضعف والتشويه في الخليقـة،      كل نقص، مثل ا    ى عل يطلق : أو الطبيعي  الفيزيقي الشر  ) 2(

  .والمرض، والآلام، وما يشبهها
 كل ما   ى مبادئها من الأخلاق، وعل    ى الأفعال المذمومة، وعل   ى عل يطلق : الأخلاقي الشر

  . هو الرذيلة والخطيئة-إذن-يحق للإرادة الصالحة أن تقاومه؛ فالشر الأخلاقي 
 الحابس  ى عن كماله، أو عل     شيء كل نقصان   ى يطلق عل  ":الميتافيزيقي" الفلسفي   الشر

للكمال عن مستحقه، وهو إما أن يكون بالذات أو بالعرض، والشر المطلق هـو العـدم             
، وابـن ميمـون، دلالـة       )1/696،695(جميل صليبا، المعجم الفلسفيي،     : د. [المطلق

 ـ ، وجلال الدين سعيد، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية،        500،499الحائرين، ص
 ].252صـ

سـتون، فلـسفة   .ف.و.، ومارتن)4/437(،"ديكارت إلى ليبنتز  " الفلسفة تاريخ كوبلستون،  ) 3(
 .116الدين، صـ
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 بوسع أحدهم أن يـذهب إلـي أن   كنالفصل ينطوي علي صحة ما، وما إذا لم ي        
 أن  ن يمك خرفي حين أن طرفًا آ    .  بالطبع ليس أي واحد من الأمرين      وه نسانالإ

 أما فـي الـبعض الآخـر        أجزائه،إنه الأمران معا، أي خير في بعض        : يقول
  .)1("ويبدو أن التجربة تؤيد هذا الحد الأوسط بين الطرفين الأقصيين. فشرير

 ؛ وليست موضـوعية مطلقـة     ،الأخلاق ذاتية شخصية  :  الثاني الاعتراض
فكيف يمكن البرهنة على وجود االله من خلال أمر شخصي ذاتي؟ أو الأخلاق ما     

  :طلاق والنسبيةبين الإ
 هذا الاعتراض يزعمون نسبية الأخلاق، ولا يستطيعون التـسليم          أصحاب

 بـأن   -أيضا-ولا يسلمون   .  موضوعية بمعزل عن كسب الإنسان     خلاقبأن الأ 
الفردية والتاريخيـة؛ بـل لا وجـود        الأخلاق لا تخضع للتغيرات الاجتماعية و     

للأخلاق إلا ضمن هذه الظروف ومنها تنشأ، وبالتالي فلا يصح اتخاذ الأخـلاق             
الذي " برتراند راسل / " هؤلاء الفلاسفة  ومن .)2(دليلًا علي وجود إله فوق الطبيعة     

لا أوافق  : " حيث قال  ؛ الإله، ووجود القيم الأخلاقية    ودينفي وجود ترابط بين وج    
 لنأخذ.  فإنه لن يكون هناك قيم مطلقة      ؛ذا لم يكن هناك إله، ولا كائن مطلق       أنه إ 

 إنه يؤكد أن هناك ما يميز الخيـر         ؛" الأخلاقية مبادئال": "مور" كتاب   - مثلاً   –
  لكنه لا يأتي بفكرة الإله لكي يدعم ذلك         ، كليهما مفهومان محددان   عن الشر، وأن 

  .)3("المضمون
   ؟" الأخلاقموضوعية" تعني كلمة ماذا : على هذا الاعتراضللجواب

 ـ        : الموضوعي  الظـاهر أو    ىيقال على ما يقابل الذاتي، فإن دل الذاتي عل
وهو مـا يوجـد     .  على ما يتقوم به الشيء الخارجي      ي دل الموضوع  ؛اللاواقعي

                                      
 .فتحي المسكيني: ، ترجمة1 ط،69 كانط، الدين في حدود مجرد العقل، صـإيمانويل  ) 1(
سعيد عبد اللطيف فودة، الأدلة العقلية على وجود االله بـين المتكلمـين والفلاسـفة،               / د  ) 2(

 .390صـ
 .204لماذا لست مسيحيا، صـ:  راسلبرتراند  )3(
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 ـ        وإذا دل الـذاتي علـى الفـردي دل          درِك،بذاته في الأعيان مستقلًا عـن الم

 لا بالنسبة إلى عقل ،حيحا بالنسبة إلى جميع العقولالموضوعي على ما يكون ص
والعقل الموضوعي هو العقل الـذي ينظـر إلـى الأشـياء نظـرة              . دون آخر 

 بما تعوده أو أحبه أو كرهه، والموضوعي        - أحكامه في -موضوعية، فلا يتأثر    
  .)1(هو المستقل عن الإرادة كالظواهر الطبيعية

 موضـوعية   – قطعـا  –د أن ينفـي      خلال هذا التعريف لا يمكن لأح      من
ما حـدث بـين     : مثال ذلك .  بحيث يكون مطردا مع نفسه ومع الواقع       ؛الأخلاق

 عنـدما طالبـه بالأدلـة       ،"ريتشارد دوكنيز "في مناظرته مع    " وليام لين كريغ  "
 إلا أن يقول بالنفي     ه يجد عند  فلم موضوعية،والحجج على عدم وجود أخلاقيات      

 ـ         من ":غ قال كري  ،لمجرد رأيه   ى الصعب أن نصدق أن دوكنيز لا يملك دليلًا عل
  .)2("نفي موضوعية الأخلاق ودفع أدلتها إلا لمجرد رأيه الشخصي

  ؛ مـع نفـسه    متناقض هو فإن من ينفي كون الأخلاق موضوعية        وبالتالي
 يجـد   ؛ أحد من –مثلاً   –بدليل أنه إذا تعرض لمشكلة أخلاقية، وتعرض للظلم         

  ا مندفعا؛ لذلك لو لم تك           نفسه تلقائيالأخـلاق   نا إلى القول بأن هذا لا يصح خُلقي 
حقيقة أن  : أضف إلى ذلك  . موضوعية فلن يوجد معيار واضح للصواب والخطأ      

    .)3( مما يؤكد على موضوعيتها،المجتمعات المختلفة لها معايير أخلاقية متشابهة
قية كدليل   الأخلا ة حين أن البعض من الفلاسفة يعتقدون عدم صحة الحج         في

 فإن الكثير من الفلاسفة يعتقدون أن الأخلاقيات تُقدم حجة جيدة           ؛على وجود االله  
                                      

 ).2/448(جميل صليبا، المعجم الفلسفي، / د  ) 1(
)2(  Craig,william Lane,Five Argument for GOD,page2 

 ـ "الإلحاد الجديد وقضية وجود الإله    " لين كريغ، خمسة أدلة على وجود الإله         وليم ، 11، صـ
 .ر النور للنشر والتوزيع، بدون طبعة وتاريخ للنشرمحمد فاروق هاشم، دا: ترجمة وتعليق

سعيد عبد اللطيف فودة، الأدلة العقلية على وجود االله بـين المتكلمـين والفلاسـفة،               / د  ) 3(
 .391،390صـ
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 الأخلاقية  للفلسفة كان أستاذًا    الذيوليم سورلي،   : لوجود االله، ومن أحسن هؤلاء    
 أجل نظرة عقلانية موحدة     نإن أفضل رجاء، م   : " حيث قال  ؛في جامعة كامبردج  

...  هو أساس النظامين الطبيعي والأخلاقي كليهما       هو في افتراض أن االله     ؛للواقع
  .)1(" هناك نظاما أخلاقيا موضوعياوأن

هل الشيء يكون خيرا    : عبارة عن سؤال مطروح مفاده    :  الثالث الاعتراض
هل : ى يمكن صياغته بطريقة أخر    ولأن االله أراده؟ أم أن االله يريده لأنه خير؟ أ         

  م العكس؟ وجود الخير أىوجود االله سابق عل
فتصبح الأخـلاق    ----  كان الشيء حسنًا لأن االله أراده أو أمر به         وإن-

  .اعتباطية، لا قوانين لها؛ لأنها إنما تكون كذلك تبعا لإرادة االله
فالحسن والقبح مستقلان عن     ---- وإن كان االله يأمر بالشيء لأنه حسنًا      -

  . الإلهالإله، وحينئذ فالأخلاق وقيمتها غير معتمدة على وجود
  .)2( فيبطل الدليل الأخلاقي بالكليةوبالتالي
 تمـالين  القول بأن الاقتصار على الاح     يمكن:  على هذا الاعتراض   للجواب

 وذلك لوجود احتمال ثالث يتلخص في أن االله يريـد           ؛السابقين فيه مغالطة خفية   
غير  فالأخلاق   لي وبالتا ،فحقيقة الإله هي معيار الحسن والقبح     . رالشيء لأنه خي  

 هذا  - بالضرورة –مستقلة عن الإله، فهو معيار الحسن والقبح، وأوامره تعكس          
الأمر، وبالتالي فالأخلاق ليست اعتباطية، وبالتالي فاالله يريد الشيء لأنه حسن،           

 لأن االله ؛ القبيح كـذلك يء ذلك فالشى علوبناء ،)3(والشيء صواب لأن االله أراده   
  .لًا، وتأباه النفوسنهى، عنه ولكونه في نفسه قبيح عق

                                      
 .154، صـ"كيف تقدم إيمانك بعقلٍ ودقَة" عن وليم لين كريغ، مستعدون للمجاوبة نقلًا  ) 1(
فودة، الأدلة العقلية علـى وجـود االله بـين المتكلمـين والفلاسـفة،              سعيد عبد اللطيف    / د  ) 2(

 .392صـ
 .392 صـ، الأدلة العقلية على وجود االلهة،سعيد فود/ د )  3(
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 من أن   ، من المتكلمين  كثير الجواب مما نبه إليه      ا قرب هذ  ى هنا مد  يلاحظ

ليعلم أن   "؛وذلك. حسن لذاته، وحسن لأن االله يأمر به      : الحسن حسن من وجهين   
جميع المأمورات فيها حسن آخر، ثبت بكونه مأمورا بـه، ولا ينـافي الحـسن              

 .)1("نه حسنًا في نفسه حسن لكونه مأمورا بـه         فالإيمان مع كو   ؛الثابت قبل الأمر  
والقـبح بمعنـى    .  فعله ى من االله، والمدح عل    للثواب تحقًا كون فاعله مس   بمعني

 يقولـون  الذين بخلاف الأشاعرة   ، فهذا أمر عقلي   ، من االله  والعقاباستحقاقه للذم   
  .  ثم العقلأولاًبالشرع لا بالعقل، فالشرع 

 
  : التاليةاصر بيانه في العنويمكن
 كوبلستون على التلازم القائم بين تحقـق الأخـلاق والاعتـراف            أكد :أولاً

 ؛ الإله بطريقة ما وينطلق منه     صورةأظن أن كل خير يعكس      : "بوجود االله بقوله  
تى لو لـم     ح ، هو في الحقيقة يحب الإله     ا يحب الخير فعلً   ذيبحيث إن الإنسان ال   

لكنني أقر أن صحة تأويل كهذا لـسلوك الإنـساني تتوقـف علـى              . يشر إليه 
  .)2(" بوجود الإلهافالاعتر

 في مناظرة كوبلستون لراسل ألزمه بسؤال يحتم عليه الإقرار بالتفرقة           :ثانيا
يقول .  على أساس موضوعي   ير ويقبل الخ  ،بين الخير والشر، وأنه يرفض الشر     

 أن تصرف قائـد بلـسن مرفـوض         تعتبرك يالورد راسل     أن عتقدأ": كوبلستون
                                      

 أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ومعه كتاب فواتح الرحمـوت،             الإمام  ) 1(
: م، تقـديم  2016، سنة   )1/76(للعلامة عبد العلي بن محمد بن نظام الدين الأنصاري،          

. إبراهيم محمد رمضان، دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر، بدون طبعة           : الشيخ
 ـ           والأمام ، 1ط ،101 الجويني، الإرشاد إلي قواطع الأدلة في أصـول الاعتقـاد، صـ
 .زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون سنة للطبعة: تحقيق

سعيد فودة، الأدلـة العقليـة علـى    / د و ،204صـلماذا لست مسيحيا،    : راسلنقلًا عن     )2(
 .392وجود االله، صـ
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أخلاقي وأنك أنت نفسك تحت أي ظرف من الظروف لن تقوم بتـصرف             ا،ا تمام 
 بأن سعادة الجنس البشري قد تزيد عن طريق معاملـة           اعتقدتمشابه، حتى لو    

 مـا   كلا،: " جواب برتراند راسل   فكان. )1(" بتلك الطريقة البشعة   الآخرين البشر
 من الإقرار   ا راسل هذا يعد هروب    يونف. )2("أن أقلد سلوك كلب مسعور    كان لي   

 كوبلستون أن راسل متناقض بين فلـسفته        ربالقيمة الأخلاقية المطلقة، ولذلك ذك    
  .)3("النظرية وطلباته العملية

 هنـاك   أن بالزعم   ؛ حاول راسل نقد القول بأن القيمة الأخلاقية مطلقة        :ثالثًا
 كمن يـأكلون لحـوم البـشر        ،ض الشرور دون حرج   بعض البشر يرتكبون بع   

 ومتوقع مـن بعـض      ، لأن البشر أحرار   ؛إلا أن كوبلستون انتقد ذلك    . وغيرهم
البشر مخالفة القانون الأخلاقي الذي يعبر عما يجب أن يكون لا ما هو كـائن،               

 لا يصف كيف نتعامـل      القانون "فـ ؛)4("وتتفاوت معرفة الأمم والجماعات بذلك    
  .)5("بل يصف كيف ينبغي علينا أن نتعامل ا،فعلً

لكـن  .  في الوجود بين الأخـلاق والـدين       زم راسل أنه لا تلا    زعم :رابعا
.  وذهب إلى أن الملحدين أنفسهم يقرون بهذا الـتلازم         ،كوبلستون انتقد منه ذلك   

 لا وجـود لقـيم      ن غير موجـود إذ    االله أن   بما: يقولون الجدد   الملحدون": يقول
  .)6(" محقونأنهم وأعتقدوانين مطلقة  ولا لق،مطلقة

                                      
(1)  Bertrand Russell: Why I Am Not a Christian, p.149. 

 ـ  :  راسل برتراند  )2( معـضلة  : ، ومجموعة مواقع مداد بعنوان    231لماذا لست مسيحيا، ص
 سـعد الدوسـري، تـاريخ       عـايض بـن   " الشر حجة الملحدين أم معضلتهم، بواسطة     

 .م28/7/2018:النشر
(3)  Bertrand Russell: Why I Am Not a Christian, p.149. 

 .228ا، صـلماذا لست مسيحي:  راسلبرتراند  )4(
 .308منهجية الوصول إلى الحق، صـ :  شاهينمحمد  )5(

(6)  Bertrand Russell: Why I Am Not a Christian, p.146.  
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 ، على سـؤال مهـم     –  مناظرته مع راسل   في – أجاب كوبلستون    :خامسا

 برترانـد  اكيف ستكون الأخلاق إذا لم يكن هناك إله أعلى؟ فقـال سـائلً       : مفاده
 توافق أنه إن لم يكن هناك إله فلا يمكن أن يكون للكائنات البـشرية           هل: "راسل

 ا وهذا عملي  ؟ الهدف الذي يختارونه هم أنفسهم     رف آخر غي  والتاريخ البشري هد  
 يملكون السلطة ويـستطيعون     ينيحتمل أن يعني الهدف الذي يفرضه أولئك الذ       

ومعنى ذلك أن من سيرسم لنا قانون أخلاقنا هو الأهواء والرغبـات            . )1("فرضه
فرض ولنا أن نتصور أن من سي    .  والجاه والمال  طةوالشهوات، ومن يملكون السل   

مثل هتلراعلينا القانون الأخلاقي سيكونون أناس .  
أراد برتراند راسل في مناظرته مع كوبلستون الهروب مـن دور           : سادسا

 أن إطلاقيتها، وفطرة البشر عليهـا؛ بـالزعم         ية في إعطاء القيمة الأخلاق    ،الإله
جـاب  فأ.  لا الإلـه   ، أولادهم القيمـة الأخلاقيـة     منحونالبيئة والوالدين هم من ي    
 علـى  -إلى حد كبير  - يعتمد القانون الأخلاقي    محتوى: "كوبلستون عن ذلك بقوله   

التعليم وعلى البيئة المحيطة، وعلى الإنسان أن يستعمل عقله أثناء تقييمه للأفكار            
الأخلاقية التي يحتكم إليها مجتمعه، على أن إمكانية انتقـاد القـانون الأخلاقـي              

  .)2(" نفسه وجود ضابط أخلاقي مثالي، يفرض– مسبقًا –المتعارف عليه تفترض 
"" 
 الله؛ ومسألة وجود ا   )3( الأخلاقي لزام التقريب بين الإ   كوبلستونلقد حاول    -

                                      
 .204 صـا،لماذا لست مسيحي: اسل ربرتراند  )1(

(2)  Bertrand Russell: Why I Am Not a Christian, p.147. 
 ـ             : الأخلاقي الإلزام   )3(  ى لا ينشأ عن عقد، وإنما عن طبيعة الإنسان؛ من حيث هو قادر عل

الاختيار بين الخير والشر، فما كان فعله أو عدم فعله ممكنًا من الناحيية الماديـة، ثـم                 
أن الشخص لا يستطيع أن يتهاون      : بمعنى. حكمه من الناحية الخلقية؛ كان إلزاميا     وجب  

 الدين سعيد، معجم    جلال. [في فعله أو عدم فعله من دون أن يعرض نفسه للخطأ واللوم           
 ].53المصطلحات والشواهد الفلسفية، صـ
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 تتخذ فروقات بين الـصحيح      يمستندا إلى أن الغالبية العظمى من الجنس البشر       
 عندها نوع من الوعي بوجـود واجـب         - باعتقاده – الساحقة   البيةالغ. والخطأ
 ؛وبرأيه الشخصي أن الإجماع على إدراك القيم، والوعي بوجود قانون         . أخلاقي

 ا هنـاك جـذور    إن:  الفرضية القائلة  -  أكمل وجه  على -واجب أخلاقي يفسر    
 ، أن الملحدين الجـدد    ويعتقد...  ولواضع هذا القانون الأخلاقي    ،غيبية لهذه القيم  
 لا وجود لقيم    نبما أن االله غير موجود إذ     : "قولون وي ،عكس رأيه الذين يحتجون ب  

  .)1( برأيه هم منطقيون تماما؛" ولا لقوانين مطلقة،مطلقة
 والالتـزام   ، يظن أن الفهم الجيد للقـيم، والـوعي        فكوبلستونوبالتالي   -

 يمكن بيان هذا كله على أفضل وجه مـن خـلال فرضـية              ؛بالقانون الأخلاقي 
 ولمبدع القانون الأخلاقي، والمتحكم في وضـع هـذا          ،ي للقيمة الأساس السماو 

  .نونالقا
 تشكل  لا الاختلافات في الأحكام الأخلاقية الخاصة       أن كوبلستونويري   -

 مـستوي   علـى - قاتأية حجة مقنعة ضد شمولية القانون الأخلاقي، وأن الفرو        
.  هذا القانون   حاسمة بشأن عالمية   ة تكون حج  أن لا تصلح لِ   – الأحكام الأخلاقية 

 ؛ أن هناك قوانين أخلاقية مطلقة     – للحظة –لنفترض  : " مثالًا بقوله  هذاويضرب ل 
فـراد المختلفـين     أن الأ  – فقط –فحتى على صعيد ذلك الافتراض من المتوقع        

  .)2("والجماعات المختلفة ستتمتع بدرجات متفاوتة من التبصر بهذه القيم
  : هذه بقوله وجهة نظر كوبلستون لىع" راسل "اعترض

 ـ" مطلقـا  "ا، ولا أظن أن هناك شيئً     "مطلق" لا أحب كلمة     أنا "- كـان  اأي  .
 من مراحل تطور العرق البشري      رحلة يتغير، وفي م   - مثلًا –القانون الأخلاقي   

                                      
 ـ لماذا لست مسيحي  :  راسل برتراند عن   نقلًا  )1( : العـرب ، مجلـة الملحـدين      228ا، صـ

 .53،52صـ
 .53صـ: ، مجلة الملحدين العرب228 صـا،لماذا لست مسيحي: راسل  )2(
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 مـن  وهـذا  ،)1(" يفكرون أن أكل اللحم البشري واجـب   - تقريبا –كان الجميع   

  . ينكر الحقائق المطلقةلكونه؛ "راسل"
 أهمية ي نفإما: ويرى برتراند راسل أن هذه الحجة يلزم عنها أحد أمرين         -

 التزام   أو . إذا كان الإله نفسه هو صانع الخير والشر        ؛القول بأن االله خير مطلق    
  .)2(من أن هناك إلهين" الغنوصية"قول 

 ب معنى لتجـار   ي فقط هو الذي يعط    االله وجود    أكد كوبلستون على أن    لقد
 في النظر لأحكام الإنسان "راسـل " أن طريقة اعتقدية والدينية، والإنسان الأخلاق 

الأخلاقية تؤدي إلى تناقض بين متطلبات نظريته، وأحكامه العفوية على الأفعال، 
 ليس  ؛فنظريته تفسر الواجب الأخلاقي منعزلًا، وتفسيره منعزلًا      : إضافة إلى ذلك  

  .)3(تفسير
أما فيمـا   : "الحجة الأخلاقية بقوله   رأيه عن    ص فقد لخّ  "برتراند راسل " بينما

 أو  ،يخص الحجة الأخلاقية فأرى أنه عندما يدرس المـرء العلـوم الإنـسانية            
- أن يقوموا بأعمـال فظيعـة        بهم واج ن كانوا يفكرون أن م    ا يجد أناس  ؛التاريخ
 أن أعزو مسألة الواجب الأخلاقي      – التأكيدب - لذا ليس باستطاعتي   ؛ رأيي حسب

لكنني أظـن   .  ما لم يطلبه مني الأخ كوبلستون      وأ سماوي، وه  إلى أنها ذات منش   
 و لا يبد  ؛ أو أمك  أباكحتى الواجب الأخلاقي عندما يتخذ شكل الإلزام بأن تأكل          

 لذلك لا يمكن أن أعزو إلى المنشأ السماوي مثل هذا  ؛ا جميلًا ونبيلا كثيرا   لي شيئً 
 تعليله بطرق أخرى – ن ما أظعلى - الذي يمكن بسهولة تامة خلاقيالواجب الأ

  .)4("مختلفة تماما

                                      
 . بتصرف،53صـ: عرب، مجلة الملحدين ال228 صـا،لماذا لست مسيحي: راسل  )1(
 .24 صـا،لماذا لست مسيحي: راسل  )2(
 . بتصرف،55ص: ، مجلة الملحدين العرب232صـ ا،لماذا لست مسيحي: راسل  )3(
 .56صـ: ، مجلة الملحدين العرب235لماذا لست مسيحيا، صـ:  راسلبرتراند  )4(
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 
 

 
  فريـدريك   بـات  والجبـر فـي كتا     حريـة ال مشكلة 

 .كوبلستون

  كتابـات فريـدريك     فـي  العـدم    من الخلق   نظرية 
  .كوبلستون
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 
 

 من ؛ أو القضاء والقدر، والجبرالحرية مسألة أن بمكان توضيح الأهمية من
 بدء الخليقة والإنسان في صراع دائم بين ما هو فمنذ الكلامية، عقائدأهم وأدق ال

 تخضع ة تساؤل دائم هل هو مجرد آلوفي ،ر في عمله، وما هو مجبر عليهمخي
 حرية إرادة في اختيار هذا واجتناب لديهتحت محركات وهي الأوامر والنواهي، أم 

 صريح القرآن الكريم ى إلأولاً من الرجوع لابد تأصيل هذه المسألة وعنذاك، 
 في سورة الحجر لى عز وجلأما عن القرآن الكريم فقد قال المو. صلى الله عليه وسلموسنة النبي 

 .﴾ uρ ÏiΒ >óx« �ωÎ) $tΡy‰ΨÏã …çµãΨÍ←!#t“yz $tΒuρ ÿ…ã&è!Íi”t∴çΡ �ωÎ) 9‘y‰s)Î/ 5Θθè=÷è̈Β(βÎ ﴿: )21(الآية 
$ ﴿): 49(وقال االله تعالى في سورة القمر الآية  ¯Ρ Î) ¨≅ ä. > óx« çµ≈ oΨ ø)n=yz 9‘y‰ s) Î/ ﴾.  

 الإيمان بالقضاء والقدر هو     جعلعن الإيمان؛    - صلى الله عليه وسلم - ي سئل النب  وعندما 
: صلى الله عليه وسلمقـالَ رسـولُ االلهِ      :] عن أبي هريـرة   [ :الركن السادس من أركان الإيمان    

يا رسولَ االلهِ،   :  فقالَ ه، فَهابوه أن يسأَلُوه، فَجاء رجلٌ، فَجلَس عنْد ركْبتَي        سلُوني،"
يم الصلاةَ، وتُؤْتي الزكـاةَ، وتَـصوم       لا تُشْرِك باللَّه شيئًا، وتُق    :  قالَ الإسلام؟"ما  

أن تُـؤْمن باللَّـه،     : يا رسولَ االلهِ، ما الإيمان؟ قالَ     :  قالَ دقْتَ،ص: رمضان، قالَ 
: وملائِكَته، وكتابِه، ولِقائِه، ورسله، وتُؤْمن بالبعث، وتُؤْمن بالقَدرِ كُلِّـه، قـالَ           

 رضي لعمر بن الخطاب     ى رواية أخر  وفي ،)1("حديث طويل جزء من   ...صدقْتَ
  .)2(" خيره وشرهبالقدر: "هاالله عن

                                      
أخرجه الإمام مسلم، في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الإسلام ما هو؟ وبيان خـصاله،                ) 1(

 ).10(رقم الحديث ) 1/40(
، أخرجه الإمام مسلم، في صحيحه، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر             ) 2(

 ).8(رقم الحديث ) 1/36(
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 من  نَاهحفظْ:  علي بن عبد اللَّه، حدثَنَا سفْيان، قَالَ       حدثَنَا: (أيضا لهذا   ويشهد

احتَج آدم وموسى،   : " الَ قَ صلى الله عليه وسلمسمعتُ أَبا هريرةَ، عنِ النَّبِي      : عمرٍو، عن طَاوس  
يـا  : يا آدم أَنْتَ أَبونَا خَيبتَنَا وأَخْرجتَنَا من الجنَّة، قَـالَ لَـه آدم         : فَقَالَ لَه موسى  

 ـ هموسى اصطَفَاك اللَّه بِكَلاَمه، وخَطَّ لَك بِيده، أَتَلُومني علَى أَمرٍ قَدره اللَّ            ي  علَ
  . )1()ثَلاَثًا" قَبلَ أَن يخْلُقَني بِأَربعين سنَةً؟ فَحج آدم موسى، فَحج آدم موسى 

 كـان هـدفها     التي هذه المسألة من أهم أسباب نشأة الفرق الكلامية، و         وتُعد
  . تنزيه االله عز وجلهوالأساسي كما يزعمون 

 المعلقة في   كالريشة فهو ، أفعاله ى الإنسان مجبر عل   ن إ : قالت الجبرية  فقد 
 لقدرة مناقض الرياح كيف تشاء؛ ظنا منهم أن اختيار العبد للفعل حركهاالهواء، تُ 

 القـدرة   ل ليثبتـوا الله كمـا     ؛رادته، إذن فالإنسان مجبر من وجهة نظرهم      إاالله و 
  .)2( تصرفات الإنسانىوالهيمنة عل

 يـر الـذين يـرون أن تخي      ، هذا الرأي قوبل بالهجوم من المعتزلة      ولكن 
يقول القاضي عبد  .  باب العدل الإلهي   من هوالإنسان في جميع أفعاله الاختيارية      

 عز وجل لم يخلقها؟ قيل لـه        أتقولون في أفعال العباد أن االله     :  قال نفإ: "الجبار
إن : " في شرح الأصول الخمسة    ويقول .)3("نعم، بل هي من جهتهم واقعة حادثة      

 ذلك أن   ىوالذي يدل عل  .  لها حدثونخلوقة فيهم، وأنهم هم الم    أفعال العباد غير م   
                                      

 الإمام البخاري في صحيحه، كتاب القدر، باب تحـاج آدم وموسـى عنـد االله،           أخرجه  ) 1(
 ).6614(، رقم الحديث 126، صـ8جـ

 المـسلمين  فرق اعتقادات   الرازي، الدين بفخر الملقب الرازي التيمي محمد االله عبد أبو  ) 2(
 ـوالمشركين،  بـدون   بيروت، – العلمية الكتب دار   ر،النشا سامي علي: ، تحقيق 68 ص

 ونديم الجسر، الموجز في     ،)3/712 (قف،طبعة وتاريخ للنشر، وللجرجاني، شرح الموا     
 .م، الناشر عزمي الشعراني، بدون طبعة1951، سنة68الفلسفة العربية، صـ

محمـد  / م، تحقيق د  1971سنة  ) 1/208( عبد الجبار، رسائل التوحيد والعدل،       القاضي  ) 3(
 .مارة، دار الهلالع
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 علـى  فنحمد المحسن    ؛، وبين حسن الوجه وقبيحه    يءنفصل بين المحسن والمس   
  .)1(" على إساءتهيء ونذم المس،إحسانه

 مـن   فهو يعني أن العبد يخلق أفعاله الاختيارية بقدرة أودعها االله فيه،            وهذا
أن يكون للعبد قدرة مطلقة في      :  ذلك ى ويترتب عل  .يقرر مصيره ويختار أفعاله   

 قدرة العبد من وجهة نظـر       ى وقدرة االله وإرادته لا تؤثر عل      ،فعل الخير والشر  
  . أثر واحدىالمعتزلة؛ لأنه من المحال اجتماع مؤثرين عل

 أن  يعتقدون قد أفرطوا في سلب إرادة العبد، من حيث هم           رية كان الجب  وإذا
 في حرية خلق الفعـل      فرطوا أ قد المعتزلةالعباد جميعا؛ فإن     هو خالق أفعال     االله

  .الاختياري للعبد
 وسـلكوا   توسطوا، فقد - الأشاعرة أو الماتريدية   سواء - السنة   أهل أما 

 -  أن االله     الأشـاعرة  فيـرى  الرأيين السابقين المتناقـضين؛      بينطريقًا وسطًا   
 هـو  و ختياريا، ا )2(للعبد كسبا  لأفعال العباد الاختيارية، وأن      خالق ال هو -تعالى

  . )3(مناط التكليف
                                      

 ـ     القاضي  ) 1( عبـد  : م، تحقيـق  2010، سنة   321 عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، ص
 .القاهرة-الكريم عثمان، مكتبة وهبة 

 عـن  عبـارة  -المتكلّمـين  من الأشاعرة عند المهملة، السين وسكون بالفتح -: الكَسب  ) 2(
 الواحـد  فالفعل. المقدور بالفعل دتهوإرا العبد قدرة تعلّق و أ ،الله لبفع العبد قدرة اقتران
 كـشاف للتهانوي، موسوعة   : ينظر. [الكسب بجهة وللعبد الإيجاد بجهة تعالى الله مقدور

 الجسر، الموجز في الفلسفة العربيـة،       ونديم). 1362/ 2 (والعلوم، الفنون اصطلاحات
 ].68صـ

 المـسائل   مـن  تُعـد العباد   الأشاعرة بمسألة الكسب اهتماما ظاهرا؛ فمسألة أفعال         اهتم  ) 3(
 لـيس  أن و، أفعال العباد مخلوقـة الله مقـدورة لـه   ن فهم يرون أ،الرئيسية في مذهبهم  

 مكتـسب   لا وما الإنـسان إ    ،أي أن الفاعل الحقيقي هو االله     . للإنسان فيها غير اكتسابها   
 الحـسن  أبـو  فقد حـاول الإمـام       تاليوبال.  الذي أحدثه االله على يد هذا الإنسان       للفعل

   =الفعل يكونأن :  فذكر معني الكسبوالقدرية، الجبرية بين وسط بحل يأتي أن الأشعري
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 تعالى خلق فـي   االلهإن: " فيقول الإمام أبو منصور الماتريدي الماتريدية أما

 يصرفها العبد إلى الفعل أو الترك، وتسمى        - لمبدأ ا بمعنى -العبد قدرة موجِدة    
  ا؛ خلق ا      ومتى صرفها إلى فعلٍ    ا،إرادة جزئية وكسبالله هذا الفعل    ما صرفًا جازم

 فمن حيـث    ، بخلقه هذا الفعل   - تعالى - عادته، وإن صح انفراده      وجبعلى م 
حصوله بقدرة االله تعالى مخلوق له، ومن حيث حصوله بقدرة العبد مكسوب له،             

  .)1("ورولأجله اتصف العبد بالمقد
 سبق في مسألة أفعال العباد أن أهل السنة لم يقولوا بخلق العباد             مما يتضح

 ؛ كما زعمت الجبريـة    اولم ينفوا عنهم القدرة تمام    .  قالت المعتزلة  كما لهملأعما
 بـل  ا، ليس بهـا مـؤثر  ، والقدرة للعبد، الخلق الله أثبتوا ف ، موقفًا وسطًا  وقفوابل  

بالعبدجهة من والكسب ، فالإيجاد من جهة االلها؛مكتس .  
افترقـت   انقسمت الفرق الكلامية حول مسألة الحرية والجبر فكذلك          وكما

  :المذاهب والمدارس الفلسفية حول هذه المسألة
 القائلين ن المقصود بالحرية، وم   معرفة خلال   من ويمكن تناول هذه المسألة     

 ومن القائلين به؟ ويمكن عرض هذه المسألة على النحـو           ؟بها؟ وما معنى الجبر   
  :التالي

                                      
 بقدرة منه وقع ومن خالق، فاعل فهو قديمة بقدرة الفعل منه وقع من فكل محدثة، بقدرة  =

 الإسـلاميين،  مقـالات للأشـعري،   : راجع. [الحق أهل قول وهذا. مكتَسب فهو محدثة
للبـاقلاني، الإنـصاف،    : ينظـر . الكـسب  نظرية في لمعرفةا من ولمزيد)]. 1/539(

) 2/119(، وللجرجاني، شـرح المواقـف،    )2/425(، للأمدي، ابكار الأفكار،     40صـ
 ـ   ، وللشهرستاني، نهاية الأقـدام فـي علـم الكـلام،           134وللبغدادي أصول الدين ص

 .203صـ
 ـ   )1/228( التوحيد،   الماتريدي، منصور   أبو  ) 1( سفي، تبـصرة الأدلـه،     ، ولأبي المعين الن

 . 372صـ
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)1( 
 وذلـك  المفكرين، منمتعددة عند كثير  أخذت الحرية تعريفات مختلفة و     لقد 

 من خلال المنطلق الديني، ومنهم      فها فمنهم من عر   ؛حسب وجهة نظر كل منهم    
 بتنـاول   كتفاءوسيتم الا .  أو السياسي  ، من خلال المنظور الاجتماعي    عرفهامن  

الحتميـة، والإرادة   (أو الطبيعي   ) الحرية، والجبر (التعريفات ذات الطابع الديني     
 وهو.  أي شيء ما عدا القانون الخلقي      عن إنها استقلال    : من قال  فمنهم ).الحرة

 القدرة على التصرف طبقًا     نها إ : من قال  ومنهم .تعريف من وجهة نظر أخلاقية    
 إنها الأحوال الاجتماعية التي تنعدم فيها القيود : من قالومنهم .لما تحدده الإرادة 

 تعريف اجتمـاعي للحريـة     وهو.  قدرة الإنسان على تحقيق سعادته     دالتي تقي . 
  . )2( إن الحرية هي الحالة التي يكون فيها الإنسان سيد نفسه: من قالومنهم

 فيها يلحظ أنها اجتمعت في ناحية، وافترقت في أخرى، أمـا مـا              والمتأمل
  . ول عن أفعالهؤاجتمعت فيه ورمت إليه فهو بيان أن الإنسان هو المس

ولية الخلقيـة  ؤ وجود بعض المـس : الأول التعريف في:  ما افترقت فيه   وأما
وجود قـدرة   :  الحرية تستلزم شرطين   : التعريف الثاني  وفي .والملزمة للإنسان 

 التعريـف   وفـي . وإرادة، وبالتالي عند انعدام تلك القدرة والإرادة تنعدم الحرية        
 ـ      ى عل الاقتصار :الثالث  تحقيـق مـا   ى العلاقات بين بني البشر، والتي تقوم عل

فالإنسان  القيود مطلقًا؛ انعدام : التعريف الرابع وفي ".سعادة: "صاحبها عند   ىيسم
 عرفـون فإن الـذين ي    ": هذا التعريف الأخير   ىوعل .حر في عقيدته وأفعاله وكلامه    

خر؛ هـم    الآ  باحترام الرأي والرأي   مونه أو ما يس   ، في الرأي  نطلاقالحرية بأنها الا  
                                      

اسم مؤنث، وتعني حالة الشخص الذي يكون غير خاضع للعبودية، والذي           :  لغة الحرية  ) 1(
 صـليبا، المعجـم الفلـسفي،       جميـل . [ وفقًا لما تمليه عليه إرادته     ؛يتصرف بدون قيود  

 .435وعبد المنعم الحفني، المعجم الفلسفي، صـ). 1/461(
 ـسليم ناصر بركات / د  ) 2( ، سـنة  2، ط25، مفهوم الحرية في الفكر العربي الحديث، صـ

 .م، دار دمشق للطباعة والنشر، بيروت1984
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نتكاسة البـشرية،   ا ى إل -  النهاية في -نطلاق في الرأي الذي يؤدي      يريدون الا 

فإن . ء في القول أو الفعل    اعتقاد سو نطلاق في الا  وكذلك تعريف الحرية بأنها الا    
 في الاعتقاد في القـول      انطلقوا حتى ؛دعاة تلك الحرية الباطلة لا كابح لجماحهم      

  بحكم حرية الاعتقاد   ؛ السخيفة يات والنظر ، والآراء السقيمة  ،والفعل إلى الرذائل  
 صاحب العقل والذوق يستحي وصحفهم ونشراتهم بما     م إذاعاته وا فملؤ ،في القول 

  .)1(" أو وازع من ضمير، دون أي حياء لديهم،أن يقوله أو يفعله
         الحريـة  "إن: قائلًـا " الحرية" الفيلسوف البريطاني توماس هوبز      ف عر وقد

 بين الإنسان وبين    حول هي غياب القيود الخارجية التي تَ      –  الصحيح بمفهومها –
  .)2("ما يمليه عليه عقله وحكمته

 
 كل ما يقع    أن مذهب يعتقد ب   وهو ، فعل العبد إلى االله تعالى     إسناد هو: الجبر

 هو  إنما الإنسانية في ذلك الظواهر النفسية والأفعال       بما – من أحداث    الكونفي  
 وسـببي؛   علِّي ارتباط   وهو ،حداث ضرورية تترتب على ما سبق من الأ       نتيجة
 عضوية ترتبط أجزاؤها فيمـا      مجموعة -)3(حتمية نظر القائلين بال   في - فالعالم

                                      
 بن علي عواجي، المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعـات وموقـف             غالب  ) 1(

 ـ1427، سـنة    1ط) 2/1191،1190(المسلم منها،    م، المكتبـة العـصرية     2006/ـه
 .جدة-الذهبية

مفهوم الحرية في الغرب بـين النظريـة        : ، نقلًا عن  375:  توماس هوبز، ص   ،المارد  ) 2(
 .والممارسة، لؤي صافي، مقال منشور بمدونة تأملات

.  الحتم، وهو القـضاء والحكـم      لىهو أصل لفظ الحتمية التي تنسب إ      " الحتم:" الحتمية  ) 3(
 تختلـف والحتميـة   . قضاءإيجاب ال : ومن معاني الحتم  . حتَم الأمر بمعنى أحكَمه   : وقيل

باختلاف مجالات تطبيقها؛ فالحتمية بالمعنى المجرد هي أن يكون للحوادث نظام معقول            
والبعض يعرف الحتميـة    . تترتب فيه العناصر على صورة يكون كل منها متعلقًا بغيره         

  = مترابطة-لا سيما الأفعال البشرية -مذهب فلسفي يرى أن كل أحداث الكون : بأنها
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 ه حاضر ن يؤذ غلقًا م نظاما يكون   - لهذا –بينها كأجزاء آلة دقيقة محكمة، وهو       
2(" صارمة)1( أجزائه لقوانين مطردةبمستقبله، وتخضع سائر(.  

.  العبد، وإضافته إلى الرب تعـالى      نالفعل حقيقة ع   نفيهو  : الجبر: وورد
 هم الذين لا يثبتون للعبد فعلًـا ولا قـدرة            الخالصة فالجبرية: والجبرية أصناف 

على الفعل أصلًا، والجبرية المتوسطة هم الذين يثبتون للعبد قدرة غير مـؤثرة             
  .)3(أصلًا

                                      
طًا تكون فيه الأشياء ما تكونه في لحظة معينة من الزمان، بحيث لا يكـون لكـل                 تراب  =

 واحدة تلائم حالتها في تلك اللحظـة        لةلحظة من اللحظات السابقة أو اللاحقة سوى حا       
فأصحاب هذا الرأي يعتقدون أنه من المحال أن يكون اطراد الأشياء ناشئ عن             . المعينة

ومثـال ذلـك    .  الأشياء على ما هي عليه ضـروري       المصادفة والاتفاق؛ بل إن وجود    
: د[ .الحتمية اللاهوتية؛ فهي متعلقة بالحرية الإنسانية، ومرتبطة بمشكلة القدر المـسبق          

وجوناثـان ري، الموسـوعة الفلـسفية       ). 1/442(جميل صليبا، المعجـم الفلـسفي،       
 )]. 1/445(ورحيم الموسوي، الدليل الفلسفي الشامل، . 135المختصرة، صـ

والطرد فـي العلـة     . هو ما يوجِب الحكم لوجود العلة، وهو التلازم في الثبوت         : الطرد  ) 1(
. أنه كلما انتفت العلة انتفـى الحكـم       : أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم، وضده      : بمعنى

اطَّرد الشئُ اطرادا إذا تبع   : والطرد في اللغة  . ويعبرون عن ذلك بأنه الدوران في الحكم      
ا. ابعضه بعضالتلازم في الانتفاء، أو عدم الحكم لعدم العلة، ويسمى العكس: وهو أيض.  

أي تـدور   . هو كلما وجِدت العلة في صورة من الصور وجِد الحكـم          :  الاطراد ومعنى
وعند المناطقة فـي العـصر الحـديث        . وهو أحد شروط العلة   .  وجودا لحكمالعلة مع ا  

 ـ      أبو". [طريقة التلازم في الوقوع   : "تسمى     ،345 بكر الرازي، مختار الـصحاح، صـ
 ـ          : ود ، سـنة   4، ط 95علي سامي النشار، مناهج البحث عند مفكـري الإسـلام، صـ

 ـ     : ود. م، دار المعارف، القاهرة   1978 . 158عبد المنعم الحفني، المعجم الفلسفي، صـ
 ]. 119وللجرجاني، التعريفات، صـ

الفجالة، بدون تـاريخ    - مكتبة مصر  ،2، ط 100ـزكريا إبراهيم، مشكلة الحرية، ص    / د  ) 2(
 ).1/401(ورحيم أبو رغيف الموسوي، . للنشر

 ).1/452(عبد المنعم الحفني، موسوعة الفلسفة والفلاسفة، / د  ) 3(
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ليه عقاب إن    يصبح الإنسان غير مسؤول عن أفعاله، فلا يقع ع         عليه وبناء

  .عصى، ولا يستحق الثواب إن أطاع
 

 - بهـم  المعتدلدى الفلاسفة وغيرهم من علماء الكلام        - العباد أفعال   تنقسم
  :إلى قسمين
 اختياري، ولا خـلاف فـي أن الفعـل          :والثاني. ريا فعل اضطر  :الأول

 ومن ثم فهو خارج عن تكليفه؛ فيتبقـى         نسان،الإالاضطراري خارج عن إرادة     
 المفكـرين سـواء     بين) 1(الفعل الاختياري وهو ما نشأ حوله النزاع أو الخلاف        

  .فلاسفة أو متكلمين
  : المسألة إلى قسمينهذه انقسم الفلاسفة حول ولقد

 يرون الجبرية منافية للحرية، ومن ثـم      ذين هم الفلاسفة ال   : بالحرية القائلين
، " الإرادة الحـرة   دعاة "- عادة –ويطلق عليهم   .  ما تذهب إليه الحتمية    ينكرون

ولم يلق هؤلاء الفلاسفة نجاحا ملحوظًا في أن يفسروا الفعل الإنـساني تفـسيرا              
 لوجود بعض   وذلك ؛)2(يجعل الاختيار الذي تقع تبعته على صاحبه أمرا معقولًا        

 فيها، كحركة القلـب   للإنسانخل   التي تحكم العقل بأنه لا د      ريةالأفعال الاضطرا 
   . لكن لا دخل له فيها،مثلًا؛ فهي فعل إنساني

 الذين يحتفظون بمذهب الحتميـة، ويوافقـون        الفلاسفة هم:  بالجبر القائلين
على أننا لا نملك حرية الاختيـار بمعناهـا الكامـل، فيعرفـون عـادة باسـم             

  .)3("الحتميين"

                                      
 ـ           / د  ) 1( ، 13سعد الدين السيد صالح، أفعال االله وأفعال العباد بحث في مشكلة الإنسان، ص

 . درب الأتراك بالقاهرةيةم، دار الطباعة المحمد1409/1989، سنة 1ط
 .136أرمسون، الموسوعة الفلسفية المختصرة، صـ.أو. ري، ووججوناثان  ) 2(
 .137 صـ، السابقالمرجع  ) 3(
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ألة الحرية والجبر فـي الفعـل       ما موقف كوبلستون من مس    :  الآن والسؤال
 يكن كوبلستون بعيدا عن كونه حلقة مـن حلقـات           لم الاضطراري؟ غير الإنساني

  : طريقينى تناول مسألة الحرية والجبر اعتمد علعندماأنه : ىالفكر الفلسفي، بمعن
 ، قام كوبلستون بعرض الآراء الفلسفية المتناولة لهذه المسألة        : الأول الطريق
 اللاحق أن يستفيد من سابقيه، ليس هذا        ىعل: لن إلزاما علميا مفاده   وهو بذلك يع  
  . الفلسفيكر تسير حركة الفى بما يميزه هو؛ حتينفردفحسب؛ بل و
 ن ونقله للآراء السابقة؛ استطاع أن يكو      ، بعد بيان كوبلستون   : الثاني الطريق

  :وإليك بيان ذلك مفصلًا. رأيه الخاص به
  : الحرية والجبرمسألةرض الآراء الفلسفية في ع:  كوبلستون الأولطريق

  )الحرية في الفعل الإنساني(
 فقـد  ؛ هذايومنا عهد سقراط حتى منذ أساسية  جذور الحرية   لمسألة كان   لقد

 بحرية الإرادة، ليس في مقابل الحتمية؛ بل في مقابـل           القائل من الفلاسفة    ظهر
 مسألة قديمـة    فهي. )1(متناهيةذلك المذهب القائل بالإرادة المطلقة، والحرية اللا      

  .الآن ىفي الفكر الفلسفي، وما زال انشغال الفكر بها حت
 ذكر كوبلستون أقوال الفلاسفة عن حرية الإرادة عبر مراحل التفكيـر            وقد
  . تتبنى القول بالجبرلمدارس رغم انتمائهم ،الفلسفي

 
 فـي  ف ؛ تصور فهم فلاسفة اليونان لمفهوم الحريـة       يمكن والاستقراء بالتتبع

 يلاحظ  وهنا .)2("قدرة الإنسان علي فعل ما هو أفضل      : " بأنها سقراط عرفها   حين
                                      

 ـ   / د  ) 1( الفجالة، بـدون تـاريخ     -، مكتبة مصر  2، ط 11زكريا إبراهيم، مشكلة الحرية، ص
 .للنشر

 ـ    يوسف  ) 2(  الفلـسفة   تـاريخ  ،ن مرحبـا   الرحم عبد،  68 كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص
 ـ       الدين للطباعة   عزم،  1993، سنة 212اليونانية من بداياتها حتّى المرحلة الهلسنية، ص

 ).1/170( تاريخ الفلسفة، اليونان وروما، ، بدون طبعة، وكوبلستونر،والنش
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 ل اتخذت شكلًا أخلاقيا؛ لأن قدرة الإنسان علي فعل ما هـو أفـض             قدأن الحرية   

  . أخلاقي الذي هو سلوك،تعني قدرة الإنسان علي فعل الخير
:  ضرب كوبلستون أمثلة لتلك الأفضلية التي تحدث عنها سقراط بقولـه        وقد

إن من الأفضل أن تكون عادلًا من أن تكون ظالما، وأن تكون شجاعا أفـضل               "
  .)1("من أن تكون جبانًا

وفي الوقت الـذي لا نـستطع أن        : " الكلام بقوله  ذا ه ىعل كوبلستون   ويعلق
ني المسرف في عقلانيته؛ لأننا نتفق مع أرسطو في نقبل فيه موقف سقراط العقلا

  .)2(" حقيقة مال سقراط إلي التغاضي عنهاهوأن الضعف الأخلاقي 
 بذكر الجانب الإيجابي، وهو أن الحرية تتحقق        ى يظهر أن سقراط اكتف    هنا

 إلي العبودية،   سان هو أسوأ يؤدي بالإن    ما فعلبفعل ما هو أفضل، وبالتالي فإن       
 سقراط بهذا، فهو لم يتغاضى عن ذكر الضعف الأخلاقـي كمـا           يصرح موإن ل 

  .يزعم كوبلستون
 فيلاحظ أنه ربـط الحريـة بـالخير،    أرسطو ى عند الانتقال بالحديث إل    أما

 وأضاف لجميع حريات طبقات المجتمع كل بمرتبته،   الضامنواعتبر القانون هو    
الاختيارم ربط الحرية بمفهوإلى ذلك أن .  

ليه كوبلستون أثناء ربطه الحرية بالسلوك الأخلاقـي عنـد           وهذا ما أكد ع   
هناك افتراض سابق بالنسبة للسلوك الأخلاقي هو الحرية؛        : " حيث قال  ؛أرسطو

 تحمـل  الأفعال الإرادية وحـدها التـي ي       ىلأن السلوك الأخلاقي لا يقال إلا عل      
إنسان بعمـل   الإنسان مسئوليتها، أي الأعمال الإرادية بمعني الكلمة، فإذا ما قام           

 مادي خارجي، أو عن طريق الجهل؛ فإنه لا يمكن أن يكون مسئولًا             غطتحت ض 
  .)3("عن هذا العمل

                                      
 ).1/170( تاريخ الفلسفة، اليونان وروما، كوبلستون،  ) 1(
 . السابق، بتصرفالمصدر  ) 2(
 ).1/452( تاريخ الفلسفة، اليونان وروما، كوبلستون،  ) 3(
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 يتوافر فيـه  أن - يكون السلوك أخلاقيالكي- يشترط يتبين أن أرسطو    وهنا
 ، مفطـور  نسانوهنا يظهر أن الإ   . الحرية، وعدم الجهل  :  هما نشرطان أساسيا 

  . لتحرر من أغلال الجهلوبداخله ميل إلى الحرية، وا
 الرغم من أنه ينتسب     على الإغريق، فلاسفة أحد   وهو ،)1("سينكا" ذكر   وقد 

 إلا إنه يؤكد أن لكل      ؛)2( إلى الرواقية، ومذهبها الحتمي    -  الناحية النظرية  من -
 القدرة على أن يسير في طريق الفضيلة لو أنه          - بوصفه موجودا عاقلًا   –إنسان  

  .)3(كأراد أن يفعل ذل
 القائلين بالجبر   رواقية كيف خرجت من بطون ال     - هنا –  كوبلستون ن بي فقد

والحتمية أقوال تؤكد على أن الإنسان لديه حرية في تصرفاته يفعلها كيفما يشاء             
  .إن شاء

  
: ي مسألة الحرية فـي قولـه       ف )4("جوستين"لقد بين كوبلستون ما ذكره       -

                                      
لوسيون أنيوس سنيكا، أشهر شخصية فكرية في روما في منتصف القرن الأول            : سنيكا  ) 1(

 من تحدث في الأخلاق، وله مقالات أخلاقية، يدعو الناس للفـضيلة           رالميلادي، كان خي  
 بأن نفيد الناس، سواء كانوا أحرارا       إن الطبيعة تأمرنا  : "ليكونوا فضلاء، من أهم أقواله    

عبد المنعم : د". [أوعبيدا، موالي أو أحرارا، وحيثما كان هناك إنسان فثم مجال للإحسان        
 )].1/750،749(الحفني، موسوعة الفلسفة والفلاسفة، 

 الجسر، المـوجز فـي      نديم. [خلافًا للرواقين يرى الأبيقوريون أن الإنسان حر الإرادة         ) 2(
 .52صـ ،فةالفلس

 )].1/570( تاريخ الفلسفة، اليونان وروما، كوبلستون، )  3(
 أنبـل  أحد و ، المدافعين في القرن الثاني    همأ) م164/م100: (جوستين فلافيوس   القديس  ) 4(

 يصالح مطالـب    أن مفكر مسيحي يحاول     أول وهو   ، المسيحي المبكر  دبشخصيات الأ 
مثقف الذي هجر الوثنيـة، واعتنـق الديانـة          يمثل نموذجا للوثني ال    ، مع العقل  يمانالإ

 وقد يكون السبب فـي استـشهاده        م،164 يوستينوس في روما سنة      استُشهد. المسيحية
  = علانية أمام الجمهور،Crescensالهزيمة التي أوقعها بفيلسوف كاذب يدعى كريسنس 
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 كما يقول الرواقيون؛ وذلـك لأن  ،يعتقد جوستين أن أفعال البشر ليست محتومة     "

  .)1("البشر يقدمون على طريق الصواب أو الخطأ بمحض اختيارهم الحر

 ـ      والمدقق  الإرادة ى يلحظ أن تصور كوبلستون لـرأي جوسـتين قـائم عل
 يشير إلى ما يشعر به – هنا – فهولقي؛ الإنسانية غير المقيدة بأي قيد ديني أو خ

من حرية الفعل أو الترك، الإقـدام أو        :  عند إقدامه على عمل اختياري     نسانالإ
  .الإحجام
 ـ    نفقد بي " أوغسطينوس" عند   أما -  لـدى   ار كوبلستون مدى حرية الاختي

حتى الأفعال التـي يأتيهـا      : " حيث قال  وغسطينية؛الانسان من وجهة النظر الأ    
 فإن االله عليم بها مسبقاً، وهـو سـميع لرجـاء الكـل،              إرادتهم؛حض  البشر بم 

  .)2(" كل الأمورفيومستجيب 

 رادة القديس أوغسطين حاول التوفيق بين القول بحريـة الإ         أن يتضح   وهنا
رادته هذا ويتـرك    إالإنسانية وعلم االله الأزلي؛ فإن االله يعلم أن الإنسان سيفعل ب          

  .ذاك
 وبدون علـة    ، في الخلق بالإرادة الحرة    ى تعال  أوغسطين يؤمن بفعل االله    إذن

 وفي فعل الإنسان أيضا، وأن الخير       ى، ويرفض الضرورة في فعله تعال     ادة،ولا م 
  .)3( الإلهية من فيض االله، أما الشر فمن المخلوق؛ نتيجة مخالفته للقوانينصادر

                                      
=       م يوستينوس إلى ال       عيوما لبث هذا الفيلسوف أن سبتهمة  مةمحاك به لدى السلطات، فقُد 

 ـ     . [ وقُطعت رأسه  ،المسيحية ، 101القمص تادرس يعقوب ملطي، قاموس القديسين، ص
 ]. بدون طبعة، الكرنك، الإسكندريةمطبعة ، م1985 سنةحرف الياء، 

 ).2/1/33( أوغسطين إلى دانز سكوت، من تاريخ الفلسفة، كوبلستون،  ) 1(
 ).2/1/102( دانز سكوت،  تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلىكوبلستون،  ) 2(
 ـىعبده فراج، معالم الفكر الفلسفي في العصور الوسط       :د  ) 3( م، 1969، سنة   1، ط 32، ص

يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط،        : ود. الأنجلو المصرية القاهرة  
 .22صـ
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:  خلال تصور ونقل رأي أوغسطينوس     من الذهن   ى يتبادر إل  الذي والسؤال
 ـ    م االله تعالى الأزلي للفعل يلز     لم ع هل  ـ الإنسان به؟ وهنا لو افترضنا الجواب ب

 ـ           " نعم"  ـفيلزم عنه أن الإنسان أصبح مضطرا لفعل الفعل، وإن كان الجواب ب
 ولكن يمكن القول بـأن      ،وهذا عليه محال  . فيلزم عنه التغير في علمه تعالي     " لا"

  .أثير وليس علم ت،علمه تعالى علم إحاطة وانكشاف
 الاختيـار، والقـدرة علـى       ة بين حري  قفقد فر " أنسلم" للقديس   وبالنسبة-

فاالله .  ليست محوا لحرية الإرادة، بل مجرد تعطيل للاستقامة        لخطيئةالخطيئة؛ فا 
 لأن كل شيء يصدر عن علمه به، وكل ما يعلمه االله حق، وكل              ؛يعلم كل شيء  

  اء على الإرادة الحرة؟ما هو حق واقع بالضرورة، ولكن أليس في ذلك قض
 -حقًا- أن الجدل كان     ظهِر بحجة عقلية تُ   ،المشكلة ببساطة تامة  " أنسلم "يحل

إن لم توجد الإرادة الحرة؛ فلن توجد الحرية في فكـرة           : "أسلوب تفكيره؛ فيقول  
 وهو الذي يعلم كل شيء في نفس الوقت، وسيكون كل ما يعلمه ضرورة،              ،"االله"

- كذلك؛ إذن لا يمنع علـم االله  لإلى المستحيل مستحي مستحيل، وما يؤدي    اوهذ
 الحرة؛ فاالله يرى في أبديته نتيجة الفعل، ولا يتحتم          الإرادة - على وجوده  السابق

  .)1("على الإرادة شيئًا
 من أوغسطينوس وأنسلم؛ فالأول جعـل       كل رأي يلحظ الفرق بين     والمتأمل

  . الفعل وغيرهى المشتملة عل في الإرادةالثانيالحرية في الفعل، بينما حصرها 
 

من أن امتلاك الإنسان لحرية " ديكـارت " توصل إليه ما كوبلستون   عرض-
  مسلم بها، بمعنى أن وعيه به يكون سابقًا منطقًا على مبدأ           ليةالإرادة، قضية أو  :

  - وجـه الدقـة    على-امتلاكه لحرية الإرادة هو     ؛ لأن   "أنا أفكر إذن أنا موجود    "
                                      

وسـف  ي/ ، د )2/1/224( تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلى دانز سـكوت،          كوبلستون،  ) 1(
 .187كرم، تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط، صـ
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 أن امتلاك الإنـسان     والحقيقة.  يتيح له الانطلاق إلى ممارسة الشك المغالي       مام

 التي تضمن الإلزام ة أن يتوصل إلى الحقيقبها يستطيع ،)1(ديهيللحرية هو أمر ب
  .من كافة جوانبه

ليه فـلا يمكننـي     يتضح أن االله ليس بمخادع عندما منحنا الحرية، وع         وهنا
أن الحرية أمـر    :  تقبل الشك  والحقيقة التي لا  .  لم أكن حرا   ا إذ هالشك في وجود  

  .بديهي، والوعي بالحرية فكرة فطرية
 فلاسـفة العـصور     من وغيره   ن نفس المشكلة التي واجهت أوغسطي     ولكن

 يمكن للحرية الإنسانية أن تتوافق      كيف: الوسطى؛ واجهت ديكارت أيضا، وهي    
  قدير الإلهي السابق منذ الأزل؟مع الت

مبـادئ  " كتابـه    فـي - أجاب كوبلستون عن هذه المشكلة بأن ديكـارت          وقد
 ه تحاشى أن يقدم أي حل لهذه المشكلة، وهذا التحاشي يتفـق مـع قـرار               -"الفلسفة

 الأكثر حكمة هو الاعتراف بأن حـل        والطريق. الحاسم في تجنب الجدل اللاهوتي    
ي الفهم، فلن تكون لدينا أية مشكلة علي الاطلاق إذا مـا            المشكلة يتجاوز قدرتنا عل   

تذكرنا أن فكرنا متناه، وأن قدرة االله الواسعة التي لم يعرف بها فحسب منـذ الأزل،         
ذلك الذي يكون أو يمكن أن يكون، وإنما أيضا أراده وقـضى بـه هـي قـدرة لا                

  .)2("نهائية
؛ قد ميز " الفلسفة الحديثة وأب "ـ ب الملقب رت، أن ديكا  – هنا – يلحظ المتأمل

 ـ    ، مطلقة لهيةإرادة إ : بين نوعين من الإرادة    وإرادة .  الكمـال  ن تتميز بنـوع م
وعندما يقع الإنسان .  نظرا لنقصها؛إنسانية محدودة من الممكن أن تقع في الخطأ

                                      
 التـأملات،   ديكـارت، ،  )4/197( تاريخ الفلسفة، من ديكـارت إلـى ليبنتـز،           كوبلستون،  ) 1(

 . 133صـ
عثمان أمـين،   / د و ،)4/199،198( تاريخ الفلسفة، من ديكارت إلى ليبنتز،        كوبلستون،  ) 2(

 .55ـديكارت مبادئ الفلسفة، ص
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 كائن  الإنسانوبالتالي ف . في الخطأ فلا يمكن أن  ننسب هذا الخطأ الله لأنه كامل           
  . الاختيار بين المتناقضاتىه تقوم على الإرادة والقدرة علحر، وحريت

 والذي  ،" لوك جون"كذلك من أهم الشخصيات التي تناولت مسألة الحرية          -
 أن نبدأ وننهي أي فعـل مـن         ىالحرية قوة توجد بداخلنا، وتساعدنا عل     : "يقول

ممارسـة  وهذه الإرادة هـي ال    .  سواء كان هذا الفعل عقليا أم جسمانيا       فعال،الأ
 توجيه أي فعل فردي، أو منعه؛ فما من إنسان يولد           طريقالفعلية لهذه القوة عن     

 إطلاقها؛ فالإنسان إذا ولد حرا      ىلكني أرى أن هذه الحرية ليست عل      . )1("حرا الا
    جـون  "إن ف وبالتالي ، سواء ديني أو خلقي أو عقلي      ، ما فمن المؤكد أن يأتيه قيد 

 إلى محاولة فصل الدين     المطلقة الإنسان ينعم بالحرية     أن قاده الاعتقاد ب   قد" لوك
 ؛"رسالة فـي التـسامح    " عن الحرية الدينية من خلاله كتابه        ودفاعهعن الدولة،   
 لم يتأسس من أجل ممارسة القهر، ولكن من أجل تنظيم           حقالدين ال : "حيث يقول 

  .)2("ى قواعد الفضيلة والتقوإليحياة البشر استنادا 
 سياسـية   شـكالها،  بكل أ  المطلقةينادي بالحرية   "  لوك جون" يظهر أن    وهنا

 نتـشار عيه لاا مـصر ى لأنه سيفتح الباب عل؛وهذا غير صحيح  . كانت أو دينية  
  ".حرية" والنزعات الشكية تحت ما يسمى ادية من التيارات الإلحكثير

 ـ -  من مسألة الـوعي أو      بدأأن كانط   " كوبلستون"، فقد بين    "كانط"بالنسبة ل
ر بالإلزام الأخلاقي، وهو يحاول أن يبين أن الإلزام الأخلاقـي يفتـرض             الشعو

                                      
 عبد المعطي، جون    فاروق، و )5/169(كوبلستون، تاريخ الفلسفة، من هوبز إلي هيوم،          ) 1(

 ـ لبنان، وجـون    – بيروت – م، دار الكتب العلمية   1993، سنة   1، ط 14،13لوك، ص
 ـ    م، اللجنـة الدوليـة     1959ماجد فخري، سنة    : ، ترجمة 6لوك، في الحكم المدني، ص

، الفلـسفة الحديثـة مـن       ىاهيم مصطف وإبر.  بدون طبعة  – بيروت – لترجمة الروائع 
-م، دار الوفـاء لـدنيا الطباعـة والنـشر         2000، سنة   )1/282( هيوم،   ىديكارت إل 
 .بدون طبعة - الإسكندرية

 ـ    جون  ) 2( م، 1997 أبو سـنة، سـنة       ىمن: ، ترجمة 1، ط 19 لوك، رسالة في التسامح، ص
 .الإسكندرية – المجلس الأعلى للثقافة
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 أن أفعل شيئًا ما لكان معنى ذلك أنه يمكننـي  يسابقًا الحرية؛ فإذا كان ينبغي عل 

 ،أن أفعله، وفضلًا عن ذلك فإن القانون الأخلاقي يقضي بالاتساق التام مع ذاتـه             
  . المنضبطة يعني الحريةوهذا. )1(أي بالفضيلة التامة

من هذه المسألة بمقارنته بين كل مـن        " كانط" لخص كوبلستون موقف     ولقد
يتجه العقل العقل النظري نحـو المعرفـة،        : " حيث قال  ؛العقل النظري والعملي  

 أخلاقي، فبينما يتحدث كـانط      لقانونبينما يتجه العقل العملي نحو الاختيار وفقًا        
 يتميز عن الإرادة ويتأثر بها؛ فإنه يوحد        نكا كما لو    - أحيانًا -عن العقل العملي  

 دافعـا  وليـست    ، هي قوة عقلية   - كانط عند-بينه وبين الإرادة أيضا، فالإرادة      
  .)2("فالإرادة هي التي تنتج الاختيار والفعل وفق مفاهيم ومبادئ أخلاقية. أعمى

 يجد في العقـل العملـي       - ا أخلاقي ا فيلسوفً باعتباره - كانط   أن هنا   يلحظ
مصدر العناصر الأساسية في الحكم الأخلاقي، وأنه ميز بين ميتافيزيقا الأخلاق           

  .والأخلاق التطبيقية، والتي يمكن التوحيد بينها وبين الإرادة
علـي أنهـا    : "للإرادة الخيرية " كانط" اعترض كوبلستون علي تعريف      وقد

   هالشئ الذي يمكن علأن  ؛حـصيل  ت مجرد بأنه )3(" خير على الاطلاق دون قيد     د 
ولكي يخرج كوبلستون من تحـصيل الحاصـل        .  بالتعريف رة خي يرةالإرادة الخَ 

  :  حيث قال، صاغ هذه المسألة بدقة؛هذا
 هي إرادة تفعل من أجل الواجب، وإنما        الخيرة الإرادة نستطيع أن نقول إن      لا"

    .)4("رة تفعل من أجل الواجب هي إرادة خيالتيإن الإرادة : يجب علينا أن نقول
                                      

 ).4/93(فلسفة، من ديكارت إلى ليبنتز،  تاريخ الكوبلستون،  ) 1(
 ).6/422 (، كانطى عصر التنوير في فرنسا حتمن تاريخ الفلسفة، كوبلستون،  ) 2(
 ـ ل كانط، نقد العق   إيمانويل  ) 3( تأسيس ميتافيزيقـا الأخـلاق،     : وله أيضا . 120 العملي، ص

 .ات الجملمنشور:  ألمانياكولونياـم، 2002 سنة ، عبد الغفار مكاويترجمة، 37صـ
 ـ       من تاريخ الفلسفة،    كوبلستون،  ) 4( ، )6/429 (، كـانط  ى عصر التنوير فـي فرنـسا حت

 .بتصرف
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 ح من كلام كوبلستون أنه يرفض تقديم النتيجة عل المقدمة، ويـرج           يتضح
تقديم المقدمة علي النتيجة؛ فالاصح أن الإرادة التي تفعل من أجل الواجب هـي              

لا العكسرةالإرادة الخي .  
 فـي الفلـسفة     مهمـا فقد لعبت الحرية دورا     "  بول سارتر  جان"أما عن    -

 رتبط ت يهي الشرط الأول للفعل، وه    : "؛ فالحرية عنده  "سارتر"الوجودية علي يد    
بالماهية الخاصة للإنسان؛ فنحن أحرار في رسم الغايات والقيم التي نسعى إليها،            

    .)1("كما نختار الوسائل المؤدية إلى تحقيقها
 أن" وهي   ،من فكرة أساسية في فلسفته الوجودية     " جان بول سارتر   "فينطلق

 ثم يصنع ماهيته فيمـا      ،أولاًأي أن الإنسان يوجد     ".  الماهية الوجود سابق على  
 ذاتـه، ووضـعيته،     اوزإذن الإنسان هو مشروع مستقبلي، يعمل على تج       . بعد

 ومن  ،وليةؤوواقعه باستمرار؛ من خلال اختياره لأفعاله بكل إرادة وحرية ومس         
  .)2("خرينخلال انفتاحه على الآ

عم البعض؛ ولكنها حرية مـشروطة       ليست مطلقة كما يز    – هنا – فالحرية
 يجب عليـه  – في الوقت ذاته –على الإنسان أن يكون حرا، ولكنه   . ةبالمسؤولي

  .أن يتحمل تبعيات هذه الحرية
 فـي   ينظر كلٌّ أخذ و ، في كل عصر   راء وتلاقت الآ  ، تطورت الفكرة  وهكذا

 ـ  محكوما ؛ وحسب عقيدته ومذهبه   ،المسألة بتصوره الشخصي   ة  بالظروف البيئي
 .والاجتماعية والدينية التي تحيط به

  )الجبر في الفعل الإنساني(
 ن وقد بي ،"الرواقية" الفلاسفة القائلين بالجبر أمثال      راء كوبلستون آ  عرض -

                                      
 ـ        إمام  ) 1( م، وزارة  2016، سـنة    3، ط 95 عبد الفتاح إمام، مبادئ التفكير الفلـسفي، صـ

 .التربية والتعليم، الكويت
 ـ بحث في الأنطولوجيا الظاهراتي   " بول سارتر، الوجود والعدم      جان  ) 2( ، 873،872ة، صـ

 .م، منشورات دار الآداب، بيروت1966عبد الرحمن بدوي، سنة / د: ، ترجمة1ط
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الاعتراف بالعجز عـن    :  ببساطة ةكوبلستون أن من أبرز مبادئ الفلسفة الرواقي      

الانسان ما هو إلا مجـرد       أن فكرة ل وتقب ،التحكم في مجريات الأمور الحياتية    
: ومن هنا جاءت القاعدة الرواقيـة الـشهيرة  .  وهو الطبيعة  م، أعظ جزء من كلٍّ  

 هي العيش وفقًا للطبيعة، في حـين أن         فالفضيلة؛  "عش على وفاق مع الطبيعة    "
 تعني بالنسبة للإنسان الحيـاة وفقًـا للعقـل          -  تطابق مع الطبيعة   في -الحياة  
  .  ليس حرا-  حيث النظرة الرواقيةمن - لإنسانفا هذا ىوعل ،)1("السليم

 هل سلمت الرواقية من الاعتراض عندما ذهبت إلى أن كـل شـيء              ولكن
  لابد بالضرورة أن يطيع قوانين الطبيعة؟  

إذن ما الخير في أن نقـول       :  إليها ه فقد وج  ؛الاعتراض لم تسلم من     بالطبع
 لا يستطيع أن يفعل غير ذلك في للإنسان عليك بطاعة قوانين الطبيعة، طالما أنه 

  جميع الأحوال؟
 الإنسان  نبأ: "الرواقية أجابت فقد   ؛ وله جواب  لا كان ما من اعتراض إ     ولما

 الطبيعة على أيـة     قوانينعلى الرغم من أنه يتبع       –موجود عاقل، وبالتالي فهو     
  .)2(" وأن يصادق عليها عن وعي، بميزة أن يعرف هذه القوانينيتمتع - حال

اتفاق السلوك الإنساني مع قـانون      :  فإن العيش وفقًا للطبيعة يعني     بالتالي،و
 ـ          الطبيعة،  أن  رون أو اتفاق الإرادة البشرية مع الإرادة الإلهية، وأن الرواقيين ي

 هي الأساس لعيش حياة سعيدة،      - وليست الخارجية  -العوامل الداخلية النفسية    
 ولكـنهم   الجبـر، ن يوفقوا بين الحرية و     فقد حاولوا أ   ؛وهذا لُب الفلسفة الرواقية   

 ها نفـس  حتميةَ ال يخضعوا أن من   اشياء، بدلً  الأ صل أ هي حتميةانتهوا الى جعل ال   
  .للحرية

                                      
 ـ  إبراهيم، زكريا  ) 1(  تاريخ الفلسفة، اليونـان ورومـا،       كوبلستون،،  52 مشكلة الحرية، ص

 .50 الجسر، الموجز في الفلسفة العربية، صـونديم، )529 ،1/528(
 . بتصرف،)1/530(ونان وروما،  تاريخ الفلسفة، اليكوبلستون،  ) 2(
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 أنهم يقولون بالحرية الباطنة     د وج ن ما كُتب عن الرواقيي    ى الرجوع إل  وعند
 وهي التي تنقذه من ضربات الحظ وعوارض الصدفة، وأن الإنـسان لا             ،للفرد

  .)1( هو القانون الشامل–  نظرهمفي –لك أن يغير شيئًا من مصيره، والقدر يم
 ضـروري   وارتباط القول بأن هناك ضرورة مطلقة       ى الرواقيون إل  ويذهب

 ،وهذا ما يـسمونه بالقـدر     .  الحوادث ى يفرض نفسه عل   ؛بين العلل والمعلولات  
مطلقة، والإنسان حر   والإرادة الإنسانية تخضع لهذه الحتمية ال     . ةوبالعناية الإلهي 

 وهو حر في أن يفعل ما رسمه لـه          ،في أفعاله؛ لأن رغباته هي التي تحدد فعله       
إذن الحرية  .  ما رسمه له القدر رغم كل الظروف       – حتما –القدر، ولكنه سيفعل    

  .)2(عندهم هي الضرورة نفسها
  وجهة نظر  من – فالناس   ؛"اسبينوزا"أيضا من القائلين بالجبر والحتمية       -

 وأن هذه الأفعال وتلك     صرفاتهم، يعتقدون أنهم أحرار في أفعالهم وت      -"اسبينوزا"
 -"سبينوزاإ"من وجهة نظر     -لكن في الحقيقة    . التصرفات إنما هي نتاج إرادتهم    

 لأن الناس يجهلون الأسباب الحقيقـة لأفعـالهم         ؛أن هؤلاء الناس ليسوا بأحرار    
  .ورغبتهم، والتي تحدد بشكل طبيعي وحتمي

أسمي : "في هذه المسألة بقوله   " إسببنوزا" وضح كوبلستون ما توصل إليه       وقد
عجز الإنسان عن كبح انفعالاته، والتحكم فيها عبودية؛ لأن الإنسان الذي تقهـره             

 يجد نفسه فـي الغالـب       إنهانفعالاته، لا يخضع لنفسه، وإنما يخضع للقدر، حتى         
  .)3("ى ما هو أفضل بالنسبة له على أن يتبع ما هو أسوأ، رغم أنه يرمجبرا

                                      
 .47 إبراهيم، مشكلة الحرية، صـزكريا  ) 1(
محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي، : د، و 47صـ إبراهيم، مشكلة الحرية     زكريا  ) 2(

م، دار المعرفـة    1972/ه1391، سـنة    3 ط ،)2/286(أرسطو والمدارس المتـأخرة،     
 .الجامعية، إسكندرية

 اسـبينوزا، علـم     باروخ و ،)4/331(يخ الفلسفة، من ديكارت إلى ليبنتز،      تار كوبلستون،  ) 3(
 ـ م، مركـز دراسـات     2009جلال الدين سعيد، سنة     : ، ترجمة 1، ط 229الأخلاق، ص

 الوحدة العربي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، 
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 سـبينوزا عبارة إ "بأن  " اسبينوزا" كلام   على كوبلستون   علق يلبث أن    ولم -

 – فـي الحقيقـة    – فهو يكرر    ؛"ىءسي"و" جيد: "غير متسقة مع تفسيره لكلمتي    
؛ فإنهما لا تشيران إلى أي شـيء        "ىءسي"و" جيد"بالنسبة لكلمتي   : "اعتقاده القائل 

 إليها في ذاتها، وهما ليستا سوى حالين للتفكيـر، أو           امنظورإيجابي في الأشياء    
وهو نوع من النقد لمـا      . )1("فكرتين نكونهما من مقارنة الأشياء بعضها ببعض      

  .ينقله عن الفلاسفة
لقد أشار إسبينوزا إلى أن الفهم هـو        : " بعد ذلك ليقول   لستون كوب ويستطرد

لاقًا من اعتبـار أن الكراهيـة       الطريق إلى التحرر من عبودية الانفعالات؛ انط      
 فهمـت   إذا أفكار مختلطة وناقصة، حتى إننـي        تحكمهميشعر بها أولئك الذين     

 ومـن  .)2("علاقة الناس كلهم باالله؛ فإنني لا أشعر بالكراهية تجاه أي واحد منهم           
 كمـا  . أو النفـسي نفعاليهذا يفهم أن هناك نوعا آخر من الجبر، وهو الجبر الا  

 هما شيء واحـد مـن       بيعة التذكرة بأن االله والط    ضرورة على   يؤكد كوبلستون 
القائل بالواحدية، وبالتالي فهو يعلـن أن الحـب الله هـو            " سبينوزاإ"وجهة نظر   

  .)3(خلاصنا، هو غبطتنا أو حريتنا
 اعتبار أن الحريـة خاصـية       ى قادته إل  سبينوزا إ واحدية أن ذلك يتبين    من

  وبالتالي فكل شـيء سـوى االله  هم، سواه و  يتميز بها االله وحده، وأن الحرية لما      
  .خاضع للحتمية؛ فالشخص ليس حرا، بل خاضع لحتمية خارجة عن إرادته

- التشابه الملحوظ بين نظرية إسبينوزا أوجهأن من أهم  " كوبلستون   نوقد بي 
. )4(" قبولهما المـشترك للحتميـة     ى هو الانتباه إل   ؛الأخلاقية، والأخلاق الرواقية  

 مهمـة لأن إنكار الحرية الإنسانية يثير مشكلة  : " ذلك قائلًا  ىوبلستون عل ويعلق ك 
                                      

 ).4/331( تاريخ الفلسفة، من ديكارت إلى ليبنتز، كوبلستون،  ) 1(
 ).4/334( تاريخ الفلسفة، من ديكارت إلى ليبنتز، ستون،كوبل )  2(
 . السابق، بتصرفالمصدر  ) 3(
 ).4/337( السابق المصدر  ) 4(
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بالنسبة للأخلاق؛ فبأي معنى تكـون هنـاك نظريـة أخلاقيـة إذا تـم قبـول                 
  .)1("؟الحتمية

 أين موقف فريدريك كوبلستون هنا، هل هو مـن          ى الآن هل يا تر    والسؤال
   بالحرية؟قائلينالقائلين بالجبر أم من ال

  : الحرية والجبرمسألةبيان رأيه الخاص في : لستون الثاني كوبطريق
 الآراء في هـذه المـسألة،       وذكر ، الحرية والجبر  مسألة ل العرض هذا   وبعد

 جهة بالحرية، أو المبالغين في الجبر والحتمية؛ يمكن استخلاص و         ائلين الق اءسو
 :تيةنظر كوبلستون في هذه المسألة من خلال النقاط الآ

 نفس  في- ولكنها تخضع    ،ون أن إرادة الإنسان إرادة حرة      كوبلست ىير -1
 الجوهرية للالتزام هي الحرية؛ فالإرادة      عدة الأخلاقي، وأن القا   تزام للال -الوقت

  .)2(تتمتع بالحرية في اختياراتها
 كوبلستون لم يجعل الحرية مطلقة مـن غيـر          أن يلحظ   - هنا – والمتأمل
  الذي يكفـل للفـرد والمجتمـع الحريـة          ،لتزام الأخلاقي  بالا دهاثوابت، بل قي 

  .الصحيحة السليمة
2-  الإنسانية عندما تتباعد عن االله فإنهـا         الإرادة" كوبلستون أن    نكما بي -

 أن البشر نوقد بي.  تخالف الناموس الإلهي الذي ألهم االله به البشر أجمعين-بذلك
ي رسـمتها لهـم      المعايير الأخلاقية، والنواميس الت    -  فطرتهم بحكم -يدركون  

 وحتي الذين لا يعرفون االله فإنهم يعبدون أحكاما صحيحة بالمديح           ،العناية الإلهية 
  .)3("أو بالذم علي الكثير من تصرفات البشر

 العقول ن الأخلاقية لها ضوابط إلهية؛ لأعايير القواعد والمأن هذا من يتضح
    ة لا تتبـدل، وكافلـة     في حين أن الأحكام الإلهية ثابت     .  حال ىمتبدلة من حال إل   

                                      
 .، بتصرف)4/338( السابق، المصدر  ) 1(
 ).2/1/117( تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلى دانز سكوت، كوبلستون،  ) 2(
 ).2/1/118(، انز سكوت تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلى دكوبلستون،  ) 3(
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 اءلما هو صالح للبشر في الحال والمآل متي التزم البشر بالقوانين الأخلاقية، سو       

 من بنـي    خرين ونفسه، وبين الإنسان والآ    الإنسانبين الإنسان وخالقه، أو بين      
  .نوعه

 عن االله هي    بعيداالإرادة البشرية التي تجنح     " أن   ىويؤكد كوبلستون عل   -3
 ولكـن غيـاب     رة، خي - حد ذاتها  في - هذا فإن الإرادة     وعلي. هاالفوضى بعين 

ولية الكـائن   ؤأو بالأحرى فقدان هذه الاستقامة التي هي مـس         -النظام المستقيم   
 الشر بعينه، وعلي هذا فإن الشر الأخلاقي هو فقدان الصواب عن            و ه -البشري

  .)1("النظام من خلال الإرادة البشرية نفسها
القول بأن الإنسان حر    : " حيث قال  ؛لستون الحرية بالعقل  ولقد ربط كوب   -4

 عاقل؛ فالإنسان يحكم بأن هناك بعض الخيرات التي ينبغـي           نه من واقعة أ   ينتج
.  ينبغي تجنبها بفعل حر مـن عقلـه        تيتحصيلها، أو أن هناك بعض الشرور ال      

كـم  وهكذا فإن الإرادة الحرة هي القدرة التي يستطيع الإنسان بواسـتطها أن يح          
  .)2(" تنتمي إلي العقلوالحريةبحرية، 

هـذه  .  بين الحرية والعقل أن العقل مناط التكليف       كوبلستون من ربط    يظهر
 الذي فقد عقله لا  نون بين كل الأديان والمذاهب، وبالتالي فإن المج       ةقاعدة أصولي 

  فهنـاك  وبالتيأفعل ولا تفعل،    : تكليف عليه؛ لأنه فقد أداة التخيير بين البديلات       
تحدث عـن   ال فعندما ي، حتى في الدين الإسلام    والحريةارتباط وثيق بين العقل     

  . والحريةالعقل ولوغالفروع في التشريعات نقرن ما بين الإسلام والب
 أن  لابد بشري حر، سواء خيرا أو شرا؛        فعل كوبلستون أن كل     وضح -5

: يادية، فمثلًـا  السليم أو تعارضه، وبالحقليتصف بالموضوعية التي تتفق مع الع  
 ؛لكي تكون الزكاة فعلًا أخلاقيا خيرا تماما، ولكي تكون لها قيمة أخلاقية كاملـة             

                                      
 .، بتصرف)2/1/121،120( السابق المصدر  )1(
 ).2/2/117( السابق، المصدر  ) 2(
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 أن تقوم بنية أخلاقية، وأن تقديم الصدقات بنوايا سيئة سوف يجعل الفعـل              لابد
  .)1("سيئًا

 من شروط صـحة قبـول       ا يلحظ أن كوبلستون قد جعل النية شرطً       المتأمل
حكم عليه بأنه خير أو شر، وأن الإنسان الحر هو الذي يفعـل             العمل، وبالتالي ال  

   .رة أخلاقية خينيةالطاعات بِ
الإرادة الحرة من عطايا االله، وملكة تجعل الإنـسان         " كوبلستون   ويعتبر -6

يجمع بين التعقل والمشيئة في شيء واحد، ولهذا يمكن تميزها عن مجرد القول             
ت منفصلة عن الروح، وبقـدر ارتبـاط الإرادة         بالتعقل أو العزم، كما أنها ليس     

 معناها بالروح؛ بقدر ما تتواصل مع الحرية الطبيعية ب        اسكبالتعقل والعزم والتم  
  .)2("الأشمل
 من أعظـم    أنها التصرف بحرية ب   ىالقدرة عل : "ستون وصف كوبل  وقد -7

 يكون سيد أفعاله، ومن ثـم يـستحق     - باستخدامها –نسان  ملكات الإنسان، والإ  
 أنه حر، ويقينه بهذه الحرية      -  طبيعية بطريقة -لمديح أو الذم، فالإنسان يدرك      ا

  .)3("سابق علي وجوده الذي لا شك فيه
 تتجلى في الفعل من أجل الواجب،       رة الخي الإرادة: " كوبلستون أن  يرى -8

وأن الفعل من أجل الواجب لابد أن يتميز عن الفعل الناتج عن الميل المحض أو               
  يعني القيـام بالفعـل   –  يخبرنا كانط كما – والفعل من أجل الواجب      ،)4("الرغبة

الواجب هو ضرورة القيـام بفعـل عـن احتـرام           " أن   أي ،عن احترام القانون  
  .)5("القانون

                                      
 ).2/2/323،322( تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلى دانز سكوت،  كوبلستون،  )1(
 .، بتصرف يسير)2/1/331( السابقالمصدر  ) 2(
 ).4/198( تاريخ الفلسفة، من ديكارت إلى ليبنتز، كوبلستون،  ) 3(
 ).6/432( كانط، ى التنوير في فرنسا حتعصر تاريخ الفلسفة، من كوبلستون،  ) 4(
 .37صـ ميتافيزيقا الأخلاق، تأسيس كانط، إيمانويل  ) 5(
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 الإرادة الإلهيـة المقدسـة      بـين فضلًا عن ذلك فقد ميـز كوبلـستون          -9

 الإرادة  اعورة إخـض   ضـر  ىاللامتناهية، والإرادة البشرية المتناهية، وأكد عل     
 إرادات  دتنـا إذا كانـت إرا   : " حيث قـال   ؛البشرية المتناهية إلى الإرادة المقدسة    

لكن من حيث إن    .  ولا عن الإلزام   مر،مقدسة فإنه لن يكون هناك تساؤل عن الأ       
 القانون الأخلاقي   فإن – مع أن الإرادة المقدسة تظل مثالًا      –إرادتنا ليست مقدسة    

ورة الإلزام بالضرورة؛ فالعقل العملي الخالص يـأمر ومـن        لنا ص  لنسبةيأخذ با 
  .)1("واجبنا أن نقهر الرغبات التي تعارض هذه الأوامر

 أن كوبلستون لم يجعل الحرية مطلقة بلا حدود؛ بل          – هنا – يلحظ   والمتأمل
 ضرورة اتباع القانون الأخلاقي، وكبح الشهوات والرغبات التـي          ىحرص عل 

  . نالقانوتتعارض من هذا 
 كتابه  نم" الإسلام والتصوف " أكد كوبلستون في الفصل الخامس       ولقد -10

 كانت الإرادة البشرية    حرية أن ىعل"  والواحد في فلسفات الشرق والغرب     الدين"
  :السمة البارزة في الإسلام حيث قال

The belief in the universal causality of God, which 
extended (as certain passages of the Koran seemed to imply) 
even to the choices of the human will, was compatible with 
assertion of human freedom.      

 ظهرت التأملات الفلسفية والدينية داخل المجتمع الإسلامي كانت أحد          عندما
كما يبدو   (تمتد السببية الكونية الله التي ا     تالمسائل التي تمت مناقشتها ما إذا كان      

 اختيارات الإرادة البـشرية، كانـت       مع ىحت) نآأو كما توحي بعض آيات القر     
  .)2( الحرية البشريةىمتوافقة مع التأكيد عل

                                      
 ).6/436( كانط، ى التنوير في فرنسا حتعصر تاريخ الفلسفة، من كوبلستون،  ) 1(

)2(  Freederick Coplestion-RELIGION AND PGILOSOPHY 
Philosophies East and West- Continuum London. NEW 
YORK.1982 ،page96.                                                                    = 
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 أن التركيز على ن أثناء تناوله للإسلام بي  كوبلستون أن   -هنا- يلحظ المتأمل
 عتقـاد رية الا  فضلًا عن ذلك فقد كانت ح      ،السمو الإلهي كان سمة بارزة الإسلام     

ن التي توحي بذلك،    آ بدليل النصوص الكثيرة في القر     ؛سمة بارزة للإسلام أيضا   
وهنا يظهر أن كوبلـستون مـن       .  ما ورد في سورتي النحل والمدثر      اوذكر منه 

  .القائلين بالحرية وليس بالحتمية
Obviously, the Koranic pictures of divine judgment and of 

rewards and punishments after death suggested belief in the 
human being is power to obey or not to obey the divine 
commands and prohibitions. 

 الصور القرآنية للحساب والحكم الإلهي والعقوبـات بعـد          أن الواضح   من
 ة الإيمـان بقـدر    – أو تشير إلى، أو ترجح     - توحي   ؛الموت والثواب والعقاب  

  .)1( الإلهيةالمحظوراتالبشر علي إطاعة أو عدم إطاعة الأوامر والنواهي و
 البشرية بالنسبة للإنسان؛    الإرادة حرية   على أكد" كوبلستون" هنا أن    ويتضح

 الموت تشير إلـى     بعد – المكافأة والعقوبة  - الإلهي   لحكم ا صوراستنادا إلى أن    
الأمر الإلهي من بـاب العـدل        يطيع أو يعصي     أنالإيمان بقدرة الإنسان على     

  .ارهمي ففي هذا بيان لأن البشر لهم حرية إرادة في اخت؛الإلهي
The more liberal theologians could therefore appeal to the 
Koran in spport of their recognition of human freedom, To the 
more conservative theologians, however, this recognition 
expressed a dangerous surrender to rationalism and was 

incompatible with belief in God is universal causal activity.  
 يستطيعوا  أو ، أن يناشدوا  يمكنهم )2( اللاهوت الأكثر ليبرالية   علماء فإن   وبالتالي

                                      
 ـ        فريدريك  = ، 1، ط 96 تشارلز كوبلستون، الدين والواحد في فلسفات الشرق والغرب، ص

 .بريطانيا-، نيويورك1982سنة 
 .96 الدين والواحد في فلسفات الشرق والغرب، صـكوبلستون،  ) 1(
  =  ،في الإنجليزية) Liberalism( مأخوذ من عرب،مصطلح أجنبي م: الليبرالية  ) 2(
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 للاهوتيينكن بالنسبة   ل.  لدعم اعترافهم بحرية الإنسان    ؛ الكريم قرآنأن يلجأوا لل  
 عبر عن استـسلام     قد الإقرار   أو فإن هذا الاعتراف     ؛ أو محافظة  ،الأكثر تحفظًا 

 .)1( وغير متوافق مع الإيمان بسببية االله الكونية،خطير للعقلانية
In spite of this difference for neither party was there the 

slightest question of identifying God with the world or of 
regarding the human soul as a mode of the divine substance.   

 ليبراليـة،  الأكثـر  اللاهـوتي - الفـريقين  بين الاختلاف هذا من بالرغم
 االله علاقة بتحديد يتعلق فيما سؤال أي هناك يكن لم -محافظة الأكثر واللاهوتي

 .الإلهية الذات أشكال من كشكل ةالبشري بالروح يتعلق فيما أو العالم، مع
For those who share this view faith in God and obedience 

to the Muslim law, the Shariah, as expressing the divine will, 
is the safe way, whereas aspirations after oneness with God 
threaten due recognition of the radical distinction between God 
and creatures, the transcendent One and the Many. 

                                      
ويعـود اشـتقاقها إلـى      ". التحرريـة "في الفرنسية، وهي تعنـي      ) Liberalisme(و  =

)Liberaty (    في الإنجليزية أو)Liberate (   إعطاء: أي ،ريةفي الفرنسية، ومعناها الح 
 فهي حركة وعـي     ؛ بما في ذلك علاقة العبد بربه      ،الفرد حق الحرية الكاملة في الحياة     

 ليـست  ولكنهـا  تهدف لتحرير الإنسان من أي سلطة،    ؛اجتماعي سياسي داخل المجتمع   
 لا حدود لهـا فـي كـل         ، بل حريةٌ مطلقة للفرد والجماعة     ،كحرية الإسلام المنضبطة  

 عـن الـدين     ا عبادة الإنسان نفسه وهواه وشهوته بعيـد       - صارباخت –هي  . المجالات
وسـليمان بـن صـالح      ). 1/461( صليبا، المعجم الفلسفي،     جميل. [والتقاليد والعادات 

 ـ     العربية لكةه، المم1427، سنة 12الخراشي، حقيقة اللبيرالية وموقف الإسلام منها، ص
 ـية،حروعبد االله العروي، مفهوم ال    . السعودية، بدون طبعة    م،1988، سنة   3، ط 39 ص

 الرحمن بن صمايل الـسلمي، حقيقـة اللبيراليـة          وعبد. المركز الثقافي العربي، لبنان   
 ـ   ، مكة المكرمـة، بـدون      ىم، جامعة أم القر   1427، سنة   4وموقف الإسلام منها، ص

 ].161وجلال الدين سعيد، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، صـ. طبعة
 . 96ن والواحد في فلسفات الشرق والغرب، صـ الديكوبلستون،  ) 1(
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 والتي الإسلامية، الشريعة وطاعة باالله يؤمنون الذين أن كوبلستون ويرى
 تدعي كما- االله مع للتوحد التطلع بينما الأسلم، الطريق هو وهذا الإرادة، عن تعبر

 بين والمخلوقات، االله بين جوهريال للفرق الواجب الإقرار يهدد فهذا -الصوفية
  .)1(والكثيرين السامي الواحد

∗ ∗ ∗

                                      
 .97 الدين والواحد في فلسفات الشرق والغرب، صـكوبلستون،  )1(
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 
 

 نـشأ  مر العصور، كيـف  على البشري الفكر أهم الأسئلة التي واجهت  من
 ؟ هذا العدم شيء إيجابي أم سـلبي       وهلالخلق؟ وهل هذا الخلق نشأ من العدم؟        

 من العدم المحض؟    خلق أم   هيعل من مادة سابقة     خلق هذا الكون    هلخر  آ ىبمعن
 الذهن مما جعل هذه المـسألة مـن أدق          على التي تتبادر    سئلة ذلك من الأ   وغير
 علـى  ويمكن عرضـها     ، الموضوعات التي طرحها المتكلمون والفلاسفة     وأهم

  :النحو التالي
 

 عرض كوبلستون لنظرية الخلق الحر للعالم من العـدم عنـد القـديس              لقد
اب مسيحيون آخـرون فـي   لقد اعتقد أوغسطين مثلما فعل كتّ: "أوغسطين بقوله 

 ومؤداها أن االله قد خلق العالم من العـدم          ين،نظرية لم ترد عند المفكرين الوثني     
أن الأفلاطونيين المحدثين كانوا قد نادوا بنظرية الفـيض   ويلاحظ ا،يعلبإرادته ال 

 أن العالم قد انبثق من عند االله دون انتقاص أو تحول في الـذات               ىالإلهي، بمعن 
 االله يجري صنائعه أو الخليقة بحكم       بأن مع ذلك قد اعتقد      أفلاطين ولكن ؛الإلهية

من العـدم ليـست      هذا فإن فكرة الخلق الحر للعالم        علىو...الطبيعيةالضرورة  
  .)1(" الأفلاطونيين المحدثين عندواردة 

 المفكرين الوثنيين   ى هذا فإن فكرة الخلق من العدم لم تكن موجودة لد          وعلى
 الكون الماء، وقيل الهواء، وقيل العناصر       صل أ جعل منهموهذا صواب فالبعض    

 وأن التغير    أن العالم ثابت   قال، والبعض   "الماء والهواء والتراب والنار   : "الأربعة
وهم، في حين أن البعض جعل العالم في حالة صيرورة مستمرة، وبالتالي فـإن              

                                      
 ).2/1/105( دانز سكوت، ى تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلكوبلستون،  ) 1(
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 عند  ىن، ولا حت  ي الوثني المفكريينفكرة الخلق من العدم لم تكن سمة بارزة عند          
  .الأفلاطونية المحدثة

 كون العـالم    من التي توصل إليها أوغسطين      يجة وضح كوبلستون النت   ولقد
 بوضوح يقرر أوغسطين: " عدمه حيث قالعلىح وجوده  محوج يرجىمحتاج إل

 علـى  الخالق واعتماد الكون كلـه       و ليؤكد عل  وذلك العدم،   من الحرفكرة الخلق   
  .)1(" االلهى إن كل الأشياء مدينة بوجودها إل- ونقل قوله - ،قدرته

 تصور كوبلستون لفكرة الخلق الحر من العدم والتي يعتبر أوغـسطين            من
 لهـذا  ايعل االله الذي هو القوة الى الكون محتاج في وجوده إلنا أ بهىأول من ناد 

 علـى  كوبلستون قد سيطر     هيعل وهذا يرجع إلي أن أوغسطين كما حكم         ،الكون
في البدء خلـق  : " وخاصة ما ورد في بداية سفر التكوين  ، المسيحية التعاليم هفكر

قمـر ظـلام     وجه ال  على وكانت الأرض خربة وخالية و     والأرضاالله السماوات   
  . )2(" المياهوجه علىوروح االله يرف 

 أن أوغسطين لم يكن مهتما بطرح نظرية فلـسفية          على كوبلستون   ويؤكد 
 خالقها، وأن كل الخلائق     على الخليقة كلها    اعتماد علىبقدر ما هو مهتم بالتأكيد      

  .)3(فانية بالضرورة، حتي ولو كان لها وجود قبلي من الناحية الزمنية
 

 التي تمسك بهـا القـديس       مسائل كانت فكرة الخلق من العدم من أهم ال        لقد
 ميتافيزيقـا   بيـان  وهذا ما حول كوبلستون توضيحه مـن خـلال           ،بونافنتورا
 فـي لكبرى   أن نتذكر أن النقاط الثلاث ا      نايعل: " حيث قال كوبلستون   بونافنتورا

 مذهبـه   كـان ق، ومن ثم    االخلق، والنموذج، والإشر  : ميتافيزيقا بونافنتورا هي  
                                      

 ).2/1/106( دانز سكوت، ى تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلكوبلستون،  ) 1(
 .1/1: التكوينسفر  ) 2(
 ).2/1/107( دانز سكوت، ى تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلكوبلستون،  ) 3(



      

 324  

  تون كوبلسفريدريك في كتابات الدينفلسفة 
 الخلق تكشف كيف ظهر العالم مـن االله،         يةالميتافيزيقي وحده من حيث إن نظر     
 االله، في حـين أن نظريـة        على تاما   اعتماداكيف خلق من العدم، وكيف يعتمد       

 محاكاة النموذج، النسخة    بعلاقةباالله  النموذج تكشف كيف يرتبط عالم المخلوقات       
 ـ تتعقب مراحل عودة الروح   الاشراق ةبالمثال، في حين أن نظري      االله عـن  ىإل

 وأخيرا تأمل الموجـود الكامـل،       ،طريق تأمل المخلوقات الحسية، وتأمل ذاتها     
  .)1("وهناك باستمرار تأكيد للفعل الإلهي

ند القديس بونـافنتورا     من العدم ع   لق الخ لفكرة من عرض كوبلستون     يظهر
  . الأوغسطينية، وخاصة فكرة الخلق الحر من العدمبالإفكار تمسكه الشديد ىمد

 د عرضه للعلاقة بين المخلوقات واالله عن      في ن كشفت كتابات كوبلستو   ولقد
 ذهـب : " الأزل حيث قال كوبلـستون     من بونافنتورا عن استحالة الخلق      القديس

 وأن االله لا يمكن أن يكون خلق        مستحيلة،العالم   أن أزلية    ىالقديس بونافنتورا إل  
 فإذا كان قد خلق فلابد أن يكون للزمان بداية، وينتج عن ذلك             ،العالم منذ الأزل  

 هنة يعني إنكار أن يكون العالم مخلوقًا، وأن البر،أن إنكار أن يكون للزمان بداية
 أن  على البرهنة   ييعن الأزلية، أو الزمان الذي لا بداية له مستحيلة          الحركة على

  .)2("العالم مخلوق
 العالم مخلوق   كون على برهنة القديس بونافنتورا     على كوبلستون   علق وقد

الفكرة الأرسطية عن أزلية العالم     ى   القديس بوفانتورا إل   نظرومن ثم فقد    : "بقوله
 هـا يعل الفكرة التـي لا يوافـق   وهذه الخلق،  نكارإب أنها ترتبط بالضرورة     على

، ومن الطبيعي أن يقبل القديس      ةما تجعل معارضته لأرسطو أكثر حد     القديس تو 
 اللاهـوت   ن للعالم بداية في الزمان طالمـا أ       نبونافنتورا والقديس توما واقعة أ    

  .)3("يقول بذلك
                                      

 ).2/1/399( دانز سكوت، ى تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلكوبلستون،  ) 1(
 ).2/1/364( دانز سكوت، ى من أوغسطين إلفلسفة، تاريخ الكوبلستون،  ) 2(
 . السابقالمصدر  ) 3(
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 أن  ى التي جعلت القديس بونافنتورا ير     الأسباب لأهم عرض كوبلستون    وقد
 ذلك بعض الأمثلـة     علىوساق  ! ؟ بلا بداية مستحيلان   انالحركة الأزلية أو الزم   

  :حيث قال
إذا كان العالم موجود منذ الأزل، فإنه ينجم عن ذلك أنه يمكن إضافته إلي              "  -1

 فمثلًا لابد أن يكون هناك بالفعل عدد لامتنـاه مـن الـدورات              ،اللامتناهي
 الدورات السابقة؛ لكن    ىالشمسية، ومع ذلك تضاف دورة جديدة كل يوم إل        

 اللامتناهي، ومن ثم فالعـالم لا يمكـن أن          ىافة شيء إل  من المستحيل إض  
  .)1("يوجد بصفة مستمرة

بلا - بحيث إذا كان الزمان أزليا    ،   نجتاز سلسلة لامتناهية   أنمن المستحيل   "  -2
 يومنا الراهن، لكن من الواضح      ى أبدا أن يصل إل    العالمفلن يستطيع    -بداية

  .)2("أنه وصل
تناه للموضوعات العينية في واقت واحد؛ لكـن        من المستحيل أن يوجد لا      "  -3

إذا ما كان العالم قد وجد منذ الأزل، فلابد أن يكون هناك وجود الآن لــ                
 نـذ  ذلك فلا يمكن للعالم أن يكون قد وجـد م          على و اقلة،للأنفس الع " لاتناه"

  .)3("الأزل
  اقتنع القديس  وهكذا: " نتيجة مفادها  ى كوبلستون إل  توصل خلال ما تقدم     من

 إن العالم كانت    رسطو، عكس ما يقوله أ    علىبونافنتورا أنه يمكن البرهنة فلسفيا      
 لأنه إذا كـان     ؛ تناقض صارخ  علىله بداية، وإن فكرة الخلق من الأزل تحتوي         

العالم قد خلق من العدم، فقد أصبح موجودا، بعد أن لم يكن موجودا، وبالتالي لا               
  .)4("يمكن أن يكون قد وجد منذ الأزل
                                      

 . السابقالمصدر  ) 1(
 ).2/1/365( دانز سكوت، ىاريخ الفلسفة، من أوغسطين إل تكوبلستون،  ) 2(
 ).2/1/366( دانز سكوت، ى تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلكوبلستون،  ) 3(
 . السابقالمصدر  ) 4(
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

 
 كوبلستون كيف كانت قضية الخلق من أهم المسائل التي اهـتم بهـا         وضح

 أن  نفـي  ولكنه لا ي   ،ثبات أن العالم مخلوق الله    إ جاهدا في    ،القديس توما الأكويني  
 من أزلية العالم    كرةناحية، وف  من العدم من     الخلق فكرةيكون هناك تعارض بين     

 بأن االله خلق العـالم بحريـة، لا         القول: " قال عنه كوبلستون   حيثناحية أخري   
 بداية، ولما كان االله أزليـا،       للزمان أنه خلقه في الزمان، وأن       علىيظهرنا بذاته   

 علـى  ولقد رفض القديس توما الموافقـة        ،فربما يكون قد خلق العالم منذ الأزل      
ا الفرض، لأنه اعتقد أنه يمكن فلسفيا إثبات أن العالم خُلق من العدم،             استحالة هذ 

 أن لا شيء من البراهين الفلسفية أثبـت أن الخلـق قـد تـم فـي                  يؤكدولكنه  
    .)1("الزمان

إن : يقف توما هنا موقفًا وسطًا فيقـول      : " الرحمن بدوي  عبد الدكتور   ويقول
لم محتملة، وكذلك الحجج التي تقال       تساق في جانب القول بأزلية العا      التيالحجج  

    .)2(" محتملة كذلكالعالمفي جانب القول بابتداء 
 علـى  الرغم من أنه كان      على: "كويني توما الأ  القديس كوبلستون أن    ىوير

 العالم قد خُلق بالفعل في الزمان، وليس منذ الأزل، فإنه كان مقتنعا       بأنوعي تام   
 لا يـستطيع أن     يلسوفريق الوحي، وأن الف    هذه الواقعة لا تعرف إلا عن ط       بأن

3(" المسألةهذه حسمي(.  
 فإن القديس توما يرفض الحجج التي       ىومن ناحية أخر  : " كوبلستون ويقول

 العالم من الأزل، لابد لنا أن نؤمن إيمانًا راسخًا كما علمنـا             خلقتدعم بإصرار   
                                      

 ).2/2/97(دانز سكوت، ى  تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلكوبلستون،  ) 1(
 .158، صـىعبد الرحمن بدوي، فلسفة العصور الوسط/ د  ) 2(
 ).2/2/97( دانز سكوت، ى تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلكوبلستون،  ) 3(
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      ع لا يمكن أن تتغلب      وأن هذا الوض   ا،الإيمان الكاثوليكي أن العالم لم يكن موجود
   .)1(" أية براهين فزيقيةهيعل

 كوبلستون بين نوعين من الحجـج اسـتخدمهما القـديس تومـا             فرق ولقد
  : النحو التاليعلى خرالآالأكويني فرفض أحدهما وأثبت 

 ممكن في غير من وجهة نظر القديس توما الأكويني      اليقيني العقلي   البرهان  -1
 كل برهـان    لأن وذلك العالم، وخلقه من العدم،      زليةالقول بأ : كلتا الحالتين 

 أساس حد الماهية، وحد الماهية هنا إما أن يكون حد           علىعقلي إنما يصدر    
ى  حد الماهية سواء بالنسبة إلفيماهية االله، أو حد ماهية الخلق، وإذا نظرنا 

 ، إقامة برهـان عقلـي     على االله، فإننا نجد ما يساعدنا       ى إل وبالنسبةالخلق،  
 ماهيـة  في نظرنا إلي في حد وماهية الخلق، فإننا لن نجد لو لأننا إذا  كوذل

 الوجود في زمان أو ابتداء بضرورةالأحجار أو السماء أو الإنسان ما يقول 
 هنـاك  كـون  في الواقع ما يمنع أن يجد نظرنا في حد االله، لم نوإذازمان،  

  .)2(خلق في الزمان
 ذلك، أن نعتقد نايعلد خلق العالم منذ الأزل، ف الوحي بأن االله ق  لنا قال   إذا أما  -2

 يمكن أن يوجـد بالنـسبة   فلا اليقين العقلي  أماوأن نؤمن به إيمانًا فحسب،      
 سواء في حالـة القـول       متكافئة،لهذه المسألة؛ فإذا من ناحية العقل الأدلة        

 النقل نجد الإيمـان    ناحية ولكن من    ،بالأزلية، أو القول بالابتداء في الزمان     
   .)3(إن العالم قد خلق في زمان، ويقول بابتداء الزمان: قول لناي

                                      
 ).2/2/98( دانز سكوت، ى تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلكوبلستون،  ) 1(
 ـأوغسطين تاريخ الفلسفة، من  كوبلستون،  ) 2( عبـد  / ود ،)2/2/97( دانـز سـكوت،   ى إل

 ـ  كرم، تـاريخ الفلـسفة   يوسف/ د، و158الرحمن بدوي، فلسفة العصور الوسطي، ص
 .151الأوربية، صـ

 . بتصرف،)2/2/98( دانز سكوت، ى إلأوغسطين تاريخ الفلسفة، من كوبلستون،  ) 3(
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 الفلاسـفة   مـن  كان كوبلستون من القائلين بأن القديس توما الأكويني          ولقد

لم يـذهب   : " ممكن حيث قال   عالم فضلأ يجب أن يخلق     الله أن ا  ى ذهبوا إل  نالذي
 شك أن من    فلا،   بأن االله لا يستطيع أن يفعل إلا ما يفعله فحسب          القول ىتوما إل 

 والموجـود الصواب أن تقول ما دام االله يريد نظام الأشياء الذي خلقه بالفعـل              
خر ما دامت الإرادة الإلهية لا يمكـن أن         آبالفعل فإنه لا يستطيع أن يريد نظاما        

 خيـر  أن غاية الخلق هي إظهار ال      والسبب...تتغير مثلما تتغير إرادتنا المتناهية    
     .)1(" أي نظام مخلوق لم يوجدعلىالذي يفوق  الكمال الإلهي وتجلي

 
 في قيـاس    وضعها العدم،   من مستهل حديث كوبلستون عن فكرة الخلق        في
  : النحو التاليعلىمنطقي 
 دامت الموجودات المتناهية موجودات وما . للعالمى دام االله هو العلة الأولما

 للموجـودات المتناهيـة أن   فلابد. حادثة، تدين بوجودها إلي الوجود الضروري     
 أن يكون   لابدتصدر عن االله عن طريق الخلق، وفضلًا عن ذلك فإن هذا الخلق             

  .)2(خلقًا من عدم
:  النتيجة التي توصل إليها وهي الخلق من العدم بقوله  على كوبلستون   ويعلل

إما :  مادة موجودة مسبقًا، فإن هذه المادة       أن المخلوقات كانت مصنوعة من     فلو"
 االله لا يمكن أن يكون هو مـادة         كنأن تكون هي االله نفسه أو شيئًا آخر غيره؛ ل         

 بسيط روحاني غير قابل للتغير، ولا يمكـن أن يكـون            موجودالخلق طالما أنه    
 وجـود   ى أن يكون هنـاك سـو      ن يمك فلا،  ىهناك شيء مستقل عن العلة الأول     

   .)3(" ومن ثم فاالله سابق بطريقة مطلقةضروري واحد،
                                      

 ).102 ،2/2/101( دانز سكوت، ى تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلكوبلستون،  ) 1(
 ).2/2/93( دانز سكوت، ى تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلكوبلستون،  ) 2(
 .سابق الصدرالم  ) 3(
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أن عبارة الخلق من العدم     : " شيء مهم وهو   ى لفت كوبلستون الانتباه إل    ولقد
 تعني أن العدم شيء مادي يصنع منه العالم، وعنـدما           أنها علىلا تؤخذ   أينبغي  

 العدم كان موجودا فـي      أنفإما أن ذلك يعني     : يقال إن االله خلق العالم من العدم      
 ي أن العدم كان موجودا ف     يعنيداية ثم خلق االله العالم من العدم، وإما أن ذلك           الب

 علىالبداية ثم كان هناك شيء ما بعد ذلك أو أن عبارة من العدم، لابد أن تفهم                 
 ليس من شيء ما، ومن ثم لا يكون الاعتراض بأنه لا شيء             لعبارةأنها مرادف   

 في... أنه علة فاعلة   علىلا ينظر إليه     العدم   نيخرج من لا شيء مناسبا طالما أ      
  .)1(" هو العلة الفاعلةلخلقحين يكون االله في عملية ا

∗ ∗ ∗  

                                      
 ).2/2/94( دانز سكوت، ى تاريخ الفلسفة، من أوغسطين إلكوبلستون،  ) 1(
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 
  أهم بصماته فـي القـرن      إحدى الدين   عن" فريدريك كوبلستون "راء  آ تُعد

 نهإ: لقلنا علماء الدين    بين" فريدريك كويلستون "أمكن تقييم مكانة     العشرين، وإذا 
 وقد  . الحقبة الزمانية  تلك في   م ذاع صيته  لذين الدين ا  رجال قي با عن قدرا يقل لا

 بالموضوعية والحيادية في كثيـر مـن الآراء         ستون كوبل ك فريدري آراء اتّسمت
 أن يعرض التطور - الوقت ذاتهفي- حاول كما أنه ي،والمذاهب الفلسفية المختلفة

ل فريـدريك كوبلـستون     تحو ويعتبر   .ةالمنطقي، والترابط بين المذاهب الفلسفي    
 الكاثوليكية له أكبر الأثر في      ىسرته إل أ هايعل التي كانت    الأنجليكانيةالعقدي من   

  . في الدينومعتقداتهتوجهاته الدينية 
 يعتبـره   لا فهو وهو مساير لهيجل،     ، طبيعة تاريخ الفلسفة   كوبلستون ناقشي

 أن هنـاك   ى لا ربط بينها، بل ير      معزولة فكارمجرد تجميع للآراء، أو رواية لأ     
ا بين المذاهب،    ا وترابطً ااستمرارجالفكر في   وتدر    ا البـشري، وتطـوـا  رتبع 

 وشاملًا ما لم    يقًا فلسفة فهما حق    يمكن فهم أي   لا لأنه   وذلكلمستجدات كل عصر؛    
قة  وارتباطها بغيرها من الفلسفات السابقة اللاح      ،ينظر إليها في سياقها التاريخي    

 أضيف  لذي كوبلتسون كثيرا للمنظور السيكولوجي ا     فريدريك يتحمس   لاو. هايعل
 بالنسبة لعـالم الـنفس      مهما أنه ربما كان     ىفي أواخر القرن التاسع عشر، وير     

 والتي-"  تاريخ الفلسفة  في"وسوعته الضخمة    كما أن م   .أكثر منه لمؤرخ الفلسفة   
 هذا القدر من الاتساع والـشمول       ليس هناك كتاب عن تاريخ الفكر الغربي بمثل       

 اتـسمت فلـسفته بـشمولية العـرض،         فقد عن مؤرخ وعالم وفيلسوف؛      تُنْبِئ
  .وموضوعية الرأي، واعتدال الفكر

 يلستون عاش في القرن العشرين ف     ب وليد عصره، وفريدريك كو    لفيلسوفا
 النزعـة   علـى  والتمـرد    وع، تميز بالاتصال، والتباين والتن    عصر وهوأوربا،  

 والـذي ). فريدريك كوبلستون ( تلك الشخصية    ظهورثالية؛ كل ذلك أدى إلى      الم
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 مناظراته عبر وسائل الإعلام؛ مثال      ي والملاحدة ف  أدريينتصدى للكثير من اللا   

، مما أنبأ عن فيلـسوف      ى مع برتراند راسل حول وجود االله تعال       همناظرت: ذلك
  . غير متعصب، بل منصفمتدين

 أبدا أنه عالم في اللاهوت، وهي سمة لازمته       " نفريدريك كوبلستو  "ى ينس لا
 مسألة طرحت في الفلـسفة الحديثـة        ن ع تحدثفي جميع مؤلفاته، فمثلًا عندما ي     

 عشر قد الثالث أن القديس توما الأكويني في القرن      بين الفطرية عندهم ي   كالأفكار
لا  فهـو   لـك ومع ذ . أثبت أن كل مؤسسة في التجربة، ولا وجود لأفكار فطرية         

  ". التجريبيالفيلسوف"اسم " الأكويني "علىيطلق 
 ـ والـدعوة  أهمية الدين في حياة الفرد والمجتمع،        على كوبلستون   دأكّو  ى إل

 ـ             ىاستعمال العقل، وعند التعرض لعوامل خارجة عن العقل لابد من الرجوع إل
 النقاء والتطهيـر، وعقيـدة تناسـخ        فكرة كوبلستون أن    بين وقد   .الوحي الديني 

 النفس، وكذلك ممارسة الصمت؛ من أهم السمات        ترقية التي تؤدي إلى     ،رواحالأ
  . والفيثاغوريةفيةرو كالأ،التي تميزت بها الديانات القديمة

 اليهودي بـه الكثيـر مـن الـسمات الأورفيـة            ن كوبلستون أن الدي   لاحظ
لا ببقاء النَّفس بعد  بالإيمان قرارهم النَّفس والبدن، وإنائية بثلهموالفيثاغورية، كقو

 النصراني  دينأخذ ال  كما   . قبل الميلاد  سابق بوجودها ال  -أيضا- بل   فقط؛الموت  
 العكس من ذلك فهو لم يعـط        على ون،حظًا وافرا من كتابات فريدريك كوبلست     

 . ولا غرابة في ذلك فهو أب لاهوتي وكاثوليكي        در،الدين الإسلامي مثل هذا القَ    
 يجب أن تقتـرن     -سية الح فوق-أن التجارب الصوفية     كوبلستون إلى    يخلصو

 ويرى أن برهان التجربة الدينية، برهان غير حاسم         ،بالبحث التجريبي والفلسفي  
  .في إثبات وجود االله

 المـسائل الفلـسفية   في كثرة الأسئلة وإجاباتها    أن فريدريك كوبلستون    ىير
 نتيجـة اتـصال     ؛أوسع نحو   على تطوير الفكر الفلسفي     إلى أفضت قدوالدينية  

 أو عبر انتشار الإسلام خارج العـالم        دب، بالثقافات الأخرى إما عبر الأ     سلامالإ
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- كوبلستون على القول بحتمية وجود علة ضرورية الوجـود           أصر و .العربي
 ـ كاعتبر أن هنا  و.  الممكنة الوجود  ئنات لسلسة الكا  -"الكائن الضروري "  ا ترابطً

وبالتالي فهو من القائلين بصحة      ،تراف بوجود االله   تحقق الأخلاق والاع   بين اقائم 
 كوبلستون بين الخيـر والـشر،       قفر و . وجود االله  على كدليل   الأخلاقي البرهان

 من ليس   العالم الشر في    ود أن وج  على وأكّد ذلك من الناحية الدينية،      أهمية بينو
  . بل إن الشر عنده أمر عدمي،أدلة وجود االله

 الفعللين بحرية الإرادة البشرية، فالإنسان مخير بين         من القائ  كوبلستونإن  
 . هذا الاختيار  على لمترتبة ا ةولية، والعقوب ؤ المس تحمل ولكن في اطار     والترك،

 فإنمـا   شيء على وهذا إن دل     ، كوبلستون كثيرا في أدلة وجود االله      استفاضوقد  
  .نه وموضوعيته تديعلىيدل 

 من قيمة اللاهوت؛ فاللاهوت ييعل ،لاهوتي كوبلستون بأنه فليسوف فيصنَّ
 عنـده   رض تعا إن- وهذا هو المذهب المحافظ النقدي، الذي        ،عنده فوق الفلسفة  
 مـن   يعد و . فهو فيلسوف ديني لاهوتي    ، العقل على قدم النص    -النص مع العقل  

القائلين بأن خلق الكون كان من العدم المحض، فقد أوجد االله الكون من لا شيء،  
 الإقـرار عليهـا فـي    تمهذه الحقيقة، التي    للية المؤكدة   يلنصوص الإنج متأثرا با 

  .صريح القرآن الكريم

∗ ∗ ∗ 
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 
 

 
إمام عبد الفتاح   :  ترجمة ،اليونان والرومان، المجلد الأول    - الفلسفة   تاريخ  -1
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م، المركـز   2010 عبيد، سنة    حاقإس/ إمام عبد الفتاح إمام، ود    / د: ترجمة
  .القومي للترجمة، القاهرة

جمة إمام عبـد    من أوكام إلى سوريز، المجلد الثالث، متر       -  الفلسفة تاريخ  -3
المركـز القـومي    ) م2013(، سـنة    1الفتاح إمام، ومحمود سيد أحمد، ط     

  .القاهرة - للترجمة
 الفلسفة، الفلسفة الحديثة من ديكارت الي ليبنتـز، المجلـد الرابـع،             تاريخ  -4

، سنة  1ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، ومحمود سيد أحمد، وسعيد توفيق، ط          
  .القاهرة - مةالمركز القومي للترج) م2013(

 المجلد الخامس،   وم، الفلسفة، الفلاسفة البريطانيين من هوبز حتى هي       تاريخ  -5
) م2003(، سـنة  1ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، ومحمود سـيد أحمـد، ط         

  .القاهرة - المركز القومي للترجمة
من عصر التنوير في فرنسا حتى كانط، المجلد الـسادس،        -  الفلسفة تاريخ  -6

، 1ام عبد الفتاح إمام، ومحمود سيد أحمد، وحبيب الـشاروني، ط        ترجمة إم 
  .القاهرة - المركز القومي للترجمة) م2010(سنة 

من فشته الي نيتشه، المجلد السابع، ترجمة إمام عبد الفتاح           -  الفلسفة تاريخ  -7
-المركز القومي للترجمـة   ) م2016(، سنة   1إمام، ومحمود سيد أحمد، ط    

  .القاهرة
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الفلسفة، من بنتام إلى رسل، المجلد الثامن، ترجمة إمام عبد الفتـاح             تاريخ  -8

-المركز القومي للترجمـة   ) م2009(، سنة   1إمام، ومحمود سيد أحمد، ط    
 .القاهرة

-، نيويـورك  1982، سنة   1 والواحد في فلسفات الشرق والغرب، ط      الدين  -9
 .بريطانيا

 روبـرت ونـر،    كر ريتشارد هيجل الروحي، فريدرك كوبلستون،      تطور -10
م، دار التنـوير،  2010، 1إمام عبد الفتـاح، ط   /سولمون، ترجمة وتعليق د   

 .بيروت

 
م، مكتبـة   1954محمد زكى حسن نوفل، سـنة       : أرسطو، ترجمة : تيلر.أ.أ  -1

 .الخانجى ـ القاهرة، بدون طبعة
م، دار  1918مـين، سـنة     أحمد أ : رابوبرت، مبادئ الفلسفة، ترجمة   . س.أ  -2

 .بيروت، لبنان-الكتب العلمية
عبد الواحد محمد : م، ترجمة1936وولف، تاريخ الفلسفة الوسيطية، سنة : أ  -3

 .خلاف، بدون طبعة
 سلمان الكروي، المرجـع فـي الحـضارة العربيـة الإسـلامية،             إبراهيم  -4

 .م، مركز الإسكندرية للكتاب، بدون طبعة2008سنة
 السيد، الفروق العقيدية بين المذاهب المسيحية، مكتبة المهتدين          عبد إبراهيم  -5

  .الإسلامية لمقارنة الأديان، بدون طبعة وتاريخ للنشر
، دار النشر القبطية، القاهرة بدون      3 لوقا، المسيحية في الإسلام، ط     إبراهيم  -6

 .تاريخ للنشر
سـة وموقـف     محمد إبراهيم، الأديان الوضعية في مصادرها المقد       إبراهيم  -7

 .القاهرة-م، مطبعة الأمانة1985/ـه1406، سنة 1الإسلام منها، ط
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م، الهيئـة العامـة     1983/ـه1403 مدكور، المعجم الفلسفي، سنة      إبراهيم  -8
 .القاهرة-لشئون المطابع الأميرية

، المجلـد الأول،    - منهج وتطبيقه  -  مدكور، في الفلسفة الإسلامية    إبراهيم  -9
 . المعارف بمصردار – الفلسفية، مكتبة الدراسات 3ط

 مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيـوم، سـنة            إبراهيم -10
 .بدون طبعة - الإسكندرية -م، دار الوفاء2001

 مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، المعجـم           إبراهيم -11
، دار الـدعوة، بـدون      مجمع اللغة العربية  : الوسيط، المجلد الثاني، تحقيق   

 .طبعة وتاريخ للنشر
م، 2000 مصطفي، الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم، سـنة           إبراهيم -12

 .بدون طبعة - الإسكندرية -دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر
 القيم الجوزية، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نـستعين،            ابن -13

م، دار الكتاب العربـي،     1972/ـه1392 سنة   محمد حامد الفقي،  : تحقيق
 .بيروت

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،      :  تيمية، مجموعة فتاوي، جمعه ورتبه     ابن -14
-م، مجمع الملك فهد لطباعة المـصحف الـشريف        2004/ـه1425سنة  

 .بدون طبعة - السعودية
مدكور، إبراهيم  / د:  سينا، الالهيات، من كتاب الشفاء، راجعه وقدم له        ابن -15

م، الهيئـة العامـة     1960/ه1380الأب قنواتي، وسعيد زايد، سنة      : تحقيق
 .لشئون المطابع الأميرية، الإدارة العامة للثقافة

م، منـشورات دار الآفـاق      1985/ـه1405، سنة   1 سينا، النجاة، ط   ابن -16
 .لبنان -بيروت -الجديدة

م، 1980، سـنة    عبد الرحمن بدوي  : ، حققه 2 سينا، عيون الحكمة، ط    ابن -17
 .لبنان - القلم، بيروتدار
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م، المطبعـة   1908/ه1326، سـنة  1 سينا، في أقسام العلوم العقلية، ط      ابن -18

 .الهندية، القاهرة
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،     1988 كتاب الشفاء، سنة     ينا، س ابن -19

 .بدون طبعة
الكليات معجـم فـي      البقاء أيوب بن موسى الحسيني الحنفي الكفوي،         أبو -20

محمد المـصري   -عدنان درويش   : المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق   
 .بيروت، بدون طبعة وتاريخ للنشر. طبعة مؤسسة الرسالة

:  البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي الحنفـي، الكليـات، تحقيـق            أبو -21
م، مؤسـسة   1998 -هــ   1419 محمد المصري، سنة     –عدنان درويش   

 .بيروت، بدون طبعة – الرسالة
 الحسن علي بن محمد سيف الدين الآمدي، أبكار الأفكار في أصـول             أبو -22

لبنـان،  -بيـروت -أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية     : الدين، تحقيق 
 .بدون طبعة وتاريخ للنشر

: ، تحقيق 1 الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ط          أبو -23
 .م، دار الفكر1979 -هـ 1399هارون، سنة عبد السلام محمد 

 وأنبـاء أبنـاء     الأعيـان  العباس شمس الدين أحمد بن خلكان، وفيات         أبو -24
، دار  1994إحسان عبـاس، سـنة      : ، تحقيق 1الزمان، المجلد الخامس، ط   

 .صادر بيروت
أبو الفضل محمود الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع    -25

دار إحياء التراث العربي ببيروت، بدون طبعة، وبـدون تـاريخ           المثاني  
  .للنشر

، 3 الفضل، محمد بن مكرم، جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، ط           أبو -26
 . هـ1414بيروت، سنة،  – دار صادر
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الأب لـويس   :  القاسم صاعد ابن أحمد الاندلسي، طبقات الأمم، تحقيق        أبو -27
 في السنة الرابعة عشرة من مجلة المشرق،  بتتابعر، نش1912شيخو، سنة 

 .بيروت، بدون طبعة-المطبعة الكاثوليكية لآباء اليسوعيين
 علـم التـصوف،     فـي  القاسم عبد الكريم القشيري، الرسالة القشيرية        أبو -28

محمود بن الـشريف، دار التوفيقيـة       : عبد الحليم محمود، ود   : د: تحقيق
 .للطباعة، بدون طبعة وتاريخ للنشر

 القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، الكشاف عن حقـائق           أبو -29
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق عبد الرازق المهـدي،           

  .لبنان، بدون طبعة وتاريخ للنشر-بيروت-دار إحياء التراث العربي
يج، موريس بو : ، تحرير 2أبو الوليد ابن رشد، تفسير ما بعد الطبيعة، ط         -30 

  .م، دار المشرق، بيروت1973سنة 
/ د:  الوليد ابن رشد، تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الجدل، تحقيـق          أبو -31

 .م، الهيئة المصرية العامة للكتاب1980محمد سليم سالم، سنة 
 من الاتصال،   الشريعة الوليد بن رشد، فصل المقال فيما بين الحكمة و         أبو -32

 .القاهرة، بدون تاريخ للنشر-ار المعارفمحمد عمارة، د/ د: ، تحقيق3ط
سلمان دنيا، دار / د: ، تحقيق3 الوليد محمد بن رشد، تهافت التهافت، ط   أبو -33

 .القاهرة، بدون تاريخ للنشر-المعارف
محمد رشـيد   /د: ، تحقيق 1 حامد الغزالي، الحكمة في مخلوقات االله، ط       أبو -34

 . بيروتم، دار إحياء العلوم1978/ه1398قباني، سنة 
 حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ومعـه كتـاب فـواتح             أبو -35

 ـ   سـنة  صاري،الرحموت، للعلامة عبد العلي بن محمد بن نظام الدين الأن
إبراهيم محمد رمضان، دار الأرقم بن أبي الأرقم        : الشيخ: م، تقديم 2016

 .للطباعة والنشر، بدون طبعة
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سـليمان دنيـا،    /د: ، تحقيـق  9فلاسـفة، ط   حامد الغزالي، تهافـت ال     أبو -36

  .م، دار المعارف، القاهرة1972/ه1392سنة
م، دار  1961سليمان دنيا، سنة    / د:  حامد الغزالي، معيار العلم، تحقيق     أبو -37

 .المعارف بمصر
 حامد الغزالي، مكاشفة القلوب المقرب إلى حضرة علام الغيوب، سنة           أبو -38

 .اهرةم، المكتبة الوقفية، الق1988
عبد الرحمن بدوي، سنة    :  حيان التوحيدي، الإشارات الإلهية، تحقيق د      أبو -39

 .م، مطبعة جامعة فؤاد الأول، القاهرة، بدون طبعة1950
 ـ          أبو -40  وبـذيلها   دون، زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خل

ة وائل حافظ خلف، سن   : ، تحقيق وتعليق  "الجوهر المكنون "شرحها المسمى   
 .لبنان، بدون طبعة -بيروت - م، دار الكتب العلمية2013

مصطفى عبد القـادر    :  الصوفية، تحقيق  طبقات عبد الرحمن السلمي،     أبو -41
 .1ط) م1998/ هـ1419(عطا، دار الكتب العلمية ببيروت، سنة 

 عبد االله محمد التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الـرازي، اعتقـادات        أبو -42
 علي سامي النشار، دار الكتب العلمية     : ين والمشركين، تحقيق  فرق المسلم 

 .بيروت –
ه، 1343، سنة   1 ط ، عبد االله محمد التيمي الرازي، المباحث المشرقية       أبو -43

 .مطبعة دائرة المعارف
: ، تحقيـق  5 عبد االله محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الـصحاح، ط           أبو -44

 - العـصرية    تبـة ، المك )م1999/ هـ  1420(يوسف الشيخ محمد، سنة     
 .صيدا – الدار النموذجية، بيروت

 عبد االله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، إغاثة اللهفان في مـصايد               أبو -45
-ه، دار عالم الفوائد 1432محمد عزير شمس، سنة : ، حققه1الشيطان، ط
 .مكة المكرمة
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: ، حققه 1 والدواء، ط   عبد االله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، الداء          أبو -46
 .مكة المكرمة -، دار عالم الفوائد ـه1429محمد أجمل الإصلاحي، سنة 

، 1 منصور محمد بن أحمد الأزهري، تهذيب اللغة، المجلد السادس، ط          أبو -47
 – م، دار إحياء التراث العربـي     2001ةمحمد عوض مرعب، سن   : تحقيق
 .بيروت

البيـر  : ، قدم له وحققه   2كيمين، ط  نصر الفارابي، الجمع بين رأى الح      أبو -48
المطبعـة  -دار المـشرق -م، المكتبـة الـشرقية  1986نصري نادر، سنة   
 .لبنان - الكاثوليكية، بيروت

، 1 نصر الفارابي، السياسة المدنية الملقـب بمبـادئ الموجـودات، ط           أبو -49
 .م1964فوزي متري نجار المطبعة الكاثوليكية بيروت . تحقيق د

، قدم له وعلـق     2فارابي، كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة، ط       نصر ال  أبو -50
م، دار المـشرق، المكتبـة      1986ألبير نـصري نـادر، سـنة        / د: عليه

  .الكاثوليكية، بيروت، لبنان
عمـاد  :  نصير الطوسي، اللمع في تاريخ التصوف الإسلامي، تحقيـق     أبو -51

 . القاهرةوفيقيةزكي البارودي، المكتبة الت
، سنة  1ب المرزوقي، فلسفة الدين من منظور الفكر الإسلامي، ط         يعر أبو -52

 .نانلب - م دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع بيروت2006/ه1427
، 2 يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي، رسـائل الكنـدي الفلـسفية، ط            أبو -53

م، دار الفكـر    1950/ ـه1369محمد عبد الهادي أبو ريدة، سنة       : تحقيق
 .هرةالقا -العربي

 الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، الجزء الـسابع،           أبوعبد -54
إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهـلال،      . مهدي المخزومي ود  . د: تحقيق

 .بدون طبعة وتاريخ للنشر
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/ د: ، ترجمة 3 جلسون، روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، ط        إتين -55

  .  القاهرة-م، مكتبة مدبولي1996نة إمام عبد الفتاح إمام، س
، نقله إلى العربية    2 جولد تسهير، العقيدة والشريعة في الإسلام، ط       اجناس -56

عبد العزيز عبد الحق، دار : محمد يوسف موسى، على حسن عبد القادر، أ 
 .الكتب الحديثة بمصر

، سـنة   1 علي الحيدري، فلسفة الـدين فـي الفكـر الغربـي، ط            إحسان -57
 .لبنان-، الرافدين للطباعة والنشر، بيروت)م2013/ـه1434(

 الطيب، مباحث الوجود والماهية من كتاب المواقف عرض ودراسة،          أحمد -58
 .م، دار الطباعة المحمدية1982/ه1402، سنة 1ط

، سـنة   10 أمين، فجر الإسلام، موسوعة أحمد أمين الإسـلامية، ط         أحمد -59
 .بنانل -بيروت -م، دار الكتاب العربي1969

، سـنة   2ذكي نجيب محمود، قصة الفلسفة اليونانيـة، ط       /  أمين، ود  أحمد -60
 .م، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة1935

، 1 بن سليمان أيوب، موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ط          أحمد -61
 إيلاف  ر م، دا  2015/  هـ   1436سليمان الدريع، سنة    . د: فكرة وإشراف 

 .ر والتوزيعالدولية للنش
 بن محمد المالكي الصاوي، شرح الصاوي علي جـوهرة التوحيـد،            أحمد -62

 سـنة   بيـروت،  – عبد الفتاح البزم، دار بـن كثيـر دمـشق         . د: تحقيق
 .2ط) م1999/هـ1419(

-النهضة المـصرية  : م، مكتبة 1998، سنة   10 شلبي، المسيحية، ط   أحمد -63
 .القاهرة

، 1ير بـن الماضـي والحاضـر، ط        عبد الوهـاب، حقيقـة التبـش       أحمد -64
 .القاهرة - م، مكتبة وهبة1981/ه1401سنة
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م، الهيئـة المـصرية   1985 فؤاد الأهواني، الفلسفة الإسلامية، سـنة   أحمد -65
 .العامة للكتاب

م، دار  1954 فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، سنة          أحمد -66
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م، 1973فؤاد كامل، سنة :  كولينز، االله في الفلسفة الحديثة، ترجمةجيمس -150

 .مكتبة غريب، القاهرة
داود قربـان، سـنة     : تيد، العصور القديمة، ترجمـة     هنري برس  جيمس -151

 .م، مؤسسة عز الدين بيروت، لبنان1983
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 ـ    جيمس -152 حسن سليم، سنة   : ، ترجمة 37 هنري برستيد، فجر الضمير، ط
 .م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، بدون طبعة1999

ريـب  خالـد غ  :  تي روبرتس، هيرودوت مقدمة قصيرة، ترجمة      جينيفر -153
 .م، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة2014علي، سنة 

 طاهر، الفلسفة الإسلامية مدخل وقـضايا، دار الثقافـة العربيـة،            حامد -154
 .القاهرة، بدون طبعة وتاريخ للنشر

 الإسلامي لإلهيـات    لتأسيس االله بابائي، جدلية النظر والعمل، في ا       حبيب -155
م، مركـز الحـضارة     2014 صافي، سنة  حسين: ، ترجمة 1الحضارة، ط 

 .لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت
 عباس عطيتو، مختارات فـي نـصوص الفلـسفة الإسـلامية،            حربي -156

 .م، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية1994سنة
م، 1995 عباس عطيتو، ملامح الفكر الفلسفي عند اليونان، سـنة           حربي -157

 .يةالإسكندر-دار المعرفة الجامعية
 عباس عطيتو، ملامح الفكر الفلسفي والديني في مدرسة الإسـكندرية           حربي -158

 .روتم، دار العلوم العربية، بي1992/ه1413، سنة 1القديمة، ط
م، المعهـد   1995 بن طلال، المسيحية في العالم العربي، سـنة          الحسن -159

 .الأردن-مكتبة عمان-الملكي للدراسات الدينية
م، 1971أطواره ومذاهبه، سـنة     : فكر الديني الإسرائيلي   ظاظا، ال  حسن -160

 .معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، بدون طبعة
 الـشعوب القديمـة، سـنة       طير حسن نعمة، موسوعة ميثولوجيا وأسـا       -161

 .بيروت، بدون طبعة – م، دار الفكر اللبناني1994
محمـد حـسن    : رجمة يوسفيان، دراسات في علم الكلام الجديد، ت       حسن -162

-، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسـلامي      )م2016(، سنة   1زراقط، ط 
 .بيروت
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، 1، ط "فيلـون الـسكندري   " أحمد علي، فلسفة الـدين اليهـودي         حمادة -163

 .القاهرة – م، نيو بوك للنشر والتوزيع2017سنة
 هواري، الدين من الفلسفات الدينية إلى فلـسفة الـدين، مجلـة             حمادي -164

 .م2019اسات إنسانية واجتماعية، سنة در
 أسعد فهمي، تاريخ الفلسفة من أقـدم عـصورها إلـى الآن، سـنة               حنا -165

 .م، المطبعة اليوسفية، مصر، بدون طبعة1921
، سـنة  1 حب االله، اتجاهات العقلانية فـي الكـلام الإسـلامي، ط     حيدر -166

، مركـز   م، دار الهادي للطباعة والنشر، بيروت، لبنـان       2008/ه1429
 .البحوث المعاصرة

 عن آفاق جديدة داخـل      حثالفلسفة تب ( قطب، فلسفة العلم التطبيقية      خالد -167
  .القاهرة – ، المكتبة الأكاديمية)م2011(، سنة 1، ط)العلم

 سانتلانا، المذاهب اليونانية الفلسفية في العالم الإسلامي، حققه وقدم          دافيد -168
م، دار النهضة العربية للطباعـة،      1981محمد جلال شرف، سنة     / د: له

 .بيروت
محمد عبد الهـادي    /د: ، ترجمة 5 بور، تاريخ الفلسفة في الإسلام، ط      دي -169

 .أبو ريده، مكتبة النهضة، بدون تاريخ للنشر
إمام عبد الفتـاح    /  روبنسون، ووجودي جروفز، الفلسفة، ترجمة د      ديف -170

 .القاهرة-على للثقافة الأمجلسم، سلسلة أقدم لك، ال2001إمام، سنة 
، ترجمه وقدمه إلى العربيـة      2 التأملات في الفلسفة الأولي، ط     ديكارت، -171

 .مكتبة القاهرة الحديثة) م1956(عثمان أمين، سنة /د
محمـود  : م، ترجمـة  1968، سـنة  2 مقال عـن المـنهج، ط      ديكارت، -172

محمد مصطفي حلمـي، دار الكاتـب العربـي         / د: الخضيري، مراجعة 
 .عة والنشر، القاهرةللطبا
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إمام :  اللائرتي، حياة مشاهير الفلاسفة، المجلد الأول، ترجمة       ديوجينيس -173
 .القاهرة – م، المجلس الأعلى للثقافة2006، سنة 1عبد الفتاح إمام، ط

م، 2019ذكي نجيب محمود، وأحمد أمين، قصة الفلسفة اليونانية، سـنة            -174
 .دار المحرر الأدبي، بدون طبعة

 في العـصر المـسيحي، دار قبـاء         ي عبد الحميد، الفكر المصر    رأفت -175
 .القاهرة، بدون طبعة وتاريخ للنشر -للطباعة والنشر

م، 2020، سـنة    1 عدلي نور الدين، قرطبة عروس الأنـدلس، ط        رانيا -176
 .عصير الكتب للنشر والتوزيع

الأول،  أبو رغيف الموسوي، الدليل الفلـسفي الـشامل، المجلـد            رحيم -177
-دار المحجـة البيـضاء    ) م2013/ه1434(، سنة   1والثاني، والثالث، ط  

  .لبنان – بيروت
 إخوان الصفا وخلان الوفا، دار المحرر الادبي للنشر والتوزيـع،    رسائل -178

 .بدون طبعة وتاريخ للنشر
 سليم جراح، متصوفة الزهاد الزاهدة التائبة رابعة العدوية شهيدة الحب           رشيد -179

  .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون طبعة2006ي، سنة الإله
م، مكتبـة  1999، سنة 1 العجم، موسوعة مصطلحات التصوف، ط رفيق -180

 .لبنان - بيروت -لبنان ناشرون
م، دار  1998، سنة   1رمسيس عوض، ملحدون محدثون ومعاصرين، ط      -181

  .سينا للطباعة والنشر
، 1، ط "دراسـة ونـصوص   "منظور فلسفي    سولمون، الدين من     روبرت -182

م، معهد الأبحاث والتنمية الحضارة،     2009حسون السراي، سنة    : ترجمة
 .بغداد-العراق

 حسين صيهود، فلسفة الدين في فكر مصطفي ملكيـان، مجلـة            رؤوف -183
 .م2016سنة 42مجلة فصلية محكمة، العدد : مركز دراسات الكوفة
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، "الكتاب الذي غير حياة الملايين من البشر      " دوكينز، وهم الإله     ريتشارد -184

م، عالم الكتب، منتد الكتـب العربيـة        2009بسام البغدادي، سنة    : ترجمة
 .والمعربة، بدون طبعة

أحمد حمدي محمـود،    /د:  شاخت، رواد الفلسفة الحديثة، ترجمة     ريتشارد -185
 .م، الهيئة المصرية العامة للكتاب1997سنة 

 وفيلـسوف الأدبـاء،     الفلاسفةو حيان التوحيدي أديب     زكريا إبراهيم، أب   -186
 .المؤسسة المصرية العامة، بدون طبعة وتاريخ للنشر

، دار )م1968(، سنة 1 إبراهيم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، ط    زكريا -187
  .القاهرة-مصر للطباعة

الفجالة، بدون تـاريخ    -، مكتبة مصر  2 إبراهيم، مشكلة الحرية، ط    زكريا -188
 .شرللن

 إبراهيم، مشكلة الفلسفة، طبعة مكتبة مصر، بـدون طبعـة وتـاريخ      زكريا -189
 للنشر

الكشف عن ألف فريـة  ( أو زيكريد هونكه، االله ليس كمثله شيء        زيجريد -190
) م2010(محمد عوني عبد الـرؤف، سـنة        / ، ترجمة )وفرية عن العرب  

  .القاهرة - المركز القومي للترجمة
فضل العـرب  ( هونكه، شمس االله تشرق على الغرب  أو زيكريد  زيجريد -191

، دار العـالم    )م2011(فؤاد حسنين علي، سـنة      / ، ترجمة د  )علي أوربا 
  .العربي

أثر الحضارة العربية   " هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب        زيغريد -192
فاروق بيضون، وكمـال دسـوقي،      : ، نقله عن الألمانية   8، ط "في أوربة 

م، 1993/ه1413 مارون عيسى الخوري، سـنة       :راجعه ووضع حواشيه  
 .  بيروت - دار الجيل ودار الأفاق الجديدة
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) 1/248( الدين عمر ابن المظفر ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي،           زين -193
  .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون طبعة وتاريخ للنشر

، دار  )م2009(، سـنة    1 إبراهيم شوريا، تجديد الفكر الـديني، ط       زينب -194
 .بيروت، لبنان – السلام للطباعة والنشر

: ، ترجمـة  1بريوشينكين، الفيزياء الفلكية والميثولوجيا القديمـة، ط      . س -195
 .دمشق - ، دار علاء الدين2006حسان ميخائيل اسحق، 

م، الهيئـة   1989أحمد سلامة، سنة    : بورا، التجربة الدينية، ترجمة   .م.س -196
 .القاهرة، بدون طبعة – تابالمصرية العامة للك

 برسالة الي الشبا  " فاروق حنين، الكنيسة وثقافة العصر من خلال         سامح -197
للقديس باسيليوس الكبيـر، سـنة      " في كيفية الاستفادة من الثقافة اليونانية     

 .القاهرة، بدون طبعة – م، باناريون2015
الإسـلام، سـنة     التصوف العقلي فى اليهودية والمسيحية و      السهم، سامي -198

 .القاهرة – م، دار الكتاب المصري2014
، سـنة   1 عامري، براهين وجود االله في النفس والعقل والعلـم، ط          سامي -199

 .م، تكوين للدراسات والأبحاث، المملكة العربية السعودية2018
م، مكتبـة  2007، سـنة  1سامي عبد االله بن المغلوث، أطلس الأديان، ط  -200

 .الرياض – العبيكان
م، 1989 نصر لطف، الفكر الفلسفي اليهودي والمـسيحي، سـنة           سامي -201

 .بدون طبعة
 الدين السيد صالح، أفعال االله وأفعال العباد بحث في مشكلة الإنسان،        سعد -202

 .م، دار الطباعة المحمدية درب الأتراك بالقاهرة1409/1989، سنة 1ط
، 2ء العلـم الحـديث، ط      الدين صالح، العقيدة الإسلامية في ضـو       سعد -203

 .م، دار الصفا، القاهرة1991/ه1411سنة
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 الدين مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني، شرح المقاصد في علم           سعد -204

م، دار المعارف النعمانية، باكستان، بدون 1981 –هـ 1401الكلام، سنة  
 طبعة

النصرانية،  بن عبد العزيز الخلف، دراسات في الأديان اليهودية و         سعود -205
 .الرياض – م، مكتبة أضواء السلف1997/ه1418 ، سنة1ط

 عبد اللطيف فودة، الأدلة العقلية على وجـود االله بـين المتكلمـين       سعيد -206
 .م، منشورات الأصلين2016/ه1437، سنة 1والفلاسفة، ط

مقالات مـن البحـوث     " فوده، الدليل الكوني على وجود االله تعالي         سعيد -207
م، دار  2016/ه1437، سـنة  1، ط "لمعاصرة في فلـسفة الـدين     الغربية ا 

 .الصالح للنشر والتوزيع، القاهرة
م، مكتبة  1967/ه1387، سنة 1 دنيا، التفكير الفلسفي الإسلامي، ط     سلمان -208

 . الخانجي بمصر
 ـ2 ناصر بركات، مفهوم الحرية في الفكر العربي الحديث، ط    سليم -209  نة، س

 . والنشر، بيروتم، دار دمشق للطباعة1984
 بن صالح الخراشي، حقيقة اللبيرالية وموقف الإسلام منها، سـنة   سليمان -210

 .ه، المملكة العربية السعودية، بدون طبعة1427
م، دار المعارف،   1980، سنة 4 دنيا، الحقيقة في نظر الغزالي، ط      سليمان -211

  .القاهرة
عبد الرحمن بـدوي    / د: ، حققه 2 النور من كلمات طيفور، ط     السهلجي، -212

  م، الكويت1976وضمنه كتاب شطحات الصوفية، سنة 
م، 1994 محمد الطباطبائي، أصول الفلسفة والمذهب الواقعي، سنة         السيد -213

عمار أبو رغيف، المؤسسة العراقيـة      : مرتضي مطهري، ترجمة  : تقديم
 .للنشر والتوزيع، بدون طبعة
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 في معرفة أحـوال     رب، بلوغ الأ   محمود شكري الألوسي البغدادي    السيد -214
ه، المكتبـة  1314محمد بهجة الأثري، سـنة    : ، عني بشرحه  2طالعرب،  

 .  الأهلية بمصر
، سـنة   1ط جـرادي، مقاربـات منهجيـة فـي فلـسفة الـدين،              شفيق -215

-م معهد المعارف الحكمية للدراسات الدينيـة والفلـسفية        2004/ه1425
 .بيروت

 بين الأديان السماوية والقـوانين الوضـعية،         الدربالي، المواريث  شكري -216
 .بيروت-م، دار الكتب العلمية1971سنة 

أحمـد فريـد    :  الدين الديلمي، شرح الأنفاس الروحانية، تحقيـق       شمس -217
  .المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

 الأمير، أبو كريفا مجرد سرد، بدايات المسيحية، ببلومانيا للنـشر           شنودة -218
 .التوزيع، بدون طبعة وتاريخ للنشرو

 محمد سـيد كلانـي، دار المعرفـة،       تحقيقالملل والنحل،   : الشهرستاني -219
 .ه1404بيروت، 

مفهومها وأهميتها ونـشأتها    " الصاوي أحمد، الفلسفة الإسلامية      الصاوي -220
القاهرة، بدون  -م، دار النصر للتوزيع والنشر    1998، سنة   "وأهم قضاياها 

 .طبعة
أستاذ فلسفه القيم الإسلامية بجامعه الخرطوم، نحو       /  محمد خليل  صبري -221

 .sabri.m.khalil@hotmail.comردود عقلانية على دعاوى الإلحاد، 
، 2 أبو فخر، الدين والدهماء والدم، العرب واستعصاء الحداثـة، ط          صقر -222

 .لبنان-لمؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ا)م2007(سنة 
م، دار  2005/ه1425، سـنة    1 خليل السعدي، مقارنة الأديان، ط     طارق -223

 .العلوم العربية، بيروت، لبنان
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 بن محمد الإسفراييني، التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجيـة           طاهر -224

م، 1983سـنة   ،  1كمال يوسف الحـوت، ط    : عن الفرق الهالكين، تحقيق   
 .بيروت – عالم الكتب

م، المركز 1997، سنة 2 عبد الرحمن، العمل الديني وتجديد العقل، ط    طه -225
 .لبنان – الثقافي العربي، بيروت

طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقـي للحداثـة             -226 
اء م، المركز الثقافي العربـي، الـدار البيـض        2000، سنة   1الغربية، ط 

 .المغرب
 الأعلى  المجلسم،  2007، سنة 1 مصطفي، المغالطات المنطقية، ط    عادل -227

 .للثقافة، القاهرة
، مؤسسة هنـداوي،    "مدخل إلى الهرمنيوطيقا  " مصطفي، فهم الفهم     عادل -228

 .بدون طبعة وتاريخ للنشر
م، 1986، سـنة  2 العراقي، النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد، ط        عاطف -229

 .فمعاردار ال
، "حاضره ومـستقبله  " محمود العقاد، الإسلام في القرن العشرين،        عباس -230

 .نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، بدون طبعة وتاريخ للنشر
م، 1971/ه1391، سـنة  1 محمود العقاد، العبقريات الإسلامية، ط     عباس -231

  .لبنان – بيروت – دار الكتاب العربي
م، دار الكتـاب    1978، سنة 1 الفلسفة الإسلامية، ط    محمود العقاد،  عباس -232

 .اللبناني، بيروت
م، مؤسسة هنـداوي    2012 سنة   العشرون،عباس محمود العقاد، القرن      -233

 .للتعليم والثقافة، القاهرة، بدون طبعة
 محمود العقاد، االله، كتاب في نشأت العقيدة الإلهيـة، منـشورات            عباس -234

 .ة وتاريخ للنشرالمكتبة العصرية، بدون طبع
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، )م2002( محمود العقاد، عقائد المفكرين في القرن العشرين، سنة عباس -235
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 .ة، بدون طبعة وتاريخ للنشر مولا، أطلس الفلسفة، المكتبة الشرقيعلى -295
 العالي للثقافة والفكر    مي، المجمع العل  1 أكبر رشاد، فلسفة الدين، ط     علي -296

مركز الغدير للدراسـات والنـشر،      ) م2011/هـ1432(الإسلامي، سنة   
 .لبنان - بيروت
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م، تحقيـق   1971 عبد الجبار، رسائل التوحيد والعـدل، سـنة          القاضي -326
 .محمد عمارة، دار الهلال/د

عبد : م، تحقيق 2010 عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، سنة        القاضي -327
 .القاهرة –الكريم عثمان، مكتبة وهبة 

فاطمة نصر وهبة محمود،    : ، ترجمة 1، االله لماذا؟، ط    آرمسترونغ كارين -328
 .م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة2010سنة 

م، 1993، سـنة    1 محمد عويضة، ابن مسرة الفيلسوف الزاهد، ط       كامل -329
 .لبنان – بيروت – دار الكتب العلمية

  محمد عويضة، الأعلام الفلسفية ولـيم جـيمس رائـد المـذهب            كامل -330
 .م، دار الكتب العلمية، بيروت1993/ه1413، سنة1البرغماتي، ط

 محمد عويضة، أنسلم بين الحضارة الأوربية والعـصر الوسـيط،           كامل -331
م، دار الكتب العلمية، بيـروت، بـدون        1994الأعلام من الفلاسفة، سنة     

 .طبعة
 ـ      كريستيان -332 سن  دولاكومبان، تاريخ الفلسفة في القرن العشرين، ترجمة ح

  .لبنان-جداول للنشر والترجمة والتوزيع) م2015(، سنة 1احجيج، ط
، 1 الحاج، الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتمـاعي، ط         كميل -333

 .مكتبة لبنان ناشرون: لبنان – م، بيروت2000سنة 
 رسالة في الإبانة عن العلة الفاعلة ضمن رسائل الكندي الفلسفية، الكندي، -334

م، دار الفكر العربـي     1950محمد عبد الهادي أبو ريدة، سنة       / د: تحقيق
 .بالقاهرة



      

 372  

  تون كوبلسفريدريك في كتابات الدينفلسفة 
خليـل أحمـد    : ، ترجمة 2 معجم لالاند الفلسفي، الجزء الثالث ط      لالاند، -335

 .دار عويدات بباريس، وبيروت) م2001(خليل، سنة 
محمد عبد  : ا،ك، كيف، عقيدة الثالوث هل هي من وحي االله؟، ترجمة         .م -336

 .م1996أبو كريم المراكشى، سنة : على، مراجعة وتدقيقالعظيم 
 فخري، أرسطو المعلـم الأول، سلـسلة قـادة الفكـر، المطبعـة              ماجد -337

 .بيروت، بدون ذكر الطبعة والسنة-الكاثوليكية
 فخري، تاريخ الفلسفة اليونانية من طاليس إلى أفلوطين وبـرقلس،           ماجد -338

 .ين، بيروت، لبنانم، دار العلم للملاي1991، سنة 1ط
: سهيل نجم، مراجعة وتقـديم    : ستون، فلسفة الدين، ترجمة   .ف. و مارتن -339

دار قناديـل للنـشر     ) م2017(، سنة   1علي عبود المحمداوي، ط   /دكتور
 .بغداد – قالعرا – والتوزيع

 بن حماد الجهني، الموسوعة الميـسرة فـي الأديـان والمـذاهب             مانع -340
دار الندوة العالميـة للطباعـة      ) ه1420(سنة  ،  4والأحزاب المعاصرة، ط  

  .والنشر والتوزيع
:  يونان عبد االله، الطوائف المسيحية في مصر والعـالم، مراجعـة           ماهر -341

  .، المركز المصري للطباعة)م2001(القس جرجس صبحي، سنة 
محمـد  /د: ، ترجمة 1 دنتون، التطور ما تزال نظرية في أزمة، ط        مايكل -342

 .م، مركز براهين للأبحاث2017القاضي، سنة
أنـيس منـصور،    :  هارت، الخالدون مائة أعظمهم محمد، ترجمة      مايكل -343

  .المكتب المصري الحديث، القاهرة، بدون طبعة وتاريخ للنشر
م، 2009 كيلاني، الفلسفة اليونانية من طاليس إلى أفلاطون، سنة          مجدي -344

 .الإسكندرية –  الحديثيالمكتب الجامع
 اللغة العربية، المعجم الوسيط، دار الدعوة، بدون طبعة وتـاريخ           عمجم -345

 .للنشر
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م، مؤسسة  2015، سنة 1 من الباحثين، مبادئ الفلسفة العامة، ط      مجموعة -346
 .كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر

 من العلماء والباحثين، الموسوعة العربيـة العالميـة، المجلـد           مجموعة -347
م، مؤسسة أعمال الموسوعة للنـشر      1999/ـه1419، سنة   2السادس، ط 

 .والتوزيع، الرياض
 إبراهيم الجيوشي، دراسات عن اليهودية، بدون طبعـة وتـاريخ           محمد -348

 .للنشر
 أبو الغيط الفرت، عقيدة التثليث في المسيحية وموقف الإسلام منهـا،            محمد -349

 .قاهرةبال-الأزهر-م، دار الطباعة المحمدية1991/ـه1411، سنة 1ط
م، 1961/ه1381، سنة   3 أبو زهرة، محاضرات في النصرانية، ط      محمد -350

 .القاهرة – دار الفكر العربي، مدينة نصر
عباس محمـود،   : ترجمة،   إقبال، تجديد التفكير الديني في الإسلام      محمد -351

 .م، دار الهداية2000سنة 
 هـ،1393/هـ1325  الأمين الشنقطي، آداب البحث والمناظرة، سنة      محمد -352

  . دار عالم الفوائد للنشر والتوزيعلعريفي،سعود بن عبد العزيز ا: تحقيق
ممـدوح حقـى،   / الحسنى البليدى، المقولات العشر، من مقدمـة د   محمد -353

 . دار النجاح بيروت1974ممدوح حقى سنة/صححه وقدم له د
 ـ          محمد -354 ، 2وم، ط  بن أحمد أبو عبد االله البلخي الخوارزمي، مفـاتيح العل

 .إبراهيم الإبياري، دار الكتاب العربي، بدون تاريخ للنشر: تحقيق
م، 1984 بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، سـنة            محمد -355

 .دار الفكر بيروت، بدون طبعة
 بن طاهر التنير البيروني، العقائد الوثنية في الديانـة النـصرانية،     محمد -356

م، دار  1993/ه1414، سـنة    1االله الـشرقاوي، ط   محمد عبد   / د: تحقيق
 .بيروت، مكتبة الزهراء بحرم جامعة القاهرة - عمران
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 بكر أحمد الـشهرستاني، الملـل والنحـل،    ي بن عبد الكريم بن أب   محمد -357

 – ، دار المعرفة  ـه1404 محمد سيد كيلاني، سنة   : المجلد الأول، تحقيق  
 .بيروت

، 1طبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ط       بن كثير، أبو جعفر ال     محمد -358
 . م، مؤسسة الرسالة2000 - هـ 1420أحمد محمد شاكر، سنة : تحقيق

م، دار النهـضة    1974، سـنة    1 ثابت الفندي، مع الفيلـسوف، ط      محمد -359
 .العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان

 دار  م،1984  جلال شرف، دراسات في التصوف الاسلامي، سنة       محمد -360
 .النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت

 جلال شرف، مذكرات في الفلسفة المسيحية ومشكلة التوفيق بـين           محمد -361
 .م، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية1994العقل والنقل، سنة 

 رزق موسي، المؤثرات الدينية في الفلسفة اليونانيـة، دار الكتـب            محمد -362
 .ن طبعة وتاريخ للنشرالعلمية، بيروت، بدو

، سنة  -المشهور بتفسير المنار   - رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم     محمد -363
 .لبنان -بيروت - م، دار الكتب العلمية2011

م، 2020، سـنة    1 سيد سلامة، مدخل إلى أبستمولوجيا الـدين، ط        محمد -364
 .لبنان – مركز نماء للبحوث والدراسات بيروت

مطارحات في الدين والـسياسة والاجتمـاع       (فد فكرية    شقير، روا  محمد -365
 .لبنان - دار الولاء، بيروت) م2013(، سنة 1، طـ)الإسلامي

م، 2010، سـنة    1 ضاهر، الزرادشتية واليزيدية تقابل أم تدابر، ط       محمد -366
 .سوريا – دمشق - دار الأوائل

 دار  م،1978، سنة   6 المشرق، ط  لاسفة عاطف العراقي، مذاهب ف    محمد -367
  .المعارف بالقاهرة
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 عبد الرحمن مرحبا، تاريخ الفلسفة اليونانية مـن بـداياتها حتـى             محمد -368
م، مؤسـسة عـز الـدين       1993/ـه1414، سنة   1المرحلة الهِلنسية، ط  

 .للطباعة والنشر، بيروت، لبنان
 عبد الرحمن مرحبا، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسـلامية،           محمد -369

 .م، منشورات عويدات، بيروت1983 ، سنة3ط
  عبد االله دراز، الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديـان، سـنة،     محمد -370

 .م، دار القلم الكويت، بدون طبعة1970
م، 1997 عثمان الخشت، الدين والميتافيزيقا في فلسفة هيوم، سـنة         محمد -371

 .دار قباء للنشر والتوزيع، القاهرة
م، دار قبـاء    2001خشت، مدخل إلى فلسفة الدين، سـنة         عثمان ال  محمد -372

 . للطباعة والنشر والتوزيع
 عزت إسماعيل الطهطاوي، محمد نبي الإسلام في التوراة والإنجيل          محمد-373

 .القاهرة، بدون طبعة - م، مطبعة التقدم1972والقرآن، سنة 
فلـسفة   على الريان، وعباس محمد حسن سليمان، مدخل لِدراسة ال         محمد -374

 طبعـة وتـاريخ     بـدون  الإسكندرية، – الإسلامية، دار المعرفة الجامعية   
 .للنشر

، سـنة   "الفلـسفة اليونانيـة   " علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي        محمد -375
 .الإسكندرية - م، دار المعرفة الجامعية1995

  علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي، أرسطو والمدارس المتأخرة،         محمد -376
 .م، دار المعرفة الجامعية، إسكندرية1972/ه1391، سنة 3ط

 علي أبو ريان، دراسات في الفلسفة القديمة والعصور الوسـطي،           محمد -377
 م، دار المعرفة الجامعية، بدون طبعة1997سنة 

مكتبـة  ) م1938( غلاب، الفلسفة الإغريقية، الجزء الثاني، سـنة         محمد -378
 .الأنجلو المصرية، بدون طبعة
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م، دار إحيـاء    1951/ه1371، سـنة    2محمد غلاب، مشكلة الألوهية، ط     -379

  .الكتب العربية، القاهرة
م، 2003، سنة 3 فاروق الزين، المسيحية والإسلام والاستشراق، طمحمد -380

 .دمشق - دار الفكر
حيدر نجف،  :  فتح علي خاني، فلسفة الدين عند ديفيد هيوم، ترجمة         محمد -381

العتبة -م، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية    2016/ـه1437 سنة
 .بدون طبعة – العباسية المقدسة

 فتحي عبد االله، النحلة الأرفية، أصولها وآثارها في العالم اليوناني،           محمد -382
 .الإسكندرية - م، مركز الدلتا للطباعة1990سنة 

هـا فـي العـالم       فتحي عبد االله، النحلة الأورفية، أصـولها وآثار        محمد -383
 .الإسكندرية - م، مركز الدلتا للطباعة1990اليوناني، سنة 

م، دار 1971، سنة3 فريدي وجدي، دار معارف القرن العشرين، طمحمد -384
 .المعرفة للطباعة والنشر، بيروت

 فؤاد الهاشمي، الأديان في كافة الميـزان، دار الحريـة، الـسيدة             محمد -385
 .وتاريخ للنشرالقاهرة، بدون طبعة -زينب

، 1م، ط 1985، سنة   "دراسة مقارنة " كمال جعفر، الإنسان والأديان      محمد -386
 .دار الثقافة، قطر الدوحة

  لطفي جمعه، تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب، سـنة          محمد -387
 .، المكتبة العلمية، بدون طبعةـه1345

 ندوة نـشرت ضـمن      م،2015،  1 لغنهاوزن، التجربة الدينية، ط    محمد -388
-بيروت -موسوعة فلسفة الدين، مركز دراسات فلسفة الدين، دار التنوير        

  .لبنان
، سـنة   2 مهران رشوان، مـدخل إلـى الفلـسفة المعاصـرة، ط           محمد -389

 .م، دار الثقافة للنشر، القاهرة1984/ه1404
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م، المكتبة العصرية 2013 نصار، الموسوعة العربية الميسرة، سنة محمد -390
 .لبنان – دا بيروتصي

في رأي ابن رشـد وفلاسـفة       "  يوسف موسي، بين الدين والفلسفة     محمد -391
 -م، أقـلام عربيـة للنـشر والتوزيـع    2017، سنة 1العصر الوسيط، ط  

 . القاهرة
، سـنة   1 حمدي زقزوق، الإسلام فـي تـصورات الغـرب، ط          محمود -392

 . النموذجية للنشر، القاهرةلتوفيقم، دار ا1987/ـه1407
م، 1993، سنة   3 حمدي زقزوق، دراسات في الفلسفة الحديثة، ط       محمود -393

 .دار الفكر العربي
م، دار الوفـاء لـدنيا      2004 زيدان، كانط وفلسفته النظرية، سنة       محمود -394

 .الطباعة والنشر بالإسكندرية، بدون طبعة
 .م، القاهرة1958، سنة 1 زيدان، وليم جيمس، طمحمود -395
 .، دار الثقافة الجديدة)م1979(، سنة 3بة، المعجم الفلسفي، طمراد وه -396
 المعقولات في علم    جواهر بن محمد أبو النجاء الرفاعي الدمياطي،        مسعد -397

 .ه، مطبعة السعادة بمصر1327، سنة 1المقولات، ط
، سـنة   1 باسيل عون، نظرات في الفكر الإلحـادي الحـديث، ط          مشير -398

 – سلامي للمعـارف الحكميـة، دار الهـادي       م معهد الدراسات الإ   2003
 .بيروت

م، دار قبـاء    1998 النشار، السابقون على السوفسطائيين، سنة       مصطفي -399
 .القاهرة – للطباعة والنشر

 النشار، المعجزة اليونانية بين الحقيقة والخيال، بحث منـشور          مصطفي -400
 .ة القاهرةجامع – م، بمجلة كلية الآداب1986، لسنة 47،46بالعددين 

م، دار 2000 منظور شرقي، نمصطفي النشار، تاريخ الفلسفة اليونانية م -401
 .القاهرة، بدون طبعة – قباء للطباعة والنشر والتوزيع
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 النشار، تاريخ الفلسفة اليونانية مـن منظـور شـرقي، سـنة             مصطفي -402

 . 1م، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة، ط1998
 النشار، رواد التجديد في الفلسفة المصرية المعاصرة في القرن          فيمصط -403

 .  القاهرة – م، نيو بوك للنشر والتوزيع2017، سنة 2العشرين، ط
 النشار، فكرة الالوهية عند أفلاطون، وأثرهـا فـي الفلـسفة            مصطفي -404

 . بدون طبعةيع،م، روابط للنشر والتوز2018الإسلامية، سنة 
، سـنة   1ر، مدخل إلى الفلسفة السياسية والاجتماعيـة، ط        النشا مصطفي -405

 .دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان الأردن) م2012(
) م2007( النشار، مدخل إلى الفلسفة النظرية والتطبيقية، سـنة          مصطفي -406

 .دار قباء الحديثة للطباعة والنشر
مكتبة ) م2015(، سنة 2 النشار، مدخل جديد إلى فلسفة الدين، طمصطفي -407

 .القاهرة-المهتدين، الدار المصرية اللبنانية
 النشار، مدرسة الإسكندرية الفلـسفية بـين التـراث الـشرقي           مصطفي -408

 .الإسكندرية – م، دار المعارف1995، سنة 1والفلسفة اليونانية، ط
دراسات في الفلـسفة    -مصطفي النشار، نحو تأريخ جديد للفلسفة القديمة       -409

 .القاهرة-م، وكالة زووم برس للإعلام1992 سنة اليونانية،المصرية و
م، 2010 عبد الرازق، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسـلامية، سـنة           مصطفي -410

 .القاهرة، بدون طبعة – الهيئة المصرية العامة للكتاب
م، مؤسسة عز   1982/ه1402 غالب، جلال الدين الرومي، سنة       مصطفي -411

 .يروت، لبنان، بدون طبعةالدين للطباعة والنشر، ب
 .م، دار المعارف1998، سنة 7 محمود، آينشتين والنسبية، طمصطفي -412
عبد الجبار الرفاعي،   / د: ، ترجمة 1 مليكان، التدين العقلاني، ط    مصطفي -413

 .بغداد-م، مركز دراسات فلسفة الدين2012/ه1433وحيدر نجف، سنة 
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معهـد الإنمـاء    ) م1988(ية، سنة    زيادة، الموسوعة الفلسفية العرب    معن -414
 .العربي
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